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دحَضِيف ان لدي البرياوي 


ب سالدرّسين بالجامعة المُريَةَ الرضِربّةَ الوامعة بعريلي الشربفية 
وى 260" 
ع الاولهكةتب 
المحتوى : 


من ول يسور الفاحة عبتى "خ سور البصّرة 
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>1 ما 1 


سَسَّها تيقوت وهضك ستنة 1971 بَيرٌوت - لبتكان 
00 - أناراء8 1971 قناهلزة8 ألم 30«اترقطه11 برط .أو 
مقطأ - طأنهررء8 1971 وسملترد8 ألة لحدسهطاما! ,هم عتاطوعع 


كلمة المجمع 0 00 الجرء الأول 


كلمة مجمع الإمام أحمد رضا 


الحمد لله الفتاح المنان» الذي أنزل القران» والصلوة والسلام على من بعثه الله 
لهداية الإنس والجان» وعلى اله وأصحابه ما اختلف الملوان. وبعد: 

فلما كان تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف ب”تفسير البيضاوي“ الذي 
دبّجته يراعةالعلامة الكبير المفسر البارع الأصولي المتكلم عبد الله بن عمر بن محمد قاضي 
القضاة ناصر الدين أبي الخير البيضاوي الشافعي ‏ تغمده الله بواسع رحمته ‏ المتوفى سنة 
6ه من أجل كتب التفسيرنفعًا وأغزرها علمًا وأكثرهاغررًا وفوائد بألخص عبارة وألطف 
اشارة عُني به أرباب العلم والفضل عناية فائقة تدريسًا وتعليقًا وتحشية في كل عصر ومصر. لا 
سيماعلماء القرنين: العاشر والحادى عشر الهجري ‏ حتى ذاع صيته وعلا نجمه في مشارق 
الأرض ومغاربها و كثر من حشى عليه وعلّق كثرة تستعصي على عددالخمسين. 

ومن أمتع ما كتب عليه من حواشي وتعليقات ما يلي : 

١.حاشية‏ شيخ زاده للعلامة المفسر الفقيه محمد محي الدين بن مصطفى 
مصلح الدين الحنفي القوجوي الأستنبولي المتوفى 01 ٠‏ 9ه طبعت في ثمانية مجلدات من 
دار الكتب العلمية في بيروت - لبنان 

قال عنها الحاجي خليفة صاحب كشف الظنون :وهي أعظم الحواشي فائدة 
وأكثرها نفعًا وأسهلها عبارة. 

؟". حاشية عناية القاضي وكفاية الر اضي الشهيرة ب”حاشية الشهاب»“ للعلامة 
المتفنن الأديب الناقد القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي الحنفي 
المصري صاحب التصانيف السائرة المتوفى 9"١٠ه‏ طبعت في تسعة مجلدات من دار 
الكتب العلمية في بيروت-لبنان 

"'. حاشيتنا هذه الجليلة القيمةللإمام الهمام والبدرالتمام أوحد العصر قريع الدهر 
الذي اعترف بعلوكعبه القاص والداني والذي كان له قدم راسخ في العلوم الاسلامية و باع 
طويل في حل المعضلات و المسائل الشائكة» ألا وهو الشيخ وجيه الدين العلوي الأحمد 


كلمة المجمع 1 (١‏ الجزء الأول 

ابادي الغجراتي الهندي المتوفى (/19ه)- رحمه الله وبل بالمغفرةثراه» وجعل الجنة 
متقلبه ومثواه -. 

قال عنه إمام أهل السنة والجماعة في شبه القارة الهندية العارف بالله وأحد 
المبعوثين لتجديد الدين الإسلامي على رأس القرن الرابع عشرالهجري أحمد رضاخان 
القادري البريلوي المتوقى(: 174ه) : 

ولد العلامة الشيخ وجيه الدين العلوي في سنة إحدى عشر وتسع مائة من 
الهجرة(١91ه)‏ وهي السنة التي توفي فيها الإمام الأجل خاتمة الحفاظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» وبايع على يد أحد من أقطاب عصره الشيخ محمد غوث الغوالياري عليه رحمة الملك 
الباري ‏ وكان من جملة مشائخ الشيخ عبد الحق الدهلوى محدث الهند » له مناقب جليلة 
ومصنفات كثيرة ماتعة وضع حواشي نافعة على كتب كثيرين من العلماء الأفاضل. منها : 


"'. حاشية على شرح الوقاية لصدرالشريعة 5 . حاشيةعلى المطول لسعد الدين التفتازاني 
. حاشيةعلى المختصر له 1 . حواشي على شروح العقائد 


(منها: على شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني وغيرها) 
( الفتاوى الرضوية للامام أحمد رضا خان البريلوى جلاص”/اه ) 

وصف المخطوطة: 

ظلت حاشيتنا هذه مخطوطة .على امتداد حوالي خمسة قرون تتناقلها الأيدى من مكتبة 
إلى أخرى وبعد فترة من الزمن توقفت سلسلة النقل أيضًا ومن هنا فلا ندرى بشيء من حال 
النسخة التي كتبها الشيخ بيده أما ما عثرنا عليه من النسخ التى انتسخها النساخ من تلك النسخة 
فمتقادمة جدًا فضلاً عن كونها لم يراع نساخها فيها أصول الكتابة بما جعلها عديمة النفع. 

الباعث على عملنا 1 هذه الحاشية: 

قبل ستة أعوام انتدبني فضيلةالأخ الجليل نظام الدين المصباحي الغجراتي -أمتعه 
الله بصحة وعافية ‏ المقيم حاليا ب”بولطن“ [بريطانيا] لتبييض هذه الحاشية وتحقيقها لترى 
نورالطبع والنشر» وينهل الناهلون من منهله الصافي» فلبيت لدعوته ‏ وتكلاني على الله وهو 
المستعان ' تقديرًا لمشاعره الدينية وإخلاصه لأعمال الخيرغيرأنني ‏ نظرًا لضيق الوقت 
وكثرة الأشغال ‏ واجهتني مشاكل شتى في توفي رالوقت لإنهاء هذا العمل . 

على كل حال فقد تفضل الأخ الفاضل السالف الذكر بإرسال مخطووصطتين إلينا 


كلمة المجمع 4 0530( الجزء الأول 
كماتم الحصول ‏ عن طريقه ‏ على مخطوطتين أخريين إحديهما من علي جره » والثانية 
من حيدراباد دكن »إذن فاجتمعت لدينا أربع مخطوطات» وإليكم تفصيلها فيما يلى : 

.١‏ مخطوطة المكتبة الآصفية بحيدراباد دكن .الهند 

هذه المخطوطة أحسن خطا بيد أن أمارات المحو بادية في غير موضع منها إلى 
جانب تسوسها لبعد ما مرعليها من زمن. 

؟. مخطوطة متحف سالا رجنك بحيدرابا د كن. الهند 

هذه المخطوطة أجلى خطًا إلى حد ما » غير أنها مليئة بأخطاء الكتابة فضلا عن 
سوء الترتيب في التقديم والتاخير الذي كلفنا ببذل جهد أكثر في التبييض . 

. مخطوطة مكتبة آزاد في علي جره بمحافظة اترابراديش. الهند: 

هذه المخطوطة خطها دقيق جدًا إضافة إلى كثرة الحذف والتشطيب في عدة 
مواطن مما لم تتأت لنا الاستفادة منها كما ينبغي. 

(4) مخطوطة مكتبة عبد العزيز بالمدينة المنورة زادها الله شرقًاوتعظيماً : 

هذه المخطوطة رغم كونها ذات خط مليح إلا أن الناسخ بخسهاحقها في 
الترتيب حيث إنه يخلط في النقول ينقل أحيانا حاشيةالجزء الأول في الجزء الثاني والثاني 
في الأول وهكذا بما أعدم الانتفاع بها. 

بالإضافة إلى ما مضى فقد مررنا خلال التبييض - بعشرات من المواضع التى لم 
يتم لنا استيعابها رغم إمعان النظر في المخطوطات الأربع وبالتالى فقد لجأنا ‏ تجليةٌ لتلك 
المواضع ‏ إلى المراجعة لحاشية شيخ زاده وحاشية الشهاب . 

وكذلك قمنافي بعض المواطن بمقابلة نصوص الحاشية بأصول المصادر التي 
استفاد منها المحشي في حاشيته: مثل الصحاح للجوهري» والكشاف للزمخشري» 
وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني» فوجدنا الفارق كبيرا بينهما حتى ترجح لدينا كونه 
من تصرف النساخ فقمنا بتصويب ذلك من أصل الكتب المشار إليها من ذى قبل. 

قصارى القول أن عدم العثور على نسخة المحشي ‏ رحمه الله تعالى - تسبب في 
تعرضنا لضروب من الصعاب غيرأن المعايشة الدؤب للكتب ذات الصلة بالموضوع والعكوف 
على الحواشي السابق ذكرها ليل نهارجعل الأمر سهلا ميسوراء فالحمد لله على ذلك. 

ميزات الحاشية : 

تتميز حاشيتنا هذه بأكثر من ميزة نكتفي ببعضها في النقاط التالية : 


كلمة المجمع 4 0,0 الجزء الأول 
.١‏ عالج المحشي عبارة تفسير البيضاوي بأسلوب علمي يفيض سهولة ورصانة. 
؟. السمة الغالبة على التفسير هي الايجاز أطال المحشي في بسطه إطالة غير 
مملة تنسيرً| على ال ارين : 
". أحيانا يكتفي المفسر بالإشارة إلى الجواب عن اعتراض فيأتي المحشي و 
يتناول الاعتراض والإجابة عنه بشيء من التفصيل . 
5. قام المحشى ببيان الربط والتناسب بين الجمل في كلام المفسر ليفهم 
الدارسون مراده على وجهه. 
ه. قد يقتصرالمفسر على عرض مجرد الدعوى ولايسوق عليها دليلاً فيأتي 
المحشي ويدعم دعواه بالأدلة والبراهين» وذلك من خلال أسلوب رائق ممتع . 
زبدة الكلام أن المحشي رحمه الله تعالى ‏ استفرغ وسعه بصفته باحثا واسع 
الاطلاع ومدرسًا ذامهارة نادرة؛ ليقدم لطلاب العلوم الإسلامية متعة معرفية وزادًا علميًا 
يكون معوانا لهم على حياتهم المستقبلية» فلله دَرّه عالمًا. 
مصادر الحاشية : 
استمد المحشي العلام مادته العلمية في حاشيته من أمهات الكتب الإسلامية التي 
سطرتها أقلام العلماء الأعلام كما استفادمما فتح الله عليه من علوم وأسرارلما شب عليه 
من نقاء سريرة وصفاء قلبي وها نحن نكتفي بذ كربعض منه وذلك على النحو الآتي : 
)١(‏ تفسير الكشاف للزمخشري ١؟)‏ قاموس اللغات 
(؟) الصحاح للجوهري (4) شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني 
(5) حاشية على تفسير الكشاف للتفتازاني» وماإلى ذلك. 
ولماانتهينا ‏ بحول الله وفضله ‏ من عملية التبييض والتحقيق للحاشية عرضناها 
باشارة الأخ الاستاذ محمدنظام الدين المؤقر على بعض من أرباب العلم والفضل ‏ بشكل 
خاص _-استطلاعًا لآرائهم في إنجاح هذا العمل جاء ت أسمائهم كما يلى: 
)١(‏ سيادة الشيخ عبد السلام الرضوى الأستاذ في الجامعة النورية بمدينة بريلي . 
(؟) سماحة الأديب اللبيب نفيس أحمد المصباحي الأستاذ في الجامعة الأشرفية 
بمبا ركفو رأعظم جره. 
()فضيلة العالم.النابه محمد سليم المصباحي الأستاذ في الجامعة الرضوية منظر 
الاسلام بمدينة بريلي. 


كلمة المجمع 4 00 الجرء الأول 

فتناولوها بدراسة متأنية وتكرموا علينا برصد بعض ثقوب ملأناها وزيادة حذفناها 
مع سكوت المخطوطات عنها تماماء أوأن مردها إلى تصرف النساخ . 

وقد تم تنضيد تفسيرالبيضاوي وهو الآخرإلى جانب تنضيد الحاشية مع العلم بأن 
تنضيده كان من الصعوبة بمكان. وذلك فإنه كان لدينا أربع نسخ منه تختلف اختلافا كثيرًا 
في علة مواضع ء ولذا فاذًا قابلنا النسخة المنضّدة من قِبّلنا بتلك النسخ وجدنا بينها فارقًا 
كبيرًا فلم نجد مناصًاإلا أن نرجح إحديها على الأخرى -اعتمادًا على ما بّدا لنا بعد إعمال 
الفكر وذلك في التفسير فحسب دون ما نقله المحشي رحمه الله في حاشيته رغم اختلافه 
في عدة مواطن عماجاء في النسخ كلهاء ومن هناء فكأن نسختنا هذه بمثابة نسخة سادسة 
مقابلة بخمس نسخ لتفسيرالبيضاوي. 

وأخيرا نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى أولئك الأفاضل الذين تعاونوا معنا على 
تصويب الأخطاء و سد الفرّج لتظهر حاشيتنا هذه في أحسن صورة و أبهى حلة كما نتوجه 
بالشكر والتقديرإلى إخوتنا الأحبة الذين قا موا بمساعدتنا في هذا العمل وكما لايفوتني أن 
أخص بأجزل الشكر وأغلاه أخانا الفاضل المحترم الأستاذ نظام الدين المصباحي 
الغجراتي النزيل حاليا ب“بولطن” [ببريطانيا] حيث إنه هو الذي حفزني إلى البدء في هذا العمل 
كما أنه بفائق جهده استطعت تقديمه إلى سادة القراء. فجزاهم الله خيرالجزاء في الدارين. 

وقد توخيت الصواب - ما استطعت - من وراء هذا الجهد المتواضع فان وُفْقت فمن 
الله وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان؛ ومن ثم فإن عثر أهل الحل والعقد على خطأ 
أوزلة وقعتٌ فيها ‏ وهذا ممكن بكثير؛ فإن الإنسان دائما عرضة للخطأ والنسيان إلا 
الصَفوة المختارة ‏ فالرجاء التكرم باطلاعنا عليها لنقوم بإصلاحها في طبعة لاحقة. وفي 
الختام أرجو من حضرات القراء ألا ينسوني في دعواتهم المستجابة. 

والله أسال و بنبيه مي أتوسل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقنا 
لما يحب ويرضى وأن ينفعنا به يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين. 


العبد ا لفقير إلى رحمة ربه الغني 
7/محرم الحرام 479 ١ه‏ . محمد حنيف خان الرضوي البريلوي 
المصادف الأمين العام:مجمع الامام أحمدرضاء صالح نكر 


١-5١-١١١5م‏ يوم الثلاثاء ببلدة بريلى الشريفة ‏ ولاية أترابرديش - الهند. 


6 6 | جزء الأول 


الكبدية مزائيه 0 بسح 59 
| معلياديز الى كو الناكالهملئن !جمدم 
1 الالو ا الم ادوم 0 ءا 
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ترجمة المفسر > إفله الجرء الأول 


ترجمةالمفسر الإمام البيضاوي 

هوالإمام العلامة قاضي القضاة ناصرالدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد بن 
علي الشافعي البيضاوي. زدمه هدلراهم] 

مولده: 

أجمع المؤرخون على أنه ولد بالبيضاء » هي قرية من بلاد فارس. 

ولا يوجد لهم كلام في تحديد زمان ميلاده إلارواية واحدة ولوكانت على وجه 
التقريب» وهي لابن حبيب الدمشقي فعندما تحدث عن وفاته قال:إنها كانت بمحلة تبريز 
عن ماة سنة. [درة الأسلاك في دولة الأتراك لابن حبيب الدمشقي ج١‏ ص ]١5‏ 

وإذا كان الأرجح في تأريخ وفاته أنها كانت سنة 185ه فإنه يمكن أن نقول: إن 
مولده كان سنة 586 ه تقريبًا ‏ مادام قد عاش مائة عام 

دراسته الابتداثية: 

تلقى الدروس الأولى على يد والده الذي كان يحترمه ويككن له كل حب وعزاز 
حيث يقول نفسه في كتابه” الغاية في درايه الفتوى" لاطريق للفقه سوى النقل والرواية. 
إذاعرفت ذلك فاعلم أني أخذت الفقه عن والدي مولى الموالي الصدر العالي أبي القاسم 
عمر قدس الله وجهه. 

أساتذته : 

١.أول‏ أستاذ له كان والده أبا القاسم عمر بن محمد بن على البيضاوي 

؟. الشيخ محمد بن محمد الكتحتاني أو الكيخاني 

تلاميذه: 

مع أن البيضاوي ألقى دروسا في عدة مدن وفي فروع مختلفة من العلم واستمع 
إليه الكثيرون من طلاب العلم وتتلمذوا على يديه ورغم كثرة البحث والتنقيب عن هؤلاء 
التلاميذ فانا لم نهتد إلا إلى تلميذين فقط وهما كما يلى: 

١‏ . فخر الدين أبوالمكارم أحمد بن الحسن بن يوسف الجار بردي (15 "هم 45 /اه) 


؟. زين الدين الهبكي أو تاج الدين الهنكي 


ترجمة المفسر 4 010 الجزء الأول 

ذكرالتاج السبكي فى الطبقات الكبرى : إن البيضاوي لما صرف عن قضاء 

شيراز“ رحل إلى ”تبريز“وصا دف دخوله إليها مجلس درس لبعض الفضلاء “فجلس في 
ويا بدي وي او سيم واوا 
لايقدر علئ جوابهاء وطلب من القوم حلها والجواب عنهاء فإن لم يقدروا فا لحل فقط » 
فإن لم يقدروا فإعادتهاء فشرع البيضاوي في الجواب فقال: لاأسمع حتى أعلم أنك 
فهمت فخيره بين إعادتها بلفظها ء أو معناها » فبهت المدرس فقال : أعدها بلفظهاء 
فأعادها ثم حلّها وبيّن أن في ترتيبه إياها خللاً» ثم أجا ب عنها وقابلها في الحال بمثلها 
ودعا المدرس إلى حلها » فتعذرعليه ذلك > وكا ن الوزيرحا ضرا فأقا مه من مجلسه وأدناه 
إلى جا نبه وسألهء من أنت ؟ فأخبرأنه البيضاوي» وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز فأكرمه 
وخلع عليه في يومه ورده انتهى. 

وقيل:إنه طال مدة ملازمة فاستشفع من الشيخ محمد بن محمد الكحتائي 
أتاه على عا دته قا ل:إن هذا الرجل عالم فا ضل يريد الاشتراك مع الأمير في السعير : يعني 
اميا سك در بيجاو ني انا رض بلي ادك سار ارط ايضار يتين 
كلا مه وترك المناصب الدنيوية ولازم الشيخ إلى أن مات » وصنف التفسير بإشارة شيخه » 
ولمامات دفن عند قبره . 


مؤلفاته: 
أتحف الإمام البيضاوي إلى الأمة الإسلامية بمصنفات كثيرة تزخربها المكتبات 

الإسلامية عبر التأريخ وتدل على غزارة علمه وسيلان ذهنه وتمكنه من العلوم المختلفة و 
تضلعه من المعارف المتنوعة وها نحن نجتزىء بعرض بعض منها وذلك فيما يأتي : 

)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التاويل 

(؟) تحفة الأبرار 

(*) رسالة في موضوعات العلم وتعريفها 

(4)طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 

(5)منهاج الوصول إلى علم الأصول 

(1)منتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى 

(0)الغاية في درايه الفتوى 

() الإيضاح 


ترجمة المفسر 8 لحل الجزء الأول 


(9) تعليق على مختصر ابن الحاجب 
)١١(‏ تهذيب الاخلاق 


)١7(‏ شرح الكافية 
وماإلى ذلك 
وفاته: 
وكما اتفق المؤرخون في تحديد مكان ميلاده اتفقوا أيضًا على تحديد مكان وفاته 
فقد كانت وفاته ب”تبريز“ وذلك على أرجح الأقوال عام 6ه . 
"كلواتك النذاء: - 
قال ابن الشهبه في طبقاته: صاحب المصنفات» وعالم أذر بيجان» وشيخ تلك 
الناحية. ولى قضاء شيراز. 
كان إماماء مبرراء نظارًاء خيرًاء صالححاء متعبدًا. 
وقال ابن حبيب: تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته» ولولم يكن له غير 
”المنهاج“الوجيز لفظه المحررء لكفاه. ولى أمر القضاء بشيرازءوقابل الأحكام الشرعية 
بالاحترام والاحتراز. توفى بمدينة تبريز. 
[شذرات الذهب في أخبار من ذهب] 
للإمام شهاب الدين أبي الفلاح 
عبدالحي بن محمد الحنبلي.85١٠ه)‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف ب”تفسير البيضاوي» 
تفسيره هذا كتاب عظيم الشان غني عن البيا ن» لخص فيه من الكشاف ما يتعلق 
بالاعراب والمعاني والبيان» ومن التفسير الكبير مايتعلق بالحكمة والكلا م» ومن تفسير 
الراغب ما يتعلق بالاشتقاق» وغوامض الحقائق» ولطائف الإشارات» وضم إليه ما ورى زنا 
د فكره من الوجوه المعقولة» والتصرفات المقبولة » فجلارّين الشك عن السريرة» وزاد في 


العلم بسطة وبصيرة» كماقا ل مو لانا المنشى: 
أولوالبا ب لم يأتوا بكشف قناع مايتلى 
ولكن كان للقاضي يد بيضاء لا تبلى 


ولكونه متبحرًا جال في ميدان فرسان الكلا م» فأ ظهر مها رته في العلوم حسبما 
بليقبالمقام»كشف القناع تارة عن وجوه محا سن الاشارة» وملح الاستعارة» وهتك 


ترجمة المفسر م 020 الجزء الأول 
الاستار أخرى عن أسرار المعقولات بيد الحكمة ولسانها وترجمان الناطقة وبنانها» فحل 
ماأشكل على الأنام » وذلل لهم صعب المرام وأورد من المبا حث الدقيقة مايؤمن به عن 
الشبه المضلةء وأوضح له منا هج الأدلة. والذي ذكره من وجوه التفسيرثانيًا أوثالتًا أورابعًا 
بلفظ” قيل» فهو ضعيف ضعف المرجو ح أوضعف المردود» وأما الوجه الذي تفرد فيه 
وظن بعضهم أنه ممالا ينبغي أن يكو ن من الوجوه التفسيرية السنية» كقوله: وحمل 
الملائكة العرش وحفيفهم حوله» مجا ز عن حفظهم وتدبيرهم له ونحوه» فهو ظن من لعله 
يقصر فهمه عن تصور مبا نيه ولا يبلغ علمه إلى الإحاطة بما فيه؛ فمن اعترض بمثله على 
كلا مه كأنه ينصب الحبالة للعنقاء ويروم أن يقنص نسر الشماء؛ لأنه ما لك زمام العلوم 
الدينية والفنون اليقينية على مذهب أهل السنة والجما عة» وقد اعترفوا له قا طبة با لفضل 
المطلق وسلموا إليه قصب السبق» فكان تفسيره يحتوى فنوئا من العلم وعرة المسالك» 
وأنواعا من القواعد مختلفة الطرائق» وقل من برز في فن إلاوصده عن سواه وشغلهء والمرء 
عدوما جهله» فلا يصل إلى مرامه إلا من نظر إليه بعين فكره وأعمى عين هواه واستعبد 
نفسه في طاعة مولاه حتى يسلم من الغلط والزلل ويقتدرعلى رد السفسطة والجدل. وأما 
أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السور فإ نه لكو نه ممن صفت مراة قبله وتعرض 
لنفحات ربه تسامح فيه وأعرض عن أسبا ب التجريح والتعديل ونحا نحو الترغيب 
والتأويل عا لما بأنها ممافاه صاحبه بزورءودلى بغرورء والله عليم بذات الصدور. 
[كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:المجلد الأول ١88.141‏ ] 

ثم إنه أعمل فيه عقله»فضمنه نكتابارعة» ولطائف رائعة»واستنباطات دقيقة»كل 
هذا في أسلوب رائع موجزء وعبارة تدق أحيانا وتخفي إلا على ذي بصيرة ثاقبة. وفطنة 
نيرة.وهويهتمٌ أحيانًا بذكر القراء ات» ولكنه لايلزم المتواتر منها فيذكر الشاذء كما أنه 
يعرض للصناعة النحوية» ولكن بدون توسع واستفاضة» كماأنه يتعرض عند آيات الأحكام 
لبعض المسائل الفقهية بدون توسع منه في ذلك وإن كان يظهر لنا أنه يميل غالبًا لتأييد 
مذهبه وترويجهءفمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (/١7)من‏ سورة البقرة 
والْمُطلَْت يَتَرَمَصْنَ أَنفْسِهنٌ تله ْو يقول مانصه: وقروء جمع قرءء وهو يطلق للحيض 
كقوله عليه الصلاة والسلام: دعي الصلاة أيام أقرائك»وللطهر الفاصل بين 
الحيضتين»كقول الأعشى : 

مورثة مالآوفي الحي رفعه لماضاع فيها من قروء نسائكا 


دويقمة المقهد 1 )1 الجزء الأول 

وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض» وهو المراد في الاية؛ لأنه الدال على براءة 
الرحم لا الحيض كما قاله الحنفية» لقوله تعالى مإفَطَلْقَوْهُنٌ لعدّتهن #أي وقت عدتهن» 
والطلاق المشروع لا يكون في الحيضء وأما قوله عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان » بفلا يقاوم مارواه الشيخان في قصة ابن عمر:” مره 
فليراجعهاءثم ليمسكها حتى تطهرءثم تحيضءثم تطهرءثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء 
طلق قبل أن يمسعفتلك العدة التي أمر الله تعالئ أن تطلق لها النساء الخ“ 

كذلك نجد البيضاوي كثيراً ما يقرر مذهب أهل السنة ويبطل مذهب المعتزلة» 
عندما يعرض لتفسير اية لها صلة بنقطة من نقط النزاع بينهم. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالئ فى الأيتين (67") من سورة البقرة هذى لُلْمُتقيّنَ الذين 
يؤمنون با لغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نراه يعرض لبيان معنى الإيمان والنفاق 
عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج. بتوسع ظاهرء وترجيح منه لمذهب أهل السنة . 

ومشلا عند تفسيره لقوله تعالئ في أول سورة البقرة أيضاهإومما رزقناهم ينفقون؛ 
نراه يتعرض للخلاف الذي بين أهل السنة والمعتزلة فيما يطلق عليه اسم الرزق» ويذكر 
وجهة نظ ركل فريق؛مع ترجيحه لمذهب أهل السنة. 

شم إن البيمضاوي إذا عرض للايات الكونية» فإنه لايتركها بدون أن يخوض في 
مباحث الكون والطبيعة» ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق التفسير الكبير للفخر 
الرازي» الذي استمد منه كما قلنا. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالئ في الأيات( ٠‏ ١)من‏ سورة 
الصافات 5-90 شهّابٌ ثاقب #نراه يعرض لحقيقة الشهاب فيقول :الشهاب مايرى كأن 
كوكباً انقضءثم يرد على من يخالف ذلك فيقول:وما قيل: إنه بخار يصعد إلى الأثير 
فبشتعل فتخمين» إن صح لم يناف ذلك...» إلى آخر كلا مه في هذا الموضوع. 

ويقول في آخر الكتاب مانصه:”وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي 
على فوائد فوائد ذوي الألباب..المشتمل على خلاصة أقوال أكا برالأئمة » وصفوة آراء 
أعلام الأمة» في تفسير القرآن وتحقيق معانية. والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات 
مبانيه» مع الإيجاز الخالي عن الإخلال والتلخيص العاري عن الإضلال»المرسوم ب”أنوار 
التنزيل وأسرار التأول“. 

ويقول الإمام جلال الدين السيوطي ‏ رحمه اللّه في حاشيته على هذا التفسير 
المسملة ب”نواهد الأبكار وشوارد الأفكار“ مانصه: وإن القاضي ناصر الدين البيضاوي 


ترجمة المفسر وار إففه الجزء الأول 
لخص هذا الكتاب فأجادء وأتى بكل مستجاد » وماز فيه أماكن الاعتزال» وطرح موضع 
الدسائس وأزال» وحررمهمات»واستدرك تتمات»فظهر كأنه سبيكة نضار» واشتهر اشتهار 
الشمس في رائعة النهار» وعكف عليه الأكفون» ولهج بذكرمحاسنه الواصفوان» وذاق طعم 
دقائقة العارفون» فأكب عليه العلماء تدريساً ومطالعة» وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه 
ومسارعة“(1). [التفسير والمفسرون:للدكتور محمد حسين الذهبي»المجلد الأول ٠١16.٠‏ ملتقطا] 

ثم إن هذا الكتاب رزق من عند الله سبحا نه وتعالئ بحسن القبول عند 
جمهورالأفاضل والفحولء» فعكفوا عليه بالدرس والتحشية؛ فمنهم من علق تعليقه على 
سورة منه» ومنهم من حشى تحشية تامة» ومنهم من كتب على بعض مواضع منه . 

أما الحواشي التامة عليه فكثيرة. منها: 

حاشية العالم الفاضل محي الدين محمد بن الشيخ مصلح الدين مصطفى 
القوجوي المتوفى سنة إحدى وخمسين وتسعمائة(١‏ 10ه)؛ وهي أعظم الحواشي فا ئدة 
وأكثر ها نفعًا وأسهلها عبا رة» كتبها أولاعلى سبيل الإيضا ح والبيان للمبتدىء في ثما ني 
مجلد ات» ثم استأنفها ثانيّا بنو ع تصرف فيه وزيادة عليه؛ فا نتشرت هاتان النسختان وتلا 
عب بهما أيدى النساخ حتى كاد أن لايفرق بينهما. ولبعض الفضول منتخب تلك 
الحاشية. ولا يخفى أنها من أعز الحو اشي وأكثرها قيمة واعتبارّاء وذلك لبركة زهده 
وصلاحه. 

وحاشية العالم مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم المشهو ربإبن التمجيد معلم 
السطان محمد خان الفا تح وهي مفيدة جامعة أيضا لخصها من حواشي الكشاف في 
للاث مجلدات. 

وحاشية الفاضل القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المصري المتوفى سنة 
عشر وتسعمائة (477ه) وهي في مجلد سمّاها ”فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل“ 
أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الخ. نبه فيها على الأحاديث الموضوعة التي 
في أواخر السور. 

وحاشية الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي المتوفى سنة 
إحدى عشرة وتسعمائة؛ وهي في مجلد أَيضًاء سما ه” نواهد الأبكاروشوارد الأفكار“. 

وحاشية الفا ضل أبى الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور با لكازرو ني 
المتوفى في حدود سنة أربعين وتسعمائة (45 9ه)وهي حاشية لطيفة في مجلد أورد فيها 


ترجمة المفسر عم فرفة الجزء الأول 
من الدقائق والحقائق مالايحصىء أولها: الحمد لله الذي أنزل ايا ت بينا ت محكمة الخ. 

وحاشية شمس الدين محمد بن يو سف الكرما ني المتوفى سنة ست وثمانين 
وسبعمائة (10/) في مجلد أيضاء أولها الحمد لله الذي وفقناللخوض الخ. 

وحاشيةالعالم الفاضل محمد بن جما ل الدين بن رمضان الشرواني في مجلدين» 
أولها: قال الفقير بعد حمد الله العليم العلا م الخ. 

وحاشيةالشيخ الفاضل صبغة الله» وهي كبرى وصغرى» جمع من ثما ني عشرة 
حا شية. ظ 

وحاشية الشيخ الفاضل جما ل الدين اسحا ق القراماني المتوفى سنة ثلا ث 
وثلاثين وتسعمائة» وهي حاشية مفيدة جامعة. 

وحاشيةالعالم المشهور بروشني الآيدينى. 

وحاشيةالشيخ محمود بن الحسين الأفضلي الحاذقي الشهير بالصادقي الكيلاني 
المتوفى في حدود سنة سبعين وتسعمائة» وهي من سورة الاعراف إلى آخر القرآن» سما 
ها”هداية الرواة إلى الفاروق المداوي للعجز عن تفسير البيضاوي“ وفرغ من تحرير ها سنة 
ثللاث وخمسين وتسعمائة. 

وحاشيةالشيخ بابا نعمة الله بن محمد النخجواني المتوفى في حدود سنة تسعمائة. 

وحاشية العالم مصطفى بن شعبان الشهير بالسروري المتوفى سنة تسع وستين 
وتسعمائة» وهي كبرى وصغرىء» أول الكبرى: الحمد لله الذي جعلني كشاف القرآن الخ. 
ذكر العاشق في ذيل الشقائق أنه كان يكتب كل مايخطر بالبال في با دى النظر 
والمطالعة ولا ينظر إليه بعد ذلك. 

وحاشيةالمولى الشهير بمناعوض المتوفى سنة أربع وتسعين وتسعمائة» وهو في 
نحو ثلاثين مجلدا. 

وحاشية الشيخ أبى بكربن أحمد بن الصائغ الحنبلي المتوفى سنة أربع عشرة 
وسبعمائة» وسماه ”الحسام الماضي في إيضاح غريب القاضي“ شرح فيه غريبه وضم إليه 
فوائد كثيرة. 

وأماالتعليقات والحواشي الغيرالتامة فكثيرة جدًاء فنذكر منهاما وصل إلينا خبره 
ونقدم الأشهر فالأشهر» فمنها: 


حاشية المولى المحقق محمد بن فرامرز الشهير ب”ملا خسرو“ المتوفى سنة 


ترجمة المفسر كز حققة الجزء الأول 
خمس وثما نين وثمان مائة» وهي من أحسن التعليقات عليه بل أرجحها إلى قوله سبحانه 
وتعالئ: 48 سيقول السفهاء» وذيلها إلى تما م سورة البقرة لمحمد بن عبد الملك البغدادي 
الحنفي المتوفى بد مشق سنة (5١١١ه)‏ ذكره خلاصة الأثرء ألّفه سنة اثنتي عشرة وألف» 
أوله: الحمد لله هادى المتقين الخ. 

وحاشيةالعالم الفاضل نور الدين حمزة بن محمود القراماني المتوفى سنة إحدى 
وسبعين وثمان مائة» وهي على الزهراوين سماها” تقشير التفسير". 

وتعليقة سنان الدين يوسف البردعي الشهير بعجم سنان المحشي لشرح 
الفرائض كتبهاإلى قوله سبحانه وتعالئ«ؤوماكادوا يفعلون # وهي كالخسروية حجما عبر 
فيها عن ملا حمزة بالأستاذ الأوسط وعن ملا خسرو بالأستاذالأخير .أوله:الحمد لله الذي 
نوار قلوبناالخ. 

وحاشية الفاضل المحقق عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاء الأسفرائني 
المتوفى سنة ثلاث وأربعين وتسعمائةوهي مشحونة بالتصرفات اللائقة والتحقيقات الفائقة 
من أول القرآن إلى الأعراف ومن أول سورة النباء إلى آخر القران إهداها إلى السلطان 
سليمان خان. أوله: الحمد لله الذي عما بإرفاد إرشاد الفرقان الخ. 

وبخاشية اتسوك العلا ميعن اللددرى فين الشتهير سعد اتلس الجتوو مسي 
خمس وأربعين وتسعمائة وهي من أول سورة هود إلى اخر القران» وأما التي وقعت على 
الأوائل فجمعها ولده بير محمد من الهوامش فألحقها إلى ماعلقه وفيها تحقيقات لطيفة 
ومباحث شريفة » لخصها من حواشي الكشاف وضم إليها ما عنده من تصرفاته المسلمة 
فوقع اعتماد المدرسين عليها ورجوعهم عند البحث والمذاكرة إليها وقد علقوا عليها 
رمنائل اله تحط 

وحاشية الفاضل سنان الدين يوسف بن حسام المتوفى سنة ست وثمانين 
وتسعمائة وهي أيضًا حاشية مقبولة من أول الأنعام إلى آخر الكهف» وعلق على سورة 
الملك » والمدثر» والقمر. وألحقها وإهداها إلى السلطان تسليم خان الثاني. 

حاشية المولى محمد بن عبد الوهاب الشهير بعبد الكريم زاده المتوفى سنة 
خمس وسبعين وتسعمائة وهي من أول القرآن إلى سورة طه ولم تنتشر. 

وتعليقة المولئ مصطفى بن محمد الشهير ببستان افندي المتوفى سنة سبع 
وسبعين وتسعمائة وهي على سورة الأنعام خاصة. 


ترجمة المفسر 6 فيه الجرء الأول 

وتعليقة المولئ محمد بن مصطفى بن الحاج حسن المتوقى سنة إحدى عشرة 
وتسعمائة وهي أيضًا على سورة الأنعام. 

وتعليقة العالم الفاضل مصلح الدين محمداللاري المتوفى سنة سبع وسبعين 
وتسعمائة وهي إلى آخر الزهراوين مشحونة با لمباحث الدقيقة. 

وتعليقة نصر الله الرومي. 

وتعليقة الشيخ الأديب غرس الدين الحلبي الطيب. 

وتعليقة المحقق الملاحسين الخلخالي الحسيني من سورة يس إلى اخر القران 
أولها: ألحمد لله الذيتولّه العرفاء في كبرياء ذاته الخ. 

[كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون»المجلد الأول: ١1113189‏ ] 
وحاشيةالشيخ 

العلامة وجيه الدين العلوي الأحمدابادي الغجراتي المتوفى سنة ثمان وتسعين 
وتسع مائة(/591ه) 

هذه الحاشية التي بين أيدينا في ثلاثة أجزاء:من سورة الفاتحة إلى اثنتي عشرة أية 
من سورة الحجر. 

وقد فرغت أنامن تبييض هذه الحاشية في شهر محرم الحرام سنة 
47 ١ه]ثلاث‏ وثلاثين وكنت شرعت في شهر رمضان المبارك سنة سبع وعشرين وأربع 
مائة بعد الأ لف من الهجرة النبوية[471 ١ه]‏ -على صاحبها الصلاة والسلام ألف ألف مرة 
وعلى اله وأصحابه أجمعين برحمتك ياأرحم الراحمين ‏ 

وأنا الفقير إلى الله الغني 
محمد حنيف الرضوي البريلوي 
محرم الحرام 477 1ه 18د يسمبر١‏ ١١٠٠م‏ 


ترجمة المحشى 4م ) الجزء الأول 


وقفة مع حياة | لمحشي 


أستاذ الهند العلامة الشيخ 
وجيه الدين أحمد العلوي الغجراتي 
رحمه الله تعالئ 1١13‏ 9ه-49/6ه] 
أعدّها: الأستاذ نفيس أحمد القادري المصباحيء أستاذ الجامعة الأشرفية, 
مبارك فورء أعظم جراهء ولاية أترابرديش» الهند 

إنّ القرن العاشر الهجري يحتلٌ مكانة مرموقة في تاريخ شبه القارة الهندية من شتى 
النواحي - الدينية والعلمية والسياسية والاجتماعية - ففي ناحية ترى هناك صراعاً عنيفاً 
متواصلاً بين الملك المغولي همايون بن الملك ظهير الدين بابر و شير شاه السوري 
للسيطرة على سرير الحكومة» والسلطة على بلاد الهند» وتجد وقائع حاسمة وحروباً دامية 
بين الملك المغولي محمد أكبر بن همايون و ملوك غجرات» ذهب ضحيّتها عدد كبير من 
الجنود والجماهير الأبرياء. 

وفي جانب آخر ترى هناك علماء أجلّة ومشايخ ربّانيين يقومون بما يليق أن يكتب 
بحروف ذهبية من الخدمات الجليلة والمآثر القيّّمة في مجال العلم والدين والدعوة 
والإصلاح والإرشادء تتلألاً أسماء هم في سماء العلم والدين» وتنوّر رُبُوْعَ الهند بأنوارها 
المضيئة. ولخدماتهم سلسلة ذهبية متواصلة تعطي أهل الهند حقّ المفاخرة بها إن كان 
الفخر حماء كالشيخ إله داد الجون فوري [ت477ه]» والشيخ محمد طاهر الفتني 
[ت485ه] » والشيخ عبد الوهاب المتقي الهندي [ت١١٠٠ه]»‏ والشيخ أحمد 
السرهندي مجدد الألف الثاني [ت760١٠ه]»‏ والشيخ المحقق عبد الحق بن سيف الدين 
الدهلوى ّت 7٠١٠١ه].‏ 

ومن هؤلاء الأعلام شخصية علمية جليلة لأستاذ الهند في زمانه العلامة الشيخ وجيه 
الدين أحمد العلوي الغجراتي الهندي- رحمه الله تعالى- و هي شخصية بارزة ممتازة من 


ترجمة المحشى لم (/0) الجزء الأول 
نواحى شتئ وجوانب مختلفة» قلّما ينجب الزمان مثله» فهو مفسّر جليل» و محدّث كبير» 
وفقيه خبير» وعالم يجمع بين العلوم النقلية والعقلية» وشيخ رباني صاحب كشوف و 
كرامات. 

اسمه و لقبه: 
الشهر.ة والذيوع حتى غلب على اسمه» فهناك كثير من الناس لا يدرون اسمه ويزعمونه 
اها لهج 
العقلية 0 وقد تمسك شيخ -رحمه الله تعالرا- بالديد الإسلام الحنيف ا 
الإسلامية القويمة والعمل بما تقتضيه الشريعة الغرّاء البيضاء حتى حصل على الوجاهة في 
الأوساط الدينية والعلمية بحيث يشيرون إليه بالبنار: ن فصار وجيهاً في الدين حقّاء وذلك 

مولده: 

تولد الشيخ في الثاني والعشرين من شهر محرم الحرام سنة 4١١‏ من الهجرة وقت 
الفجر 2 مدينة "تحيدك اباد“ المعروفة ب ”جاباني “ 0 وكانت تقرب من 
مدينة 7ابحون آباد“ عاصمة ولاية ”"غجرات' ' حالياء وانضمت ت الآن بأ فيك آبادء وصارت 

نسبه: 

ينتمي الشيخ إلى أهل البيت النبوي الطاهرء حيث يتصل نسبّه إلى سيدنا الإمام 

1 1 ْ 5 

الحسين الشهيد بكربلاء- رضي اللّه تعالى عنه- بأربع و عشرين واسطةء وبالنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بست وعشرين واسطة» وسلسلة نسبه كما يلي: 

"سد ومفبة الناون احتندة اتن الست ة تير للد ابي القاطنى: التدتك عنناة ليون ان 
جمال الدينء ابن السيّد أحمد» ابن السيّد منتتخب» ابن السيّد مرتضى» ابن السيّد محمد 


ترجمة المحشى 4 ققهة الجرء الأول 
الإمام علي رضاء ابن الإمام موسئى الكاظمء ابن الإمام جعفر الصادق »ء ابن الإمام محمد 
الباقرء ابن الإمام زين العابدين علي» ابن سيدنا الإمام الحسين الشهيد بكربلاء» ابن سيدنا 
م« ١ ٠‏ ِ ل 1 ١‏ 

أمير المؤمنين علي المرتضئ- كرّم الله تعالئ وجهه» ورضي الله تعالى عنهم- زوج السيّدة 
١ 3 1‏ سِِ سِِ 
فاطمة الزهراء - رضي الله تعالى عنها- بنت سيدنا ومولانا محمد رسول الله- صلى الله 
تعالى عليه وسلّم- (تذكرة الوجيه» للسيد حسيني بير العلوي» ص: 7 ؟) 

يتجِلَى للقارئ الكريم بعد مطالعة ماسردنا من نسبه مسلسلاً أن عديداً من أجداده 
تولوا منصب القضاء في زمنهمء ومازالت أسرته تمارس العلم والدين. 

لمحة عن أسرته: 

قد هاجر من أجداده الشيخ الشريف بهاء الدين المكي - رحمه الله تعالى- من مكة 
المكرمة إلى الهند» وكان يعيش في حضر موت باليمن» ثم ارتحل إلى مكة المكرمة وأقام 
بهاء ومن هنا اشتهر ب ”المكي“. 

يروى أنه كان مشتغلا بذكر اللّه تعالى في بيت الله الحرام» منقطعاً إليه عن الناس 
٠‏ اه ٠‏ ب 5 ١‏ 5 5 ع 
في يوم من الأيام إذ غلبه النوم فرأى النبي- صلى الله تعالى عليه وسلم- يقول: ”يا بني ! 
سافر إلى الهند“. وقد بادر الشيخ إلى امتثال أمره - صلى اللّه تعالى عليه وسلم- فأمر ابنه 
أن يرافقه في هذه الرحلة الميمونة» فلما سمع به بعضُ مسترشديه و خدمه التمسوا منه أن 
يذهب بهم في هذا السفر المبارك» فقبل طلبهم فغادروا جميعاً متجهين إلى الهند» و انتهى 
بهم المطاف إلى مدينة ”ياتري“ (3611) بمنطقة ”غمجرات“ وكانت تلك المدينة عاصمة 
ولاية ”“جهالاوار“(231/ل21280طل) أنذاكء» وكان هناك حصن حصين متين قل حفرت حوله 
خنادق عميقة للحفاظ عليه» يسكن فيه ملك هندوسي» فنزل الشيخ مع أصحابه هناك 
بجوار ذلك الحصن» فلمًا غربت الشمس و حان موعذ الأذان أذْن بعضهم لصلاة المغرب 
بصوت عال جهوري سمعه أهل الحصن» و أقيمت الصلاة بالجماعة. 

ولما سمع أهل الحصن هذا الأذان ثار غيظهم وبلغ غضب الملك قمته الأخيرة» 
وأمرجنده بالهجوم على هؤلاء الوافدين وقتلهم أجمعين بلا رحمة ومهلة» فقد خرج طليعة 
خاصّة من الجنود لتنفيذ هذه المهمة» فلمًا بحثوا عنهم لم يعثروا إلا على اثنين من خدمه 

فلماطلع الفجر وحضر وقت الصلاة أذّن الشيخ- رحمه الله تعالى- وهو لايخاف 


ترجمة المحشى م له الجزء الأول 
إلّاالله عرّو جل فسمع الأذان جميع من في الحصن» فاستحضر الملك جنده» وسأل 
عنهم فأخبروا قائلين: ”بحثنا فلم نجد إِلَّا رجلين وقد قتلناهما.“ 

وهناك لمّا رأى الشيخ الاثنين من أصحابه قد قتلا أصابته كآبة شديدة» وبلغ به 
الحزن كل مبلغ فحفروا لهما قبرين ودفنوهما في ذلك المكان» وارتحل الشيخ إلى مدينة 
مجاورة اسمها ”يش“ (536310) وشكا ظلم ذلك الملك الهندوسي الغاشم واعتداء جنوده 
على أصحابه إلى حاكم هذه المنطقة» وكان الحكومة آنذاك بدهلي للمسلمين» وكان 
حاكم ولاية غجرات ومديرٌ شؤونها من جانب ملك دهلي الشيخ ظفر خان و الذي اشتهر 
فيما بعد بلقب السلطان مظفر خان وهو جد السلطان أحمد شاه مؤسّس مدينة أحمد آباد. 

فأصدر هذا الحاكم الشجاع أمراً بمحاصرة ذلك الحصن ومعاقبة الظالمين المعتدين» 
وبالفعل تم محاصرة هذا الملك العٌاشم وأعوانه في الحصن» واستمرت محاصرة الحصن زهاء 
ستة أشهر. وقد تقع الحرب بين الجيشين خلال تلك الفترة» واتفق أن خسف القمر ذات ليلة 
فاستأذن الملك الهندوسي المحاصر لفك الحصار عنه لفترة قصيرة» ليخرج من الحصن 
ويستحمٌ (ومن تقاليد الهندوس المذهبية المتوارثة الاغتسالٌ لا سيما في نهر من الأنهار حين 
خسوف القمر وكسوف الشمس) فوافق الشيخ على إطلاق سراحه موقتاء وأذن له للاستحمام 
خارج الحصن. 

فخرج الملك الهندوسي في جماعة من جنوده و أعوانه للاستحمام» فصادفه اثنان 
من الجنود المسلمين في الطريق وقد خرجا للاصطياد» وكانا يرجعان إلى الجنود 
المسلمينء ولا يعلمان بأمر العهد الذي قدتمٌ بين الملك الهندوسي ورئيس الجنود 
الإسلامية» فبدا لهما أن يقتلاه بسهم يرميه أحدهما به» غير أنه استقر رأيهما على التريّث 
في هذا الشأن إلى أن تتم الاستشارة مع الشيخ» فلما وصلا إلى حضرته وطلبا إذنه في قتله 
بسهم يُرمى به منعهما الشيخ قائلاً: ”من أَمنَاه فلا يجوز قتله غيلة.“ فراعى الشيخ- رحمه 
لله تعالى- مراعاة تامّة ما أوجب علينا ديننا الحنيف من الإيفاء بالعهود حتى مع الأعداء. 

هذاء وقد منّ الله تعالى على المسلمين بفتح هذا الحصن بعد فترة غير طويلة من هذه 
الواقعة» فاختار الشيخ تلك المدينة» للإقامة واتخذها مقرًاً للدعوة الإسلامية ونشر تعاليم 
الإسلام النقيّة البيضاء بين أهاليها المشركين بالحكمة والموعظة الحسنة» فما لبث أن طفقوا 
يدخلون في دين اللّهِ أفواحجا بعد ما عاينوا أخلاقه الإسلامية الفاضلة وسمعوا كلماته المخلصة 


8 ١ "١ 
ونصائحه الغالية» ورأوا ما يصدر منه بعون الله تعالى ونصرته من خوارق وكرامات وكشوف‎ 


ترجمة المحشى وم )0 الجزء الأول 
صادقة. 

كان الشيخ- رحمه الله تعالى- عالماً جليلاٌ وعاملاً بما تأمره الشريعة الإسلامية» وكان 
يجمع بين جمال الظاهر وصفاء الباطن» وارتحل إلى جوار رحمة الله تعالى في تلك المدينة و دفن 
فيها. 


وبعد رحلة الشيخ بهاء الدين- رحمه الله تعالى- اشتغل ابنه الصالح السيّد معين 
الدين في الدعوة والإصلاح والإرشاد إلى سواء الطريق وبذل جهوداً جبّارة في هذا السبيل» 
فأثمرت دعوته ودخل كثير من الهندوس من سكان هذه المدينة في دين الله » وسعد و 
بالإيمان والإسلام. 

وبعد وفاته ولى الملكء» السيد عطاء الدين ابن الشيخ معين الدين منصب القضاء 
في مدينة”باتري“ تلك» وكان عالما عاملاً» جامعاً بين الشريعة والطريقة» قد صحب 
انين اراي اعفد كع يخ المتري ولاريه إلى مدّة طويلة» واستفاد منه كثيرا. 

جدّه القاضي عماد الدين: 

وكان جك الشيخ وجيه الدين أحمد العلوي- رحمه اللّه تعالى- القاضي السيد عماد 
الدين- قدس سره-» عالما جليلاً عبقرياء له صلة قويّة بالتصوف الإسلامي النزيه مع 
التضلّع القام بالعلوم الدينية» وكانت مخايل السعادة والنجاح تتلا لأ في جبينه منذ نعومة 
أظفاره» تلقى الدراسة الإبتدائية على أبيه الكريم القاضي عطاء الدين» ثم سافر إلى مدينة 
”بتن“(36311)» وأخذ يتعلّم في مدرسة يُشْرفٌ عليها زوج أخته. 

وذهب مرّة إلى طالب ليأخذ منه بعض الأوراق لكتاب» فشكا أحدكٌ من زملائه إلى 
أستاذه أنه يذهب ليتلقى الدروس على أستاذ غيرك» فسأله الأستاذ عما شكا إليه ذلك 
الطالبٌ فأجابه قائلاً: ما ذهبتٌ إلى الطالب الفلاني إِلّا لأخذ بعض الأوراق للكتاب 
الفلاني » واشتد حزنة بهذه الشكاية التي لا تمُتٌ إلى الواقع بصلة» وذهب توا إلى ضريحء 
ونام في ظلّ قَبّته» فلمًا هبّ من نومه رأى هناك شيحًا جليلاٌ بين يديه» فسأله الشيخ قائلا: 
من أنت؟ و أي كتاب بيدك؟ فأجابه بأني من طُلَاب العلم» وهذا الكتاب ”كشف الأسرار» 
للبزدوي. قال الشيخ: أَُعِدُْ عَلَىّ ما قرأت منه» فأعاده السيّدُ عليه» ثم أوضح الشيخ ذلك 
ابا مسيع و ياو ا يو 
درسا مملوءًا بالمعارف والدقائق مثله قطء ثم قال ذلك الشيخ الجليل: لك أن تجيء إلي 
ا و وا سي ا 0 


ترجمة المحشى 1 ضيه الجرء الأول 
قراءة عليه نم قال الشيخ له: نك لست في حاجةٍ إلى أن تذهب إلى أحد لتلقّي الدروس» 
وتجلى له - جميع العلوم السائدة في ذلك الأوان ببركة روحانية ذلك الشيخ الرباني الجليل. 

بايع السيّدُ عمادٌ الدين على يد الشيخ كنج أحمد المغربي» ونال الخلافة والإجازة 
منه» وصاحب السيّك الحسين المعروف بالشاه ”قاضن“ الجشتي» وحصل منه على الإجازة 
في الطريقة الجشتية. وكان السيّد الحسين يحبّه حبّاً جمّاء ويقول: ” إِنّ أولاده أحبٌ إلي مثل 
أولادي. “ 

وكان السلطان محمود بيكره يحبّه ويكرمه غاية الإكرام» وعهد إليه بمنصب القضاء 
في بلدسة”بندر كهمبايت". فرح به السلطان مرّة فرحاً بالا وقدّم إليه إقطاعة وخلعة 
فرفضهما قائلاً: ”إنّ هذا الفقير مسرور في ناحية العزلة والوحدة» ويدعوفيها للملوك.“ 

توفي الشيخ عماد الدين - رحمه الله تعالى- بمدينة ”باتري” في ٠١‏ / ذى القعدة 
سنة 5١841ه»‏ و دفن فيها. 

له ثلاثة أبناء: 

-١‏ القاضي السيّد شمس الدين العلوي 

1- السيّد فتح اللّه العلوي 

- القاضي السيّد نصر اللّه العلوي- والكٌ الشيخ وجيه الدين أحمد العلوي صاحب 
الترجمة-. 

أبوه الكريم 

هو الشيخ العالم العارف» السيّد نصر اللّه ابن السيّد عماد الدين- رحمهما اللّه 
تعالى- كان من كبار مشايخ الهند في أوانه» وكان متبعا للقرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة» وكانت ملامح التقوئ والزهد تلمع على محيّاهء وأنوار الولاية تتألق على جبينه. 

كان ن له تضلّع بعلوم الشريعة والطرية يقة» قد بايع في صغره على يد السيّد الحسين 
المدعو بالشاه قاضن الجشتي- رحمه الله تعالى- وتلقى منه الخلافة في الطريقة الجشتية» 
ومن أبيه السيّد عماد الدين في الطريقة المغربية. 

والسلطان محمود بيكره يبالغ في تبجيله» وكان له حظوة ومكانة سامية لدى الملك 
الحليم. وهو الذي كان استقدمه إلى مدينة ”أحمد آباد“ من بلدته ”محمد آباد“ المعروفة 
ب ”جابانير“» وأسكنه بجوار قصرهء وكان ع السلطان يحبٌ أن يعيش في مكان قريب منه. 

وكان قد تقلّد منصب القضاء في عهد السلطان محمود في مدينة ”محمد آباد“ 


ترجمة المحشى سم في الجزء الأول 

ولكن كان آنذاك أيضا على قدم السلف الصالح» يلتزم أحكام الدين» وقد بلغ حين تقلده 
منصب القضاء في الحزم والاحتياط والورع بحيث يهجر كل ما يريب أو فيه أدنى شبهة» 
وذلك يقوم به عملا بما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ”دع ما يريبك إلى ما لا 


يوا ى » 
ل 
توفي الشيخ نصر الله العلوي في العشرين من محرم الحرام عام ./5 9ه في أحمد 
آبادء ودُفن هناك. 


له خمسة أبناء: -١‏ الشيخ وجيه الدين أحمد-صاحب الترجمة- وهو أكبر أبناءه. 
سيأتي ترجمته بشيء من البسط والإسهاب. 

؟- الشيخ نجم الدين: كان عالما عاملاً زاهداً» يشتغل بالذكر والعبادة في الجبال 
والصحارى. 

8- الشيخ ظهير الدين: كان يتقلّد منصبا عاليا في دار الضرب الملكية. 

4 - الشيخ بهاء الدين: كان من الصالحين الأتقياء» يجمع صفاء الباطن إلى جمال 
الظاهرء توفي في حياة والده في السابع عشر من شوال» سنة "4 9ه وهوابن سبع و 
كسرين هبه 

ه- الشيخ برهان الدين: هو أصغر أبناء والده» توطن مدينة برهان فور» كان على 
وظيفة في العسكر الملكيء لهٌ اشتغال بالعبادة والرياضة والمجاهدة» يعيش عيشا ساذحجاء و 
يُحسن إلى الناس إحسانا كاملا يؤثر الناس على نفسه» توفي ودفن في برهان فور. 

أمه الكريمة: 

أما أم صاحب الترجمة الشيخ وجيه الدين أحمد العلوى فلم أقف على أسمهاء ولا 
على ترجمة لها مبسوطة رغم بذل المجهود في سبيل استطلاعهاء غير أنها كانت بنت 
الشيخ شهاب الدين ابن الشيخ محمود ابن الشيخ على شير الصديقي» وكانت من 
العابدات الصالحات حتى أنها ما كانت ترضعه إلا وهى علئ طهارة ووضوءء ولا شك أن 
مغل هذا الالتزام التتطلوعى من الأم كان يتوقع أن ينفخ في طفلها روح الطهارة والنقاء » 
ويطبعه بطابع النزاهة والسموء وهذا ماحدث فعلاً في شخصية الشيخ وجيه الدين أحمد 
حتى أتته البشرى من حضرة الرسول- صلى الله عليه وسلم- . 

دراسته و أساتيذه: 

وقد فتح الشيخ وجيه الدين عينيه في الجو العلمي المزدهر والمناخ العلمي الطيب 


ترجمة المحشى سوسم ضفية الجزء الأول 
وبدأ يتدلقى العلم منذ عمره الباكرء وهو في السنة الخامسة من سنه بالضبط» واستمر على 
هذا النحو من الإفادة والاستفادة إلى أن بلغ الثالثة والثلاثين من عمره. 

وقف أتقن الشيخ في هذه الفترة جميع العلوم الرائجة في ذ لك العصرء وقد قيل إنه أجاد 
أكثر من ستين علما من العلوم الإسلامية الأصلية والفرعية كما أتم حفظ القرآن الكريم في 
صغره أيضا. 
السيّد عماد الدين العلوي وقرأ عليه الكتب في أكثر العلوم والفنون» و درس كتب الحديث 
من خاله الشيخ شاه برا ابن الشاه أبي القاسم الصديقي. ثم اشتغل بطلب العلوم والفنون 
على غيرهما. 

من أساتذته كبار العلماء» ومشاهير الفقهاء» فكان من أساتذته فى الحديث النبوي 
العقلية الشيخ العلامة عماد الدين محمود بن محمد الطارمي (ت 5١‏ 8ه) » من تلاميذ 

كما نال الإجازة في رواية الأحاديث النبوية الشريفة من الشيخ المحدّث محمد بن 
محمد المالكى (ت 174ه) تلميذ الشيخ المحدث الشهير العلامة السخاوي المصري. 

وقد استفاد الشيخ وجيه الدين كثيرا من الشيخ الخطيب أبي الفضل مظهر الدين 
الكاذروني» من تلاميذ الشيخ العلامة جلال الدين المحقق الدواني» ويذكره الشيخ وجيه 
الدين بلقب ”المولى المحقق“ في مؤلفاته» إلى غير ذ لك من العلماء والمشايخ. 

وكان الشيخ أشرب حب العلومء والاستزادة منه» وكان خير المنهومين الذين 
الزوائد ١7‏ /تذكرة الوجيه سيد حسيني بير علوي . 

وأرى من المناسب أن أقم إل تعريفًا وجيرًا لأساتيذه الكرام وشيوخه الفخام» وهو 
ال 

)١(‏ القاضي السيّد شمس الدين العلوي: 

هوابن القاضي السيّد عماد الدين العلوي وعمٌ الشيخ وجيه الدين أحمد العلوي» كان 
من العلماء الكبار والأفاضل الأجلاءء له رغبة صادقة إلى الزهد والعبادة والورع والتقوى. تولى 
منصب القضاء بمدينة أحمد آباد» له مكانة مرموقة في العلوم والفنون» وله شعر جيّد في اللغة 


ترجمة المحشى م 050 الجرء الأول 


العريية: 

)١(‏ الشيخ شاه بَزْا ابن الشيخ أبي القاسم: 

هو الشيخ شاه برا ابن الشيخ أبي القاسم ابن الشيخ الرباني علي شير الصديقى» وهو 
ابن أخي -جذه من الأم» كان من العلماء الربانيين والمشايخ 

الصوفية المعروفين في ولاية ”"غجرات"» له قدم راسخة في التصوف والمعروفة حتى 
قال فيه الشيخ العارف الكبير الشاه محمد غوث الككواليري. رحمه الله تعالئ: 

“ما رأى هذا الفقيرٌ شيا عارفاً باللّه تعال/ مثله.“ 

: الشيخ عماد الدين الطار مي‎ (١ 

هو الشيخ الفاضل العلامة محمد بن محمود الطارمي الملقب بعماد الدين» أحد 
العلماء المشهورين في الهندء ولد بطارم من قرى خراسان» ونشأ بها وانتقل في الجهات» 
واشتغل بطلب العلوم على الأئمة» أجلّهم العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أسعد 
الصديقي الدوّاني صاحب المصنفات المشهورة» ثم وصل إلى غجرات بكتبه» وسكن ب 
”نهرواله“ مدرّسا مفيضاء تخرّج عليه العلماء الأجلّة مثل الشيخ وجيه الدين أحمد العلوي 
الغجراتي» والقاضي علاء الدين عيسى وخلق كثير من أهل الهند» وانتهت إليه الرئاسة العلمية 
بولاية غجرات. 

وكان والده محمود تاجرّاء واصطنع خيمة أنفق في إعدادها مبلعًا كثيرا من المال» 
ولم يجد بالروم من يبتاعهاء فوصل بها إلى كجرات» وعرضها على السلطان محمود 
بيكرهء فاستكثر الثمن» فاتفق أنه دخل الجامع الكبير للصلاة» وقد حضره الشيخ الكبير 
محمد بن عبد اللّه الحسيني البخاري» فلما قام لينصرف قبّل محمود يدّةْء وسأله الدعاء 
لتبتباع خيمته التي كسد سوقهاء فأشاره بحمل الخيمة إلى منزله» ونصبها هناك» ففعل» 
فاشتراهامنه بما كانت لاتبتاع به بمغالاته في الثمن» و صرفه لوعده إلى الغدء فاتفق من 
قال له: كيف تعامل بهذا المبلغ الكبير من لا يملكه؟ و متى يجتمع من فتوح الغيب هذا 
المبلغ؟ ومتى يُنجرٌ وعدكٌ؟ وحيث كان رجلا غريبا لايعرفه حق المعرفة» أثّر فيه كلامّهء 
وعمل فيه الوهمء فرجع إليه وهو لايدري ما يصنع» فلما قرب من المنزل رأى الخلق 
هجوما على الخيمة ينتهبونهاء وذلك لأنّ الشيخ المذكور لمّا دخلها رأى فيها شيئًا كثيرا 
من الزينة لأبناء الدنيا خرج منهاء وأذن الناس في انتهابهاء فتسابق القريب» وتلاحق البعيد» 
فوقف محمود يعض على يده ندماء و تضاعف وهمه» فالتفت إليه الشيخ» فأشار إلى بساط 


ترجمة المحشى م )6 الجرء الأول 
فرش له في مجلسه» و قال له: خذ ما هو لك من تحتهء فثناه من حيث أشارء و أخذ مبلغه 


عن غير نقص ولا زيادة» فقبّل 

البساطء واعتذر إليه» وسأله الدعاءء فإنه لا ولد له يخلفه» فبشره به» فولد محمد 
الطارمي صاحبٌُ الترجمة بقرية ”طارم“. 

مات في إحدى و أربعين وتسع مائة من الهجرة في أيام بهادر شاه الكجراتي قبل 
حادثة نهرواله. ذكره الآصفي في ”ظفر الواله“. 

(:) الشيخ محمد بن محمد المحدّث المالكي المصري: 

هو الشيخ العلامة محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن المالكي المصريء تولد 
في السادس عشر من شعبان سنة ستٌ و خمسين وثمان مائة من الهجرة» و أُمَهُ ام ولد» ونشأ 
في كنف أبيه فحفظ القرآن الكريمء و ألفية ابن مالك في النحو وبعض كتب ابن الحاجب 
وغيرهاء و بعد وفاة أبيه ورث شيئا كثيراء ولكنه أتلفه في أسرع وقتء ثم أملق وذهب إلى 
الصعيدء ثم إلى مكة المكرمة» وقرأ هناك على الحافظ شمس الدين السخاوي الموطأ و مسند 
الشافعي وسنن الترمذي وابن ماجة» و سمع عليه شرحه للألفية (فتح المغيث) و غير ذلك 
من تصانيفه» ولازمه مذة»ء ثم توجه إلى اليمن» ودخل زيلع ودرس و حدثء ثم إلى ”كنبايه“ 
وأقبل على صاحبها. 

قال الشيخ جار اللّه بن فهد: قد عظم هذا الشيخ في بلاد الهند» وتقرّب من سلطانها 
محمود شاهء ولقبه ب ”ملك المحدثين“ لما هو مشتمل عليه من معرفة الحديث والفصاحة» 
وهو أول من لقب بهء وعظم بذلك فى بلادهء وانقادت إليه الأكابر في مراده» و صار منزلّه 
مرجعاً للطالبين» وصلاته واصلة لأهل الحرمين» واستمرٌ ذلك مدة حياة السلطان محمود 
شاهء ولمّاتولى وله السلطان مظفر شاه» وأخرج بعض وظائفه عنه بسبب معاداة بعض 
الوزراء فتأخر عن خدمته» إلى أن مات. 

وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وتسع مائة من الهجرة بمدينة أحمد آباد» ودُفن 


(5) الشيخ الخطيب أبو الفضل مظهر الدين الكاذروني: 

الشيخ العالم الكبير العلامة أبو الفضل الخطيب الككاذروني» أحد الأساتذة 
المشهورين» ولد ونشأ بمدينة شيراز» وقرأ العلوم على الشيخ جلال الدين محمد بن أسعد 
الصديقى المعروف بالمحقق الدوّاني وعلى غيره من العلماء والشيوخ» ثم قدم الهند ودخل 


بها 


ترجمة المحشى ةر ) الجرء الأول 
“"غجرات» في أيام السلطان محمود بن محمد الغجراتى» فسكن بها و درس وأفادء وأخذ 
عنه في إلقاء كثير» وله تعليقات نفيسة على تفسير البيضاوى» وقد نسبه المندوي إلى ”شيراز“ 
وابنٌ المبارك إلى ”"كاذرون“. 

على كرسي التدريس والإفادة: 

ولمّا استقى الشيخ من نمير أساتذته وتملاً من عيونهم الثرّة الصافية وحصل له باع 
طويل وبراعة ومهارة في جلٌ المعارف والعلوم الإسلامية السائدة » شرع ف بلقأ الدروس 
وشرح الكتب لتلاميذه» فقام بهذا الواجب الدينى خير قيام و بمهارة فائقة قد حببته إلى 
قلوب الطلبة المتعطشين. ولم يتوان في أداء هذه الفريضة يوما من الأيام » ولم يأل جهدا في 
تأدية هذه الخدمة الجليلة في وقت من الأوقات» بل أصبح في ذلك نموذجا يحتذى» 

ودوى صيته العلمى فى مختلف الأوساط العلمية فى عموم الهند» وبدأت تتوافد 
قوافل متعطشي العلوم والمعارف» وجموع طلبة العرفان والهداية من شتي أرجاء الهند 

ولم تقتصر دروسه قط على شرح الكتب المدرسية التقليدية» وحشو أدمغة الطلبة 
بالمعلومات- كما نرئ في أيامنا هذه- بل اقترنت هذه الدروس الشفوية بالتربية الروحية 
والتركنة القلبية: 

وكان تلاميذه يتربون على أساس التخلية والتحلية» و من هنا تخرج على يديه علماء 
صلحاء هداة مهديون يحملون مشاعل الهداية يستنيرون بها أولا وينيرون الدروب للآخرين 
ثانيا. 

ومن أعجب ما تميز به دروسه أنه لم يوقف دروسه طول حياته إلا أربع مرات فقط 
وذلك بعروض الضرورات الملجئة» وحدوث الظروف الشديدة. 

ولا شك أن مثل هذا الالتزام الصارم يندر نظيره في تاريخ العلم والعلماء» وذلك غير 


خاف على المشتغلين بالعلم. 
تلاميذ الشيخ وخلفائه: 


لابدهنا من ذكر بعض أشهر تلاميذه الذين تألقت أسمائهم في سماء العلم 
والمعرفة» والذين أدوا دورا بارزا فى نشر المعارف الإإسلامية في ربوع البلادء 


ترجمة المحشى َه فضه الجرء الأول 

بل كرّسوا حياتهم لخدمة الإسلام والمسلمين» ووقفوا كل لحظة من لحظات 
عمرهم الغالي في إحياء السنة النبوية المطهرة» والذود عنهاء وبذلوا غاليهم ونفيسهم في 
تبليغ رسالة الإسلام إلى كل بقعة من بقاع البلاد و إلى كل قطر من أقطار المدن والقرى» 
التي قد لا تتيمسر للوصول إليها وسائل المواصلات بسبب الجبال» والوديان» والأنهارء 
والبوادي. 

وقد مثل كل تلميذ من تلاميذه داعية نشيطاء ومبلغا متحسما في صفوف الدعاة و 
المبلغين لرسالات الله - عز و جل- التي أنزلت على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
- صلى اللّه عليه وسلم- مخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. 

ولا شك أن هؤلاء التلاميذ إنما ورثوا هذه الروح الدعوية والحماس الإسلامى من 
أستاذهم ومربيهم» وشيخهم الشيخ وجيه الدين- رحمه اللّه تعالى. 

وكان منهم من زيّن كرسي منصب القضاء والإفتاء وكان منهم من أضاء شموع 
الدرس والتعليم» وكان منهم من نور منابر الدعوة والإرشاد بالموعظة الحسنةء والنصح 
الجميل» وكان منهم من أحيا قلوب الناس بتزكية النفوس وتحليتها بمكارم الأخلاق التي 
بعث لأجل تتميمها سيد الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-» ولم تحل 
بين انتشار أنوارهم وضياء هم حدود الزمان والمكان فقد تألقت شموس معارفهم في الشرق 
والغرب في العرب والعجم. 

وأود أن أذكر بعض المشاهير منهم لأن ن التلاميذ جزء من سيرة الأستاذ فمنهم: 

١-الشيخ‏ الشريف العلامة صبغة الله الحسيني المدني: 

تولد في مدينة ”بروج“ (5113114611) بولاية غجرات. وهومن أجل تلاميذ الشيخ 
وجيه الدين وأرشد خلفاءه 

تلقى الثقافة الإإسلامية في مدرسة شيخه قرابة تسع سنوات و كان مقيما بمساكن 
الطلبة التابعة للمدرسة. 

وقد أكرم بالإجازءة والإذن في رواية الأحاديث النبوية الشريفة من الشيخ وجيه 
الدين - رحمه اللّه تعالى- مع شرف الخلافة منه في الطريقة. 

وظل يقوم بتأدية الواجب الإسلامي من التعليم وإلقاء الدروس في الهند بأمر 

شيخه- رحمه الله تعالى- : خم نشأت فيه رغبة شديدة لزيارة الحرمين الشريفين فذهب 
إلى الحجاز وتشرف بزيارة الحرمين الشريفين ثم رجع إلى وطنهء بعد ذلك ارتحل إلى مدينة 


ترجمة المحشى 4 0 الجزء الأول 
"مالوه“ سنة 495ه. 

ثم تاقت نفسه لزيارة الحرمين الشريفين» فارتحل إلى مدينة ”أحمد نك ر“بولاية 
الدكن» وأقام فيها عاماء ثم سافر إلى الحرمين الشريفين» وبعد الفراغ من الحج والزيارة 
عزم على الإقامة في المدينة المنورة- بلد حبيب الله - عليه الصلاة والسلام- ولم يزل 
يفيد الناس في هذا البلد الكريم فترة طويلة. 

وكان من الصالحين ظاهر الصلاح» وقد أظهر المولى- عز و جل- كرامته بين 
الناس. 

ويذكر أنه كان من عادته أن يصلي ويسلم على النبي- صلى الله عليه وسلم- كل يوم وهو 
واقف أمام القبر النبوي الشريف» وقد خاطبه النبي - صلى الله عليه وسلم- ”وعليك السلام يا 
ولدي!“ وقد سمع هذا الرد الكريم كل من كان حاضرا في هذه البقعة الطيبة في ذلك الوقت 
المبارك. 

وكان الشيخ وجيه الدين- رحمه اللّه تعالى- يكنّ لهذا التلميذ الرشيد تقديرا كبيرا 
وحبا بالغا حيث كان يكتب في خطاباته إليه ملقبا إياه بلقب ”مجد الدين” و ”مخدوم 
العالم". 

توفي في المدينة المنورة- زادها الله شرفاً وتعظيماً - وذلك يوم الجمعة /1/ 
جمادى الأولى عام ٠١١٠ه‏ وكان عمره ذلك الحين ثلاثة و ستين عاماء ودفن بالبقيع 
الفعار للمترحمة اللداتعالك وعصية واسقة: 

١-الشيخ‏ ملا حسن الفراغى: 

اب الشيخ وجيه 5 الله تعالى . 

وكان صاحب همة عالية» وعزم أكيد» كان له مقام رفيع في التقوى» والتوكل» 
والكمالات الربانية. 

أقام في بداية الأمر بمكة المكرمة قرابة اثنتي عشرة سنة» وقد قرأ خلال هذه الإقامة 
على الشيخ علي المتقى الهندي (مؤلف كنز ل ص إلى مدينة ”أحمد آباد“ 
ووافستل التورامنة أفتي سعد ريية لخ وعية :نادرب مه لأا تيا ستو الى لطر 
5 

وكان له إسهامات في إثراء المكتبات الإسلامية ات 
”لوائح جامي“» و كتاب ”المعراج“ و ”الوسيلة إلى شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم-“, 


ترجمة المحشى مم إلضه الجزء الأول 
وتلخيص كتاب ”الشف“ للقاضى عياض و تلخيص”الشمائل“ للترمذي» وغيرها من 
الكتب. 

توفي في أوّل رمضان الكريم عام 79١٠ه‏ ودفن في برهان فور (الهند) وقبره معروف 
هناك. 

٠-الشيخ‏ ضياء الدين الشطاري: 

هو نجل الشيخ محمد غوث الكواليري شيخ الشيخ وجيه الدين العلوي - رحمهما 
الله تعالى- فى الطريقة. 

ولد عام "47ه وكانت سنه ثلاثة عشر عاما عند زيارته الأولى لمدينة ”أحمد آباد“ 
مع والده الكريم الشيخ محمد غوث. 

قد حفظ القرآن الكريم أولا ثم شرع في دراسة العلوم الشرعية الأخرى» وقد فوض 
والده الكريم أمر تعليمه وتثقيفه إلى الشيخ وجيه الدين ليتحلى منه بالعلوم السائدة آنذاك» وظل 
يدرس عنده وتحت إشرافه التفسير» والحديث والفقهء والأصول» والمنطق وغيرها من فنون 

وكان مغرما بفن تفسير القرآن الكريم» وقد ساعده في ذلك حفظه للقرآن الكريم 
منذ صغره» كما تتلمذ على الشيخ المحدث محمد طاهر المكي صاحب التصانيف الرائقة 
والمؤلفات الجليلة» من مؤلفاته ”مجمع الأنوار“ و ”المغنى“ في أسماء الرجال و”تذكرة 
الموضوعات”". 

نال الإذن وأكرم بالخلافة من والده الكريم الشيخ محمد غوث » وبعد أن توفي أبوه 
عام 976ه عاد إلى مدينة ”كواليار“ للإقامة الدائمة غير أن الملك أكبر أبدى رغبته فى 
رجوعه إلى مدينة ”أ ه" ليقيم في جواره. 

وقد أقام- حسب رغبة الملك- بها وقضى قرابة ه*عاما. 

ويذكر أن مجالسه كان عامرا بالعلوم النافعة» والمواعظ الحسنة. وكان يسعى فى 
تطبيق كل حكم من أحكامها بكل دقة وأمانة. 

ب 
وكان يتقرب إلى الله - عز و جل- بكثرة النوافل» ويلتزم بها ولا يتواني فيها. 
توفي "'/ رمضان الكريم عام ٠"‏ 5 ١ه‏ ودفن في بلدة ”أكره". 


ترجمة المحشى بك 00 الجرء الأول 

- الشيخ كمال محمد العباسى الغجراتي: 

ولد الشيخ كمال محمد عام /0 1ه في ”أحمد آباد“ بولاية ”"غجرات“. قرأ على 
الشيخ وجيه الدين حتى أتقن العلوم المتداولة في ذلك العصر وكان أميل إلى الحديث 
النبوي الشريف وعلومه فكانت مهارته فيه أبين وكانت جهوده العلمية فيه أغزر. 

سافر من ”أحمد آباد“ إلى مدينة ”مالوه“ عام 1/4ه واشتغل في نشر الثقافة 
الإسلامية فيها ثلاثين عاما بنشاط وهمة كما تقلد منصب القضاء والإفتاء فيها. 

كان حافظاء عالماء محدثاء عابداً» صالحاًء مبتعداً عن الأعمال اللاغية و الأمور 
الخرافية كل الابتعاد»ء توفي في /٠١‏ شعبانء عام 7١١٠ه‏ ودفن في مدينة ”أجين” 
(3117[[ل1)بولاية مادهيا برديش بالهند و قبره هناك يزار ويتبرك. 

هط الشيخ يس الساماني الغجراتي: 

ولد الشيخ يس في مدينة ”جونا كره“ ولا تعرفنا المراجع تاريخ ولادته» تلقى العلوم 
الإسلامية أولا لدى الشيخ وجيه الدين المترجمء ثم أكرم بالخلافة والإجازة من شيخه 
الكريمء وقد اشتاق بعده إلى زيارة الحرمين الشريفين فسافر إليهماء والتقى بكبار شيوخ 
هذه البلاد الطيبة» وحصل منهم على الإجازة في رواية الأحاديث النبوية الشريفة ثم عاد 
إلى ”بنجاب” في الهند وعكف على التعليم وشرح الدروس للطلبة لفترة» ثم انتقل إلى 
مدينة ”سرهند“(521111001) وانشغل بتوجيه الناس وإرشادهم ودعوتهم إلى الله عزو 
جل. 

وانتهى به المطاف العلمي إلى ”بها كل فور” في ولاية ”بهار“ حيث توفي هناك. 

ومن خلفاء ه في هذه المدينة الشيخ الرّباني الشهير ”"شهباز محمد بهاكل فورى“ ولا 
تزال هذه الزاوية ترشد الناس إلى يومنا هذا في محافظة “بهاكل فور“ 

7- قاضي القضاة الشيخ جلال الدين الملتاني: 

هو الشيخ الفقيه» العالم الجليل جلال الدين الملتاني.لازم الشيخ وجيه 

الدين- رحمه اللّه تعال- والشيخ جلال الدين الأنصاري الأكبرآ بادي» وعني 
بدراسة العلوم العقلية والنقلية حتى تعمق فيهما. 

وكان يعد من نوابغ عصرهء وعجائب دهره» وكان يشار إليه بالبنان لعظم شأنه في 
العلوم والمعارف» وكان جريئا في الجهر بالحق ولا يخاف في ذلك لومة لاثم» ولا شك أن 
هذه هي شيمة العلماء الربانيين وعادة أسلافنا الأمجاد. 


ترجمة المحشى 14 )25 الجزء الأول 

قد نهل الناس من ينابيع علمه في ”أكره“ حين إقامته فيهاء وكان الملك أكبر من 
المعجبين بمهارته الفقهية» وكان يُكنٌ له احتراما بالغا لِمَا ذاع في الآفاق من صيته العلمي 
وسمعته الطيبة» وكان في موضع تكريم منه لوجاهته الدينية والثقافية. 

وقد نصبه هذا الملك قاضياء في ”أكره“ لإجادة الفقه» وامتلاكه ناصية الإجتهاد» غير 
أنه لم يطب عيشه فيها وتكدّر خاطره» لما كان يتعرض له من الإنتقادات اللاذعة» من قبل 
خصومه من العلماء وقد تضايق من هذه المناقشات والمشادات المستمرة التي كانت تشتد 
بيسنه و بين معارضيه من حين لآخرء فاضطر للسفر ومغادرة هذه المدينة وانتقل إلى ”بيجافور” 
بولاية ”الدكن” 

وتنفس الصعداء في هذه المدينة» وحظي بتكريم الولاة والأمراء» وتيسر له الهدوء 
المنشود ليتفرغ للعبادة والتقرب إلى اللّه- عز و جل- بعيدا عن الغوغاء والتشويش . 

توفي الشيخ عام 195ه» رحمه الله تعالئ ونفعنا ببركاته. 

- الشيخ الشريف عبد الغفور: 

هو من ألزم التلاميذ بالشيخ وجيه الدين العلوي وأطولهم صحبة له. 

كانت جل همته مبذ ولة صوب الحديث النبوي الشريف والفقه» قد جعل أكبر همه 
حفظ الأحاديث والخوض في أغوار معانيهاء ولم تصرفه هذه الرغبة عن استيعاب المتون الفقهيّة 
ودراستها. 

قد أكرمه الشيخ وجيه الدين - رحمه اللّه تعالى- بالخلافة والإجازة لما كان يتوسم 
فيه من الخير والصلاحء والهداية والرشد. 

لزم الشيخ عبد الغفور عتبة شيخه مدى الحياة ولم يفارقها طيلة عمره. 

كرّس عمره الغالي في الشواغل التعليمية في مدرسة شيخه ب ”أحمد 

"باد“» توفي هناك ودفن بجوار الشيخ وجيه الدين» فكأنه رافقه في حياته ولم يفارقه 
بخ .يقل وقاتة 6 مهما اللءاتفال ويعزاهماغير اللجزاء: 

/- الشيخ عبد الغنى العباسي الجونفوري: 

ولد الشيخ عبد الغني الجونفوري في مدينة “جون فور” ومن هنا قيل ”الجون فوري” 
ولكنه انتقل في طريق طلب العلم من مدينة إلى مدينة حتى انتهى به النهم العلمي إلى مدينة 
”أحمد آباد“ وتتلمذ على الشيخ وجيه الدين- رحمه الله تعالى- وتربى تحت إشرافه حتى 
أكرم بشرف الخلافة والإجازة من شيخه. 


ترجمة المحشى مم فقةه الجزء الأول 
والسنة النبوية المطهرة هناك إلى آخر حياته. 
كان له يد طولئا فى التصنيف والتاليف» وقد خلّف عديداً من المؤلفات القيّمة. 
العلامة وجيه الدين أحمد العلوي-رحمهما اللّه تعالى. 
في ميدان الطريقة والتصوف: 
كان للشيخ وجيه الدين العلوي صلة عميقة بالطريقة والتصوفء» وكان يحبٌ 
رجالهاء ويلتزم بأوراد الصوفية ورواتبهم» ويداوم على الوظائف والأدعية. 
إنه بايع في البداية على يد الشيخ قاضى خان الجشتي النهروالي المعروف بالشيخ 
قاضن- رحمه اللّه- » ولبس الخرقة منه» ثم أخذ الطريقة العشقية الشطارية عن الشيخ 
محمد غوث الكواليرى صاحب الجواهر الخمسة» واشتغل عليه بالأذكار والأشغال زمانا. 
5 1 7 
في جناب الشيخ محمد غوث الكُواليري: 
ل ّ 5 
الكواليرى- رحمه الله- ينبغى لي أن أذكر ههنا نبذة من أحوال الشيخ الكواليري» وهي 
كما يأتى: 
الدين بن أبي يزيد بن الشيخ فريد الدين العطارء الشطاري الكواليري المشهور بالشيخ 
محمد غوث» كان من كبار المشايخ الشطارية» تولّد ونشأبمدينة "كوالب” (1137حللاتى) 
(وهي مدينة في ولاية ماديا براديش بالهند» شهيرة بقلعتها) وتلقّى العلم عن صنوه فريد 
الدين أحمد العطاريء وأخذ عنه علم الدعوة والتكسير» واشتغل ببادية» ”جنار كو“ 
وسكن بمغاراتها اثنتي عشرة سنة» يغتذي بها من أوراق الأشجارء وأخذ الطريقة الشطارية 
عن الحاج المعمر حميد بن ظهير الشطاريء ولازمه مدة»ء ثم تولّى الشياخة» وقرّبه همايون 
شاه التيموري أحد الملوك المغول إليه» وكان يأخذ عنه علم الدعوة. 
فلماخرج همايون شاه إلى إيران وتولى المملكة شير شاه السوري أحسٌ الشيخ 
محمد غوث منه شرّاء فخرج إلى غجرات» وافتتن به الناس» وأنكر عليه العلماء في بعض ما 
صدر من ادّعاء المعراج لنفسهء» وأخرج من بلد إلى بلد حتى قام بنصرته العلامة الشيخ 
وجيه الدين العلوي الغجراتي» فسكن الضوضاء وحصل له القبول العظيم في كجرات فأقام 


ترجمة المحشى ارك )0 الجرء الأول 


بها سنين. وبعد رجوع همايون شاه من إيران رجع إلى كواليار سنة (177ه)» وتوفي 
همايون شاه قبل وصوله إلى بلاده» فمكث ببلدته زماناء ثم دخل مدينة ”آغره“ فأكرمه 
الملك المغولي أكبر بن همايون شاه» ولكنه ر-جع إلى ”كواليار“ لأجل إنكار العلماء عليه 

وكان شيخا جليلاء وقورأ» عظيمٌ الهيبة» ذاسخاء و إيثار و تواضع للناس» وكان يسلّم 
عليهم ويقوم لهم » وكان لا يعبّر عن نفسه ب ”أن“ وقتّ التكلمء بل يقول: الفقير يقول كذا و 
يفعل كذا . هكذا ذكر البدايونى. وقد دخل بأخلاقه الكريمة كثير من المشركين فى حظيرة 
الإإسلام. 

لةمضنفات غديدة: 

-١‏ الجواهر الخمسة: وهى من أشهر مصنفاته» صنفها في بادية ”جنار كه“ عام 
تسعة وعشرين وتسع مائة من الهجرة [1759ه]و هوابن اثنتين و عشرين سنة» ثم رتبها 
ترقا تعاتيدا اومن الأو طلست خسمسين و تسع مائة هجرية [151ه] وقد 
جمعت هذه الرسالة أغلب معمولات الصوفية» وكان قد ترجم هذا الكتابّ إلى اللغة 
العربية قديما الشيخ صبغة الله البهروجي» و نشر مع تعليقات بعض العلماء من تلاميذه 
وكان هذا الكتاب قد حظي بقبول عام في أوساط رجال العلم والدين. 

؟- كليد مخازن (مفتاح الخزائن): هذا الكتاب باللغة الفارسية» وقد شرحه الشيخ 
اللداؤنية ويه الذون العلري در جين اللاتان بت 


؟٠'-البصائر‏ -الضمائر 
ه-كنز الوحدة 5-الأوراد الغوثية 


-سبيل المحققين والمجذوبين -٠١‏ شرح التسعة والتسعين من أسماء الله 
الخفك 

١١-حسن‏ الأخلاق 

توفي يوم الأثنين لثلاث عشرة ليلة بقين من رمضان سنة سبعين وتسع مائة من الهجرة 
بمدينة ”اكره“ فنقلوا جسده إلى كواليار. ( الإعلام بمن في الهند من الأعلام» 2551/4 
بحذف وتغيير) 


ترجمة المحشى وزكا (55) الجزء الأول 

”لما ورد الشيخ محمد غوث الكوالياري صاحب الجواهر الخمسة بغجرات 
تلاشى الشيخ وجيه الدين في جماله» وسلك إلى منتهى الطريقة في ظلاله» ومتع الطلبة 
بجلائل الإفادات» وملا شرق العالم وغربه من لوامع البركات.(انظر سبحة المرجان في 
آثار هندوستان» ص:145) 

كان الشيخ العلوي يحبّه حبّا جمّاء ويعترف بمكانته الروحية» ويُئني عليه ثناء | بالغا. 
ومما يدل عليه ما نقله الشيخ محمد غوثي في كتابه "كل زار أبرار“ وهو كما يأتي: 

”قال الشيخ وجيه الدين العلوي لمولانا عالم كل بهاري: قد نشأت في نفسي رغبة 
إلى تحصيل المقدمات التي يتوقف عليها كشفٌ الحقائق الإلهية وإدراكها حينما كنت 
مشتغلاً بالدراسة والتعليم» وإذا جذبت الشيحٌ غوث الرحمن من كواليار إلى غجرات 
مشيئةٌ اللّه التي فى مقدوراتها مئاتٌ من النكت والدقائق والعجائب» وهذا هو الذي بعثني 
على التشرف بتقبيل قدميه» وما لبث أن تحوّل إيماني إيمانا خالصاء تحؤل النحاس الأصفر 
إلى الإبريز الخالص بتربيته اليكيمياوية» وطفقتٌُ أتجوّل في جنة الإيمان الحقيقي الخالص 
بعدما حرّرتٌ من قيود المعتقدات التقليدية» وبعد أيام قلائل تكرّمت بنيل الإجازة 
والخلافة المطلقة.“ (كل زار أبرار»ه ص:” ٠‏ 5» طبعة عام ١155‏ ه) 

وقال مرة: 

”قبل لقاء الشيخ (محمد غوث) لم يكن لي معرفة باللّه أصلاء والذي أوصلني إلى 
الله تعالى هو الشيخ محمد غوث-رضي الله تعالى عنه-. “ (ملفوظات شيخ وجيه الدين 
كتجز اف »متبط رطلة» باللغة ناميه مكتية لكلية:لانيالانية#برتتاور نبا كيان ) 

الشيخ العلوي مجدّدًا للأمة: 

إن الشيخ العلامة وجيه الدين له فضائل جمة» ومناقب شتى» ومن جملة ذلك ما 
روي أن الشيخ المحدث علي المتقي- رحمه الله تعالى- وهو من العلماء الأفذاذ» والأفراد 
النوادر في العلم والعمل قد اشتهر بلقب ”شيخ مكة المكرمة“ وهو صاحب المؤلفات 
القيمة في الحديث النبوي الشريفء قد هاجر من الهند عام 407ه إلى مكة المكرمة 
واستقر فيها. 

يذكر أنه كان يشرح الأحاديث النبوية الشريفة في الحرم الشريف» وفي يوم من 
الأيام في أثناء شرحه لهذا الحديث الشريف ”إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجددلها أمر دينها.“ (سئن أبى داؤد ٠١9‏ ) وحجه أحد الحاضرين سؤالا طريفا حيث 


ترجمة المحشى عي (:) الجرء الأول 
قال: ”من القائم بأداء هذه المهمة في هذه الأيام؟” وقد أعجب بهذا السؤال جميع الحاضرين» 
وكأنه كان سؤالا يختلج بخواطرهم جميعا. 

غير أن الشيخ لم يقل في هذا الأمر شيئاً فى ذلك الدرس» واستمهلهم فرصة حتى 
يلهم بعلم اليقين » وطلب منهم الإنتظار» وقد انتظر كل واحد منهم بلهفة وشوق. 

وفي نفس الليلة» بعد أن انتهى الشيخ من قيام الليل» تومه إلى النبي- صلى اللّه عليه 
وسلم- بقابه» وجمع خاطره إليه» فما لبث أن تلقى منه- صلى الله عليه وسلم- ما يشير 
إلى الشيخ وجيه الدين» فانبسط وانشرح صدره بهذه البشارة. 

فلمااجتمع الطلبة للدرس أخبرهم بهذا الأمر » وقد عزم بعد ذلك على السفر إلى 
غجرات ليخبره بفضله» ويتشرف بلقائه فما لبث أن غادر إلى الهند 

فلماالتقى بالشيخ وجيه الدين» وأخبره بهذا الخبر السار أخذ على الشيخ علي 
المتقي عهدا ألا يبوح بهذا السر لأحد. 

وهذا هو سمة العلماء الربانيين» فإن علو مقامهم لايزيدهم إلا تواضعا وقد تأكد هذا 
الفضل للشيخ وجيه الدين ببشارة ممائلة من الشيخ محمد البكري- رحمهم الله تعالى 
جميعا ونفعنا ببركاتهم. 

المحدث الدهلوي في حضرة الشيخ وجيه الدين: 

إن الشيخ الشريف وجيه الدين- رحمه الله تعالى- من أولئك الشخصيات البارزة 
التي نالت تقدير العلماء الهنود العظماء واحترامهم الفائق» فها هو الشيخ المحقق صاحب 
المؤلفات الكثيرة» العلامة عبد الحق المحدث الدهلوي قد نال من الشيخ وجيه الدين 
الإإذن في بعض الأذكارء والأدعية القادرية. 

وأظهر سعادته بلقائه مع الشيخ» وذلك عام 956ه حيث كان المحدث الدهلوي قد 
تأخر عن اللحاق بقافلة الحج في هذا العام فنزل في مدينة ”أحمد آباد“ مؤطن الشيخ وجيه 
الدين كما ذكره هذا كله الشيخ عبد الحق نفسه في كتابه ”أخبار الأخيار- رحمهما الله 


تعالى. 

الملك أكبر و احترامه للشيخ: 

يذكر أن الملك أكبر قام بزيارة ”أحمد آباد“ فرغب في لقاء الشيخ وجيه الدين- 
رحمه اللّه تعالى- وسرٌ بلقاءه مع أن حساده قد حاولوا إحداث سوء الظن بالشيخ من 
الملك. 


ترجمة المحشى م )0:5 الجزء الأول 

وقد انتهز الملك هذه الفرصة للاستفادة من الشيخ في بعض القضايا الدينية» التي كانت 
تختلج في صدره» فاستفسر الملك في هذه المناسبة عن المذاهب الفقهية الأربعة وأيها أحق 
بالاتباع؟ 

فأوضح للملك حقيقة المذاهب الأربعة ببساطة بالغة وضرب مثلا حيث قال: نفترض أن 
لقصرالملك أربعة أبواب فمن أيها دخل القاصد ظفر بزيارة الملك» فكذّلك حال المذاهب 
الأربعة فهي كلها طرق موصلة إلى طاعة الله- عز و جل- وطاعة رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- فانشرح صدر الملك بهذا التوجيه الجميل» وازداد حبه وتكريمه للشيخ» جزاه الله خير 
الجزاء. 

وقد ذكر أن الملك جهانكير نزل في مدينة ”أحمد آباد“ مرة للتئزه» 

وأبدى رغبته في زيارة مقامات الصالحين في هذه المدينة» فزار ثلاثة أضرحة وقرأ 
الفاتحة لأصحابها وكان من بينها مقام الشيخ الشريف وجيه الدين- رحمه اللّه تعالى. 

من شيمه وأخلاقه: 

لقد أكرم اللّه تعالى الشيخ العلوي- رحمه الله تعالى- بكثير من الخصال الحميدة» 
والأخلاق الشافطلة والتسجايا الكريمةوكان من ينها أنه كان نوها نما أعطأاة اللدمون 
المال والشروة» وكان يلبس ما تسير» وما لا يميزه بين الناس وكان يكتفي من الثياب ما 
خشن» ويعيش عيشة بسيطة» بعيدا عن ترف المترفين والمترفهين من علماء البلاط. 

وكان يتجلى من هيئته كمال الصلاح وسمات التقوى» وكان حديثه للناس في 
المجالس ينم عن كمال الحكمة» وعمق الفهم والدراية» وكان كلامه وجيزا بصفة عامة 
ولكن جامعا على طريقة العلماء الراسخين والحكماء الحصفاء. 

وكان متواضعا حسن الأخلاق طيب المعاملة» يعطي كل ذي حق حقه. 

وكنان عطو فا رقيى القلب»,رححيهنا بخاق الله كماهو معهوة من :عادة السادة العموقية 
غانة#توشييلة الفا لضن هه هذه الأهة أمةارححمنة لله للعالمين: 

وهذا ما يتجلى من هذه القصة» فقد نقل أن الشيخ وجيه الدين العلوي - رحمه الله 
تعالى- كان يمر بقصر أحد الملوك مرة فرأى أن أحد المجرمين يقاد إلى المشنقة لاتهامه 
بجريمة من الجرائم الكبرى فلما وقع نظر هذا المتهم على الشيخ ناداه للعون واستغاث به» 
وقال: ”باللّه عليك يا سيدي! خلصني من هذا البلاء واللّه إني لبريء مما يتهمونني و إن 
شنقوني شنقوني بريئًا“ لما كان يعرف من مكانة الشيخ لدى الملك. 


ترجمة المحشى مم )/00 الجرء الأول 
فأخذته الرأفة بهذا المتهم» وجاء إلى الملك» وطلب منه إيقاف الحكم و إعادة 

النظر في قضيته» والإستثناف في تحقيق جريمته فلما أعيد البحث تبين فعلا أنه بريء 

والمجرم غيره فطلب الشيخ من الملك إطلاق سراحه فخلى سبيل هذا البريء المسكين. 
وفي ذلك الوقت قال الملك للشيخ العلوي: ”كيف لا يخلى سبيل هذا المسكين 

وهو بريء » واللّه لو أنك شفعت في المجرم الذي تأكدت جريمته 
لأطلقتٌ سراحه. "رلك عدي لمكانة الخيع وإجلالا لشأنه. 
كان منقطعاً إلى اللّه تعالىئ» مشتغللٌ بالدر س والإفادة» متجرّداً عن أسباب الدنياء لم 

يتردد إلى بيوت الأمراء والملوك والأء غنياء إلا مرّة أو مرّتين في عمره مُكرّهاء ف فمارآهأحكٌ 

لا في بيته أو المسجد مشتغلاٌ بالإفادة والعبادة. 
من شذراته القيمة: 
ينبغى لنا بهذه المناسبة الطيّبة أن نقدّم إليكم بعض الفرائد من نصائحه الغالية و 

إرشاداته العالية وتوجيهاته السامية» وهو كما يلي : 

.١‏ اجتنبوا عن العادات التي تلهي عن الله عز و جل» واهجروا كل ما بن ينسي ذكر الله عزو 
جل. 

.2 قد أراد اللّه- عزو جل- أن يعرفه الجميع (يريد اطلبوا معرفته تَوَفُّقوا فيها). 

2.46 اطلبوا العلم! واجتهدوا في المجاهدة فإن الغرض منهما واحد. 

5. الا تنتظروا الإلهام والكرامة» أو الكشفء» خلال المجاهدة والرياضة الروحية. 

.2 اهجروا الدنيا تجدوا الله عز و جل- وابتعدوا عن الدنيا تقتربوا من اللّه عز و جل. 

٠.7‏ إن الرياضة الروحية» والمجاهدة في وقت الشباب نافعتان جداء وكلما كانت المجاهدة في 
وقت الشباب أكثر كانت أنفع. 

.2 إن النفس لعرضة للأخطارء فاذكروا الله تندفع به الأخطار. 

. إن ذكرك للبي-صل الله عليه وسلم- يقربك إليهء وذلك مع الفتوحات التي تأتيك بذكره 
صلى الله عليه وسلم. 

4. إن مساعسة الفقراء والمحتاجين» وحسن التعامل معهم عبادة من عبادات اليد» 
والمشي إلى لقاء الأقارب» أو زيارة العلماء والصالحين عبادة من عبادات القدم» 
والنظر في مظاهر القدرة الإلهية (في النفس والكون) وسكب العبرات من اللخوف 
والوجل من المثول بين يدي اللّه-عز و جل- عبادة من عبادات العين» والاستماع 
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إلى ذكر اللّه- عز و جل- والإصغاء إلى موعظة العلماء والصالحين عبادة من 
عبادات الأذن» وقطع الصللات 
عن الدنيا (تطهير القلب من حبها) وتذ كير النفس بالرجوع إلى الآخرة عبادة من عبادات 
القلب» وتلاوة القرآن الكريم وترديد الأدعية المأثورة عبادة من عبادات اللسان» 
والرغبة في لقاء الله - عز و جل- والشوق فيه عبادة من عبادات الروح. 
.٠‏ اذكروا الله دائما؛ فإن الذكر يدفع الوسوسة» وينير القلب» و إن علامة صفاء القلب 
وطهارته حدوتٌ الشوق في القلب إلى الله -تعالى- والحبّ له. 
أولاده: 
رُزق الشيخ العلوي - رحمه اللّه- تسعة بنين و بنتين. 
أبناء ه فكما يلي : 
١-السيد‏ شاه محمد: 
تولّد في سنة /47ه » كان حافظا للقرآن الكريم» ومن العلماء الأفاضل» تولّى 
منصباً عاليا من الحكومة آنذاك وهو شابٌ» نال الخلافة والإجازة في جميع سلاسل 
الصوفية من أبيه الكريمء توفي في الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ١14ه‏ في 
مدينة برهان فورء و هوابن ثلاث و ستين سنة. 


؟-السيد عبد الله الحسيني: 


تولد بأحمد آباد في سنة ١97ه»‏ قرأ جميع العلوم السائدة آنذاك على أبيه الكريم 
وتخرّج على يديه» كان من العلماء الأفاضل والرجال الصالحين» يقوم بالليل ويصوم بالنهارء له 
رغبة زائسة وشغف تام بالقرآن الكريم» وكان على قدم والده في الأخلاق الفاضلة والعادات 
النبيلة» قام أبوه الكريم بإلقاء الدروس إلى مدة مديدة تَقَدُر أربعة و ستين عامًا فلازم خدمته في 
هذه الفترة الطويلة» وما زال يتمتع بعلمه و روحانيته» ولما حان ارتحالّه منحه الإجازة في 
جميع ماعنده من سلاسل الصوفية وألبسه خرقة خلافته» وولّاه خليفة له» قضى حياته في 
الصلاح والتقوئ والعبادة والمجاهدة في سبيل اللّه تعالى وهداية الخلق إلى الطريق القويم. 
وارتحل إلى -جوار رحمة الله تعالى في السابع من محرّم الحرام سنة 117 ١٠ه‏ بأحمد آباد» 
ودُفن في مقبرة والده الكريم. 5 

- السيد حبيب الله: 

كان جواداً كريماً ينفق مالديه فى وجوه الخير » ومن الأبطال الشجعان» هاجر من 
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أحمد آباد إلى برهان فور» وتوطن فيها. 
4 - السيّد عبد الشكور الحسيني: 


ارتحل إلى جوار رحمة ربّه في حياة أبيه الكريم. ولم أقف على أحوال حياته سوى 


د - السيد عبد الحق الحسيني: 

كان عالما عاملاً صالحاء حافظأ للقرآن الكريم» طارصيته الآفاق في الشجاعة 
والشهامة» ساهم في عديد من المعارك والحروب وانتصر فيهاء ولكن حدث في حياته 
تحوّل كبيرٌ بغتة فهجر كل مالديه واختار طريق الزهد و والتصوفء ونال الإجازة والنعمة 
الروحية من أبيه » ولم يزل يلقي الدروس على الطلاب في مدرسة أبيه الكريم» ويواظب 
على الأذكار والرواتب والأشغال الروحية» توفي في الثاني من شهر ربيع الأول سنة 
٠ه‏ بمدينة أحمد آباد» ودُفن في مقربة من نهر ”سَابَرمَتي“ فيها. 

-  :ينيسحلا السيد عبد الواحد‎ -١ 

كان عالما فاضا حافظاً للقرآن المجيدء رزقه اللّه تعالى الفضل والشرف والكمال» 
ومن صفاته التوكل والرضا بما يرضاه اللّه تعالى » كان متواضعًا مجاملل مع خلق الله تعالى: 
قضى حياته كلها في العبادة والأعمال الصالحة والذكر والدعاء والابتهال إلى الحق. 

- السيّد غالب الحسيني: 

كان منجذبا إلى الحق منذ صغره» وتوفي في السادس عشر من ربيع الأوّل» سنة 
ع اه 

/-السيد حامد الحسيني: 

كان جيّد الخطء حافظاً للقرآن الكريم. 

4- السيد غضنفر الحسيني: 

ارتحل إلى جوار رحمة الله تعالى في الصغر. 

أما بنتاه فهما: 

١‏ حراجي يارسا: 

لم أقف على شيء من أحوالها. 

؟- أمة الحبيب: 


توفيت بمكة المكرّمة» ودُفنت في مقربة من قبر أم المؤمنين خديجة الكبرئ رضي 


هذا. 
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الله تعالى عنها. 

مصنفاته و آثاره العلمية: 

كان الشيخ العلوي- رحمه الله- من أشد الناس غراماً بالعلم وتحقيقه و نشرهء 
والتأليف والتصنيف والتدوين» فقد قضى حَُمُرّه الشريف كله في نشر العلم النافع تعلّمًا و 
تغليمًا وتضيفا» و كادف جعياتة مخافلة يتحهوده الغلمية و إقاداته الكركةة حبيف كحت زراعته 


مجلدات عديدة من التصنيفات الزاكيات» وقد تنوّعت تآليفه فى فنون عديدة من تفسير 
القرآن» و أصول الحديثء والفقه وأصوله» والعقيدة والكلام» واللغة العربية وعلومهاء 
والمنطق والحكمة» والهيئة» والتصوف والتزكيه. 

كانت له اليد الطولى في حسن التصنيف والتأليف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم و 
التبيين» ترك خلفه آثاراً علميّة جليلة تدلٌ على غزارة علمه وعلوٌ كعبه و تضلّعه من شتى العلوم 
والفنون » وقد اختلف العلماء والمؤرخون في عدد مؤلفاته» فقد أورد الشيخ عبد الشكور 
المعروف ب ”رحمن علي" في كتابه ”تذكرة علماء الهند“ في اللغة الفارسية أسماء ثلاثة و 
عشرين كتابأء والبروفيسر محمد مسعود أحمد المجددي فى كتابه ”شاه محمد غوث 
كوالياري“ باللغة الأردية» والبروفيسر خليق أحمد النظامي في كتابه ”"حيات الشيخ عبد الحق 
المحدث الدهلوي”“ بالأردية أسماء أربعة و عشرين كتابأء وذكر الشيخ غلام على البلجرامي 
الهندي عدد مؤلفاته و شروحه وتعليقاته ستة وعشرين» وقد أورد الفقيرٌ كاتب هذه السطور 
في مقدمة”شرح نزهة النظر“ للشيخ العلوي صاحب الترجمة بمعونة كتب عديدة أسماء 

وقد صرّح تلميذه الشيخ عبد العزيز الخالدي في قصيدة- مدح بها الشيخ العلوي- 
أن كتبه ومؤلفاته أكثر من أربعين» وهو يقول: 

له في كل علم اقتدارٌ وتصنيفٌ تجاورٌ أربعينا 

وقد ذكر السيّد حسيني بير العلوي أسماء مؤلفاته في كتابه ”تذكرة الوجيه“ في اللغة 
الأردية فبلغ عددها ستة و أربعين. 

نقدّم إليكم في هذه الكلمة أسماء بعض مؤلفاته » و هي كما يلى: 
--١‏ شرح نزهة النظر: هذا الكتاب شرح جيّد نفيس لنزهة النظر شرح نخبة الفكر 

للحافظ ابن حجر العسقلاني- رحمه الله تعالى-» له نسخة خطية في المكتبة 

الأصفية بحيدراباد»الدكن (الهند)» في نسخة قديمة جداء منقولة من نسخة 
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المصنفء وله نسخة مخطوطة أخرى في مكتبة حبيب كنج بمدينة علي جراه 
بالهندء تم كتابتها عام /1١٠ه»‏ و أيضًاله نسخة مخطوطة في مكتبة رضا بمدينة 
رامفور بالهند » تحت رقم 5854 عددٌ صفحاتها 2715 نقلها الشيخ عبد الرحمن 
بن عبد المؤمن في سنة 1/7١٠ه.‏ 

وقد طبع الكتاب محقَّقامُحَيبجًا بعناية مجلس البركات» الجامعة 
الأشرفية» مبارك فور» سنة “87 ١ه/ه١٠٠مء‏ قد تم تحقيقه و تخريجه و تقديمه 
والتعليق عليه بيدهذا الفقير كاتب السطور. 

ثم طبع ثانيا بعناية دارالكتب العلمية» بيروت» لبنان» في سنة 
١ه‏ آم 
الحقيقة المحمّدية: هذا الكتاب متن وجيز في علم التصوف باللغة العربية» قد 
شرحها العلامة الشريف ميرزا محمد دائم الهندي في اللغة العربية باسم ”الإفاضات 
الأحمدية“ وقد تم طبع الكتاب مع شرحه بتحقيق الأستاذ محمد جلال رضا 
الأزهري الهندي بعناية مطبعة الكيلاني بالقاهرة» جمهورية مصر العربية. 
ولها شرح آخر باللغة الفارسية قام بإعداده تلميذُه الشيخ عبد العزيز الخالدي » 
وترجم المتن والشرح إلى اللغة الأردية سماحة الشيخ نصر اللّه الرضوي 
المصباحى- حفظه الله تعالى- وقد طبع بعَايّة المجمع الإسلامي» مبارك فورء 
أعظم جراه» الهند» سنة ١٠١١٠م.‏ 
شرح رسالة القوشجي: هو باللغة الفارسية في الهيئة» وقد طبع بتحقيق الأستاذ 
محمد حبيب الرحمن النعماني البستوي الأزهري بعناية مجمع الإمام أحمد رضاء 
صالح نكرء بريلي الشريفة» بالهند. 
تعليقاته على شرح الكافية للجامي: هي تعليقات علمية موجزة جامعة على شرح 
الكافية للشيخ نور الدين عبد الرحمن الجامي- رحمه الله تعالى- في العربية قد تم 
جمعُها وتنضيدها بالكمبيوتر» و ستطبع - إن شاء الله تعالئ - في ما يقرب من 
الزمن. 
التعليقات على شرح المواقف: هذه تعليقات قيّمة باللغة العربية على شرح المواقف 
للسيد الشريف الجر جاني- رحمه اللّه تعالى-» لها نسخة خطية في مكتبة بير 
محمد شاهء بأحمد آباد» غجرات» ولكنها- مع الأسف- ناقصة من آخرهاء وما 
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بقي منها فهو في حالة رديئة» على وَشْكَ التلف. 

تعليقاته على التلويح: هي تعليقات غالية على التلويح في أصول الفقهء لها نسخة 
مخطوطة» تتواجد حتى الآن» في مكتبة بير محمد شاهء أحمد آبادء بولاية 
غجرات» تم كتا بتها في سنة ١٠17١١ه‏ بعد تأليفها بقرن و ربع» قد نقلت من نسشححة 
المصنف. 

شرح إرشاد النحو: هذا شرح جليل لكتاب ”الإرشاد“ في النحو للقاضي شهاب 
الدين أحمد بن عمر الدولة آبادي الملقب ب ”ملك العلماء“ (ت 8549ه)» له نسخة 
قلمية في مكتبة رضاء رام فورء أترابرديش» الهند. 

التعليقات على مختصر المعاني: هي تعليقات جليلة على مختصر المعاني للعلامة 
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت١41/اه)‏ في علوم البلاغة» لها نسخة 
مخطوطة في مكتبة بير محمد شاهء بمدينة أحمد آبادء غجرات» تم نقلّها في سنة 
١ه‏ بيد الشيخ كبير محمد بن شاه محمد » حفيد المؤلف. 

شرح جام جهان نما: هذا شرح مفيد باللغة الفارسية لكتاب ”جام جهان نما“» وهو 
متن مشهور في علم التصوف للشيخ محمد بن عر الدين بن عادل المغربي» له 
نسختان خطيتان في مكتبة يبر محمد شاه» أحمد آبادء 

قد طبع - على حد علمي- في سنة ١1١ه‏ بمدراس» الهند. 

مختصر المولد للجزري: هذه رسالة موجزة في بيان مولد النبى صلى اللّه عليه 
وسلمء اختصر فيها رسالة المولد للإمام محمد بن محمد الجزري» وهذا المختصر 
يتكوّن من خمس و عشرين صفحة» في كل منها ثلاثة عشر سطراء قد كتب عليه 
الشيخ حسن الفراغي تلميذُ المؤلف شرحًاء كتب في مقدمته: ” إن شيخي العلامة 
وحينة الندوى العمك الحلرست جيه للمتعال اس كاف تقضية ويفالة المولد للجورض: 
وكان يق رأها بمناسبة الاحتفال بمولد النبي- صلى الله عليه وسلم- في الثانى عشر 
من شهر ربيع الأوّل كل سنةء لأجل ذلك خالج صدري أن أكتب عليه شرحًحاء 
وبعد وفاة الشيخ العلوي- رحمه الله تعالى- استمرت هذه العادة بتلك المناسبة 
الميمونة. ولشرح هذا المختصر نسخة مخطوطة في مكتبة بير محمد شاه» أحمد 
أباد. 
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شرح على اللوائح للشيخ نور الدين عبد الرحمن الجامي (في التصوف). 
شرح أبيات التسهيل. 

الرسالة المسمّاة ب ”جنات عد.» 

التعليقات على تفسير الرحماني. 

التعليقات على شرح الوقاية (في الفقه الحنفي). 

التعليقات على شرح العقائد النسفية للتفتازاني (في علم الكلام). 
التعليقات على المطوؤل للتفتازاني (في علوم البلاغة). 

تعليقاته على الهداية للمرغيناني (في الفقه الحنفى) 

تعليقاته على شرح الرسالة الشمسية للقطب الرازي (في المنطق). 
تعليقاته على مختصر الأصول . 

التعليقات على أصول البزدوي (في أصول الفقه الحنفي) 

شرح البسيط في علم الفرائض. 

شرح أبيات منهل دماميني. 

تعليقاته على شرح المقاصد (في علم الكلام) 

التعليقات على الشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب. 
التعليقات على شرح التجريد للأصفهانى. 

التعليقات على الحاشية القديمة للمحقق الدواني. 

التعليقات على حكمة العين. 

التعليقات على شرح الجغمينى. 

رسالة ترتيب أركان الصلاة. 

التعليقات على شرح التهذيب. 

تعليقاته على عين المفتاح 

رسالة “الإيمان” 

رسالة في تحقيق إبليس. 

رسالة في أجوبة الاعتراضات للفقيه الحيرتى على الفاضل الهندي. 
رسالة ”طريقة بيعت"“. 

التعليقات على الضريري. 
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9 أوراد وجيه. 
-٠‏ تعليقاته على كتاب الشفا للقاضي عياض المالكي. 
-١‏ رسالة ”الكلام“. 
5- التعليقات على شرح المطالع. 
4- التعليقات على الكافية للشيخ جمال الدين ابن الحاجب (في علم النحو) 
4 5- الوافية شرح الكافية. 
ه- التعليقات على حاشية الخيالي 
5 - شرح ”تحفة شاهية". 
41 - مكاتيبه. 
- حاشية أصف خاني. 
48- التعليقات على تفسير البيضاوي: 

وهي التى بين أيديكم. وهي تعليقات جامعة موجزة على ” أنوار التنزيل و أسرار 
التاويل“ للقاضي ناصر الدين البيضاوي - رحمه الله تعالى - ولم تطبع حتى الآن - على 
حد علمي - وقد بذل الأخ الفاضل الأستاذ محمد نظام الدين المصباحي الغجراتي عنايته 
بطبعهاء فالتمس من الشيخ محمد حنيف الرضوي البريلوي - حفظه اللّه تعالى - بتحقيقها 
وجمعها وتنضيدها بالكمبيوتر. وقد تم هذا العمل المضني بعون الله تعالى و توفيقه في مدة 
فووطريلة #تحراهها الله اونا يوس هناذةالمخاضين. 

وفاته: 

بعد هذه الحياة العامرة المليئة بالخير والعلم والدين والصلاح والإفادة للإسلام والمسلمين 
توفى الشيخ العلوي-رحمه اللّه تعالى- في التاسع والعشرين من شهر محرم الحرام» سنة 949/١‏ 
من الهجرة» و دُفن في أحمد آباد عاصمة ولاية غجراتء وقبرٌه معروف هناكء يزار ويتبرّك به. 
غفر الله له ورفع درجاته» وأسكنه فسيح جتاته. 

قد رثاه بعدارتحاله عديدٌ من رجال العلم والشعر في اللغتين: الأردية والعربية» 
واشتهرت منها قصيدتان في اللغة العربية» إحداهما للشيخ عبد العزيز الخالدى» وثانيتهما 
للشيخ إبراهيم الدكنيء قد نقلهما السيّد حسينى بير العلوي في كتابه الأردي ”تذكرة 
الوجي“ و إليكم بعض الأبيات من قصيدة الشيخ عبد العزيز الخالدي تلميذ الشيخ العلوي 


ترجمة المحشى 

والكلسة لفيا والجميد وري 
صلادةً دائماًفي كل وقتٍ 
وجية الدينٍ ذو نسبٍ شريفٍ 
وجي ةالدينٍ ذوقدرٍ رفيع 
يجيء الطالبون إليه طُوْعًا 
وفي فن المعارف كان بحرا 
تلاميدّلهبينالأراضي 
وشيخي كان في الدنيا وجيهاً 
نفيع الخلتق إرشادًا وعلما 
وَتَرججوُقِصَهعَيَاومَينًا 
فنجدياشيخناجوداوَيَذَلا 
قيَاعبدَالعزيزلك الوسيلة 


المصادر و المر اجع . 


عله 


(هه) الجزء الأول 


هوالمطلوبٌ عند الطالبينا 
على خير الورئ والمرسلينا 
ولاتحصى بحصر الحاصرينا 
وَمَنُ أخيئ لدين المرسّلينا 
ومن جمع الشريعة واليقينا 
من أهل العلم أومن عَارِفينا 
وَفي التقوى رئيس المتقينا 
درفب فى بجديع العالميت 
كماهُووّجِيهٌ دين المتقينا 
خصوصًافي مبادي العٌارفينا 
على عبدٍ العزيزٍ وكن مُعِيْنَا 


وجي ةالتيّن خيرٌ العارفيّنا 


تذكرة الوجيه: (فى اللغة الأردية)» للسيّد حسينى بير العلوي. 
الإعلام بمن في الهند من الأعلام: ج: 4237 » للشيخ عبد الحي الراي بريلوي» الطبعة 
الغلاثة, مجلس دائر-ةالمعارف الإإسلامية» حيدر آبادء الدكن» الهند. 


08 اهحلرم و ام. 


أخبار الأخيار: (في اللغة الفارسية)» للشيخ المحقق العلامة عبد الحق بن سيف الدين 


المحدّث الدهلوي. 


مآثر الكرام : (في اللغة الفارسية)» للشيخ الشريف غلام علي البلجرامي الهندي. 
حيلة شيخ عبد الحق المحدث الدهلوي: (في اللغة الأردية) للبروفيسر خليق أحمد 


النظامى. 


ملفوظات وجيه : (باللغة الفارسية) للشيخ وجيه الدين العلوي الغجراتي الهندي.» مكتبة 


ترجمة المحشى م «(5ه) الجزء الأول 
الكلية الإإسلامية» يشاور» باكستان. 

/. تذكره شاه محمد غوث كوالياري: (فى اللغة الأردية) للبروفيسر محمد مسعود أحمد 
المجذدى. 

.2 تذكره علماء الهند : (في اللغة الفارسية) للشيخ عبد الشكور المعروف ب ”رحمن علي“. 


؟/ صفر» 4177 ١ه‏ نفيس أحمد القادري المصباحي» 
5 ديسمبرء ١١‏ ١٠ه‏ عضوهيئة التدريس بالجامعةالأشرفية» 


يوم الثلاثاء مبارك فورء أعظم جره» الهند 


خطبة الكتاب ١‏ 010 الجزء الأول 


بسع الل رحن الرّحِيْ 0 
خطبة الكتاب 
الحمد لله الذي نزّل الفر قان على عبده ليكون للعالمين- نذيرًء فتحدى بأقصر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب الغلمين والصلوة علئ سيد الغلمين محمد واله وصحبه أجمعين. 

قوله: نرّل الفرقان:روي أن الله تعالئ أنزل القرآن دفعة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا فحفظته الملائكة» أوكتبته الكتبة في الصحف» ثم نزله منها إلى النبي ينجماً 
موزعاً على حسب المصالح وكفاء الحوادثء ولذا عبّر عن ذلك بالتنزيل دون الإنزال؛ لما فيه 
من الدلالة على التدريج والتكثير. قيل: ولقد أحسن التعبير عنه بالفرقان مع حسن الاقتباس 
من قوله:«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده» وذلك لأن المعجزة فارق بين الحق والباطل» 
والصدق والكذب» ويناسب هذا العنوان بصيغة التنزيل المنبع عن التكثير والتنجيم؛لآن 
المعجزة قد رسورة وهو المنزل » وللإنزال يناسب القرآن ؛لأنه ينبوع عن الجمعية. 

قوله: ليكون للعلمين نذيرًا:أى للجن والأنس .اكتفي با لنذير وإن كان هو َل 
بشيرًا و نذيرًا؛لأن البشارة مختصة بالمؤمنين بخلاف الإنذار» فإنه يعم المؤمنين والكافرين. 

قوله: فتحدىئى:التحدي سؤالك شخصاأً عن أمرحتها يأتي به وأنت تعلم أنه 
عاجز؛لكيتريه عجزه كذا نقل عنه. فإن قلت :”تحدى“. عطف على ”أنزل “مع أنه ليس 
فيه ضمير الموصول. قلت: لا حاجة إليه؛لأن الارتباط حاصل بعود الضمير إلى 
العبدالمضاف إلى ضمير الموصول. 


خطبة الكتاب و إفهة الجزء الأول 


سورة من سوره مصاقع الخطباء من العرب العرباء» فلم يجد به قديرً. وأفحم من تصدى تصدى 
لمعارضته من فصحاء عدنان و بلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيراً. ثم بين 
العا بائزل اليف عونا 32 ورد سامير باس 0١‏ 721011 
تل كير فكشف لهم قناع الانغلاق عن آيات محكماتهن أم الكتاب» وآخر 

قوله : مصاقع الخطباء :يقال: خطيب مصقع بليغ مجهزبخطبته» من صقع الديك 
إذاا صاحء» وقيل من الصقع:أى الجانب 4لأنه يأخذ في كل صقع: أي جانب من الكلام 
”والعرب العرباء“ أي الخلص منهم ك” ليل أليل“ و”ظل ظليل“ . 

قوله : نل رسدي اي لات ا ال الإتيان 
بأقصر سورة . 

قوله:وأفحم: عطف على ”لم يجد به“ من أفحمه:إذا قطع كلامه.ماخوذمن فحم 
ا ل .و”عدنان“ بفتح العين وسكون الدال المهملتين أبو معدء 
و”قحطان“ بفتح القاف و سكو ن الحاء المهملة أبواليمن وهو قحطان بن هودالنبي عليه 
السلام. 

قوله: حتئ حسبوا:”حتى“ للتدريج: أي أفحم إفحاماً متدرجاإلىئ أن حسبوا أنهم 


قوله :ثم بين: عطف على ”أفحم“ . 

قوله: ليتدبروااياته وليتذكرأولوالألباب: منهمء يعني أن التذكرإنما يحصل لمن 
يعالج العقل ويعمل بمقتضاه. 

قوله : عن ايات محكمات. قال فيما نقل عنه»ء وكذا قال في تفسير قوله تعالئ: 
لإمنه ايت محكمت هن أم الكتب وأخر متشبهات #إن المحكمات هي التي أحكمت 
عباراتها عن الإجمال: أي الاحتمال والاشتباه .وحاصله: المتضح المعنى كما يفهم من 
تفسير مقابله » وكما صرح العلامة التفتازاني .والمتشابهات بناء على مذهبه من أن لا وقف 
علىظظ إلااللّه» وإن الراسخين يعلمون تاويل المتشابهات» هي محتملات لا يتضح 
مقصودها لإا جمالء أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر ليظهر فضل العلماء وتزداد 
حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها ويحصل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد منهاء 
فينالوا باتعاب القرائح فياستخراج معانيها والتوفيق بينها و بين المحكمات معالي 


خطبة الكتاب م فيه الجزء الأول 

عنابييات هن رهوز البخطات تأويلا وتفسيرا > وأبرز غوامئض التحقائق ولطائف الدقاكق + 
الدرجاتء ولأن التفسير كشف الشيء وإظهاره» والتاويل صرف الأيات إلى معنى محتمل 
لما قبلها ولما بعدها.انتهى 

قيل: تاويلاً وتفسيراً: لف ونشر من غير ترتيب رعاية للسجع .فإن التفسير 
للمحكمات والتاويل للمتّشبهات لقوله تعالى: «إوما يعلم تاويله إلا الله ويمكن أن 
يقال: المتشبهات كما أنها تحتمل التاويل لأجل مخالفة الظاهر كذلك تحتمل التفسير 
لأجل الإجمالء فالأولئ أن التفسير والتاويل يرجعان جميعاً إليهما بمعنى أن التفسير 
للمحكمات وهما جميعاً للمتشبهات . فإن قيل :المحكم متضح المعنى فكيف يقبل 
التفسير .قلنا:وإن كان لا يقبل التفسير بالنسبة إلى اتضاح المعنى إلا أنه بالنسبة إلى 
الاستعارة والتشبيه والكناية وجزالة الألفاظ فتقبله . 

قوله:وأبرز عطف على كشف :وغوامض الحقائق ولطائف الدقائق من قبيل” جرد 
قطيفة “و”المُلّك“ عالم الشها دة» و”الملكوت» عالم الغيب» و”قدس الجبروت“ عالم 
الصفات :حاصل الكلام أن الله تعالى نزل القران على عبده للإنذار فاتتصب لذلك بأن قرر 
أنه من عند الله تعالى بأن تحدى وأفحم من تعرض لمعارضته إفهاماً في غاية الكمال حتئ 
حسبوا أنهم سحروا وأظهر لهم ما نزل إليهم مشتملاً على البشارة والانذا ركفاية ما عرض 
لهم من مصالحهم ليتدبروا اياته وليتذك رأولوالألباب منهم» فكشف وأزال الانغلاق عن 
المحكمات المغلقة التي هي أصل الكتاب يرد إليها غيرهاء و يتبين بهاء وعن المتشابهات 
التى لا يتقضح مقاصدها لإجمال فيهاء أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظرء وليتجلئ 
وينكشف لهم خفايا عالم الشهادة من أسرارها علئ ما بين في الطب والتشريح والهيئة 
والنجوم» وأبرز لهم الحقائق ليتجلئ لهم أسرارالملكوت والدقائق الغامضة البالغة في الدقة» 
ولينجلئ لهم قدس الجبروت من الصفات» وأماذاته تعالى وتقدس فلا يتجلى:لأن السالك 
إذا وصل إليها يغني بالكلية ولا يبقى له أثر ولا شعو رأصلاٌ. هذا ما سنح لخاطري الفاتر 
وللمحشيين في هذا المقام كلام أخر . 


خطبة الكتاب 14 00 الجزء الأول 

ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت» وخبايا قدس الجبروتء ليتفكروا فيها تفكيرأً» ومهد 
لهم قواعد الأحكام وأوضاعها من نصوص الآيات وألماعهاء ليذهب عنهم الرجس 
ويطهرهم تطهيراً. فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء فهو في الدارين حميد 

قوله:ومهد لهم: عطف على المعطوف الأول أوالأخير .قيل في عطف”الأوضاع“ 
بناء على ما أشتهر في تعريف الحكم أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً 
أوتخييراً أو وضعاء ففي قوله تعالى:لإأقم الصلاة» خطاب باقتضاء وبيان لوضع ينوط به 
وجوبهاء ويسمى الخطاب الوضعي» وقديحصل من الأحكام وقدلايحصل منها. انتهى 

قوله: قواعد الأحكام وأوضاعها:يحتمل أن يراد بقواعد الأحكام وأو ضاعها 
مايبتني عليه الأحكامء وبالأحكام أعم من العلمية و العملية كما بين عليه الصلاة والسلام 
بقوله :”لا تجتمع أمتى على الضلالة“.وبقوله تعالى:«إفاعتبروا ياأولى الأبصار#فثبت 
الإجماع والقياس إلى غير ذلك من قواعد الأحكام والتصوف والأصول . 

قوله:وألماعها: أي مفهوماتها ومحتملاتهاء والنص: ما يحتمل الظاهر. 

قوله: فمن كان له قلب: لما بين يَنَِْهُ خفايا الملك والملكوتء» وخبايا قدس 
الجبروت فمن كان له قلب صافي مستعد لإدراك ذلك وحصوله وعلمه علم اليقين 
واستخرج من ذلك غيره كما قال عليه السلام:”انما أنا قاسم والله تعالئ يعطي“» أوأصغى 
سمعه إليه وهو حاضر بذهنه وقلبه فهو محمود في الدنيا والأخرة » وسعيد فيهما. ويحتمل 
أن يكون المعنى: فمن كان له قلب يدرك ذلك بدون التعلم أوبالتعلم فهو في الدارين حميد 
وسعيد .وقد قيل: طهنا وجه آخر: وهو أنه لما كان في قوله: ومهد لهم قواع دالا حكام» 
إشارةإلى منصب الاجتهاد ويقابله التقليد بِيّن حالهما وقال: فمن كان له قلب ففكر 
واجتهد وعلم وعلّم فهوفي الدارين سعيد بلسان الشرع وبلسان التابعين المقلدين لعلمه» 
ومن ألقى السمع لقول العلماء وهو شهيد متبع لهم فهو سعيد لامحالة» فإنهم كما قيل:هم 
القوم كل القوم لا يشقى جليسهم. ولما ذكر القسمين المحتملين للوجوه بيّن مقابليهما 
على طريقة النشر الغير المرتب فقال : ومن لم يرفع إلئ ذلك رأسه ولم يلق السمع ولم 
يقلده» أ وأطفئ سراج ذهنه ولم يحصل علم اليقين فهو عاش مذموماً وسيصلى سعيراً. وقس 
على ذلك غيره من الوجهين . والنبراس: بكسرالنون وسكون الموحدة.المصباح. 


خطبة الكتاب له ره( الجزء الأول 

وسعيد . ومن لم يرفع إ ليه رأسه وأطفأ نبراسه يعش ذميماً ويصلى سعيراً . فيا واجب . 
الوجود » ويا فائض الجود » ويا غاية كل مقصودء صل عليه صلاة توازي غناء ه» وتجازي 
عناءه» وعلئ من أعانه وقرربنيا نه تقريرأ وأفض علينا من بركا تهم واسلك بنا مسالك 
كراماتهم » وسلم عليهم وعلينا تسليما كثيراً. 

وبعدٌ فإن أعظم العلوم مقداراً وأرفعها شرفاً ومناراً علم التفسير الذي هو رئيس 
العلوم الدينية ورأسهاء ومبنى قواعد الشرع وأساسهاء لا يليق لتعاطيه والتصدي 08 

قوله: فيا واجب الوجود : .لما بيّن يَييِ المقاصد كلها الظاهرة والباطنة تدرييجا 
انشرح قلب الطالب وال المحرك إلئ أن يذهب الطالب إلى جناب الحق تعالى ويتضرع 
ويلتمس عنه للنبي يَيهٌ صلوة تناسب وتقارب لاستغنائه في احتمال هذه المشقةالكبرئ من 
كمالاته العلمية والعملية التي لا تستقصى كما يلوح إليه سورةالمدثر إلى قوله ##ولاتمنن 
تستكثر) فان الفقرات الأوليات على حصول جميع كمالاته بالخير» والاخير على غنائه 
بالله تعالئ واستغنائه من الغير . 

قوله: مناراً:بالفتح جمع منارة وهي العَلّم سميت بذلك؛ لأنها تهتدى بهاء 
والمنارة أيضاًالتييوذن عليها. والشمعة: ذات السراج . 

قوله: علم التفسير :وهو العلم الباحث عن أحوال كلام الله تعالى من حيث الدلالة 
على المراد .ويتناول التفسير: أي ما يتعلق بالرواية» والتأويل :ما يتعلق بالدراية . 

قوله: هو رئيس العلوم الدينية الخ. فإن قلت : قد ذكروا أن علم الكلام رئيس العلوم 
الدينية على الإطلاق ؛لأن موضوعه ذات الله تعالى فكيف يكون علم التفسيررئيس العلوم الدينية. 

قلنا: إما أن يراد غير علم الكلام » وإما أن يكون الرياسةمن حيث إن علم الكلام 
محتاج إليه وأدلته عقلية مؤيدة بالنقلية » وهذا كما قيل:المنطق رئيس العلوم ؛لأن العلوم 
كلها محتاج إليه وإلا فرئيس العلوم الدينية على الإطلاق علم الكلام لما ذكرنا أن موضوعه 
ذات الله تعالئ بخلاف علم التفسير فإن موضوعه صفة من صفاته بل متعلق صفة من 
صفاته. 

قوله: مبنى قواعد الشرع وأساسها . 

فإن قلت:قوله مبنى قواعدالشرع الخ.يقتضي أن يكون مقدمًا على العلوم الدينية 
وغيرها مما ذكر. وقوله :لا يليق لتعاطيه الخ يقتضي أن يكون مؤخرًا عنها. 


خطبة الكتاب ١‏ 050( الجرء الأول 

للتكلم فيه إلامن برع في العلوم الدينية كلها:أصولها وفروعها. وفاق في الصناعات 
العربية والفنون الأدبية بأنواعها. ولطال ما أحدث نفسى بأن أصنف فى هذا الفن كتاباً 
يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة» وعلماء التابعين» ومن دونهم من السلف 
الصالحين » وينطوي على نكت بارعة» ولطائف رائعة» استنبطتهاأنا ومن قبلي من أفاضل 
المتأخرين » وأماثل المحققين» ويعرب عن وجوه القراء ات المشهورة المعزوّيةإلى الأئمة 
الثمانية المشهورين» والشواذ المروية عن القراء المعتبرين إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن 
الإقدام» ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به 
عزمي على الشروع فيما أردتهء والإتيان بما قصدته ناوياً أن أسميه بعد أن أتممه”بأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل“ فها أناالآن أشرع وبحسن توفيقه أقول:وهو الموفق لكل خير 

قلت: أما تقدمه فمن حيث الذات وما من علم من العلوم الدينيةإلا يحتاج إلئ 
كلام الله تعالئ الذي لا يتحصل بدون علم التفسير» وأما تأخره فمن حيث التعلم ؛لأن 
العلماء فسروا وأوضحوا علم التفسير بها . 

قوله:إلامن برع: يقال برع الرجل إذا فاق على أقرانه . 

قوله:رائعة: أي معجبةمن راع الطعام زكاه. 

قوله:ويعرب: عطف علءا” يحتوي“ أو ”بنطوي“. 

قوله: ينبطنى :بتشديد الموحدة. يقال:ثبطه عن الأمرشغله عنه . 
المضي في الأمر. 
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و ب 6 ه 8" وه 
بسم الله الرخمنٍ الرحيم 0 
سورة فاتحة الكتاب مكية وآياتها سبع 

وتسمى أم القرآن؛ لأنها مفتتحه ومبدؤه فكأنها أصله ومنشأهء ولذلك تسمى 
كذافى القاموسء والتاءللنقل من الوصفية إلى الإسمية د ون تانيث الموصوف لعدم 
اختصاصه بالسورة ونحوها. ولكون أول الشىء بعضه والمضاف إليه كله سيما الكتاب 
المفتح بالتحميد وبالاستعانة» فإنه المجموع الشخصي لا المفهوم الكلي الصادق على 
الاية والسورة» وكانت الإضافة بمعنى اللام كما في جزء الشيء لا بمعنى ”من” كما في 
”خاتم فضة» . وقد يتوهم أن كل ماهو جزء من الشيء فإضافته إليه بمعنى ”من“ 
ك”أنهاردَ جلّة“ وفساده بين . 

قوله:وتسمى أم القرآن الخ:يعني أنها تسمى أم القران لوجوه . 

الأول أن” الام“ فىاللغة الأصل . ولما كانت هى مبدأه فكأنه أصله بمعنى أنها 
منشأه وأساسه» ولأجل ذلك يسمى أسا سا أيضاً . 

والثاني وهو المذكور في الكشاف أن القرآن يفصل معنى ما أجملته الفاتحة من الثناء 
على الله تعالئ وهو ظاهر. ومن التعبد بالأمر والنهي وهو في لإياك نعبد» لأن معنى العبادة قيام 
العبد بما تعبد به وكلف من امتثال الأوامر والنواهي» وفيظ الصراط المستقيم4 أيضاً إذا أريد 
به ملةالإسلام المشتملة على الأحكام » وفى #الحمد ‏ لأن مال معناه قولوا: الحمد للّهء 
والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده» ومن الوعد والوعيد وهو في «إالذين أنعمت عليهم» 
وهؤالمغضوب عليهم» وفي لؤيوم الدين 4 أي يوم الجزاء المتناول للثواب والعقاب . 

والشالث.وهوالذي ذكره المصنف من عنده يشتمل على جميع معانيه من الحكم 
النظرية وهي علئ ما نقل عنه معرفةاللّه تعال بصفات الكمال المشتمل عليها إالحمد 
لله إلى قوله «لؤيوم الدين #والأحكام العمليةالتي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على 
مراتب السعدء والأشقياء .وذلك لأن الغرض من إنزال القرآن إرشاد العباد إلئ ما يصلحهم 
فى المعاش والمعاد. وذلك إنما يكون فى الاعتقاد ات الحقة وهى الحكمة النظرية» 
واكتساب ما يجلب المنافع و يدفع المضار أعني الطاعات والمعاصي والاكتساب 
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أساساء أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى» والتعبد بأمره ونهيه 
وبيان وعده ووعيده» أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي 
سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنا زل الأشقياءء وسورة الكنز 
والوافية والكافية لذلك. وسورة الحمد والشكر والدعاء. وتعليم المسألة لاشتمالها عليها . 
والصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها . والشافية والشفاء؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام:”هي شفاء من كل داء“ والسبع المثاني ؛لأنها سبع آيات بالاتفاق. إلا أن منهم 
من عد التسمية آيةدون #ؤأنعمت عليهم#» ومنهم من عكس . وتثنى في الصلاة. أو الإنزال 
إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة. وبالمدينة حين حولت القبلة. وقدصح أنها 
مكية لقوله تعالى:للإولقد اتيناك سبعاً من المثانى :5[4 ١‏ »الحجر: 0/]وهو مكي بالنص. 
والاجتناب هما الطريق المستقيم .ولما كان لا يقدم أكثر الناس على ما ذكر إلا رغبة في 
الشواب أورهبة عن العقاب بسبب الاطلاع على مراتب المطيعين ومنازل العاصين كان 
تمام الغرض بالاطلاع المذكو ركذا نقل عنه .فيكون المعاني الثلاثة-جميع مافي القران 
باعتبار الغرض بخلاف الوجه السابق .وأما الثناء على اللّه تعالى فلامدخل له فى الغرض 
وأكها قوسد كور تبعاً لبدرقة الله تعال“بالضفات الكاملة و كذا الأمفال؛ لأنها مذكورة 
لالإيضاح .وأما القصص فهي مذكورة إما للتسلية أو للرغبة أو للرهبة. 

قوله: لوجوب قرأتها أو استحبابها: قال فيما نقل عنه: ومعنى استحبابها أن 
المصلي لوقرأها في صلوته كانت صلاته فاضلة» ولوتركها وقرأ سورة لم يحكم بفساد 
صلوته وكانت مجزية له انتهى. وحاصله أن المراد ليس بالاستحباب ما يقابل الوجوب بل 
معناه اللغوي . 

قوله: المثاني:مثاني جمع مثنى أو مثناة . 

قوله :لقوله تعالئ :8 ولقد اتينك 4 قال فيما نقل عنه . 

فإن قلت: قوله:«ؤولقد اتيناك4» لا يدل على عدم كونها نازلة بالمدينة بل هو 
ساكت عنه. قلت: هويدل على أنها مكية نزلت بمكة» ولا دليل على أنها نزلت بالمدينة 
فيكون باقيًا على الأصل وهو العدم. 
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##بسم الله الرحمن ن الرحيم#من الفاتحة ومن كل سورة» وعليه قراء مكة 
والكوفة وفقهآؤهماوابن المبارك والشافعي. وخالفهم قرآء المدينة والبصرة والشام 
وفقهآؤها ومالك والأوزاعي رحمهم الله تعالى. ولم ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالئ فيه 
بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده. وسئل محمد بن الحسن الشيبانيعنها فقال: 
”مابين الدفتين كلام الله تعالى“ ولنا أحاديث كثيرة :منهاما روى أبوهريرة رضى الله تعالئ عنه . 


قوله: قراء مكة :قال في الشعلة شرح مختصر الشاطبي: من مكة ابن كثير» ومن 
الكوفة عاصم والكسائي يعتقدون أن البسملة من الفاتحة ومن كل سورة. وهذا قول ابن 
عباس وسعيد بن جبير. ومذهب الشافعي وعطاء والزهري وابن المبارك. ومن الكوفة أيضاً 
حمزة يعتقد أنها من الفاتحة ليس إلا. والقرآن جميعه بمنزلةسورة واحدة» فهذا قول سعيد 
ابن المسيب» ومن البصرة أبو عمروء ومن المدينة نافع» ومن الشام ابن عامر على أنها 
ليست باية من الفاتحة ولا من غيرها. ومافي النمل بعض اية» وهذا قول ابن مسعود 
ومذهب مالك وأحمد رضي اللّه تعالى عنهم . 

قوله: ولم ينص أبو حنيفة فيه بشيء : قيل لما لم ينص في كونها من الفاتحة مع 
أنه من الكوفة ظن أنها ليست منها عنده . أو يقال لما لم ينص بشيء ظن أنه أبقاها على 
أصلها الذي هو عدم كونها من السورة .لأن الأصل في كل حكم عدمه حتى يتبين ثبوته . 

قوله:وسئل محمد بن الحسن الشيباني عنها .يعني الذي تحقق عندي هوأنها من 
القران» و أما أنها جزء من السورة فلا 

قوله: ولنا أحاديث كثيرة: أي للشوافع » ولنا أي للأحنا ف ايضاً أحاديث كثيرة: منها ما 
روئ أبوهرير.ة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : يقول الله تعالئ : قسمت 
الصلاةبيني وبين عبدي بنصفين » فإذاقال العبد : الحمد لله رب العا لمين. قال الله تعالى: حمدني 
عبدي. وإذا قال :الرحمن الرحيم .قال الله تعالى: أثنى على عبدي .وإذا قال :مالك يوم الدين .قال 
الله تعالئ : متجدني عبدي .وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين .قال الله تعالئ : هذا يبني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» وإذا قال :اهدنا الصراط المستقيم الخ.قال هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل. وأراد بقوله:” قسمت الصلاة“ الفاتحة؛ لأنه فسرالمقسوم بها وهو كقوله:ولا تجهر بصلاتك: 
أى بالقراءة في صلاتكء فإن القراءة ركن منها.ويعبر بكل ركن عن الصلاة .فالبداية بقوله:” 
الحمد للّهك دليل على أن التسمية ليست باية من أول الفاتحة.ولما اختلفت الأخبار لم يثبت 
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أنه عليه الضلاة والسلام قال:”فاتحة الكتاب سبع آياتءأولاهن بسم الله الرحمن الرحيم“ 
وقول أم سلمة رضى الله عنها.” قرأ رسول الله ييه الفاتحة وعد” بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العلمين آية“ ومن أجلها اختلف فى أنها آية برأسها أو بما بعدها. 
والإجماع على أن مابين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى. والوفاق على إثباتها في 
المصاحف مع المبالغة في تجريد القران حتى لم يكتب امين. والباء متعلقة بمحذوف 
تقديره. بسم الله أقرأ لأن الذييتلوه مقرو وكذلك يضمركل فاعل ما يجعل التسمية 
مبدأله. وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ومايدل عليه . أوابتدائى 
لايشبت مع الشبهة؛ لأن طريقه طريق اليقين» ولأنه أصل الدين. وبه ثبت الرسالة وقامت 
الحجة علا الضلالة . فتعمل بالمثبتة والنافية» فيحمل النافية على أنها ليست من الفاتحة 
ولامن رأس كل سورة. والمثبتة علئ أنها من القران. وكتبت في المصحف بخط واحد 
ليدل علئ أنها من القران أنزلت للفصل كما يكتب الأبواب . وقد أ-جمع القرآء على أن 
سورة الملك ثلثون آية» ومع التسمية يكون إحدئ وثلثين» وكذا اتفقوا على أن سورة 

قوله: والإجماع الخ: هذا الإجماع قولي. وقوله:والوفاق:إجماع فعلي. قال فيما 
نقل عنه: هذان الدليلان يدلان على أنها من القران لا على أنها من الفاتحة .اللهم إلا أن 
يضم إلى الدليل الأول في كل محل أثبت فيهء وإلى الثاني عما ليس بقرآن في المحل» 

قوله: لأن الذي يتلوه مقرو:يعني أن حرف الجر يدل على أن له متعلقاً وليمس 
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بمذكور فيكون محذوفاء وقرينة تعيين المحذوف في باسم ما يتلوه وهو قوله”الحمد لله“ 
وهومقروومتلو. فدل على أن المضمر اقرء أوأ تلو.قيل :كان الأنسب أن يقول الذييتلو 
التسمية القراءة لأن الابتداء بالتسمية إنما يكون فىالفعل الذي يريد أن يفعله يدل عليه قوله 
:وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأً له. والمضمرالفعل لاالمفعول كما أن 
تسميةالذابح إنما يتلوها الذبح لا المذبوح . 

قوله: لعدم ما يطابقه ومايدل عليه الخ:ليس هنا أمر من -جنس مطلق الابتداء 
ليطابقه ويدل عليه كذا قبل .وحاصله أنه ليس هنا أمر من جنس مطلق الابتداء بحيث يصلح 
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لزيادة إضمار فيه . وتقديم المعمول ههنا أوقع كمافي قوله تعالئ:لإبسم الله . 
مجريها #[11.هود:١4]‏ وقوله «إإياك نعبد#[١.الفاتحة:ه‏ ]لأنه أهم وأدل على 
الاخنصاص. وأدخل في التعظيم. وأوفق للوجود. فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على 
القراء-ة. كيف لا وقد جعل الة لها من حيث إن الفعل لايتم ولا يعتد به شرعاً مالم يصدر 
باسمه تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام:”كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر» 
وقيل الباء للمصاحبة . والمعنى متبركاً باسم الله تعالى أقراً. 
ما يتلوه مطلق المبدأ بل يكون ما يتلوه مبدأ خاصاً وهو المقرو. 

قوله: لزيادةإضمار فيه:لأن الظرف إما أن يكون مستقراً أو لغوأًء وعلى كل 
فيحتاج إلى إضمار”حصل" أو”حاصل“ بعد الظرف أو قبله» ولأن فيه إضمار المصدر 
بفاعله الظاهر بخلاف” أقرأ“ فإن فاعله مضمر لازم الإضمار فكأنه بمنزلة كلمة واحدة. 

قوله: ككسافي قو تعالى: لايس الله مسجريها ‏ 4: نقل عنه أنه على تقدير أن 
يكون معناه إ ركبوا فيها مجراها بسم اللّه. وجوز فيه غير هذا الوجه انتهى . 

وأراة يكير هنا اليه أنه ركوويها ا ون الوافه أقم ار كزواافنهاتستين اللستهالء 
أوقائلين بسم الله وقت إجرائها وإرسائها أو مكانهما علئ أن المجرئ والمرسئ للوقت أو 
للتمكاء ار لالجصنةوبووالمشان معد رف #ترلةة ايز عترى النجيب واقصابومايها 
قدرناحالاً» ويجوز رفعهما ب”بسم اللّه“ علئ أن المرادبهما المصدرء أو جملة من مبتدأً 


وخبر. 


قوله: لأنه أهم الخ .أما كونه أهم فظاهر. وأما كونه أدل على الاختصاص؛ فلأن 
المقام وإن كان يدل على الاختصاص أيضاً؛ لأن المسلمين إنما ييتدؤن به ليكون رداً 
لخطائهم دفعاً لأباطيلهم إلا أن دلالته ليس كدلالةالتقديم ؛لأنه كالعلم في ذلك. ولأنه لا 
يخلوعن معونة المقام.وأما أنه أدخل فلأنه وإن يحصل بالتاخير أيضاً؛ لأنه يستعين ويتبرك 
به إلا أن حصوله ليس كحصوله بالتقديم .وأما أنه أوفق للوجود فلما بينه المصنف. 

قوله: وقيل الباء للمصاحبة :يعني أن ”بسم اللّه“متعلق ب”أقرا“ محذوفاً. وتعلقه بهاما 
على وجه الاستعانة» وإليه أشار بقوله: وقد جعل الة له. وإما على وجه المصاحبة على وجه 
التبرك» وإليه أشار بقوله: وقيل: الباء للمصاحبةالخ. واختارصاحب الكشاف الوجه الأخير وقال. 
هذا الوجه أ عرب: أي أفصح وأدخل في العربية. وأحسن وأوفق لمقتضى الحال.ووجهه 
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وهذااوها بعده. .عقون غلى البغة العاف لبعلورا كى ريرك باصيرف وحمت على لعي 

شنار ع شاه . ندا كبرت ليا رمن حي السروك الدفرذة آل و" . السام 
بلزوم الحرفية والجر كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل 
بينهما وبين لام الابتداء ولام التاكيد. والاسم عند البصريين 1100 


»ل لللًٌشلللللل ل لئلظطل ل __ِللطل 5< هه دا 


العلامة التفتازاني بأن استعمال الباء في الملابسة والمصاحبة أكثر من الاستعانة . ودلالتها 
على قلس اإتجراء القعل بالتيرك اطووعرولان فى الثر رانس اللممرن التأدفي مانن فى ججما: 
بمنزلةالالة التى لا يكون مقصودة لذاتها .وقد يقال: تعبير المصنف رحمه الله تعالى 
ب”قيل” يشعر بأنه اختار الوجه الأول > ووحجهه أن التبرك بالشىء يستلزم الاستعانة؛ لأنه إذا 
أخذالبركة وهو نماء الخير فكأنه استعان منه في حصول البركة فيكون الأول أشمل ؛لأن 

قوله: وهذا وما بعده الخ: جواب سوال يرد علئ قوله” والمعنى متبركاً باسم اللّه» 
من جنس الأول وهو أن يقال: وكذا كيف يحمد اللّه تعالئ على نعمه وكيف يسأل من 
فضله؟ دفعه وأدرجه فى الجواب عن الأول فقال :وهذا وما بعده مقول على ألسنة العباد 
وعلمهم كيف يتب ركون باسمه تعالئ ويحمدونه ويسألون من فضله. 

قوله: ومن حق الحروف المفردة أن تفتح: قال الزجاج: أصل الحروف التي يتكلم 
بهاوهي على حرف واحد الفتح أبداً إلا أن يجيء علة يزيله؛ لأن الحرف الواحد لاحظ له 
في الإعراب فيقع مبتدأ في الكلام» ولا يبتدأ بساكن فاختير له الفتح؛لأنه أخف الحركات . 

قوله: لاختصاصها بلزوم مه والجر:يعني أنها مختصة بهماء وكل من الأمرين 
يناسب الكسرءأما الحرفية فلأنها تقتضي عدم الحر 5 بناءَ على أن الأصل في البناء السكون . 
ولك انيب العدة لقلكه» ذا را روسة اق القع برقي غير لمعي تكرفن لا ليناد وق الحروف 
إلا نادراً ك”جير“ وأما الجر فلموافقة ح ركة الباء أثرهاء وهذا ببخلاف ”كاف التشبيه» فإنها لا 
تلزم الحرفية وإن لزمت الجرء وبخلاف الواو فإنها لا يلزم الجر وإن لزمت الحرفية .إذ قد يكون 
تنتقض حينئذٍ بما إذا أدخل اللام على المضمر؛ إذ وجد فيه مجموع الأمرين مع أنه لم يكسر . 
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من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة الاستعمال. وبنيت أوائلها على السكون» 
وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل؛لأن من دأبهم أن يبتدؤوا بالمتحرك ويقفوا على 
الساكن » ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي وسمى و سميت ومجيء سمى كهدى 
لغة فيه قال: والله اسماك سمي مُباركاً + آثرك الله به إيقآركا 

قوله: ولام الإضافة:أي الجر.وإنما سميت به؛ لأنها تضيف وتفضي معنى الفعل 
إلى الاسم كسائرحروف الجر » وإنما قيد بقوله داخلاً على المظهر؛ لأنه إذا دخل على 

قوله: من الأسماء التى حذفت أعجازها:وهي عشرة:ابن وابنة وابنم بمعنى ابن 
والميم زائدة للتوكيد واست واثنان واثنتان وامرأ وامرأة وأيمن اللّه» وأماأيم الله فممحذدوف 
فيها نون أيمن . 

قوله:وبنيت أوائلها على السكون .أي على خلاف القياس . 

قوله: لأن من دأبهم الخ: أي من عادتهم. وإن هذا يشعر بأن الابتداء بالسكون 
ممكن وموجود في اللغة لكنه مستنكرة وبه صرح السكاكي فقال : دعوئ امتناع الابتداء 
بالساكن فيها سوئ حروف المد واللين ممنوعة وتبعه الشريف فقال : والحق جوازه .نعم 

قوله: ويقفوا على الساكن: لأنه ضدالابتداء فجعل علامة ضدعلا مته. 
كما قال الكوفيون لقيل في جمعه: أوسام» ك”وقت وأوقات“.وفي تصغيره: وسيم ك”وجه 
ووجيه وفى حكاية المتكلم: وسمثت ك”وعدت“". واعلم أن كلامن أسماء» وأسامى وسمى 
وسميت وسمي أصله الواو» فقلبت بالهمزة والياء والألف .أما في أسماء فلوقوعها طرفاً بعد 
الف زائدة» وأما في أسامي فلوقوعها ثالثة مكسوراً ما قبلها كماافي دُعي. وأما سمي أصله 
سميو فلا جتماع الواو والياء مع سكون السابق كما في مرمي. وأما سميت فلأنها رابعة ولم 
ينضم ماقبلها كما في أغريت .وأما في سمي فلتح ركها وانفتاح ما قبلها. 
اللّه.ومعنى إيثارك يثبت له الخير والبركةعنده. وقيل: علا. 
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والقلب بعيد غير مطرد . واشتقاقه من السَمو؛لأنه رفعة للمسمى وشعار له» ومن 
السمة عند الكوفيين . وأصله وسم حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليقل اعلاله. 
ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ماحذف صدره في كلامهم. ومن لغاته سِمٌ وَسُمْ قال: 

الاسم لي أريد به اللفظ قغير 0 لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة 

قوله: والقلب بعيد غير مطرد. رد لما أجاب الكو فيون عن ورود هذه الأمثلة 
فقالوا: إن هذه الأمثلة مقلوبة.فإن أسماء: أصله أوسامء فقلبت الفاء موضع اللام وعلى 
هذاالقياس غيره. 

قوله: ليقل إعلاله:يعني على مذهب البصريين .ويكثرالإعلال والتغيير فيه بحذدف 
اللام وإسكان السين على خلاف القياس ليتأتى الإتيان بهمزة الوصل بخلاف مذهبهمء 
فإنه لا حاجة فيه إلى الإسكان . 

قوله: بسم الذي في كل سورة سمه. الباء متعلق ب”أرسل"» في البيت الذي قبله. 

أرسل فيها بازلاً يقرمه فهوبها ينحوطريقاً يعلمه 

وضمير”أرسل“ للراعي وضمير ”بها“ للإبل» والبازل من الإبل الذي طلع بازله 
ومر عا يه في لبه امه وترم كار رعيدلة نعي فبزترام الفحل وهو أن يتركه 
للفحلة » والجملة صفة” بازلا“ وضمير” فهو“ و”ينحو“: أي يقصد ويعلم » للبازل. 

قوله: فالاسم إن أريد به اللفظ.قال في شرح المقاصد. الاسم هو اللفظ المفرد 
الموضوع للمعنى على ما يعم أنواع الكلمة. وقد يقيد بالاستقلال والتجرد عن الزمان 
فيقابل الفعل والحرف على ما هو مصطلح النحاة.والمسمئ هو المعنى الذي وضع الاسم 
بأزائه. فلاخفاء في تغايرهماء وإنما الخفاء فيماذهب إليه بعض أصحابنا من أن الاسم نفس 
المسمئ . وفيما ذكره الشيخ الأشعري من أن أسماء اللّه تعالئ ثلث ةأقسام:ما هو نفس 
المسم مل "الله “التزال علق الرسوود أي الذات روما تفوغيره كالخالق والرازق :وتجوذلك 
مما يدل على فعل» وما لايقال إنه هو ولا غيره كالعالم والقادر وكل مايدل على الصفات. 
وتوضيحه أنهم يريدون بالاسم مدلوله كما يريدون بالصفة مدلوله إلا أن الأصحاب اعتبروا 
المدلول المطابقي فأطلقوا بأن الاسم نفس المسمئ للقطع بأن مدلول الخالق شيء ماله 
الخلق لا نفس الخلق » ومدلول العالم شيء ماله العلم لا نفس العلم.والشيخ أخذالمدلول أعم 
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ويختلف باختلاف الأمم والأعصار. ويتعدد تارة ويتحد أخرى. والمسمى لايكون 
كذلك. وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. وقوله 
تعالى #ؤتبارك اسم ربك 5[4 ه .الرحمن:28] و «إؤسبح اسم ربك 87[4#.الأعلى: ١‏ ]المراد 
به اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ 
الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب. أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر: 

واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة» فزعم أن مدلول الخالق” الخلق“ وهو غير 
الذات» ومدلول العالم ”العلم“ وهو لا عين ولا غير انتهئ.إذا عرفت هذا فنقول: أي الاسم 
يعني ما دل عليه ا.س.م. إن أريد به اللفظ من الألفاظ الموضوعة للمعاني كما هو الظاهرء 
وقد أشارإلئ اختياره حيث أو رد عليه أدلة وسكت عن أدلةالآخر .فأجاب عن الدليل 
الثاني فغير المسمئ لأنه يتألف من أصوات مقطعة ممتازةيحصل بعضها عقيب بعض غير 
قارة يحصل بعضها عند عدم الأخرء والمسمئ ليس كذلك .ولأنه يختلف باختلاف الأمم 
ك”اللّه وإيل» وكذا باختلاف الأعصار كما يختلف اللغة والتعارف باختللاف 
الأزمنة.ولأنه يتعدد تارة مع اتحاد المسمئ ويتحد أخر ى مع تعددالمسمئ .ولو كان 
متحدين لما كان الأمر كذلك .وإن أريد به ذات الشيء كما هو مذهب أصحابنا فهو 
المسمئ .وهذامما فيه ضعف .ولهذا أشار المصنف إلئْ ضعفه بقوله : لكنه لم يشتهر. 
وأجاب عن استدلاله بقوله:15 سبح اسم ربك #لأن التسبيح إنما هو للذات دون اللفظ 
فقال:وقوله: سبح اسم ربك.المراد به اللفظ: أي اللفظ الموضوع للمعنى؛ لأنه كما يجب 
تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الالفاظ الموضوعة عن أن يذكر على غير وجه 
التتعظيم »أو عن أن يسمى به الغير» أوعن أن يفسر بما لا يليق به. وإن أريد به الصفة أعني 
المعنى المقصودمن وضع اللفظ كما هو رأي الشيخ الأشعري انقسم انقسام الصفة إلئ ما 
هو نفس المسمى كالوجودء فإنه نفس الذات عنده كالموجود نظرًاإلى المعنى المقصود 
وهو الوجود» وإلئ ماهو غيره كالخالق» فإنه غير الذات نظرًا إلى المعنئ المقصود 
وهوالخلق» وإلئ ما ليس عينه ولا غيره كالعالمء فإنه ليس عين الذات ولا غيره نظراً إلى 
المعنى المقصود وهو العلم. 


سورة الفاتحة 4 فدلة الجزء الأول 

وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام 
الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى. وإلى ماهو غيره. وإلى ما ليس هو ولا غيره. وإنما 
قال بسم الله ولم يقل با لله. لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه . أو للفرق بين اليمين 
والتيمن. ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال. وطولت الباء عوضاً 
عنها. والله أصله إله. فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام. ولذلك قيل . يا الله. 
بالقطع. إلا أنه مختص بالمعبود بالحق . والإله في الأصل لكل معبود . ثم غلب على 
المعبود بالحق . واشتقاقه من أله إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد. ومنه تأله واستأله . وقيل 

قوله: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما: وتمامه : ومن يبك حولا كاملا فقد 
اعتذر » وقبله:تمنى ابنتايأن يعيش أبوهما.وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر فقوما. وقولا 
بالذي قد عرفتما.ولا تخمشا وجها ولاتحلقا الشعر.تمنى أصله تتمنئ. فحذف إحدئ 
التاثين للتخفيف .وقوله :هل أناء معناه ما أنا إلا من الكرام .ومن كان منهم لا يعيش طويلا. 
لأن الكرام لا يكون إلا قليلة الأعمار .وقوله: لا تخمشا من الخمش وهو الخدش 
.وقوله:ثم اسم السلام أي حفظ اللّه تعالئ .والاسم مقحم.وبهذا استشهد. ثم يستعمل في 
معنى الترك والإعراض» والمعنى تتمنى ابنتاي أن أعيش زماناً طويلاء وما أنا إلامن الكرام . 
فلامطمع في تحقق متمناهما. ثم التفت إليهما وقال :إن مت فقوما وأبكياوقولا بما 
عرفتما:أي من خصال مرضية وأفعال حميدة .ولا تفعلا ما هو قبيح من خدش الوجه 
وحلق شعرالرأس. وكوناعلئ ما أمرت إلى الحول ثم اسم السلام عليكما: أي أتركانيولا 
تبكيا علىّ» ومن يبك على ميت سنة كاملة فقد صارذاعذر في ترك البكاء عليه فلا يعير عليه. 

قوله:لأن التبرك والاستعانةبذكر اسمه: أماالتبرك فظاهر؛ لأنه لا يكون إلا 
بالاسم.وأماالاستعانة فهي وإن كانت حقيقة بذاته تعالى إلا أن الطريق إلى تحصيلها ذكر 
اسمه تعالى . 

قوله: إلا أنه مختص بالمعبود بالحق :يعني أنه بحذف الهمزة اختص بالمعبود 
بالحق بحيث لا يطلق على غيره أصلا؛لإنه تأكد الاختصاص بالتغير» و بدون حذف 
الهمزة لا يختص به بل غلب عليه؛ لإنه يطلق على غيره أيضا كا لنجم على غير الثريا. 

قوله :و اشتقاقه. يعنى أن ”الإله“ بالكسر اسم بمعنى مفعول. واشتقاقهإما من أله الهّة 
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من أله إذا تحير؛ لأن العقول تتحير فى معرفته. أو من ألهت إلى فلان سكنت إليه ؛ لأن 
القلوب تطمثن بذكرهء والأرواح تسكن إلى معرفته . أومن أله إذا فزع من أمر نزل عليه . 
وآلهه غيره أجاره؛إذ العابد يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه ؛أو من أله الفصيل إذا 
ولع بأمهء إذ العباد يولعون بالتضرع إليه فى الشدائد. أو من وله إذا تحير وتخبط عقله.وكان 
أصله ولاه فقلبت الواوهمزة لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوه»ء فقيل إلاه 
كاعاء وإشاح. ويرده الجمع على آلهة دون أولهة. وقيل: أصله لاه مصدرلاه يليه ليهأولامَاء 
إذا احتجب وارتفع؛ لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصارء ومرتفع على كل 
شيء » وعما لا يليق» ويشهدله قول الشاعر: 
كجلفة من أبي رباح 2 يسمعهالاكة الكبار” 

وقيل علم لذاته المخصوص لأنه يوصف ولا يوصف به . ولانه لا بدله من اسم 
تجرى عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه. ولأنه لوكا ن وصفاً لم يكن قوله: لا إله إلا 
الله. توحيداً مثل: لا إله إلاالرحمن. فإنه لا يمنع الشركة. والأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما 
غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل: الثريا والصعق أجرى مجراه 
كعبد عبادة»أو من أله كفرح الحر ولي زلا الع ورور اعذافي الفحاح ري 
القاموس وشمس العلوم. فالظاهرأن الإله فعال بالكسر اسم مشتق مما ذكرلامصدر؛ لان 
الإله ذكر في شمس العلوم في الأسماء ولم يذكرالإله في المصادر والأفعال المذكورة . 

قوله:لاهه الكبار .وهوك”رمان“ و يخفف: أي الكبير . 

قوله: وقيل علملنذاته المخصوص:أي اسم خاص به غير مشتق وهو مذهب 
الخليل و سيبويه . 

قوله: لا بد له من اسم .أي بمقتضى العرف والاستعمال وإلا فليس بلازم أن 
تجري الصفات على الأسماء . 

قوله: والأظهر:لمااختارالمذهب الأول وهو أن الله مشتق إلا أنه مختص بالمعبود 
بالحق أشار إلى بطلان المذهب الثاني بابطال أدلته فقال :لا نسلم أنه يلزم من أن يوصف 
ولا يوصف به» ومن أنه لوكان لا بد له من اسم تجري عليه صفاته » ومن أنه لوكان وصفآلم 
يكن قوله:لاإله الااللّه توحيداً » لم لا يجوزأن يكون ذلك كلهلاجراء مجرى العلم » ثم 
أشار إلى إثبات مذهبه بوجوه. 
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في إجراء الوصف عليه وامتناع الوصف به » وعدم تطرق احتمال الشركة إليه؛لأن ذاته من 
حيث هوبلا اعتبار أمر آخ رحقيقي أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدل عليه 
بلفظء ولأنه لودل على مجرد ذاته المخصوص لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى وهو الله 

في السموت#[5.الانعام: ']معنى صحيحاًء ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين 
مشاركاً للآخر في المعنى والتركيب. وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة. 
وفكل آسئلة لقا بالنبريانية مغرب ييحدق الألشى الاغيرةة وزةخال الأم علية. وتفخيم لامه 
إذا انفتح ما قبله أو انضم سنة.وقيل مطلقاً. وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة. ولا ينعقد 
به صريح اليمين . وقد جاء لضرورة الشعر: 

الأول :أنه لوكان علماً لذاته موضوعاً له لكان مفهوماً منه و معقولًا للبشر من غير 
اعتبار أمرآخر حقيقي كالعلم و غيره من الصفات الذاتية »أو غير حقيقى كالتخليق والترزيق 
وغيرهما من الصفات الفعلية» وهو باطل» قال فيما نقل عنه: وفيه نظر ؟إذ يكفي في وضع 
العلم تعقله بوجه بين يتميز به عن غيره من غير أن يعتبر ما به الامتياز في المسمى فيمكن 
وضع العلم لمجرد الذوات المعقولة في ضمن الصفاتء ولأنه تقرر في الكلام أنه يمكن أن 
يخلق الله تعالى العلم بكنه ذاته في البشرء ولأنه إنما إذا لم يكن الواضع هوالله تعالى» انتهئ. 
وحاصله أن ذاته تعالى وإن لم يعقل إلا باعتبارأمرآخر إلا أنه إذايعقل و يحصل عندالعقل 
أن ذاته تعالى وراء ذلك .وهذا القد ركاف فى كونه علماً ومعقولامنه ذاته تعالى وحده. 
وهذاكما تعقل الأمور الغيبية عنا مثل الكعبة وييت المقدس ا 
تعالى ولم يكن مشتقًا لم يكن قوله:” في السمؤت“ متعل ابه فلم يكن لظاهره معنى؛إذ 
الظرف يقتضي ما يتعلق به من الفعل» أو شبه الفعل»أو معناه» والعلم الغير المنقول عن 
الصفة ليس فيه شيء من ذلك» ويمكن الجواب عنه بوجهين:الأول أنه يتعلق بمحذوف 
ما 0 هواالله المعبود في السموات .الثاني أن مدلول العلم إذا 
اشتهر بصفة يطلق العلم ويراد به صفته كما يقال:زيد حاتم أي جواد كذانقل عنه.والثالث 
أن معنى الاشتقاق متحقق فيه فيحمل عليه» قال فيما نقل عنه معنى الاشتقاق رد الأوضاع 
الجزئية إلى الوضع الكلي كما يرد” البينونة “وهو مصد ر”بَانَ“ إلى البين» ولا يقتتضي 
الاشتقاق أن يكون المشتق وصفا أوفعاا. 
قوله: ولا ينعقد به صريح اليمين :أي عند الشافعي. حتى من قال باللّه غير فارق 
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آلا لا بارك اللّه في سُهِيلٍ +إذا ما اللّه باركَ في الرّجالٍ 

والرحمن الرحيم: اسمان بنيا للمبالغة من رحم كالغضبان من غضبء والعليم من 
علم . والرحمة فى اللغة: رقة القلب» وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان . ومنه الرّحم 
لانعطا فها على ما فيها . وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون 
المبادي التي تكو ن انفعالات. والرحمن أبلغ من الرحيم؛لأن زيادة البناء تدل على زيادة 
المعنى كما فى فطع وَقَطِعْ وكبّار وكبّار. وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية» وأخرى 
باعتبار الكيفية. فعلى الأول قيل: يا رحمن الدنيا ؛لأنه يعم المؤمن والكافر» ورحيم 
الآخرة» لأنه يختص لمؤمن » وعلى الثاني قيل: يارحمن الدنياوالآخرة. ورحيم الدنيا؛ لآن 
النعم الأخروية كلهاجسام » وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة . وإنما قدم والقياس يقتضي 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لايوصف 
دوين الويف و و ففدث القاروق نيما كذاانق رن فم 

قوله: ألالا بارك اللّه: بحذف الألف وهومحل الاستشهاد وهو إسكان الهاء وهو 
لضرورة الشعر. 

قوله: وأسماء اللّدتعالئ الخ:يعني أن أسماء الله تعالئ إنما تطلق باعتبارالغايات 
التي هي التاثيرات لا باعتبار المبادي التي هي التاثرات ؛لأن اللّه تعالئ منزه عن الانفعا 
لات التي هي حادثة» فالرحمن إنما يطلق عليه تعالئ باعتبار التفضل والإحسان لا باعتبار 
رقة القلب. 

قوله: وذلك إنما توخذ. يعني أن زيادةالرحمة قد يكون من حيث العدد بأن يكون 
عدده أكثر» ولهذا أضيف عدهده إلى الدنيا وقيل: يارحمن الدنيا؛ لأن عددهم أكثر لأنه يعم 
القبيلتين: المؤمن والكافر. وأضيف مقابله إلى الآخرة» وقيل: يا رحيم الآخرة؛لأنه يخص 
بأحدهما وهو المؤمن .وقديكون من حيث الكيفية بأن يكون أجسمء ولهذا أضيف 
الرحمن إلى الدنيا والآخرة والرحيم إلى الدنيا؛لأن النعم الأخروية كلها جسامء والدنيوية 
بعضها جسام و بعضها غير جسام» فأضيف الرحمن إليهما باعتبارالججسام وأضيف الرحيم 
إلى الدنيا باعتبارغير الجسامء فكأنه قيل :يا معطى النعم الجليلةالدنيوية والأخروية التي 
يشتمل عليها الرحمن والنعم الحقيرة التي يشتمل عليها الرحيم . 

قوله :وإنما قدم :يعني قدم الرحمن مع أن القياس يقتضي الترقى من الادنئ إلى 
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به غيره؛ لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها . وذلك لايصدق على غيره؛؟ 
لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيح رقة 
الجنسية أو حب المال عن القلب . ثم إنه كالواسطة في ذلك؛لأن ذات النعم ووجودها » 
والقدر.ة على إيصالها. والداعية الباعثة عليه. والتمكن من الانتفاع بهاء والقوى التى بها 
يحصل الانتفاع إلى غير ذلك من خلقه لايقدر عليها أحد غيره. أو لأن الرحمن. لما دل 
الأعلى عند ذكر الصفات لوجهين: أحدهما رعاية تقديم ماكان مقدماً و هي رحمة الدنيا. 
بأن دلالة الرحمن عليه أقوى ؛لأنه يدل عليه سواء أخذ باعتبارالكمية أوالكيفية بخلاف 
الرحيم » وأن الرحمن مشتهر برحمة الدنيا دون الرحيم . 

والشانى:هذا ليس من قبيل الترقى من الادنئ إلى الأعلى؛إذ ليس المقصود هنا 
تعداد الصفات بل المقصود ذكر صفات الرحمن » وإنما ذكر الرحيم للتتميم . 

قوله : لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها:قيل في كون هذا معنى 
الرحمن بحيث إنما معناه اللغوي البالغ في الرحمة » وأما وصله إلى غاية الرحمة ومنتهاها 
يفهم من إطلاق المبالغة؛لأن المطلق يجري على كما له كما تقرر في الأصول .وأماأن 
معناه المنعم الحقيقي فكذلك يفهم من إطلاق الرحمة ؛ لأن الرحمة الكاملة هي الرحمة 
الحقيقية التي لا مدخل للغير فيها أصلا . 

قوله : لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه: أي يطلب بلطفه وإنعامه عوضاً 
إما جزيل ثواب أو جزيل متاع أوإزالة رقة» فإن المعنى أن الغني إذا رأي الفقير يحصل له 
رقة واضطراب نفسانى بمشاهدة عجز الفقير فإذا أعطاه شيئاً حصل له طمانية. 

قوله :ثم إنه كالواسطة:إنما قال كا لواسطة؛ لأن كل ماله دخل في الإنعام فهو 
معان الذتعال لا كوومن العند عضن الكسبني الل بخص .مق الغية حك فا عوردقني 
الكسب غير مخلوق اللّه تعالىئ فباعتبارالأعم الأغلب . 

قوله: لأن الرحمن.يعني أن هذا ليس من قبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى بل 
من قبيل التتميم والتكميل لوصفه تعالئ بالرحمة» فقدم مادل على الإنعام بجلائل النعم؛لأنه 
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على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منهاء فيكون كالتتمة والرديف له. 

والأظهر أنه غير مصروفء وإن حظر اختصاصه بالله أن يكون له مؤنث على فعلى 
أوفعلانة إلحاقاً له بما هو الغالب في بابه. وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف 
أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمورهو المعبو الحقيقي الذي هو مولى النعم كلها 
عاجلها وآجلهاء جليلها وحقيرها. فيتوجه بَشْراشره إلى جناب القدس» ويتمسك بحبل 
التوفيق» ويشغل سره بذ كره والا ستمداد به عن غيره. 

«إالحمد لله»#الحمد: هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها. 
المقصود الأعظم . ثم ذكر بعده ما يدل على وقايتها لكلا يتوهم أنه غيرملتفت فلا تسأل ولا 
تعطي . وحاصله أن الترقي من الأدنئ إلى الأعلئ فيها إذا كان المقصود الأصلي من الكلام 
ذكر الصفات» وأما إذا كان المقصود الأصلي ذكر صفة واحدة والصفةالأخرئ تذكر لدفع 
التوهم أو للتقرير فلا . 

قوله: أو للمحافظة علئ رؤوس الآي:أي بعضهاكالمستقيم والرحيم. أو بناء على 
الوزن العروضي فالعالمين والرحيم على وزن واحدء أو بناء على أن النون والميم قريبان في 
المخرج فهما في حكم حرف واحد . وإنما سمي أواخر الآي رؤوسا؛لأنها مباني الآي 
كال رأس مبنى الإنسان وأصله؛إذا لفواصل تبنى على الأواخر . 

قوله: والأظهر أنه غير مصروف :يعني أن اختصاصه باللّه تعالئ وإن منع أن يكون 
له ”مُعلى» حتى يكون غير مصروفء أو يكون له” فعلانة“ حتى يكون منصرفاً إلا أنه لم 
يعتبر للاختصاص العارض فلم يكن فيه موجب منع ولااصرفء فوجب الرجوع إلى الأصل 
وهو الصرف بناء على أن الأصل في الأسماء الصرف »أوالمنع وهو الأظهر بناء على أنه 
الأغلب في بابه حتى صار أصل” فعلان“ صفة من باب فعل بالكسر هو عدم الانصراف 
وإن كان الأصل في مطلق الاسم الانصراف . 

قوله: بشرا شره: شرشره: قطعه. ومنه قولهم ألقى عليه شرا شره: أي ألقى عليه 
نفسه محبة له. 

قوله: على الجميل الاختياري:قيل: إذا اختص الحمد بالأفعال الاختيارية لزم أن لا 
يحمد سبحانه تعالى على صفاته كالعلم والقدرة وغيرهما؛ لأنها صادرة عنه تعالى من غير 
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والمدح: هو الثناء على الجميل مطلقأ تقول: حمدت زيدأ على علمه وكرمه . ولا تقول 
واعتقاداً قال: 
أفادتكمٌ النعُمَاءُ مني ثلاثة يدي ولساني والصَّميرٌَ المُحيّجبا 

اختيار» اللهم إلا أن يقال: تحمل تلك الصفات لكون ذاته كافية فيها بمنزلة الأفعال 
الاختيارية التي تستقل بها فاعلها. 

قوله: والمدح هوالفناء على الجميل مطلقاً:فعلئ هذا يكون أعم من الحمد» 
تعض المجهدةية تتغال ليلل على أنه ليس لاحن اطي ررق أفداله ]لا مهال #ونفن 
المدح عنه؛لأن المدح يشتمل الثناء على الصفات التي تزيد في كمال الممدوح فهو لغيره 
تعالى ؛لأن ذاته تعالى أكمل من أن يتكمل بالصفات »وأما على تقديرأنهما أخوان 
متساويان فليتميز الثناء عليه تعالئ عن الثناء علئ غيره » ولئلا يشترك في الثناء مع غيره بلفظ 
يطلق عليهماعلى السوية من غير فرق كذا نقل عنه . 

قوله: وقيل هماأخوان:أي مترادفان لاختصاصهما بالأفعال الاختيارية» وهو 
اختيارصاحب الكشافء قال فيتفسير قوله تعالى:9#ولكن الله حبب إليكم الإيمان» لا 
يمدح شيء بفعل غيره. والمدح بالحسن والجمال مأول وهو مذهب المعتزلة وعلمائهم 
في الأصوليين كذا نقل عنه.فظهر أن مذهب صاحب الكشاف أنهما مترادفان» وأن المراد 
بالإخوة الترادف لاالتشابه كما قال شار حوكلامه بناء.على أن الشائع في كتبه أنه يريد 
بكون اللفظين أخوين أن يكون بينهما اشتقاق كبير بأن يشتركا في الحروف الأصول من 
مع اتحاد المعنى »أو تناسب فمجرد كون الحمد والمدح أخوين لايدل على ترادفهما . 

قوله: أفادتكم النعماء مني ثلثة. كلمة ”من“ متعلقه بقوله: ”أفادتكم”. والمعنى 
أفادتكم مني نعمائكم عمل يدي ولساني وقلبي. 

قوله: ولما كان الحمد: جواب لما ورد علئ جعل النسبة عموماً من وجه» وه وأن 
النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم جعل الحمد رأس الشكرء وجعل من انتفائه انتفاء الشكر 
فيكون جزء منه» والجزء أعم مطلقاً كالحيوان للإنسان أو متساوياً له كالناطق له.وتقرير 
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أشيع للنعم. وأدلعلى مكانها لخفاء الاعتقاد. ومافي آداب الجوارح من الاحتمال جعل 
رأس الشكر والعمدة فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: ”الحمد رأس الشكر وما شكر الله 
مرو جما 

والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر. ورفعه بالابتداء وخبره لله وأصله 
النصب وقد قرىء به . وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون 
تجدده وحدوثه. وهومن المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها. 
والتعريف فيه للجنس. ومعناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ماهو؟ أو 
للاستغراق ؛إذ الحمد في الحقيقة كله له. إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط 
كما قال تعالى :للإوما بكم من نعمة فمن اللّه ١5[4‏ .النحل :"01 ]وفيه إشعار بأنه تعالى حي 
قادر مريد عالم؛ إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه .وقرىءالحمدللّه 
الجواب أنه صلى اللّهتعالئ عليه وسلم جعل رأس الشكر لابناء على أنه من أجزائه حنى 
يلزم ماذكر بل بناء على أن ذكر النعمة باللسان والثناء على موليها أكثر ظهوراً للنعمة التي 
هي متعلق الشكر وأدل على مكانها وثبوتها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح واتعابها 
من الاحتمال بخلاف عمل اللسان وهوالنطق الذي يفصح عن كل فصيح خفي جلي عن 
كل مشتبه فيكون الأصل في أقسامه» فكأنّ من لم يأت به لم يأت الشكر . 

قوله :على مكانها:وهو المنعم عليه» أولفظ المكان مقحم. 

قوله: وما في أداب الجوارح. مصدرأداب الرجل الدابة: أتعبها . 

قوله: والذم نقيض الحمد والكفر ان نقيض الشكر:قيل إنما كان الذم نقيض 
الحمد لاختصاصه باللسان والجوارح . 

قوله: وأصله النصب:وذلك لأن الشائع في نسبة المصدر للفاعل أوالمفعول هو 
الجملة الفعليةسيما.وقد شاع استعمال هذه المصادر منسوبة بإضمار أفعالها. 

قوله: ليدل على عموم الحمد:على تقدير أن يكون اللام في المبتدأ للعموم» وفيه 
نظر؛لأنه أريد معناه الذي يفيده النصب من إنشاء الحمد من نفس الحامدء واللام 
في النصب متعين للجنسية ؛إذ يمتنع إنشاء الحمد الذي يقوم بغيره »كذا نقل عنه . 

قوله: إلى ما يعرفه كل أحد: وهو حقيقة الحمد و ماهيته. 

قوله: إذالحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه:لأن الحمد إنما يكون على 
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باتباع الدال اللام وبالعكس تنزيلاً لهما من حيث إنهما يستعملان معاً منزلة كلمة واحدة. 
كماله شيئاً فشيئاً. ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل. وقيل: هو نعت من ربّه يربه 
فهورب»كقولك نم ينم فهونم . ثم سمي به المالك؛لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. ولا يطلق 
على غيره تعالى إلا مقيداً كقوله تعالئ:طإارّجع إلى رَبَكَ4[؟١.يوسف: ٠‏ ه]والعالم اسم 
لما يعلم به. كالخاتم والقالب» غلب فيما يعلم به الصانع تعالى. وهو كل ما سواه من 
الجواهر والأعراض . فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده. 
الجميل الاختياري: أي صادراً عن اختيار» والفعل الاختياري لا يكون بدون حياة وقدرة 
وإرادة وعلم. 

قوله: الرب في الاصل :يعني أن الرب إما مصدربمعنى اسم الفاعل» وصف به 
”يجرح عراقيها“ لأنها لا يكون إلا من اللازم . 

قوله:قيل هو نعت من ربه يربه:عبر عنه بفعل مع أن صاحب الكشاف جعله أصلاً 
”فعل” من فعل يفعل بالفتح في الماضي والضم في المضارع عزيز ؛ولهذا احتاج إلى تائيده 
كماجاءت ”نج“ جاء ”منج“ ”مجن“ ونموم ونمامء فجازأن لا يكون ”نج“ من مضموم 
أيضاً. ففيه تائيد قطعاً حيث قال: نم الحديث ينمه وينمه والرجل نم ونمام:أي قتات . 

قوله: من الجواهر والأعراض: قال فيما نقل عنه: هذا أحسن من قول صاحب 
ثلاثة ؛لأنها ليست عرضاً وهوظاهرء ولا جسماً؛ لأن الجسم عند المعتزلة هو الطويل 
العريض العميق.انتهى. وحاصله أنه عدل عن قول صاحب الكشاف؛ لأنه لا يتناول جميع 
ما سواه لخروج الجوهر الفرد والمركب من جوهرين أو ثلثة. لأنه ليس جسماً عنده. 

قوله : لامكا نها .هذا عند الحكماء.ولهذا قال فيما نقل عنه.ولوقا ل بد له: حدثها 
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والنون كسائر أو صافهم. وقيل: اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين. وتناوله 
لغيرهم على سبيل الاستتباع. وقيل: عني به الناس ههناء فان كل واحد منهم عالم من حيث 
أوضم الحدوث إليه لكان أحسن ؛لأن علة الافتقار إلى الموثرعند الملتين هو الحدوث أو 
الإمكان بشرط الحدوث أو كلا هما . 

قوله:وإنما جمعه يشتمل ما تحته من الأجناس المختلفة: أي ليدل علئ اختلااف 
الأجناس المتداخلة تحته.فإن المفرد وإن كان استغراقه أشمل إلا أنه لا دلالة له على 
اختلاف الأجناس .ولهذاقالوا: عندي أرطال زيوتاً إذا أرادوا الدلالة على أنواع 
مختلفة.هذا توجيه المصنف كما نقل عنه. وحاصله أنه قد يجمع عند قصد الأنواع كما في 
أرطال زيوتاً للجمع دلالة على الأنواع بخلاف المفردء فجمع ”العالمين» ليدل على 
الأنواع المختلفة من العالم .وتوجيهه على ما ذكره العلامة التفتازاني أنه لو أفرد لربما تبادر 
إلى الفهم أنه إشارة إلى هذا العالم المشاهد بشهادة العرفءأوإلى الجنس والحقيقة على ما 
هو الظاهرعند عدم العهد» فجمع ليشمل كل جنس يسمى بالعالم؛لأنه لاعهدء وفي الجمع 
دلالة على أن القصد إلى الأفراد دون نفس الحقيقة والجدس. وعلى ما ذكره بعض شارحي 
الكشاف أنه لو أفرد لأوهم أن المراد استغراق أفراد نوع مما يطلق عليه»لاالأنواع كلها مع 
أفرادها. وأما إذا جمع واستغرق الأنواع بالتعريف فقد ارتفع ذلك الوهم. 

قوله: وغلب العقلاء منهم: جواب سوال مقدرءتقريره أن العالم اسم غيرصفة» 
وإنما يجمع بالواو والنون صفات العقلاءء أوما في حكمها كالعلم المؤول بالمسمى بالاسم. 
وتقرير الجواب أنه إ نما جاز جمعه بالواو والنون وإ ن كان شاذاً لما فيه من تغليب العقلاء» 
والمشابهة بالصفة من جهة أن فيه دلالة على معنى زائد على الذات هو كونه يعلم به 
بخلاف لفظ الا نسان » ولما كان لفظ العالم ظاهراً مشهورا فيهذا المعني كالعلم لم 
يتعرض له في الجواب . 

قوله: وقيل عني به الناس الخ: قال فيما نقل عنه: بيانه على وجه الاختصارالذي 
يتحمله هذا المقام أن بدن الا نسان المتكون فيه الأخلاط الأربعة بمنزلة العالم السفلي 
المشتمل على العناصر الأربعة الكائنة والفاسدة» فالسوداء لكونه باردًا يابساً كالأرض. 


سورة الفاتحة ”م إفطة الجزء الأول 

إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يُعْلُمْ بها الصانع كمايعلم 
بما أبدعه في العالم الكبير. ولذلك سوي بين النظر فيهما . وقال تعالى:«إوَفى 
أنفسكم. أفلا تَبْصِرُون #[١.الذاريات:١7]‏ وقرىء رب العالمين بالنصب على المدح» أو 
النداءء أو بالفعل الذي دل عليه الحمد. وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى 
المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها . 

#والرحمن الرحيم#كرره للتعليل على ما سنذكره. 

#إمالك يوم الدين #قراءة عاصم والكسائي ويعقوب ويعضده قوله تعالى: هيوم 
لَاتَمُلِكُ نَفُسٌ لنفسٍ شَيْئا والأمُرُيَومئِذِ لله [67.الانفطار:5١]‏ وقرأ الباقون:مَلك. وهو 
المختار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى:للِمَنٍ الْملَك الْيَوم؟4 [غافر:”١]‏ ولما 
فيه من التعظيم. والملك هو المتصرف في الأعيان المملوكة 
والبلغم لكو نه باردٌ ارطبًا كا لماء » والدم لكونه حارًا رطبًا كا لهواء. والصفراء لكو نه 
حارَّايابسًاكالنار» ورأسه المشتمل على الحواس الظاهرة والباطنة المد برات لأمر البدن 
والمنبت للأعصاب التي هي محل الحس والح ركة كالعالم العلوي المنوط أمر 
السفليات .قال تعالئ :«ؤيدبر السموات والأرض 4. 

قوله: ولذلك سوي بين النظر فيهما: أي لا شتماله على نطائر مافي العالم الكبير 
سوى التفكر بينهماءوأغنى بذكر أحدهما عن الآخر فقال تعالئ:«ؤوفي أنفسكم أفلا 
تسصرون # فظهر بيان التسوية بقوله تعالى/إ وفي أنفسكم #وقيل: المشهور في هذا المعني 
هو قوله تعالى:«إسنيريهم ايتنا في الآفاق وفي أنفسكم» وهو ظاهر في التسوية . 

قوله: فهي مفتقرة ! لى المبقي حال بقائها:لأن التربية تبليغ الشيء إلى الكمال 
فدائمًا يكون الشىء مفتقرًا إلى اللّدتعالئ لحفظ وجوده عن الإنعدام وإيصاله إلئ كماله 
المستعد لذلك. ْ 

قوله: لأنه قراءة أهل الحرمين: وأنهم أعلم بمواقع التنزيل . 

قوله: ولقوله تعالئ لمن الملك اليوم: يعني أنه تعالئ وصف ذاته بالملك في يوم 
الجزاء دون المالك فيكون ملكاً فيه ولأن التعظيم في الملك؛ لأنه يكون واليأًعلى المالك 
دون العكسء ولأن المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة على أي كيفية شاء 
كالاستخدام والبيع والهبة ونحوهاء والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المامورين على 
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كيف يشاء من الملك. والمَلِك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من المّلك. 
وقرىء ملك بالتخفيف» وملك بلفظ الفعل» وما لكا بالنصب على المدح أو الحال» ومالك 
بالرفع منوناً ومضافاً على أنه خبر مبتدأ محذوفء ومَلِك مضافاً بالرفع والنصب. ويوم الدين 
يوم الجزاء ومنه ”كما تدين تدان “ وبيت الحماسة: 
ولم يَبْقَ سوّى العدوان ذدنَاهُمُ كما دانوا 

اناف السب نامل إلتى الظررقك: |نجرازائة مسجرى التقعو ل مه على لاسا 
كقولهم: ياسارق الليلة أهل الدار. ومعناه : ملك الأمور يوم الدين على طريقة إونادى 
أصحاب الجنة#[/7.الأعراف: 4 4]أوله الملك في هذا اليوم . على وجه الاستمرار لتكون 
الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة.وقيل: الشريعة. وقيل: الطاعة . والمعنى يوم 
جزاء الدين. وتخصيص اليوم بالإضافة :إما لتعظيمهء أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه. وإجراء 
وجه الملك والسلطنةفيكون أرجح ء فهذا بيان أرجحية الملك من حيث الاشتقاق . 

قوله: كما تدين تدان :أي كما تصنع يصنع بك من دانه ديناً: أي جازاه. 

قوله: دناهم :جواب لمافي البيت السابق وهو قوله: فلماصرّح الشرّفأأمسى وهو 
عريان. صرح الشيء بمعنى انكشف» وصرحه كشف عنه وأظهره » والمعنى لما ظهر الشر 
كل الظهور ولم يبق بيننا وبينهم سوى الصبر على الظلم وتجاوزوا الأخذ بالانصاف إلى 
استعمال الظلم جزيناهم بمثل ما ابتدأوا به. 

قوله: ومعناه. يعني أن معنى ”مالك“ المضاف على طريق الاتساع على الظرفية» 
والمضي تنزيلاً لما هو للوقوع منزلة الواقع كما في «إونادى أصحاب الجنة#أوالاستمرار 
ليكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة. فإن قيل: كيف يكون معنى المتسع فيه 
على الظرفية مع أنها لا تبقى مع الاتساع . قلنا: أرادأنه على سبيل الكناية لاأنه كذلك 
حقيقية.قال الطيبي :فالاتساع حينئذٍ على الكناية؛ لأنه لا يراعي معنى المنقول عنه 
فيالمنقول إليه إلا في الكناية.وهذه الطريقة أبلغ من الأصل» وإن شئت فاختر نفسك بين 
ما إذاقلت: فلان مالك الدهر صاحب الزمان» وبين ما اذا قلت: فلان مالك الأمور فى 
الزمان» تجد الفرق وهوفائدة الشمول التام» لأن تملك الزمان يستلزم تملك ما فيه على 
أبلغ وجه في مقام العموم والتعظيم. 

قوله: وتخصيص اليوم بالإضافة: جواب سوال وهو أنه ما وجه تخصيص اليوم 
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هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجداً للعالمين ربا لهم منعماً عليهم بالنعم كلها 
لمم 00 
عن المت ري 2 ل ار ل 
الصفات لا يستأهل؛لأن يحمد فضلا عن أن يعبد» فيكون دليلاٌ على ما بعده . فالوصف 
بإضافة المالك إليه مع أنه مالك لجميع الأمور من الجواهر والأعراض . 

قوله: موجداً للعالمين:يفهم ذلك من كونه رباً؛ لأن التربية تبليغ الشيء إلى كما 
له شيئاً فشيئاء وفي الإيجاد أيضاً تبليغ المادة إلئ كماله الذي هو وجود الشيء .وأما كونه 
منعما بالنعم كلها فمن الرحمن والرحيم على ما سبق » وأماكونه مالكاً لأمورهم يوم الثواب 
والعقاب فيفهم من “مالك يوم الدين”. 

57 وللإشعار من طريق لمنهوة أي المفهوم المخالف» وهو عطف على قوله: 
للدلالة.يعنى إجراء هذه الصفات على اللّه تعالئ للإشعار بأن غيره تعالئا لا يكون أهاكٌ 
الود ان د عن أن بج را على الخصيصه باسنا تون ره 

قوله: فالوصف الأول لبيان ماهو الموجب للحمد وهو الإيجاد والتربية: يعني أ 
الوصف الأول وهو الإيجاد والتربية يدل على الموجب للحمد وهو ظاهر؛ لأن شكر المنعم 
لإيجاب بالذات كما هو رأى الفلاسفة »أو وجوب عليه قضية لسوابق الأعمال كما هو رأى 
المعتزلة .فإنهم ذهبوا إلى أن لي ا 
كماقال تعالى :لعن شكرتم لأزيد نكم ولأجل ذلك يس: يستحق الحمد ؛لأن من يؤدي 
الواجب لا يستحق الحمدء وكذا الموجب؛ لأن المحمود عليه لا يكون إلا اختياريا.وأما 
أنهما يدلان على التفضل فلما مر أن الرحمة رقة القلب يقتضى التفضل والإحسان وأسماء الله 
تعالى توخذ باعتبار الغاية .وأما أنهما يدلان على الاختيار فلأنهما من الصفات الفعلية التى 
يقتضي سبق الإرادة » وأما الرابع وهو مالك يوم الدين فلتخصيصه تعالى بالحمد فإنه أى الرابع 
ماله ؛ شترك فيه غيره تعالى » وأيام الدنا ون كان 5 ماي يات 
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نونحس يزو وو 
الأعمال حتى يستحق به الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص فانه مما لا يقبل الشركة فيه 
بوجه ماء وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين 

ياك نعبد وإياك نستعين # ثم إنه لماذكر الحقيق بالحمد . ووصف بصفات 
عظام تميز بها عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك:أي يامن هذا شأنه 
نخصك بالعبادة والاستعانة؛ ليكون أدل على الاختصاص»ء وللترقي من البرهان الى العيان 
والانتقال من الغيبة الى الشهود. فكأن المعلوم صار عياناً والمعقول مشاهدا والغيبة حضوراً. 
بنى أول الكلام على ماهومبادي حال العارف من الذكر والفكر 


لك خط لطخخفط )21خ هط :+22 -نللخنخطض-شذش :شظ-تفططش :خش :١5ج‏ جه يدا 


ولتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين» وكل منهما يوجب استحقاق الحمد . 

قوله : ثم إنه لماذكر الحقيق بالحمد :اعتبرصاحب الكشاف في الخطاب 
التمييز» وصاحب المفتاح المشاهدة » والمصنف اعتبر همامعا فقال:لما ذكر الحقيق 
بالحمد ووصف بأوصاف عظام تميز بها عن سائر الذوات وتعين عند العقل اختار طريق 
الخطاب من طرق المناسبة للتمييز ليكون أدل على الاختصاص » فإنه لو قيل: إياه نعبد و 
إياه نستعين لدل على الاختصاص بسبب تقديم ما حقه التاخير» وأما إذا اقبل بصيغة 
الخطاب يكون أدل لما فيه من التقديم مع الإشعار بترتب الحكم على الوصف الدال على 
العلية بمنزلة أن يقال: أيها الموصوف المتميز نعبدك» فيفهم منه أن العبادة له متميزة بتلك 
الصفات وانتفائها عن غيره. فيعلم منه أن العبادة له لا لغيره فجاء الحصر من وجه آخرء 
وليكون الترقي من البرهان إلى العيان . وهذا تعليم بأنه ينبغي للطالب أن يذكراللّه وأوصافه 
0 خاتمة المشاهدة . 

بنى أول الكلام:استيناف وبيان لهذا الإجمال» يعنى أن ابتداء حال العارف من 

الذ كر وا فنا" ليجع 1ك ثم الفكر والتأمل المستفاد في أحوال الآفاق وهو 
المستفاد من” رب العالمين» . وهذا هو المراد بالتفكر والتأمل في أسمائه. ثم النظر في 
أنفسهم وهو المستفاد من ”الرحمن الرحيم“وهذا هوالمراد بالنظر فيآلآءه . وهذا وإن كان 
التسوية بينه وبين ما قبله كما سبق إلا أنه أظهر بالنسبة إلى العارف. ثم بعد العلم بصنائعه 
الذي حصل للعارف بالتأمل في الأسماء والنظر في الآلاء والاستدلال بتلك الصنائع على 
عظم شانه تعالى وباه رأمره أنه مالك الأمو ركلها عاجلها وآجلها. ثم بعد ذلك يخوض في لجة 
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والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه. ثم 
قفى بما هو منتهى أمره وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عيانا 
وينا جيه شفاهاً. 

اللهم اجعلنا من الواصليين إلى العين دون السامعين للأثر. ومن عادة العرب التفئن 
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إلى الغيبة. ومن الغيبة ! لى التكلم وبالعكس. كقوله تعالى:موحتى إ ذا كنتمٌ في الفلك 
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وَجَريّنَ بهم 14[١1.يونس:77]‏ وقوله:ظوَالله الذي أَرْسَل الرّياح فَتثيَرٌ سَحَابأ 
فَسُقَناة[5.فاطر: 9] وقول امرئئ القيس: 


ا - 2 ىر 
تطاوّل ليلك بالاثمد ونام الخلي ولم ترقل 
وبات وباتتث له ليلة كلَيّلّةَذيالعائر الأَرْمّد 
0" و مه - دمر : 
وذلك من نبأ جاءني وخبرتةُ. َن أبي الاسُودِ 


و”إيا“ ضمير منصوب منفصل . وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت 
لبيان التتكلم والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب. كالتاء في ”أن“ والكاف في 
”أرأيتك». وقال الخليل: ”إيا“ مضاف إليها. واحتج بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ 
الرجل الستين فاياه وإيا الشواب . وهو شاذ لا يعتمد عليه. وقيل: هي الضمائر. و”إيا“ 
عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة فضم إليها إيا لتستقل به. وقيل: 
الضمير هو المجموع. وقركئ” أياك“ بفتح الهمزة و”هياك” بقلبها هاء. 

والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل » ومنه طريق معبد: أي مذلل» و”ثوب ذو 
عبدة“ إذا كان في غاية الصفاقة. ولذلك لاتستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. - 
الوصول و يصير من أهل الشهادة فيراه عيانا ويناجيه شفاهاء وهذا معنى قوله :9إياك نعبد». 

قوله: تطاول ليلك الخ:الأثمّد بفتح الهمزة وضم الميم موضع .وأما الإثمد 
بكسرهما حجر يكتحل به. الخلي من الخالي من الهم .و”له ليلة“ صفة فقدم فصار 
0 “ و”العوائ ر“هوالقذي الرطب الذي تلفظه العين.وقيل: الترمد. 

له :فإياه وإياالشوارب:أى فليتنح نفسه عن التعارض للشوارب وليتنح الشوارب عنه. 

قو 0 : أقصئ غاية الخضوع :إضافة ”أقصى“ إلى ”الغاية“ للمبالغة في النهاية كما 

في ”غاية القصوى“ . 
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والاستعانة: طلب المعونة. وهى إما ضرورية» أو غير ضرورية. والضرورية مالا 
يقأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيهاء وعند 
استجماعها يوصف الرجل بالا ستطاعة» ويصح أن يكلف بالفعل. وغير الضرورية تحصيل 
ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحلة في السفر للقادر على المشي» أو يقرب الفاعل إلى 
الفعل ويحنه عليه. وهذا القسم لا يتقف عليه صحة الدكليف والمراد طلب المعونة “في 
المهمات كلهاء أوفي أداء العبادات. والضمير المستكن في الفعلين للقارئ ومن معه من 
الحفظة:ء وحاضري صلاة الجماعة. أوله ولسائر الموحدين» أدرج عبادته في تضاعيف 
عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها وتجاب إليها. ولهذا شرعت 
الجماعة. وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر؛ ولذلك قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: معناه” نعبدك ولا نعبد غيرك” وتقديم ما هو مقدم ذ في الوجود» والتنبيه 
على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أو وبالذات» ومنه إلى العبادة لا من حيث إنها 
عبادة صدرت عنه بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحق.فان العارف 

قوله: ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى:أي لا يجوز شرعاً وعقلاًفعل 
العبادة إلا للّه تعالى؛لأن المستحق لأقصى غاية الخضوع من يكون مولياً لأعظم النعم من 
الوجود والحياة وتوابعهاء ولذلك يحرم السجود لغيرالله تعالى ؛لأن وضع أشرف الأعضاء 
على أهون الأشياء وهو التراب غاية الخضوع. كذا نقل عنه . 

قولة؛ والسرأة طلي المعونة:يستمل أن يكون العيادة أصل براسفة» وأن نيكون 
وسيلة إلى طلب الحاجة » فعلى الأول الأنسب أن يكون المراد المعونة في طلب العبادة» 
وعلى الثاني المعونة في جميع المهمات لافي الوسيلة» فلكلٍ وجهة يتوجه إليها فلهذا سرى 
بينهما وإن كان صاحب الكشاف رجح الوجه الأول ليلائم الكلام وانتظامه حيث وقع 
"ياك نعبد“بياناللحمد ”وإياك نستعين “طلباًللإعانة على العبادة » و”اهدنا“بياناً للإعانة» 
وأيضًا التلاؤم وإن حصل بما ذكر إلا أن ههنا وجها يقتضي العموم وهو أن مواجهة المولى 
يستدعي أن لا يترك أحداً من المهمات سدىّ بل يستعين في كلها ويلتمسها منه. 

قوله :والضمير المستكن في الفعلين:يعني أن المراد من ضمير المتكلم أعني نحن» 
القاري ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة إن كان غير منفرد “أو هو وجميع المومنين 
إن كان منفرد أ.وإنما ترك ذكر الحفظة إما اكتفاء بماذكرهء وإما لأنه داخل في جميع المومنين . 


سورة الفاتحة وم إفضة الجزء الأول 

إنمايحق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه حتى إنه 
لايلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالهاإلا من حيث إنها ملا حظة له ومنتسبة إليه . ولذلك 
فضل ما حكى الله عن حبيبه حيث قا ل: ”لا تحزن إِنَّ الله مَعنا“[9 .توبة: ٠‏ 4] على ما 
حكاه عن كليمه حين قال: ”إن مَعي رَبّي سَيَهديْنِ“ [77.الشعراء: 117] وكرر الضمير 
للتنصيص على أنه المستعان به لا غير. وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤس الآي. 
ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. 

وأقول:لما نسب المتكلم العبادةإلى نفسه أوهم ذلك تبجحاً واعتداداً منه بما 
يصدر عنه»ءفعقبه بقوله: مؤوإياك نستعين 4 ليدل على أن العبادة أيضاً مما لا يتم ولا يستتب له 
إلا بمعونة منه وتوفيق » وقيل :الواو للحال» والمعنى ”نعبدك مستعينين بك“وقرىء بكسر النون 
فيهما.وهي لغة بني تميم فإنهم يكسرون حروف المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما بعدها. 

«وإهدنا الصراط المستقيم» بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال: كيف أعينكم 

قوله: إلا من حيفإنها ملاحظة له:أى مشاهدة له ؛ لأنها مظهرة لما أجمل ذلك» 
وفسر بكونه منتسب إليه رعاية لأهل الظاهر.ولأجل أن العارف لا يلاحظ له نفسه ولا حالا 
من أحواله إلا من حيث إنها ملاحظة له. ففضل ماحكاه عن حبيبه على ماحكاه عن كليمه؛ 
لأن الحبيب لا حظ جناب القدس حتى أنه سبق على ملا حظة مظهرهء ولهذا قدم بخلاف ما 
حكاه عن كليمه. وههنا وجه آخر: وهوأن الحبيب لما شاهد ذاته وجميع أسمائه قال:” إن 
اللدمعنا “ وذكراسم الذات المستجمع لجميع أسمائه وصفاته بخلاف الكليم. 

قوله: وقدمت العبادة: يعني أن مقتضى الظاهر تقديم الاستعانة على العبادة؛لأن 
العبادة لا تتيسر بدون الإعانة إلا أنه عكس؛ لأن المراد بالعبادة ههنا ما هو الو سيلة» وتقديم 
الوسيلة أدعى إلى الا جابة » وأما إذا كانت أصلابرأسها فلرعاية الإصالة وكونه مقصودًا 
في نفسه وليوافق رؤس الآي كمامر . 
المعونة سواء أريد بها العموم» أو الخصوص طلب الصراط المستقيم في اداء العيادت» أو في جميع 
المهمات بأن يكون على نهج الصوابء أو يحتمل أن يكون إفراداً بالذكر لما هو المقصود الأعظم: 
وهو طلب الصراط المستقيم مع قطع نظر أن يكون في أداء العبادت» أو في جميع المهمات . 
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فقالوا اهدنا. أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. والهداية دلالة بلطف. ولذلك تستعمل في 
الخير. وقوله تعالى «فاهَدُوهُمْ إلى صراط الجحيّم #[7.الصافات:57] وارد على التهكم. 
ومنه الهداية وهوادي الوحش لمقدماتها . والفعل منه هدى. وأصله أن يعدى باللام» أو 
بإلى» فعومل معاملة اختار في قوله تعالى:ظإوَاختارَ مُوَملى قَوْمَة# [/.الأعراف: ]٠١٠١‏ 
وهداية الله تعالى تتنوع أنواعاً لا يحصيها عد كما قال تعالى: #إوإن تَعُدُوا نعُمّةَ اللّهِ لا 
تَحْصُوُهَا#[4 ١‏ .ابراهيم: 4 *] ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة: 

فإن قيل : تقديم السوال ينا في البيان ؟ 

قلنا:قد تقرر في علم البيان أن الجواب بيان لما أجمل في منشاء السوال . 

فإن قيل : كيف يكون الصراط المستقيم مقصوداً أعظم مع أنه طريق؟ 

قلنا: كونه مقصوداً أعظم بالنسبة إلى الطرق لا بالنسبة إلى المقاصد . 

قوله:وهوادى الوحش لمقدماتها:أي التي تجري مقدم الوحوش والوحوش خلفها 
لهدايتها الأواخر. 

قوله: وأصله أن يعدى باللام أوب” إلى“ فعومل معاملة اختار في قوله 
تعالى:«إواختارموسى قومه#: قال الجوهري :هداه الله تعالى للدين هدىٌ وهديته الطريق» 
والبيبت هديته أي عرفته .هذه لغة أهل الحجاز» وغيرهم يقول: هديته إلى الطريق. وما 
ذكره العلامة التفتازاني أنه لاكلام في مجيء ”هديته الطريق“ و”هديته للطريق“ أو إلى 
الطريق» وقد يفرق بينهما بأن معنى الأول الاذهاب إلى المقاصد والإيصال إليه» ومعنى 
الفاني الدلالة وإراءة الطريق» فلعله مذهب البعض والمصنف جرى على وفق اللغة. 
وصاحب الكشاف بنى كلامه على مذهب البعض .ولاحجر في شيء من ذلك فلا يتوجه 
ما قيل: إن معاملة اختار إنما يتم لوكان معنى المتعدي بالنفس والمتعدي بالحرف واحدّاء 
وقد نقل في حواشي الكشاف أن الأول الدلالة مع الإذهاب إلى المطالب.ولهذا خص بالله 
تعالى .والثاني مجرد الدلالة على الطريق فيسند إلى النبي يي . 

قوله :الأول إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه. أي الدينية 
والدنيوية فيكون طريقاً وآلة للمعرفة كالقوة العقلية التي بها يمتاز الإنسان عن 
سائرالحيوانات وهو المراد من النطق والحواس الباطنة التى هى الحس المشترك والخيال 
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العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. 

والشاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفسادٌ» و إليه أشار 
حيث قال:98 وَهَدَيْنَاة النجدَيّن ١14‏ 9.البلد:١٠١]‏ وقال: 95 وأما لع فَهَدَيْنَا هُمْ فَاسْتَحَبُوا 
العَمّى على الهُدَى 4114 . حم السجد ه:7١]‏ 

والشالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وإياها عني بقوله:ظإوَجَعَلنَا هُمْ 
أكمة يَهُدُونٍ بأمرنا4[١5.الانبياء:/]‏ وقوله: إن هذًا الْقُرُآن يَهُدِي للَتِي هي 
قوم[ ..اسرائيل: 5] 

والرابع:أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام 
والمنامات الصادقة. وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء» واياه عني بقولههأولئك 
والوهم والمصورة والمفكرة والمشاعرأي الحواس الظاهرة التي هي السمع والبصروالذوق 
والشم واللمس . والشاني نصب الدلائل النظرية الفارقة بين الحق والباطل وبين العمل 
الصالح والفاسدء وإليه أشار بقوله:«ؤوهديناه النجدين :أي طريقي الخير والشر. والنجد في 
الأصل: المكان المرتفع . والشالث:الهداية بإرسال الرسل وهوالمراد بقوله تعالى: 
«ووجعلناه أئمة يهدون بأمرنا#وبإنزال الكتب وهوالمراد بقوله تعالى :«9إن هذا القرآن 
يهدى للتي هى أقوم #أي الطريقة التي هي أقوم الطرق .والرابع: أن يكشف على قلوبهم 
السرائر ويريهم الأشياء كماهيء يعني يعلم في كل شيء ما هو الظاهر فيه من أسمائه 
وصفاته وهوالمراد بقوله تعالئ:«وفبهلاهم اقتده#أي اقتد طريقهم أي وهو ظهورما في 
الأشياء من أسمائه وصفاته .وإذاكانت الهداية منحصرة في الأجناس المترتبة » ولا شك أن 
بعضها حاصل لكل أحد فالمطلوب من طلب الهدايةإما زيادة ما أعطوه من تلك الاجناس 
إن لم يعط جميعهاء وإن أعطي جميعها فإما الثبات عليها أوحصول المراتب المرتبة عليها 
كما أشار إليه بقوله:فإذا قاله العارف الخ » وهذا الأخير هو المراد بالسير في الله تعالى :قال 
في الفتوحات:إن العارف ينتقل من طورإلى طورومن حال إلى حال أخرى إلى أن أحبه الله 
تعالى فكشف له عن قلبه فطالع عجائب الملكوتء وانتقش في جوهر نفسه جميع ما في 
العالم» وفرّإلى الله تعالى مسافراً من كل ما يبعده ويحجبه عنه إلى أن رأه في كل شيء. 
فلما رأه في كل شيء أراد أن يلقى عصا النسيان ويزيل عنه اسم المسافر فعرفه ربه أن الأمر 
لانهاية له دنيا ولا آخرة .وإنك لا تزال مسافراً. 
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الذين هَدَى الله فبهداهّم اقتده 46[ .الإنعام: ٠‏ 4] وقوله «إوالذين حَاهَدُوا فينا لتهديتهُمُ 
سُبُلّنَا[9 7 العنكبوت:19] فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدىء أو الثبات عليه» أو 
حصول المراتب المرتبة عليه. فإذا قاله العارف بالله الواصل عنيبه: أرشدنا طريق السير 
فيك لتمحوعنا ظلمات أحوالنا. وتميط غواشي أبداننا لنستضيء بنور قد سك فنراك بنورك. 
والأمر والدعاء يتشار كان لفظاً ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل. وقيل : بالرتبة 

والسراط: من سرط الطعام إذا ابتلعه» فكأنه يسرط السابلة. ولذلك سمي - 
الطريق لقما؛ لأنه يلتقمهم . والصراط من قلب السين صاداً ليطابق الطاء في الإطباق . 
وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل عنه. وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه. 
ورويس عن يعقوب بالأصل. وحمزة بالإشمام. والباقون بالصاد وهولغة قريش. والثابت 
في الإمام. وجمعه سُرُط ككتب وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. 

والمستقيم: المستوي والمراد به طريق الحق. وقيل: هو ملة الإسلام. 

قوله: والأمر والدعاء يتشا ركان لفظاومعنى:يعني أنهما مشت ركان في صيغة 
“افعل'وفي معناه وهو طلب الفعل» ويفترقان في طلب العلووإظهار السفولة» وقيل بالرتبة: 
أي بالعلو في الأمر والدنوفي الدعاء. 

فإن قلت :الدعاءقديكون بصيغة الخبر نحور حمك الله تعالى فلا يتحقق 
الاشتراك في الصيغة . قلت : هومن خلاف الظاهر وأصله صيغة الأمركما تقرر في علم 
المعاني . 

قوله:يسرط السابلة:أي يبتلع أبناء السبيل المختلفين . 

قوله :ولذلك سمي الطريق لقماً:. بالفتح . 

قوله : ليطابق التاء في الاطباق .أي في كونه من الحروف المطبقة وسيجيء ذلك . 

قوله: إلى المبدل عنه: أي السين؛ لأن السين قريب من الزاء في المخرج . 

قوله :والمراد به طريق الحق: وقيل هو ملة الإسلام . 

فإن قيل: يفهم من كلام صاحب الكشاف أنّ طريق الحق وملة الإسلام واحد 
حيث قال :والمراد بطريق الحق هو ملة الإسلا م. 

أجيب : بأن طريق الحق أعم من أن يكون متعلقا بالأصول والفروع فهو أعم من ملة 
الإسلام ؛لأنها عبارة عن أصول الدين: أي ما يتحقق به أصل الإسلام والنجاة عن الكفر 
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ال 000 ل 
وقد يقال: إن طريق الحق كما ذكر هي التي تنحصر في الأجناس المرتبة كما مر.وهي 
ست ون لذ لاك در لباه تله فليا 

قوله: وفائدته التوكيد: جواب سوال وهو أن يقال: مافائدة ذكره بطريق البدلية 
وهلا اقتنصر عليه استقلالامع أنه المقصود؟. تقريرالجواب أن فائدته التوكيد لما فيه من 
اسم وبع ووو و و ا 
ووس و 0 0 
ثانيأوأوقعت فلانا تفسيراً وإيضاحًا للأكرم الأفضل فجعلته علمًا في الأكرم والأفضل 
فكأنك قلت: من أراد رجلا جامعًا للخصلتين فعليه بفلان المشخص المعين لاجتماعهما 
فيه غيرمدافع ولا منازع هذاء فعلم أن المراد من ”الذين أنعمت عليهم“ المؤمنين كما 
صرح به صاحب الكشافء وقيل: هم الأنبياء لقوله تعالى:«إأولئك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين 4 وكلمة ”من“ للبيان؛لأن جميع الأنبياء منعم عليهم .وقيل: أصحاب موسى 
وعيسى قبل النسخ والتحريف .قيل لا يلاثم للمسلم أن يطلب طريق أصحاب موسى و 
عيسى أصلا كيف ولا يسوغ أن يعمل بطريقهما إذا كان مخالفالدين الإسلام. 

أجيب : بأن المراد من صراطهم الأصول الاعتقادية المتفقة في جميع الأديان لا 
الفروع المختلفة باختلافهاء وتخصيص أصحاب موسى وعيسى عليهما السلام بناء على 
شهرة أمرهما و كثرة أمتهما . 

وقد يقال: قد صرح ذلك القابل بعدم النسخ و التحريف وهلا يجوزالعمل قبل 
ا ا ل ا ا 
المراد من «لؤصراط الذين انعمت عليهم# فقال :ونعَمٌ الله تعالى وإن كانت لا تحصى 
تنحصر فى جنسين .دنيوي وأخروي .والأول ل :موهبي و كسبي» والموهبي 
قسمان:روحاني يتعلق بالروح: أي النفس الناطقة كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل 
وهوغريزية يتبعه العلم بالضروريات عند سلامة الأسباب ومما يتبعه من القوى كالفهم 
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هوالمشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه لأنه جعل كالتفسير والبيان له فكأنه من 
البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين. وقيل الذين أنعمت 
عليهم . الأنبياء . وقيل: النبي يليه وأصحابه وقيل: أصحاب موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام قبل التحريف والنسخ . وقرئ صراط من أنعمت عليهم . والإنعام: إيصال النعمة. 
وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان فاطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللين . 
وجعب ادر ن كانت لاتحصى كماقال جين توا عه الل ل 
تَخصُوّهَا[4١.ابراهم:84]‏ تنحصر في جنسين. دنيوي وأخروي . والأول قسمان : 
موهبي و كسبي» والموهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل 
وما يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنظر. وجسماني كتخليق البدن 
والفكروالنطق . وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه من المدركة كالحواس الظاهرة 
والباطنة والحركة بالإرادة والغاذية والنامية وغير ذلك مما يستقصى في العلم الطبعي» 
وكالهيئة العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء و غير ذلك مما يستقصى في الطب 
والتشريح .والكسبي تزكية النفس وتقهيرها عن الرزائل كالحسد و العجب وغير ذلك مما 
يستقصى في علم السلوك » وتحليتها بالأخلاق والملكات الفاضلة . والخلق ملكة يصدر 
عنها الأفعال النفسانية بسهولة من غير روية .والملكة الهيئاة الراسخة في النفس وتزئين 
البدن بالهيئة المستحسنة للطبائع كتطهيرعن الأوساخ وقص الشارب والأظفار وحلق 
العانة وبالحلى المستحسنة كلبس الثياب الجميلة وحصول الجاه والعظمة والمال من غير 
استكبار وفخر. والثاني أن يغفر ما فرط من العبد ويرضئ عنه وبوأه في أعلى عليين مع 
الملئكة المقربين أبد الآبدين .والمراد من الإنعام هو القسم الأخير و مايكون وسيلة إليه من 
القسم الأول .فإن ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر.فقوله: الآخر بفتح الخاء المقابل 
للاخير» وقوله فرط من التفريط وهو التقصير .قال الطيبي بعد أن ذكر كلام القاضي هذا 
الأشبه الأجمل على الإطلاق كما ذكر ه المصنف: أي صاحب الكشاف» وقد يقال بل 
الأشبه ما ذكره القاضي لأن مواجهة العبد المولى يقتضي طلب المرتبة العليا وهو صراط من 
حصل القسم الأخير وما هو وسيلة إليه من القسم الأول لا صراط المؤمنين مطلقاً. 

قوله: من النعمة وهي اللين . أي اشتقاقه من النعمة كذا فيما نقل عنه .والنعمة في أصل 
اللغة اللين . 


سورة الفاتحة 4 00 الجزء الأول 

والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء. والكسبي تزكية 
النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والملكات الفاضلة. وتزيين البدن بالهيئات 
المطبوعة والحلى المستحسنة وحصول الجاه والمال. 

والشاني أن يغفر له مافرط منه ويرضى عنه ويبوئه في أعلى عليين مع الملائكة 
المقربين أبد الآبدين. والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من الآخرة فإن ما 
عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. 

(إغير المفضوب عليهم ولا الضالين4 مدل من "الذهن» على معنى أن المنعم . 
عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال: أو صفة له مبينة أو مقيدة على معنى أنهم 
جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان ‏ وبين السلامة من الغضب والضلال» وذلك 
إنما يصح بأحد تأويلين: إجراء الموصول مجرى النكرة إذا لم يقصد به معهود كالمحلى 

قوله: بدل من ”الذين“على معنى أن المنعم عليهم إلى آخره :قيل إن أريد بقوله: 
”أنعمت“النعمة الأخروية كان غير المغضوب صفة مبينة. نحوأمس الدابر لا يعود .وإن 
أريد أعم من الأخروية حتى يصدق على النعم الدنيوية كان ”غير المغضوب“ صفة مقيدة» 
فإن المنعم عليهم بالنعم الدنيوية قد يكون غير المغضوب وقد يكون مغضويًا عليه .فقيده 
بغير المغضوب .وقد يقال:إنه إذا أريد بالمنعم عليهم الأنبياء يكون غير المغضوب عليهم 
بدلا لاتحاد ماصدقا عليه» وأماإذا أريد به المؤمنين مطلقاً يكون صفة مقيدة على معنى 
أنهم جامعون بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من غضب الله تعالى. لا 
أنهم متفردون بالأولى .وأماأنه صفة كاشفة فمحتمل على كلا التقديرين؛ لأن المنعم عليه 
من حيث إنه منعم عليه يكون غيرالمغضوب عليه فيكون كاشمًا له على الإطلاق .ولهذا 
وسط هذا الوجه ليكون متعلقاً بكل من الإرادتين . 

قوله: وذلك إنما يصح بأحد التاويلين: جواب إشكال يرد على كونه صفة .وهوأن 
يقال: كيف صح أن يقال:” غي ر“صفة للمعرفة وهولا يتعرف وإن اضيف إلى المعرفة. 
فأجاب بأنه إنما وقع صفة للنكرة لإجراء الموصول مجرى النكرة؛إذ لم يقصد به معهود 
قوم بأعيانهم .قال السيد الشريف:الموصول في حكم المعرف باللام» فإذا أريد به الجنس 
من حيث وجوده في ضمن الأفراد لا بعينه كان في المعنى كالنكرة وهوالمسمى بالعهد 
الذهنيء فتارة ينظر إلى معناه فيعامل معاملة النكرة كما يوصف بالنكرة وبالجملة.وأخرى 
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وَلَقَد م على اللثيم يَسْبني فمضيت ثمه قلت لا يعنيني 

وقولهم: إني لأمرّ على الرجل مثلك فيكرمني» أو جعل غير معرفة بالإضافة ؛لأنه 
أضيف إلى ماله ضد واحد وهو المنعم عليهم . فيتعين تعين الحركة من غير السكون. 

وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور والعامل ”أنعمت» أو باضمار 
أعني» أو بالاستثناء إن فسر النعم بما يعم القبيلين . والغضب: ثوران النفس عند إرادة 
الاتتقام. فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ما مر. و”عليهم“ في محل 
الرفع؛ لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول . ولا مزيدة لتأكيد ما في ”غير“ من معنى 
النفي. فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك جاز أنا زيداً غير ضارب. - 
إلى لفظه فيوصف بالمعرفة ويجعل مبتدأ وذاحال . 

فإن قيل :قد ذكر أولاً أنهم المؤمنين مطلقاً ثم نقل أنهم أصحاب موملى و عيسى 
عليهما السلام قبل تحريف أحكام التوراة والانجيل ونسخهماء أو الأنبياء عليهم السلام 
مطلقاً. وهوعلى القولين الأخيرين عهد خارجي تقديري فيكون متعيناء وعلى الأول 
يستغرق الكل فيكون أيضًا متعيئا لا تعدد فيه أصلاً فلا معنى لإجرائه مجرى النكرة. 

قلنا: يجوزأن يريد بما ذكره أولاطائفة من المئو منين لابأعيا نهم » وإذا حمل 
على الاستغراق المتبادر من العبارة تعين أن يكون ما ذكره من الجواب وجهّارابعًا بل 
خامسًا وهو العهد الذهني » وبأن ”غير“ جعل معرفة بالإضافة لزوال ما يمنع تعر فه وهو 
التوغل في الابهام ؛لأنه أضيف إِلئ ما له ضد واحد وهو المنعم عليه. 

قوله: إن فسر المنعم عليه بما يعم القبيلتين: أي المؤمن والكافر. 

قوله:ثوران النفس :أي هيجا نه . 

قوله: بخلاف الأول: فإنه فيه مفعول به . 

قوله: ولذلك:أي ولأجل أن ”غي ر“أنزلت منزلة”لا“جاز ”أنا زيداغيرضارب“ 
بتقديم معمول المضاف إليه على المضاف كما جاز”أنا زيدا لاضارب“ لتنزله لا لكونه 
غير مستقل منزلة الجزء من الكلمة بخلاف ”أنا زيدا مثل ضارب“ فإنه يمتنع؟ إذ لا يتصور 
هناك التنزيل . قال الرضي: وإنما جاز هذا لحملهم ”غير“ على”لا“ فكأ نك قلت:” أنازيدا 
لشازت»: 
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كما جاز أنا زيداً لاضارب . وإن امتنع أنا زيداً مثل ضارب. وقرئ وغير الضالين: 
والضلال: العدول عن الطريق السوي عمداً أوخطأً. وله عرض عريضء والتفاوت مابين 
أدناه وأقصاه كثير. 

قيل: المغضوب عليهم اليهود. لقوله تعالى فيهم:ظْإمّنُ لعْنَهُ الله وغَضْبَ 
عليه#[ه .المائسسة:10] والضالين: النصارى. لقوله تعالى: قد صَلُوا من قبل وأَصَلُوا 
كني 4[ .المائدة:1/17] وقد روي مرفوعا ‏ وينجه أن يقال: المغضوب عليهم العصاةء 
والضالين: الجاهلون باللّه؛ لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير 
للعمل به . وكان المقابل له من اختل إحدى قوتيه العاقلة والعاملة. والمخل بالعمل فاسق 
مغضوب عليه لقوله تعالى في القاتل عمداً عضب الله عَليْه4[4 . النساء:97] والمخل 
بالعلم جاهل ضال. لقوله تإقَمَاذا بعُدَ الح إلا الضَلال ٠١1‏ .يونس:7] وقرئئ: ولا 
الضألين بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. 

«إآمين» اسم الفعل الذي هو استجب . وعن ابن عباس قال سألت رسول الله 

قوله : كما جاز” أنا زيدا لا ضارب” قال فيما نقل عنه: جوازه ممنوع » صرح 
بامتناعه ابن الحاجب في بحث ”لن“ فى شرح المفصلء فالأولئ أن يقول : جاز” أنازيدا 
غيرضارب*؛ لأنه في المعنى” أنا زيدا لاضارب“ كما قال صاحب الكشاف: أي الإضافة 
فى ”غير“ في حكم عدمها؛ لأنه في معنىئ نوا”أنا زيداً لا ضارب“ ولاإضافة فيه . 

قوله : وقدروي مرفوعا:يعني قد روي هذاالقول مرفوتًا » والمرفوع ما أضيف إلى 
النبي ييه خاصة من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلل أو منقطعًا . 

قوله : آمين: اسم الفعل الذى هو استجب: قال الرضي: وأما تعيين أصولها وأنها 
عن أي شيء نقلت فنقول : النقل عن المصادر والظروف في بعضها . كرويد زيدًا. وبله 
زيدًا بنصب المفعول . وعليك زيدًا. إذ استعمال هذه الكلمات على أصلها كثير. كرويد 
زيد و بله زيد بالإضافة» و بعضها يشبه أن يكون مصدرًا في الأصل وإن لم يثبت استعماله 
مصدرًا ك”وشكان وسرعان“ فنقول: إنها كا نت في الأصل مصادر؛ لأنه قام دليل قطمي 
على كونهامنقولة إلى معنى الأفعال عن أصل وأشبه ما يكون أصلها المصادر لمناسبة 
بينهما وزنًا وإلحاقها بأخوانها نحورويد وبله» فالظاهر في بعضهاأنها كانت أصوانًا ثم نقلت 
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ب عن معناه فقال: افعل» بنى على الفتح ك”أين“ لالتقاء الساكنين. وجاء مد ألفه 


وقصرها قال: 
ويرحمٌ الله عبداً قال آمينا 
أمين فزاد اللّه ما بيننا بُعدا 


وليس من القرآن وفاقًاء لكن يسن ختم السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام: 
”"علمني جبريل آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة وقال: إنه كالختم على الكتاب “ وفي 
معناه قول علي رضي الله عنه: أمين خاتم رب العالمين. ختم به دعاء عبده. يقوله الإمام 
ويجهر به في الجهرية لما روي عن وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام ”كان إذا قرأ 
ولا الضالين قال أمين ورفع بها صوته“. 

وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقوله. والمشهور عنه أنه يخفيه كما رواه 
إلى المصادر ثم منها إلئ أسماء الأفعال نحو”صه ومه“ انتهى كلامهء فنقول : 

قال صاحب الكشاف : آمين صوت سمي به الفعل الذي هو”استجب“ وهذا بناء 
على الأصل الذي ذكرنا. وعدل المصنف عنه بناءًٌ على أنه يحتمل أن يكون أصله مصدرًا 
كما صرح به الرضيء» أوأن يكون صوتا » وأماما روى ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما عن 
رسول الله ييه فلا ينتتهض دليلاٌ على كو نه من اسماء الأفعال . لأنه لم لا يجوزأن يكو ن 
لفظاً سريا نياً كما قيل . وفسره النبي يي حين سأله ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما عن 
معناهء قال الرضي:وأما آمين فقيل: سرياني» وليس إلامن أوزان العجمة كقابيل وهابيل 
بمعنى إفعل على مافسره النبي يِنَب حين سأله ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما ويخفف 
بحذف الألف فيقال ”أمين“ على وزن كريم . ولا منع أن يقال أصله القصرثم مد فيكون 
عربيًا مصدرًا في الأصل كا لنذير والنكير» ثم جعل اسم فعل. إلى هنا كلامه. 

قوله : أمين على وزن كريم طلب الاستجابةلقوله: أمين فزادالله ما بيننا بعدا . 
وصدر البيت : تباعد عني فطحلإذدعوته. فطحل اسم رجل . 

قوله: كا لختم على الكتاب: يعني كما أن الختم على الكتاب يمنعه عن ظهور ما 
فيه على غيرمن كتب إليه كذلك الختم في الدعاء يمنعه من الفساد الذي هو الخيبة 
لماروي عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال : قال رسول يَييلهُ: إذادعا أحدكم فلايقال: 


سورة الفاتحة ممم 040 الجزء الأول 

عبد الله بن مغفل وأنس. والمأموم يؤمن معه لقوله عليه الصلاة والسلام: ”إذا قال الإمام ولا 
الضالين فقولوا آمين» فإن الملائكة تقول آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرله ما 
تقدم من ذنبه“ وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله يِه قال لأبيٌ” ألا أخبرك 
بسورة لم تَنَرّل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فاتحة 
الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته» 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ”بينما رسول الله يه جالس إذ أناه ملك 
فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤ تهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة . 
لن تق رأحرفاً منهما إلا أعطيته“ 

وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله يَيْهُ قال: ”إن القوم ليبعث اللّه عليهم العذاب 
حتماً مقضياً فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب :#الحمد لله رب العالمين 6 فيسمعه اللّه 
تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة. 
أللهم اغفرلي إن شكت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة والإجابة . 

قوله :وخواتيم سورة البقرة“ يعني آمن الرسول الخ. 

قوله:في الكتاب: قال في القاموس: الكتاب كرمّان» الكاتبون والمكتب» 


والمرادهنا الأخير. 


سورة البقرة كا )2 الجزء الأول 


سورة البقرة مدنية وآياتها ست وثمانون ومأتان 

الم[ ا]» وسائر الألفاظ التي يتهسجى بها . أسماء مسمياتها الحروف التي 
ركبت منها الكلم لدخولها في حد الاسم. واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير 
والجمع والتصغير ونحو ذلك عليها . وبه صرح الخليل وأبوعلي. وما روى ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ”من قرأحرفاً من كتاب اللّه فله حسنة» والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول :الم حرف» بل ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف” فالمراد به غير المعنى 

قوله: يتهجىء بها' في الأساس :هج أالحروف ويهجيهاوهويهجوها ويتهجأها 
تعددها. ومن المجاز هو يهجو فلانا يعد معايبه. قال العلامة التفتازاني: والباء للصلة والآلة 
على حذف المفعول بلاواسطة. والمعنى يتهجىء بهاالحروف أي يعدد» وحملها على 
التضمين أي يؤ تي بها مهجوة سهو؛لأن ذلك إنما هي في المسميات لافي الأسماء . 

قوله:من التعريف الخ. ك”الألف» والتدكي رك”ألف“ » والجمع ك”ألفات” 
والتتصغير ك”ليف“ونحو ذلك كالوصف والاسناد ك”الألف المكتوب» و”كتب 
الألف“.والإضافة ك”ألف الوصل“ . 

قوله :وما روي :إشارة إلى جواب معارضة. تقريرالمعارضة أن الحديث يدل على 
إطلاق الحروف على تلك الألفاظ فلايكون إسما. أجاب عنه بوجهين. 

أحدهما: أن المراد بالحرف غير المصطلح .فإن تخصيصه به عرف مجدد لم 
يوجد في زمن النبي يي فلا يحمل عليه بل أريد به المعنى اللغوي وهو الكلمة الواحدة 
كذا في المهذب. 

وقيل:إن الحرف لغة الطرف. والمعنى من قرء بعضا من كتاب الله تعالى فلا 
يخفى ما فيه؛إذ ليس كل كلمة طرفًا. 

وثانيهما : أنه سماهاحروفًا مجارًا بناءً على أن مدلولاتها التي ركبت منها 
حروف» فيكون من قبيل تسمية الشيء باسم مدلوله» ويكون العلاقة علاقةالمجاورة .وهذا 
الجواب على تقدير تسليم أن يكون المراد بالحرف المصطلح . 


سورة البقرة مم (:5) الجزء الأول 

الذي اصطلح عليه. فإن تخصيصه به عرف مجدّد بل المرادالمعنى اللغوي. ولعله نتيمأة 
باسم مدلوله. ولما كانت مسمياتهاحروفاً وحداناً وهي مركبة. صدرت بها لتكون تأديتها 
بالمسمى أول مايقرع السمع. واستعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الا بتداء بها هي ما 

قوله:ولما كانت مسمياتها حروفا. جواب إشكال وهو أن يقال ماوجه اختصاص 
هذه الألفاظ بهذه الصورة المخصوصة وهى تصديرها بتلك المسميات وكونها ساكنة 
الأعجاز . أجاب بأن مسمياتها لما كانت حروفًا مفردةً وهي أسامى تلك المسميات مركبة 
منها صدرت بتلك الحروف المفردة ليكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع . 

ولمًا ورد عليه أنك لم تصدر في الألف فما وجهه ؟. 

أجاب بأنه لما تعذر ذلك لتعذر الابتداء بها استعيرت الهمزة مكان الألف .وأما 
أنها ساكنة الأعجازء فلأنها إذا لم يتصل به العوامل تكون موقوفة خالية عن الإعراب لا 
مبنية حتى يحرك لالتقاء الساكنين كما في” أين“ و”هؤلاء“ بخلاف الوقف» فإنه جاز فيه 
ذلك .وهذا الجواب مبني على رأى صاحب الكشاف» فإنه ذهب إلى أن أسماء المعدودة 
كعديدا معربة مردرقة .قال الرضي: وليس بشيء. كيف يعرب الشيء بلا سبب الإعراب 
ولاعامل لفظي أو معنوي . 

ولما كان هناك إشكالا آخر يترتب على التحقيق السابق ترتبًا ما. وهو أنك 
تحققت وقوع تلك الأسماء أنفسها على الكيفية المخصوصة فما وجه وقوعهاعلى هذه 
الصورة في فواتح السور أتى ب”ثم“. وأجاب عنه بوجهين. 

أحدهما: أن مسمياتها لماكانت عنصر الكلام وبسائطه التي تركبت منها 
لجيه لنت لجنا امن محري ,لتر أو حلي 1ل اكلام بطرم مدا كلتمن يبن اناو 
كان من عند غير الله تعالى لما تحقق عجز جميعهم مع أ ن الأصل ثابت متحقق. 

وثانيهما: أن يكون أول ما يقرع الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجاز و.... من 
دلائل الإعجاز. وذلك أن النطق بالحروف أنفسها كانت العرب فيه مستوية 
الأقدام:الأميون منهم وأهل الكتاب» بخلاف النطق بأسامي الحروف فإنه كان مختصًا 
بمن خط وقرء وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم» فأمامن الأمي الذي لم يخالط أهل الكتاب 
فمستيعد خارق للعادة كالكتابة والتلاوة . 


سورة البقرة إعيز (4:) الجرء الأول 
لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب لفقد موجبه ومقتضيه. لكنها قابلة إياه ومعرضة 
له إذ لم تنسب مبنى الأصل ولذلك قيل «#صض4 و «إق» مجموعاً فيهما بين الساكنين 
ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء. ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه التي 
يتركب منها. افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظاً لمن تحدى بالقرآن وتنبيهاً على أن 
المتلوعليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم » فلو كان من عند غير الله لما عجزوا. 
عن آخرهم مع تظاهر هم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيه» وليكون أول ما يقرع 
الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجاز. فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خط ودرس. 
فأمامن الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة 


سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عن الأديب الأريب الفائق في فنه. وهو أنه أورد في هذه 
الفواتح أربعة عشر اسمهي نصف أسامي حروف المعجم إن لم يعد فيها الألف حرفاً برأسها 

واعترض بأنه يمكن تعلم الناطق بأسامي الحروف ولو بسماع من صبي بأقصر 
ملسة فمن أين الإعراب ونوع من الأعجاز .وأجيب بأنه وإن أمكن لكن صدوره من الأمي 
الذي علم واشتهر أنه لم يتعلم قط مستغرب . 

قوله: ولذلك قيل:أي ولأجل أنها موقوفة لامبنية قيل:” ص“ و”قى“ بالجمع بين 
الساكنين» فإن ذلك جائز في حال الوقف بخلاف البناء. 

قوله: عن آخرهم : كناية الشمول والاستيعاب» والمعنى عجرا صادراً عن آخر 
هم لا متجاورًا عنه؛لأن معنى تجاوزعنه عفاء وأما بمعنى المتعدي والمجاوزة فهو متعد 
بنفسهء ولا عن آخرهم إلى أولهم ؛ لأنه من دون عن الأريب العالم يعلم الأدب. والأريب 
بالراء المهملة العاقل . 

قوله: نصف أسامي حروف المعجم :وهي الألف»ء واللام» والميم» والصادء والراء» 
والكافء والهاءء والياء» والعين» والطاءء والسين» والحاء» والقافء» والنون.قال الجوهري: 
المعجم النقط بالسواد وغيره .يقال: أعجمت الحروف. ومنه الحروف المعجم» وهي 
الحروف المقطعة التي يختص أكثر هابالنقط. ومعناه حروف الخط المعجم كمسجد 
الجامع:أي مسجدالوقت الجامع .وناس يجعلون المعجم بمعنى الإعجام مصدرًا 
كالمدخل والمخرج:أي من شان هذه الحروف أن يعجم .وقال العلامة التفتازاني :وقد 
يقال: معناه حروف الإعجام أي إزالة العجمة وذلك بالنقطة . 


سورة البقرة م ذه الجزء الأول 

في تسع وعشرين سورة بعددها إذا عد فيها الألف الأصلية مشتملة على أنصاف أنواعها. 
خصفه“ نصفها الحاء والهاء والصاد والسين والكاف. ومن البواقي المجهورة نصفهاء 
يجمعه”لن يقطع أمر“ ومن الشديدة الثمانية المجمو عة في” أجدت طبقك"“ أربعة» 
يجمعها ”أقطك“ ومن البواقي الرخوة عشرة يجمعها”خمس على نصره“ ومن المطبقة التي 
هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفهاء ومن البواقي المنفتحة نصفها. ومن القلقلة وهي: 

قوله: فى تسع و عشرين:حال من الفواتح» أو صفة له كذا قال المظهر.ويحتمل 
أن يكون متعلقاً ب”أورد“. وقوله:” في هذه الفواتح“ حال من أربعة عشر . 

قوله: فذكر من المهموسة وهي مايضعف الاعتماد على مخرجه: فلا يحتبس 
جري النفس مع تح ركه. والإشحاث الإلحاح في المسئلة .ومنه يقال للمتكدي شحاث» 
وخصفة اسم إمرأة .قال الزمخشري:معناه ستكدي عليك هذه المرأة .والمهجورة 
بخلافهاء وهوما قوي الاعتماد على مخرجه فلا يخرج الابصوت قوي شديد ويمنع النفس 
من الجري معه» وهي ما عدا حروف” ستشحثك خصفة“. 

قوله: ومن الشديسة: وهي ما ينحصر جري صوته عند إسكانه في مخرجه. فلا 
يجري في ”أجدت طبقك“ من أجدت الشيء فجادء والطبق بالفتح معرو فء والحال أيضاًء 
والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف طعام يتخد من اللبن» والرخوة بخلافهاء فهي حروف لا 
ينحصر جري صوتها عند إسكانهاء ويجمعها ”حمس على نصره“ حمس كفرح اشتد 
وصلب في الدين والقتال فهو حمس وأحمس وهم حمس . ومن المطبقة بفتح الموحدة 
وهيما ينطبق اللسان معه على الحنك الأعلى فينحصر الصوت حينئذ بين اللسان وماحاذاه 
من الحنك الأعلى .فهي في الحقيقة متجوز فيها؛لأن المطبق إنما هو اللسان والحنك » وأما 
الحرف فهو مطبق عنه. فاختصر فقيل: مطبق» كما قيل للمشترك فيه: مشترك » والمنفتحة 
ضده ؛لأنه ينفتح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها . 

قوله: ومن القلقلة: وإنما سميت حروف القلقلة ؛لأ نه يصحبها ضغط اللسان في 
مخرجهافي الوقف مع شدة الصوت المتصعد من الصدرء والقلقلة شدة الصوت وشدة 
الصياح » ويجمعها” قد طبج“ من الطبج وهوالضرب على الشيء الأجوف كال رأس ونحوه . 
فيقال: طبج الرجل يطبج فهو أطبج وهوالاً حمق . 


سورة البقرة 0 49 الجزء الأول 

حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها”قد طبج“ نصفها الأقل لقلتها. ومن اللينتين الياء 
لأنها أقل ثقلاً. ومن المستعلية وهي التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى . وهي 
سبعة: القاف والصاد والطاء والخاء والفين والضاد والظاء نصفها الأقل. ومن البواقي 
المنخفضة نصفها. ومن حروف البدل: وهي أحد عشر على ما ذكره سيبويه واختاره ابن 
جني ويجمعها ”أحد طويت“ منها الستة الشائعة المشهورة التي يجمعها ” أهطمين“ وقد 
زاد بعضهم سبعة أخر وهي اللام في ”أصيلال“ والصاد والزاي في ”صرات و زراط“ والفاء 
في” أجداف“ والعين في” أعن“ والتاء في ” ثروع الدلو“ والباء في ” باسمك“ حتى صارت 
ثمانية عشرء وقد ذكر منها تسعة الستة المذكورة واللام والصاد والعين. ومما يدغم في مثله 
ولا يدغم في المقارب وهي خمسة عشر: والهمزة والهاء والعين والصاد والطاء والميم والخاء والغين والضاد 
والطاء والفاء والظه والشين والزاي والفاء والواو نصفها الأقل. ومما يدغم فيهما وهي الثلاثة 

قوله: ونصفها الأقل: هوالقاف والتاء» وإنما ذكر نصفها الأقل لقلتها في أنفسها. 

قوله: ومن اللينتين: أي الواو والياء.وإنما ترك الألف لكونها منقلبة عنهما. 

قوله: ومن المستعلية:وهي ما يرتفع اللسان بها إلى الحنك الأعلئ فيتصعدالصوت 
بها فيه. ولا يلزم من الاستعلاء الإطباق ويلزم من الإطباق الاستعلاء “ألا ترى أنك إذانطقت 
الحاء والعين والقاف استعلى أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى من غيرانطباق » وإذانطقت 
بالصاد وأخواتها استعلى اللسان أيضاًء فبينهما عموم وخصوص مطلقاً.ووجه التسمية 
ظاهر . والمنخفضة بخلافها . 

قوله :ومن حروف البدل: أي الحروف الذي يبدل من غيرها . 

قوله: أهطمين: إسم موضع . 

قوله: أصيلال:أصله أصيلان .واللام بدل من النون. 

قوله: فىصراط وزراط: أصلها سراط بالسين . 

قولف فى لحلاف :]مله جيه والنعح وهو الا » 

قوله: في أعن :أصله أأن. 

قوله: روغ الدلو: بالغين المعجمة. أصله فروغ الدلوجمع فرغ» وهو مخرج الماء 
منها حيث يفرغ أي يصبّ. 

قوله:باسمك :بفتح الموحدة. أصله ما اسمك . 


سورة البقرة 0 )25 الجرء الأول 

عشر الباقية نصفها الأكثر:الحاء والقاف والكاف والراء والسين واللام والنون لما في 
الإدغام من الخفة والفصاحة . ومن الأربعة التي لا تدغم فيما يقاربها ويدغم فيما مقاربها 
وهي :الميم والراء والسين والفاء نصفها. 

ولما كانت الحروف الذلقية التي يعتمد عليها بذلق اللسان: وهي ستة 
يجمعها” رب منفل“ والحلقية التي هي الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. كثيرة 
الوقوع في الكلام ذكر ثلثيها.ولماكا نت أبنية المزيد لا تنجاوز عن السباعية ذكرمن 
الزوائد العشررة التي يجمعها”اليوم تنساه“سبعة أحرف منها تنبيهاً على ذلك » ولو 
استقريت الكلم وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكسورة ' 
بالمذكور ثم إنه ذكرها مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية. إيذاناً بأن المتحدى به 
مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة. ومركبة من حرفين فصاعداً إلى الخمسة. 
وذكر ثلاث مفردات في ثلاث سور؛ لأنها توجد في الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف 

قوله: ولما كانت الحروف الذلقية: جواب إشكال يرد على قوله”مشتملةعلى أنصاف 
أنواعها“وإنما سميت بذلك ؛ لأن الذلاقة الفصاحة والخفة» وهذه الحروف أخف الحروف» 
ولاينفك رباعي ولا خماسي من حروف منها إلا شاذاً كالعسجد والدهوقة والزهرقة والعطوس؛ 
وذلك لأن الرباعي والخماسي ثقيلان» فلا يخلو عن حرف سهل خفيف على اللسان . 

قوله :رب منفل: من نفله أي غنمه.وفي الحديث نفل النبي يَنَِيه القاتل السلب. 

قوله: على ذلك:أي على أن أبنية المزيد لايتجاوز عن سبعة أحرف. 

قوله: ولواستقريت إلئ آخره:تئمة لقوله: وهوأنه أورد في هذه الفواتح 
الخ.وحاصله أنه أورد في هذه الفواتح أربعة عشراسماً مشتملة إلئ غير ذلك من أنواع 
حروف المعجم على أنصافها التي هي أكثر وقوعاً في الكلم وتراكيبها . 

قوله: مكسورة: أي مغلوبة في الكثرة فهو مكسور. 

قوله: ثم أنه ذكرهامفردة الخ: يعني ذكر بعضها على حرف واحد.مثل ”ق “وبعضها 
ثنائية» مئل ”الحم“وبعضها ثلاثية»مثل ”الم“وبعضها رباعية “مثل ”المص“وبعضها 
خماسية»مثل” عد بأن المتحدى به مركب من الكلمات التي أصولها كذلك . 

قوله: وذكر ثلاث مفردات الخ. يعني أن مفردات كلامهم تو جد في الأقسام 
الثلاثة فذكر ثلاث مفردات هي ”ى“ و”ص“ و”ن“ . في ثلاث سورللتنبيه على ذلك 


سورة البقرة 8م «(404) الجزء الأول 

وأربع ثنائيات؛ لأنها تكون في الحرف بلا حذف ”كبل“وفي الفعل بحذف كقل.وفى 
الاسم بغير حذف كمن. وبه كدم فى تسع سورلوقوعها في كل واحد من الأقسام العلاثة 
على ثلاثة أوجه: ففي الأسماء من وإذ وذو. وفي الأفعال قل وبع وخف . وفي الحروف من 
وإن ومذ على لغة من جرّبها. وثلاث ثلاثيات لمجيئها في الأقسام الثلاثة في ثلاث عشرة 
سوررة تنبيهاً على أن أصول الأبينية المستعملة ثلاثة عشر. عشرة منها للأسماء . وثلاثة 
للأفعال. ورباعيتين وخماسيتين تنبيهاً على أن لكل منهما أصلاً: كجعفر وسفر جل . 

وقوله : وأربع ثنائيات: يعني أن ثنائية كلامهم أربع . هي ثنائية الحرف بلا 
حذف وثنائية بحذفء وثنائية الاسم بلاحذف وثنائية ببحذف. وكل منهاعلى ثلا ثة أوجه: 
فتح أوله وضمه وكسره» فذكر أربع ثنائية للتنبيه علئ أن ثنائية كلامهم كذلك.وفي تسع 
سور للتنبيه على أن تلك الأربع أيضاً واقع على ثلاثة أوجه. 

قوله: وثلاث ثلاثيات.هي ”الم“ و”الر“ و”طسم“ .في الأقسام الثلئة: أي الاسم 
والفعل والحرف . 

قوله: ثلثة عشر: عشرة منها للأسماء .وهي َبْس» وبَرّد» وجبْر» وفَرس » وعَضدء 
وكتف» وعِتبء وإبل» وصّرّدء وحنق . والثلثة التي للأفعال .هي فَعَل فَعل فَعُلَ . 

قوله: رباعيتين:المصء»المر 

قوله :وخما سيتين : كهيعص »حمعسق. 

قوله :ولعلها لاحي سر عدم بأجمعها في أول القرآن لهذه 
الفائدة.قال المظهر : إشارة إلى ما استفيد من قوله :ثم ذكر مفردة إلى قوله : ولعلها فرقت. 

أقول : يعني بي وفيا عسوو 
وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية يدل على تفرق أنواع كلامهم وتعددها منقسمة على 
تلك الأقسام .وكذلك تفريق ثنا ئيات الأسماء ليشعر بتفرق ثنائيات الكلام بانقسامها على 
الأربع» وأمافي تسع السور فيدل على انقسامها على تسعه أقسامء أعني الاسم المضموم 
الأول ومفتوحة ومكسورة .والفعل والحرف كذلك .وكذا تفريق الثلاثيات يدل على تفرق 
الثلاثي ومجيئه في الاسم والفعل والحرف. وقس غيره . 

فان قيل: ذكر هذه الأسماء على الكيفية المخصوصة مع قطع النظر عن التفريق 


سورة البقرة ٠م‏ 060 الجرء الأول 

لهذه الفائدة مع مافيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه. . 

والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من -جنس هذه الحروف. أو المؤلف منها. 
كذا وقيل : وهي أسماء للسور. وعليه إطباق الأكثر . سميت بها إشعاراً بأنها كلمات 
معروفة الت ركيب فلو لم تكن وحياً من الله تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معا رضتها. 
واستدل عليه بأنها لولم تكن مفهمة كان الخطاب بها كا لخطاب بالمهمل والتكلم 
بالزنجي مع العربي. ولم يكن القرآن بأسره بيا نا وهدى. ولما أمكن التحدي به وإن كانت 
مفهمة. فاما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على أنها ألقابهاء أو غير ذلك. والثاني 
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قلت : لاضيرء فان ذكر الأسماء كما يدل على تعددالاً نواع والمجيء في 
الأقسام الشلا ثة كذلك تفرق الأسماء على الكيفية المخصوصة يدل على ذلك بل أظهر 
.فيكون هذه الفائدة مشتركاً بينهما . 

قوله: والتنبيه: أي على إعجاز القرآن . 

قوله: والمبالغة فيه: أيفي كل من التحدي والتنبيه . 

قوله: والمعنى:أي المراد» ومحصل الكلام على تقديرأن يكون” الم“وغيره أسماء 
مسمياتها المركبة منها الكلام أن المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف أوالمؤلف 
منهاكذا. أي متحدئ به يعني أن” الم“علئ هذا يحتمل أن يكون مبتدأ وأن يكون خبراً. 

قوله: وقيل هي :أي ”الم “على هذا يحتمل وسائر الألفاظ التي يتهحاًبها معروفة 
التركيب:أي من مسميات ذلك الألفاظ . 

قوله: واستدل عليه: يعني استدل على كونها أسماء سور بأنها لايخلو إما أن 
لايكون مفهمة أو يكون » على الأول يلزم أن يكون الخطاب بها كالخطاب بالمهمل 
والتكلم باللغة الزنجي مع العربي. وأن لا يكون القرآن باسره تبياناً وهدّي بل بعضه. وأن 
لايمكن التحدي به وعلى الثاني إما أن يراد بها السورالتيهي أولهاعلى أنها ألقابها أو غير 
ذلك. والثاني باطل ؛ لأنه إماأن يكون المراد بتلك الألفاظ ما وضعت هي له في لغة العرب: 
أي الحروف المبسوطة» أو ما قيل:إن الألف معناه الرجل السخي» والباء الكثي رالوطي» 
والتاء الناقة التي تحلب دائماًإلئ آخرحروف المعجم. وظاهرأن كلامنهماليس بمراد في 
فواتح السور. 


سورة البقرة الهم )١ه‏ الجزء الأول 

باطل ؛لأنه ! ما ان يكون المراد ما وضعت له في لغة العرب فظاهر أنه ليس كذلك . أو غيره 
وهو با طل لأن القرآن أنزل على لغتهم لقوله تعالى##بلسان عربي 
بين[ 7 .الشعراء: ]١40‏ فلا يحمل على ما ليس في لغتهم. 

لا يقال : لملا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه ؟ والدلالة على انقطاع كلام 
واستيناف آخر؟ كما قاله قطرب. أو إشارة إلى كلمات هي منهااقتصرت عليها اقتصار 
الشاعر في قوله: 

قلتُ لها قفي فقالتلي قاف" 

كماروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الألف آلاء الله . واللام 
لطفه. والميم ملكه. وعنه أن الر» وحم ءونء مجموعها الرحمن . وعنه أن الم معناه . أنا 
الله أعلم و نحو ذلك في سا ئرالفواتح . وعنه أن الألف من الله. واللام من جبريل . والميم 
من محمد» أي القرآن منزل من اللّه بلسان جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام . أو 
إلى مدد أقوام وآجال بحساب الجمل كما قال أبو العالية متمسكاً بما روي” أنه عليه 
الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلا عليهم الم البقرة. فحسبوه وقالوا: كيف ندخل في دين 
مدته إحدى وسبعون سنة . فتبسم رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: فهل غيره 
.فقال: المص والر والمر. فقالوا: خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ“ فان تلاوته إياها بهذا 
الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك . وهذه الدلالة وإن لم تكن عربية 
لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكاة والسجيل 
والقسطاس. أودلالة على الحروف المبسوطة مقسماً بها لشرفها من حيث إنها بسائط 

قوله :لا يقال: إشكال يرد على الجواب الذي تضمنه الاستدلال على كونها أسماء 
السور.وتقريره أن يقال: إنه لا يلزم من انتفاء كو نها أسماء مسمياتها الحروف كونها أسماء 
للسورء وإنما يلزم لولم يكن هناك احتمال آخر وليس كذلك. 

قوله: هى منها اقتصرت: أي الحروف اقتصرت من تلك الكلمات عليها. 
ّْ قوله: قاف: مقتصر إما من أقف أو وقفت. 

قوله: أو دالة: عطف على مزيدة: أي ذات دلالة أودالة. 

قوله: من حيث إنهابسائط أسماء الله تعالى: يعني أن أسماء الله تعالى وكلامه 
يتركب منها. وإنما سمّي الكلام خطابا؛ لأنه يخاطب به» وإن القول معارضة على قيل. 


سورة البقرة وله (؟ه) الجزء الأول 

أستمار اللاتعالى ومادة خطابة, 

هذا وإن القول بأنها أسماء السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب. لأن التسمية 
بشلاثة أسماء فصا عداً مستكره عند هم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى . ويستدعي 
تأخر الجزء عن الكل من حيث إن الاسم متأخر عن المسمى بالرتبة. لأنا نقول: إن هذه 
الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه والدلالة على الانقطاع والاستيناف يلزمها وغيرها من حيث 
إنها فواتح السور. ولا يقتضى ذلك أن لا يكون لها معنى في حيزها ولم تستعمل للاختصار 

قوله: ويوء دي إ لى اتحاد الاسم والمسمى: يعني لوقيل أنها أسماء السور وتلك 
الأسماء أجزاء خارجية منها يلزم أن يكون الاسم والمسمئ واحداً » إلا أنه إذا كان أسما للكل 
والجزء داخل في الكل كان اسما للجزء الذي هو نفسه فيستدعي تأخ رالجزء عن الكل من 
حيث إن الاسم يتأخر عن المسمى بالرتبة مع أنه مقدم عليه فيلزم الدور. وتقرير الجواب 
الذي يأتي بعد :إنا لا نسلم لزوم الاتحاد ؛لأن المسمئ هو مجموع السورة من حيث هو لا 
جميع أجزائه» والاسم جزء السورة. ولا يلزم من كون الاسم مقابلاً للمجموع من حيث هو 
كونه مقابلاً لكل من أجزاء ه وهوأي الجزء مقدم من حيث ذاته و مؤخربا عتبا ركو نه اسما. 

فإن قلت:يكفي في الاعتراض الاتحادء ولاحاجة إلئ استدعاء الد ور . 

قلت: هذا اعتراض آخرء لكن لما ترتب على الاعتراض الأول أورد في ضمنه 
ورتب عليه . 

أقول: فعلى تقدير أن يكون الاسم جزأ للمجموع من حيث المجموع يلزم على 
هذا القائل ما أورده على القائل بأنها أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم في 
ضمن الاستدلال؛لأنه إذا كان جزأ للمجموع ‏ ولامعنى للجزء عنده؛لأنه إنما هوعلى 
تقدير الاسمية كما ظن - يلزم أن يكون الخطاب كالخطاب بالمهمل» وأن لا يكون القرآن 
بأسره تبياناً» وأن لايمكن التحدي به.ولعل هذا هوالسبب أيضأً لاختيار المصنف رحمه 
الله القول الأول دون هذا لكن لم يتعرضه لظهوره »أو لأنه أشارإليه بقوله: والوجه الأول 
أقرب إلى التحقيق. 

قوله: والاستيناف يلزمها الخ:يعني أن الاستيناف يلزم هذه الكلمات لا من حيث 
خصوصيات ذواتها بل من حيث أنها فواتح السورء ولا يلزم من ذلك أن لايكون لها معنى 
في حيزها وأنفسها كما في إبسم اللّهالرحمن الرحيم #وأما بعد . 


سورة البقرة وله فر الجرء الأول 

من كلمات معينة في لغتهم. أما الشعر فشاذ . وأما قول ابن عباس . فتنبيه على أن هذه 
الحروف منبع الأسماء ومبادئ الخطاب و تمثيل بأمثلة حسنة. ألا ترى أنه عد كل حرف 
من كلمات متباينة لا تفسير وتخصيص بهذه المعاني دون غيرها إذ لا ممخصص لفظا 
ومعنى ولا بحساب الجمل فتلحق بالمعربات »والحديث لا دليل فيه»لجواز أنه عليه الصلاة 
والمسلام تبسم تعسجبا من جهلهم »وجعلها مقسما بها وإنكان غير ممتنع لكنه يحوج إلى 
إعيماز أهياء لادليل عليه والتسمية بشلاثة أسماء إنما تمتنع إذا ركبت وجعلت اسماً 
واحداً على طريقة بعلبك. فأما إذا نثرت نثر أسماء العدد فلا. ونا هيك بتسوية سيبويه بين 
التسمية بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم. والمسمى هو 
مجموع السورية والاسم جزؤهافلا اتحاد. وهو مقدم من حيث ذاته مؤخر باعتبار 

قوله: وأماقول إبن عباس رضي اللّه تعالى عنهما فتنبيه علىئ أن الخ:يعني ليس 
غرض إبن عباس رضي الله تعالئ عنهما هي الإشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت بل 
غرضه التنبيه على أن مأخذ الأسماءء والكلام المخاطب به هذه الحروفء والتمثيل بأمثلة 
حسنة مشتملة على معاني جيدة» ألاتري أنه عدكل حرف منها في كلمات متفرقة غير 
متناسبة كماعة اللام مثلً من لطفه واللّه وجبرئيل .ولوكان غرضه الإشارة لما أورد 
كذلك بل في كلمة أوكلمات مشتركة في مادة واحدة كالقاف مثلً في أقف» وتقف» 
وقف وغير ذلك . 

قوله :لا تفسير : بمعنى تفسير المجمل . 

قوله: ولا تخصيص: بمعنئ تخصيص المشترك؛إذلامخصص لفظأً ومعنى. يعني 
أن هذه الألفاظ من حيث خصوصيتها وت ركيبها من المادة المخصوصة لايقتضي 
التتخصيص بتلك المعاني المخصوصة وكذا من حيث خصوصية معانيها التي هي الحروف 
المبسوطة» أو غيرها كما ذكرنا لا تقتضى ممى ذلك. 

قولهة ولا سسنابة اللحدا :عط علق قله [الاختصار. . 

قوله: إلئ إضمار أشياء :هي فعل القسم وحرفه وجوابه.وأما أنه لادليل فلآن 
حرف القسم ليس بمذ كورحتى يدل على قوله وجوابه. 

قوله: والتسمية:إشار.ةإلى جواب المعارضة التي أوردها على القول الثاني الذي 


سورة البقرة وزلء (5ه) الجزء الأول 

كونه اسماً. فلادور لاختلاف الجهتين. والوجه الأول أقرب إلى التحقيق وأوفق للطائف ‏ ' 
التنزيل وأسلم من لزوم النقل. ووقوع الاشتراك في الأعلام من واضع واحدء فإنه يعود 
بالنقض على ماهو مقصود بالعلمية. وقيل: إنها أسماء القرآن؛ ولذلك أخبرعنها بالكتاب 
والقرآن. 

وقيل: إنها اسماء للّه تعالى» ويدل عليه أن علياً كرم اللّدتعالى وجهه كان يقول: 
ياكهيعص. ويالحمعسق. ولعله أراد يا منرّلهما. 

وقيل: الألف من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارج ‏ واللام من طرف اللسان وهو 
أوسطها ء والميم من الشفة وهو آخرهاء جمع بينها إيماء إلى أن العبد ينبغي أن يكون أول 
كلامة وأو سظه وآخره ذكز الله تعالن: 

وقيل:إنه سد استأثره الله بعلمه وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من 
الصحابة ما يقرب منه . ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين الله تعالى ورسوله ورموزلم يقصد بها 

قوله: على طريقة بعلبك: يعني لم يحافظ فيه على أحوال المفردات بخلاف ما 
نشزت نش رأسماء العدد.فإنه أبقيت فيه المفردات على ماكانت عليه كالجملة وغيرها نحو 
تأبط شراً. 

قوله: ولذلك أخبر عنها بالكتاب: نحوالم.. ذلك الكتئب4#. على بعض الوجوه 
ونحوطالر. كتب أنزلئه 4 وغيرذلك . 

قوله: أسماء القرآن : نحو هو -هم. تنزيل من الرحمن الرحيم». 

قوله: والوجه الأول أقرب إلى التحقيق وأوفق للطائف التنزيل وأسلم من لزوم 
النقل:أما كونه أقرب فلعدم ورود شبهة عليه بخلاف احتمال الآخر .فإنه وإن اندفعت عنه 
الشبهات المذكورة لكن الشبهة التي أوردته غيرمندفعة.وأماأنه أوفق للطائف التنزيل فلما 
فيه من الإشارةإلئ ذلك كما أن التعريض والكناية إشارة إلى غيرما هو المذكور.وأورد 
عليه أنه على تقدي ركونه أعلامًا يحصل منه ما يحصل من الوجه الأول وهو الإشارة إلى 
جهة افحدي كنا ذ كره لمعي رحعة اللدتفال :و احبيو ا .ذلك عار تقد العلمدة 
تبع غير لازم .وعلى الوجه الأول مقصود إصالة. وأما أنه أسلم من لزوم النقل فلاستعماله 
في موضعه الأصلي . 

قوله: وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ما يقرب منه:قال في منتخب التفسير 
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إفهام غيره؛إذ يبعد الخطاب بما لا يفيد. فان جعلتها أسماء الله تعالى» أو القرآن» أو السور 
كان لها حظ من الإعرابء إما الرفع على الابتداء» أو الخبرء أو النصب بتقدير فعل القسم 
على طريقة:” اللّه لأفعان» بالنصب أو غيره كاذكرء أو الجر على إضمار حرف القسّم. 
ويتأتى الإعراب لفظاأً والحكاية فيما كانت مفردة أو موازنة لمفرد كحمء فإنها كها بيل. 
والحكاية ليست إلا فيما عدا ذلك » وسيعود إليك ذكره مفصلل إن شاء اللّه تعالى. وإن 
أبقيتها على معانيها فان قدرت بالمؤلف من هذه الحروف كان في حيز الرفع بالابتداء أو 
الخبر على مامر. وإن جعلتها مقسماً بها يكون كل كلمة منها منصوباً أو مجروراً على 
اللغتين في”اللّه لأفعلن“ وتكون جملة قسمية بالفعل المقدر له. وإن جعلتها أبعاض كلمات 
أو أصواتاً منرّلة منزلة حروف التنبيه لم يكن لها محل من الإعراب كالجمل المبتدأة 
الكبير: قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: في كل كتاب سرّ وسره في القرآن أوائل 
السور.وقال علي كرم اللّه تعالئ وجهه الكريم:إن في كل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب 
حروف التهجي انتهى. وروي عن عمر رضي اللّه تعالئ عنه لكل كتاب زينة وزينة القرآن 
حروف التهجي هذا.وقال بعض العارفين: العلم بمنزلة البحر فأجري منه واد» ثم أجري من 
الوادي نهرء ثم أجري من النهررجدولء ثم أجريمن الجدول ساقية» فلوأجري إلى الجدول 
ذلك الوادي لغرقه.ولو سال البحر على الوادي لأفسده. وهو المراد من قوله تعالىئ:«أنزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها#فبحور العلم عنداللّهتعالئ وأعطى الرسل منها أودية, 
ثم أجرى الرسل من أوديتهم أنهاراً إلى العلماءء ثم أعطى العلماء للعامة جداول صغاراً على 
قدرطاقتهم» ثم أجرت العامة سواقي إلى أهليهم بقدر طاقتهم. والسبب فيه أن العقول 
ضعيفة لا يحتمل الأسرار القوية كما لا يحتمل نور الشمس أبصارالخفافيش . 

قوله: ويتأتى الإعراب:يعني يتأتى الإعراب والحكاية كلاهما فيما كانت مفردة 
أوموازنة لمفرد والحكاية فقط فيما عدا ذلك.والمراد بالحكاية هنا نقل المفردات ساكنة 
الإاعجاز .وقال الرضي: إذا سميت السوربأسماء حروف المعجم التي في أوائلهاء فإن 
أمكن إعرابها وجب ذلك إذا كانت مفردة» نحو قرأت.قاف ونون. غير منصرف للتانيث 
والعلمية.ويجوز الصرف كما في هنذ. وكذا وجب الإعراب مع منع الصرف إن كانت 
مركبة من إِثنين أو من ثلثة. إثنان منها بوزن المفرد ك”طس“؛لأن طس بوزن قابيل. وكأنه 
مركب من إسمين.وإن لم يكن كذلك ك”الم“ وكهيعص فالحكاية لاغير. 
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والمفردات المعدودة ويوقف عليها وقف التمام إذا قدرت بحيث لا تحتاج إلى ما بعدها. 
وليس شيء منها آية عند غير الكوفيين» ع0 ف”الم“ في مواضعها. والمص 
وكيشيص وطه وطس وطس ويس وحم آية. وحم عَسق ايتان. والبواقي ليست بايات وهذا 
توقيف لا مجال للقياس فيه . 

لإذلك الكتب» ذلك إشارة إلى”الم” إن أوّل بالمؤلف من هذه الحروف “أو 
فسر بالسوررة» أو القرآن؛فإنه لما تكلم به وتقضى» أو وصل من المرسل إلى المرسّلاليه 
صار متباعداً أشي رإليه بما يشاربه إلى البعيد وتذكيره متى أريد دال*" السورة لتذ كير 
الكتاب فإنه خبرهء أو صفته الذي هوهوء أو إلى الكتاب فيكون صفتهء والمراد به الكتاب 
الموعود إنزاله بنحو قوله تعالى:9إنا سنلقي عليك قولا ثقيلاً 7[4.المزمل:5] ونحوه في 
الكتب المتقدمة» وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغة. 

وقيل: فعَال بنيللمفعول كاللباس. ثم عبّرعن المنظوم عبارة قبل أن يكتب 

قوله: وقف التمام:الوقف قطع الكلمة عما بعدهاء فإن كان على كلام مفيد 
فحسن» ثم إن كان لما بعده تعلق لما قبله فهوالكافي وإلافهو التام . 

قوله: وهذاتوقيف لامجال للقياس فيه: جواب سوال» وهوأ ن يقال :مابا لهم عد وا 
لبعض هذه الفواتح آية د ون بعض .وبعضها آيتين دون بعض .فأجاب بأن هذا علم توقيفي 
توقف على الشرع لامجال للقياس فيه كمعرفة السور . 

قوله : ذلك إشارة: أثبت كون ذلك إشارة إلى ”الم“ مع أنه ليس ببعيد بوجهين: 
الأول أنه لما تكلم به وتقضى فصار متباعداً؛ لأن المقتضي فى حكم المتباعد .وهو شائع 
في كل كلام يحدث الرجل بحديث ثم يقول:وذلك ما لاشك فيه .ويحسب الحاسب ثم 
يقول:فذلك كذا وكذا .وقال اللّه تعالى: إلا فارض ولابكر.عوان بين ذلك .والثاني :أنه 
لماوصل من المرسل وهوالله تعالى إلى المرسل إليه أي الرسول يِييّهٌ وقع في حد البعيد 
كما تقول لصاحبك: وقد أعطيته شيئا احتفظ لذلك . 

واعترض عليه بأنه قبل الوصول إلى المرسل إليه كان كذلك .وأجيب بأن 
المتكلم إذا ألف كلاماً ليلقيه إلى غيره ويوصل إليه فربما لاحظ في تركيبه وصوله إليه وبنى 
كلامه عليه . وقيل لم يرد بالمرسل إليه النبي مَك بل من وصل اللفظ إليه حال إيجاده 
بمنزلة السامع لكلامك .قال العلامة الشريف رحمه الله تعالى:وهومردود بأنه خلاف ما 
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لإلاريب فيه معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانهء بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر 
الصحيح في كونه وحياً بالغاً حد الإعجازء لاأن أحداً لا يرتاب فيه. ألاترى إلى قوله 
تعالى:«إوإن كنتمُ في رَيْبٍ مما نزلنا على عَبّْدِنا4[؟.البقرة:7] فإنه ما أبعد عنهم الريب بل 
عرفهم الطريق المزيح له: وهوأن يجتهد وافي معارضة نجم من نجومه ويبذلوا فيها غاية 
جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. 

وقيل: معناه لاريب فيه للمتقين. وهدّى حال من الضمير المجرور. والعامل فيه 
الظرف الواقع صفة للمنفي. والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة . 
وهي قلق النفس واضطرابها. سمي به الشك؛ لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأ نية. وفي 
الحديث”دع ما يرييبك إلئ ما يريبك “ فان الشك ريبة والصدق طمانية. ومنه ريب الزمان 


لهخ-تبلبلل-ل-لبلل-لبللل-لللللللللبلبللل-لبلللللبللل[للللللللبتلتلطمف فده 


يفهم من العبارة .وأيضا إن أراد باللفظ الذي وصل لفظ ”الم“ فذلك ليس إشارة إليه .وإن 
أراد لفظ جميع السورة أو المنزلة فقيل: إن وصل إليه الجميع كان ذلك على حاله . 

أقول :قد تقدم انفاً أن المتكلم إذا ألف كلاما ليلقيه إلى غير ذلك فربما لاحظ في 
تر كيبه وصوله إليه وبنى كلامه عليه . 

قوله : لأنه مما يكتب:إن من شانه أن يكتب فيكون مكتوبأبالقوة. 

قوله:ومنه الكتيبه: أي للجيش لأنه يجمع . 

قوله: معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانه: جواب سوال.وهوأنه كيف نفى الريب 
عنه على سبيل الاستغراق وكم من مرتاب فيه؟. أجاب بوجهين : أحدهما أن ليس معناه أن 
أحدا لا يرتاب فيه بل معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانه في كونه من عند الله تعالى بحيث 
لايرتاب فيه العاقل بعدالنظر الصحيح في كونه وحياً بالعْا حد الإعجاز .ثانيهما أن معناه 
لاريب فيه للمتقين» فعلى هلا يكون قوله: "للمتقين “خب ر”ل”“ و ”فيه“ صفة لاسم ل 
و”هدى“حال من الضمير المجرور. 

قوله : فى معارضة نجم من نجومه: أي قطعه منها والمراد السورة ؛إذالتحدي 
لايكون بأقل منها . 

قوله :دع ما يريبك الخ.قال السيد الشريف رحمه الله تعالى:معنى الحديث دع ما 
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إهدى للمتقين4 يهديهم إلى الحق . والهدى في الأصل مصد ركالسٌرى والتقى» 
ومعناه الدلالة . 

وقيل: الدلالة الموصلة إلى البغية؛ لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى:«إإنك 
على مُدىٌ أو في ضَلالٍ مُبِينٍ #[سبأ : 4 7 ]ولأ نه لايقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب. ْ 
واختصاصه بالمتقين؛ لأنهم المهتدون به والمنتفعون بنصبه. وإن كانت دلالته 
يقلقك ذاهباً إلى مالا يقلقك .فإن كون الشيء مشكوكاً فيه غير صحيح مما يقلق النفس 
الزكية وتضطرب معه. وكونه صادقاً صحيحاً مما تطمئن له: أي إذا وجدت نفسك 
مضطربة في أمرفدعه .وأما إذا وجدتها مطمئنة فيه فاستمسك به ؛لأن إضطراب قلب 
المؤمن في شيء علامة كذبه.وطمانيته علامة صدقه . 

6 معناه: دع مايشك فيه إلى ما تعلمه.فإن العمل بالمشكوك فيه يوجب قلقاً 
بخلاف العمل المعلوم .فإنه يوجب سكوناً وراحة والأول أولى. 

قوله: ومعناه الد لالة مطلقاء وقيل معناه الدلالة الموصلة إلى البغية .والقا ئل هو 
صاحب الكشافء والتعبير ب”قيل“ يشعر باختياره الأول ورجحانه» ووجهه أن الهداية لغة 
الدلالة مطلقا . قال في شمس العلوم :يقال:هداه إلى الطريق هداية أي دلّه وهداه الطريق 
أيضًا .وهداه الدين هدى أي يبين له .قال اللّهتعالئ :« هدى للمتقين 4 و أما ما ذكره في 
توجيه كلامه فإنما يدل على إرادته من الآية الكريمة »لا على أنه لغة كذلك . والمدعى أن 
ذلك معناه اللغوي كمايشعر به سوق كلامه. 

قوله: و اختصاصه بالمتقين: جواب سوال مقدرء وهو أن يقال : ما وجه اختصاص 
الهدى بالمتقين مع أن الهدى وهو الدلالة عامة للمتقين وغير هم أجاب عنه بوجهين: 

حاصل الوجه الأول أن الاختصاص باعتبارالغاية » وأن الغاية هي أولى مراتب 
التقوى وهي التوقي عن الشرك كما يشعر به قوله:من كل مسلم وكافر.وأن المراد بالمتقين 
الصائرون إلى التقوى بالمعنى المذكورء يعني أن التوقي عن الشرك لايجعل إلاللذين علم 
مصير هم إليه لا الذين علم بقائهم على الشرك . 

وحاصل الوجه الثاني أن الاختصاص باعتبار الغاية أِيضاء وأن الغاية هي ثانية مراتب 
التقوى أو الثهاالتي هي بعينها الانتفاع بالتأمل فيه » وأن المراد بالمتقين الصائرون إلى التقوى 
بمعنى ثانية المراتب أو ثالثتهاء يعني أن التجنب عن كل ما يوقع في الإثم أو التنزدعما يشغل 
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عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر» وبهذا الاعتبار قال تعالى:8وهدى للناس #أو لأنه لا 
ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات » 
وتعرف النبوات؛ لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة» فإنه لا يجلب نفعاً ما لم تكن الصحة 
حاصلة. وإليه أشار بقوله تعالى: لإوَنْترٌلَ من الْقَرّآن ما هو شفاءٌ وَرَحْمَة للمؤمنينَ ولا يزيد 
الظالمين إِلّا ححَسَّارا1#١‏ .الإسرائيل:1] ولا يقدح مافيه من المجمل والمتشابه في 
كونه هدى لما لم ينفك عن بيان تعيّن المراد منه. 

والمتقي اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى. والوقاية: فرط الصيانة. وهو في عرف 
الشرع اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الآخرة. وله ثلاث مراتب. 

الأولى: التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك وعليه قوله 
تعالى : فإ وألزمُنهم كلمة التقوى © [4/4 .الفتح:5؟] 

والثانية: التتجنب عن كل مايؤ ثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو 
المتعارف باسم التقوى في الشرع. وهو المعني بقوله تعالى:«إولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا#[. الأعراف:17] 

. والثالفة: أن يدنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشر اشره وهو التقوى 
الحقيقي المطلوب بقوله تعالى:فإيا أيها الذين آمنوا اتقو اللّه حق تقاته#[.آل 
عمران:7١٠]‏ وقد فسر قولهطوهدى للمتقين51]ههنا على الأوجه الثلاثة . 

واعلم أن الآية تحتمل أوجهاً من الإعراب: أن يكون الم مبتدأ على أنه اسم 
للقرآن. أو السورة . أومقدر بالمؤلف منها.وذلك خبره وإن كان أخص من المؤلف 
سره عن الحق لا يحصل إلا لمن صقل العقل وجلاه له فحصل له المرتبة الاولى.ثم 
استعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات و تعرف أمورالنبوةليحصل له المر تبة الثانية 
أوالثالثة ؛لأن الكتاب كا لغذاء الذي يصلح لحفظ الصحة» فإنه لا يحصل منه الانتفاع 
بدون الصحة كما أن الغذاء كذلك . 

قوله: ولا يقدح مافيه :أي القرآن من المجمل والمتشابه في كونه هدى.هذاعلى 
قول من يجوز تأويل المتشابهات » وأما على مذهب من لم يجوز وهم الحنفية فإنهم ذهبوا 
إلى أن المتشابهات لا يعلمها إلا الله تعالى .فالهداية بها بمعنى أنها تهدي إلى أن للّهِ تعالى 
أسراراً يختص بها لا يعرفها أحد غيره. 
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مطلقاً. والأصل أن الأخص لا يحمل على الأعم لأن المراد به المؤلف الكامل في تأليفه 
البالغ أقصى درجات الفصاحة ومراتب البلاغة والكتاب صفة ذلك. 

وأن يكون الم خبر مبتدأ محذوف وذلك خبراً ثانياً. أو بدلا والكتاب صفته. ولا 
ريب في المشهورة مبني لتضمنه معنى من منصوب المحل على أنه اسم لاالنافية للجنس 
العاملة عمل إنَّ . لأنها تقتضيها ولا زمة للأسماء لزومها. وفي قراءة أبي الشعشاء مرفوع 
بلا التي بمعنى ليس وفيه خبره ولم يقدم كما قدم في قوله تعالى:فإلا فيها 
عَوْلٌ0[4.الصافات:47] لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سا ئر الكتب 
كما قصد ثمة. أو صفته وللمتقين خبره. وهدى نصب على الحال. أو الخبر محذوف كما 
في لا. ”لا ضير“. فلذلك وقف على لا ريب . على أن فيه خبر هدى قدم عليه لتنكيره 
والتقدير: لاريب فيه . فيه هدى. وأن يكون ذلك مبتدأ والكتاب خبره على معنى: أنه 
الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتاباً . أو صفته وما بعده خبره والجملة خبر الم. 

والأولى أن يقال: إنهاأربع جمل متنا سقة تقرر اللاحقة منها السابقة. ولذلك لم 
يدخل العاطف بينها . فالم . جملة دلت على أن المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون 
منه كلامهم . وذلك الكتاب جملة ثانية مقررة لجهة التحدي. ولا ريب فيه. جملة ثالثة 
تشهد على كما له بأ نه الكتاب المنعوت بغاية الكمال ثم سجل على كماله ونفي يي ألريب فيه . 
إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين . وهدى للمتقين . بما يقدر نما يشر له مجدا حمل ربد 
كونه حقاً لا يحوم الشك حوله بأنه هدى للمتقين. أو تستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع ' 
الذلين للمدلول »ؤيياته أنه لهاايه أولا على إعسار المتحدى يدهن محيت إنه من تجسن 
كلامهم وقد عجزوا عن معارضته. اس ستنتج منه أنه الكتاب البالغ حد الكمال واستلزم ذلك أن ا 
يتشبث الريب بأطرافه إذ لا أنقص مما يعتريه الشك والشبهة. وما كان كذلك كان لا محالة 
هدى للمتقين. وفي كل واحدة منها نكئة ذات جزالة ففي الأولى الحذف 0000 

قوله :في المشهورة: أي فى القرأة المشهورة. 

قوله: بما يقدر: أي مع ما يقدر أعني و”هو 

قوله: مبتداً: نصب على الحال من فاعل ”يقدر“. 

قوله: أوتستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول: يعني يحصل 
اللاحقة من السابقة كما يحصل النتيجة من الدليل. 
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والرمز إلى المقصود مع التعليل . وفي الثانية فخامة التعريف. وفي الثالثة تأ خير الظرف 
حذراً عن إيهام الباطل. وفي الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر للمبالغة. وإيراده منكراً 
للتعظيم. وتخصيص الهدى بالمتقين باعتبار الغاية وتسمية المشارف للتقوى متقياً إيجازاً 
انيما لقا نهد 

ااال ااال 0غ 

قوله: والرمز إلى المقصود مع التعليل: يعني أن في الجملة الأولئ رمز وإشارةإلى 
المقصود وهوكونه معجزأً» وإلى التعليل وهو التحدي؛ إذ يحصل به الإعجاز. 

قوله: وتخصيص الهدى بالمتقين :عطف على قوله الحذف لا مبتدأ.وباعتبار 
الغاية خبره» فلا يلزم التكرار وإعادة ماعلم في الجواب عن تخصيص الهدى بالمتقين. 

قوله: إما موصول 111011101 .فعلى 
تقدير أنه مدح منصوب أو مرفوع موصول بهذا المعنى» فلا يرد ما قيل :أن الرفع والنصب 
يدلان على انفصال هذا الكلام عما قبله » لكن الكلام على تقدير كونه موصولا بالمتقين» 
ولا حاجة! لى الجواب عنه بأن النصب والرفع با لمدح يدلان على أن المنصوب والمرفوع 
كانا صفتين في الأصل » ثم عدل عنه لنكتة هي الاهتمام الإبتلك الصفة بجعله مستقلاً 
غير تابع لما قبله فهو في الحقيقة والأصل متصل بما قبله. 

قوله :على أنه صفة مجرورة مقيدة له الخ:يعني إن فسر التقوى بترك مالا ينبغي من 
الشرك أوكل ما يوئم أوما سوى الحق تعالى فالصفة مقيدة ومخصصة له.يعني أنهم 
التاركون عما ذكر الجامعون بين فضيلة الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . 

فإن قيل :ترك المعاصي لا يتصور بدون فعل الطاعات:لأن ترك الطاعات معصية» 
قال الله تعالى:قؤلا يعصون الله ما أمرهم». 

قلنا:مبنى هذا الكلام على أن المعصية فعل ما نهى الله عنه» وأن الترك ليس بفعل» 
وإن فسر بما يعم الحسنات وترك السيئات فهي كاشفة ؛لأن الإيمان بالغيب وإقام الصلاة 
ا ل 0 ؛لكونها أصل الأعمال 
وأساس الحسنات ,عأومادحة بما تضمنه الموصوف» يعني أن الكشف والمدح كلاهما 
على التفسير الأخير إلا أن الأول باغتبارالاتعمالة على ميم داو الموضيو فك كلش ةده 
كما صرح به . والثاني باعتبار إظهارشرفه بذكر بعض أوصافه كما يشعر به قوله: بماتضمنه 
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إن فسر التقوئ بترك مالا ينبغي مترتبة عليه ترتب التحلية على التجلية. والتصوير على 
التتصقيلء أو موضحة إن فسر بما يعم فعل الحسنات وترك السيئات؛لاشتماله على ما هو 
أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة» فإنها أمهات الأعمال 
النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصي غالبا. 
ألا ترى إلى قوله تعالى: إن الصّلاة تنهّى عَنٍ الفخشاء والْمُنكرٍ 114 ؟.العنكبوت: 4] 
وقوله عليه الصلاءة والسلام: ”الصلاة عماد الدين. والزكاة قنطرة الإسلام“ أو مسوقة 
للمدح بما تضمنه المتقين. وتخصيص الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر 
إظهارلفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى» أو على أنه مدح منصوب» أو 
مرفوع بتقدير أعني أوهم الذين. وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره ”أولئك على 
هدى“ فيكون الوقف على المتقين كافا. 

والإيمان في اللغة عبار-ة عن التصديق مأخوذ من الأمن »كأن المصدّق آمن 
المصدّق من التكذيب والمخالفة. وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف. وقد يطلق بمعنى 
فلا يجعل قوله:«الذين يؤمنون الخ #كناية عن فعل جميع الحسنات وترك جميع 
السيئات في الوجه الثاني .فقوله: أومادحة» عطف على موضحة. 

قوله : مترتبة عليه ترتب التحلية على التجلية.صفة بعد صفة لصفة الأول بالحاء 
المهملة مصدرحلى المراة من الحلى.والثاني بالجيم مصد رجلاء أي كشفه من جلاء 
السيف صقله .يعني أن الإيمان بالغيب إلى أخر ماذكره بمنزلة التحلية» وأن التقؤى بمنزلة 
التجلية وإزالة الأدناس فكما ان التحلية مترتبة على التجلية وإزالة الأدناس.فكذلك الإيمان 
بالغيب مترتب على التقوى وترك مالا ينبغي. 

قوله: أو على أنه مدح:عطف على قوله:”على أنه صفة“. 

قوله:وإما مفصول عنه :عطف على قوله:إما موصول . 

قوله: لتضمنه معنى الاعتراف:قال السيد الشريف: التضمين أن يقصد بلفظ فعل 
معناه الحقيقى ويلاحظ معه فعل آخر يناسبه .ويدل عليه بذكر شيء من متعلقات آخر» 
كقولك: أحمد إليك» فإنك لاحظت فيه مع الحمد معنى الانتهاء و دَلَلَتَ عليه بذكر صلته 
أعني كلمة ”إلى“ كأنك قلت:انتهى حمدي إليك.وفائدةالتضمين إعطاء مجموع 
المعنيين »فالفعلان مقصودان معاقصدأوتبعاً. ثم اختلفوافذهب بعضهم إلى أن اللفظمستعمل 
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الوثوق من حيث إن الواثق بالشىء صار ذا أمن منه . ومنه ما آمنت أن أجد صحابة» 


وكلا الوجهين حسن فى “يؤمنون بالغيب". 

وأما في الشرع: فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد يَيهُ كالتوحيد 
في معناه الحقيقى فقطء والمعنى الآخر مراد بلفظ محذوف يدل عليه ذكرما هو من 
متعلقاته» فتارة يجعل المذكورأصلا في الكلام والمحذوف قيدًا فيه على أنه حال كما قال 
في قوله تعالى:«إولتكبروا الله حامدين على ما هداكم » وتارة يعكس فيجعل المحذوف 
أصلاً والمذكور مفعولاً كما مر من المثال» أو حالا كما يدل عليه قوله :أي يعترفون 
مؤمنين به؛إذلو لم يقدر لكان مجارًا عن الاعتراف لاتضمينا . 

فإن قيل :إذا كان معنى الآخر مرادًا بلفظ محذوف كان ذلك من قبيل اللإضمارء 
فكيف يقال:إن المذكور يتضمنه. 

أجيب: بأنه لما كانت مناسبة للمذكور بمعونة ذكر صلته قرينة على اعتباره كأنه 
فيضمنه.ومن ثم كان جعله حالاً وتبعًا أولى من عكسه. ومايتوهم من أن ذكر صلة 
المجروك يدل علي انه المنتصوة إينالة متاقوع بن ن ذكرها إنما يدل على كونه مراداً في 
الجملة؛ إذ لولاه لم يكن مرادٌ | أصل. 

وذهب آخرون إلى أن كلا المعنين مراد بلفظ واحد على طريق الكناية؛إذيراد به 
معناه الأصلي ليتوصل بفهمه إلى ماهو المقصودالحقيقي .فلا حاجة إلى تقدير إلا لتصوير 
المعنى وإبرازه .وفيه ضع ف؛لأن المعنى المكنى به في الكناية قد لا يقصد ثبوته في الكناية» 
وفي التضمين بحسب القصد ثبوت كل من المضمن والمضمن فيه.والأظهر أن يقال:اللفظ 
مستعمل في معناه الأصلي فيكون هو المقصود إصالة لكن قصدبتبعيته معنى آخر يناسبه 
ويتبعه من غير أن يستعمل فيه ذلك اللفظءأو يقدرله لفظ آخرء فلا يكون من باب الكناية 
ولامن باب الإضمار بل من قبيل الحقيقةالتي قصدت مع معناه الحقيقي معنى آخر يناسبه 
في الإرادة » وحينيئذ يكون معنى التضمين واضحاً بلا تكلف . 

قوله: ومنه ما آمنت أن أجد صحابة: أي ما وثقت وحقيقته ماصرت ذا أمن به أي ذا سكون 
وطمانية . فإن الذي ومن يجد من نفسه سكونا وطمانية كما أن الخائف يجد قلقًا واضطرايًا. 

قوله: بما علم بالضرورة أنه من دين محمد يََكيّهُ :أي بما اشته ركونه من الدين 
بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال كذا في شرح المقاصد. 
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والنبوة والبعث والجزاء . أومجموعه ثلاثة أمور: اعتقاد الحق» والإقرار به» والعمل بمقتضاه 
عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج. فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق. ومن 
أخل بالإقرار فكافر. ومن أخل بالعمل ففاسق وفا قاّوكا فر عند الخوارج . وخارج عن 
الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة. والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه 
وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب فقال:«إأولئك كتب في قلوبهم 
الايمان 5874 .المجادلة: 7 ؟] لإوقلبه مطمئن بالإيمان #[5١.النحل:6١٠]«ولم‏ تؤمن 
قلوبهم» [ه.المائلة:١#8]4إولما‏ يدخل الإيمان في قلوبكم 4914 .الحجرات:؛ ١‏ ] 
وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى» وقرنه بالمعاصي فقال تعالى: (إوانٌ 
طَائفَتَان مِنّ الْمُوْمنينَ اقْتَتَلَّؤْا49[4.الحجرات: 4]فإياأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الفجام 1 القتلى #[؟.البقرة:78١]‏ #الذينَ آمنواولَّمْ يَلْبِسُوا إِيمَائَهُمْ 
بِظُلْم14[.الأنعام: 87] مع ما فيه من قلة التغيير فانه أقرب إلى الأصل وهو متعين الإرادة 
في الآية؛ إذ المعدى بالباء هو التصديق وفاقاً . ثم اختلف في أن مجرد التصديق بالقلب 

قوله : ومجموعه:أي مجموع الإيمان أعم من الكامل أو الإيمان نفسه. فعند 
المحدثين الإيمان الكامل مجموع الأمورالثلثة» وعند المعتزلة والخوارج الإيمان نفسه 
مجموع تلك الأمور الثلثة .فمن أخل الاعتقاد وحده فهو منافق وليس بمؤمن» ومن أخل 
من الإقرار فهوكافر» ومن أخل بالعمل فهو فاسق اتفاقًا كافر عند الخوارج » وليس مؤمناً 
ولا كافراً عند المعتزلة .فلايتوجه ما قيل:إنه إن كان مراده أن أصل الإيمان مجموع الأمور 
الشلثة حتى أن من أخل بواحد منها لم يكن مؤمنا أصلا بل كافراء فعند المحدثين ليس 
كذلك بل الإيمان الكامل عند هم عبارة عن الأمور الثلثة » وإن كان مرادهم أن الإيمان 
الكامل عند هم عبار.ة عن الأمور الثلثة فليس عند المعتزلة كذلك » بل أصل الإيمان 
عندهم عبارة عن الأمور الثلثة . 

قوله: مع ما فيه من قلة التغيير:يعني أنه يتغير فيه المعنى الأصلي تغي رما وهو تقييد 
التتصديق المطلق بماعلم بالضرورة بأنه من دين محمديِّي . فقوله :وأنه أقرب إلى الأصل 
تير 41 

قوله: ثم أختلف:يعني بعد أن تحقق أن الإيمان هو التصديق وحده لدلائل 
مرت»اختلف العلماء فثبت جمهور المحققين على ذلك وذهب إلى أن الإيمان هو التصديق 
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هل هو كاف لأنه المقصود أم لا بد من انضمام الإقرار به للمتمكن منه » ولعل الحق هو 
الثاني ؛لأنه تعالى ذم المعاند أكثر من ذم الجاهل المقصر. وللمانع أن يجعل الذم للإنكار 
لا لعدم الإقرار للمتمكن منه. 

والغيب: مصدر وصف به للمبالغة كالشهادة في قوله تعالى:9#8عالم الغيب 
والشهادة#[9.التوبة: 4 9] والعرب تسمي المطمئن من الأرض والخمصة التي تلي الكلية 
غيباً » أوفيعل خفف ك”قيل“ . والمراد به الخفى الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بداهة 
العقل » وهو قسمان: قسم لا دليل عليه وهو المعني بقوله تعالى:لإوعندة مَفَاتحٌ الْغَيّبِ لا 
يَعْلَّمُهَا إِلّا مُو5[4.الأنعام:09] وقسم نصب عليه دليل : كالصانع وصفاته واليوم الآخر 
وأحواله» وهو المراد به في هذه الآية. هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول به. 
وإن جعاته حالاً على تقدير ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء. والمعنى أنهم 
يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناوَإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالو إنا معكم إنما نحن مستهزئون . أو عن المؤمن به لماروي أن 00 
بالقلبء وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام فى الدنيا من الصلاة عليه وخلفه والدفن فى 
مقابر المسلمين وغير ذلك لما أن التصديق أمر باطن لا بدله من علامة.وعدل عن ذلك 
بعض العلماء وهو اختيارالامام شمس الأئمة وفخرالإسلام وهو المحكي عن أبى حنيفة 
وذهب إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرار لما ذكر المصنف أنه تعالئ ذم المعاند أكثر من 
ذم الجاهل المقصر.وللمانع أن يقول: الذم على الإنكارلاعلى عدم الإقرارحتى يكون جز 
من الإيمان .هذا غاية ما يتكلم لترتب الاختلاف على دلالة الأدلة على أن الأيمان هو 
التتصديق وحده .وههنا إشكال وهو أن التعبير ب”لعل“ يشعر بأن الثاني مختاره والرد عليه 
بقوله ولمانع الخ. خلاف ذلك فليتأمل . 

قوله: تسمى المطمّن:صح بفتح الهمزة اسم الموضع وبالكسر اسم فاعل 
تجوز أ والمخمصة بفتح الخاء المعجمة وسكون الميم الجوع .وقيل: النقرة والحفرة. 

قوله: أوعن المؤمن به:بفتح الميم أي الرسول يعد . 

قوله: لما روي:أول الكلام أن أصحاب عبد اللّهدذكروا أصحاب رسول الله يي 
إيمانهم. فقال ابن مسعود: إن أمر محمد يَيِهُ كان بيّنا لمن رأه والذي الخ . يعني لافضل 
في الإيمان به يَيه. عند رؤيته لأن أمره كان بيناً عند ذلك لا سترة به» وإنما الفضل في 


سورة البقرة 44 ذه الجزء الأول 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي لاإله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان 
بغيب. ثم قرأ هذه الآية . وقيل: المراد بالغيب: القلب لأنه مستور. والمعنى يؤمنون بقلوبهم 
لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم . فالباء على الأول للتعدية » وعلى الثاني 

لإوويقيمون الصلاة #أي يعدلون أركانها و يحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها. 
من أقام العود إذا قومه أو يواظبون عليها .من قامت السوق إذا نفقت و أقمتها إذا جعلتها 
نافقة قال: 

أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حول قميطا 

فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه .وإذا ضيعت كانت 


كالكاسد المرغوب عنه .أو يتشمرون لأدائها من غير فتور ولاتوان :من قولهم قام بالأمرو 
أقامه إذا جد فيه و تجلد .و ضده: قعد عن الأمرو تقاعد. أو يؤدونهاعبر عن الأداء بالإقامة 
لاشتمالها على القيام .كما عبر عنها بالقنوت والركوع و السجود والتسبيح . 
الإيمان به عند غيبته وبعد وفاته ل 

فإن قلت : المفهوم منه أن يكون من بعد الصحابة أفضل منهم وهوخلاف 
الإجماع. 

قلت:لا يلزم من تفضيلهم بهذه الجهةالأفضلية على الإطلاق . 

قوله :على الأول:أرادبه المصدرء وبالثاني الحال» وبالثالث القلب . 

قوله: من نفقت :أي راجت ٌ 

قوله: أقامت غزالة: اسم إمرأة شبيب الخارجي الذي قتله الحجاج.وخرجت 
على الحجاج وهيجت الحرب .والضراب:المضاربة والمحاربة. والعراقان:البصرة 
والكوفة» والقميط: التام . 

قوله: لاشتمالها على القيام:وعبارة الكشاف:لأن القيام بعض أركانها وموادهما 
واحد .قال السيد الشريف قدس سره: إن أراد أن القيام يطلق على الصلاة لكون بعض 
أركانهاء ثم يؤخذ منهالإقامة. ورد عليه أن الهمزة إن جعلت للتعدية كان معنى إقامة 
الصلاة جعلها مصلية. وإن جعلت للصيرورة كان معنى أقام: صارذا صلاة. فلا يصح ذكر 
الصلاة معه إلا بجعلها مفعولا مطلقاً. والكل مما لايرتضيه طبع سليم .وإن أراد أن القيام لما 


سورة البقرة 1 وه الجزء الأول 
والأول أظهر؛ لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيق بالمدح 
من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن» وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال 
بقلبه على الله تعالىءلا المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون .ولذلك ذكر في سياق 
المدح والمقيمين الصلاة.وفي معرض الذم فويل للمصلين . والصلاة: فعلة من صلّى إذا 
ب وو 2 
دعا كالز كواة من زكى » كتبتا بالواو على لفظ المفخم . وإنما سمي الفعل المخصوص 
بها لاشتماله على الدعاء. 
ا 10 5502 
وقيل :أصل صلى حرك الصلوين؛؟ لأن المصلي يفعله فى ركوعه وسجوده. و 
اشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنه.وإنما 
سمي الداعي مصلياً تشبيهاً له في تخشعه بالراكع الساجد. 
كان ركنا منها كان فعله وإيجاده ركنا لها أيضاً. توجه عليه أن ركنها فعل القيام بمعنى 
تحصيل هيئة القيام في المصلي حال الصلاة لا بمعنى تحصيلها في الصلاة وجعلها قائمة. 
فإن قيل : لعله أراد أن القيام جزء منها فيكون إيجاده أي الإقامة جزء منإيجاد 
جميع أجزائها الذي هوأدائها فعبرعن أدائها بجزء ه . 
قلت: فمعنى ”يقيمون' حينئذ يؤد ون الصلاة فيحتاج في ذ كر الصلاة معه إلى 
إرتكاب كونها مفعولاً مطلقاً .ولا إشكال في استعمال” قنت“ أو” ركع“ أو ”سجد“ 
أو"شبع» سغتى "صل »“ بإذلا يذكر معها الصلاة. انتهى . 
قوله: والأول أظهر لأنه أشهر الخ: يعني أن الوجه الأول أرجح لمجموع أمور 
ثلثة» الأول أنه أظهر لكونه أشهر .والثانى أنه إلى الحقيقة أقرب 4لأنه فيه أيضاً التسوية 
وإزالة الاعوجاج غايته أنه في الأمور المعنوية .والثالث أنه أفيد بخلاف الوجه الثاني فإنه 
ليس فيه شىء من الأمور المذكورة » وبخلاف الثالث فإنه وإن كان أقرب إلى الحقيقة 
وأفيد لاشتماله على الحد الباطني أيضاًإِلا أنه ليس أظهر لعدم شهرته بخلاف الرابع » فإنه 
وجد الأول لكثرة التعبير بالقيام عن الصلوة . 
قوله: على لفظ المفخم . بكسر الخاء من التفخيمء والتفخيم على ثلثة أوجه .ترك 
الإمالة » وإخراج اللام من أسفل اللسان كما في اسم الله » والإمالة إلى الواو كما في 
الصلاة .قال العلامة التفتازانى:والمراد ههناالأخير. 
قوله :وقيل أصل صلى حرك الصلوين الخ.يريد أن صلى حقيقة لغوية في تحريك 


سورة البقرة 4" ذه الجرء الأول 

لإؤومما رزقنهم ينفقون[4]1 الرزق في اللغة :الحظ قال تعالى: 9وتجعَلونٌ 
رزقكم أنْكم تَكَذَبُوْنَ51[4.الواقعة:67] والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان 
للانتفاع به وتمكينه منه . 
الصلوين :أي طرفي الإليتين مجاز لغوي في الأركان المخصوصة استعارةمن الأركان في 
الدعاء ؛ لأن الداعي مشابه للراكع والساجد في التخشع . 

قال العلامة التفتازانى :وهذا عكس ما اشتهر من أن الصلاة حقيقة فى الدعاء مجاز 
في الأركان المخصوصة؛ لاشتمالها على الدعاء. وورد الصلاة بمعنى الدعاء فى الكلام 
العربي قبل شرعية الصلاة المشتملة على ال كوع والسجود المشتملين على التخشع » وفي 
كلام من لايعرف الصلاة بالهيئة المخصوصة دليل المشهور» وأيضاً الاشتقاق من غير 
الحدث قليل . 

قوله: الرزق في اللغة الحظ الخ:الرزق في الأصل مصدرسمى به المرزوق وهو 
ماساقه اللّه تعالى إلى الحيوان فانتفع به » فدخل رزق الإنسان والدواب وغيرهما من 
المأكول وغيره .ويخرج مالم ينتفع به وإن كان السوق للانتفاع ؛ لأنه يقال فيمن ملك 
والمعتزلة اكتفى بمجرد صحة الانتفاع والتمكن من نظر إلى أن انواع الأطعمة والثمرات 
التمكن من الانتفاع . وفي العيني ما يصح به الانتفاع ؛ولم يكن لأحد منعه احترازاً عن 
الحرام وعما أبيح للضيف مثلاً قبل أن يأكل» وقد اختار المصنف رحمه الله تعالى هذا 
التفسير الأخير» فالمعتزلة قالوا:الرزق لايتناول الحرام ؛لأنه تعالى أسند الرزق ههنا إلى ذاته 
تعالى للإيذان بانهم ينفقون الحلال الطلق » وذلك إنما يتحقق إذا استحال من الله تعالى 
التمكن من الحرام ؛ لأنه لو جاز من الله تعالى ذلك لما كان من الإسناد إليه إشعار بذلك» 
وأصحابنا قالوا:الرزق يتناول الحرام أيضًا بناءٌ على أنه لا يستحيل من الله ذلك .وأما الزجر 
فترتب عندهم على الكسب فلا ينافي التمكن من الحرام .وإنما ينا فيه لو كان التمكين 
فقط .وجعلوا الإسناد للتعظيم بمعنى أنهم ينفقون من الحلال ما هو أعظم النتائج لا للإيذان 
حتئى يلزم أن لا يتناول الحرام .وأما اختصاص ما رزقنا هم بالحلال فللقرينة ومقام المدح» 
فقوله: ألا ترى» استدلال على عدم تناول الحرام وداخل تحت مقولة قالواء لا على قالوا. 
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وأما المعتزلة لما استحالوا على الله تعالى أن يمكن من الحرام لأنه منع من 
الاتتفاع به وأمر بالزجرعنه» قالوا: الحرام ليس برزق ء ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق ههنا 
إلى نفسه إيذاناً بأنهم ينفقون الحلال المطلق » فان إنفاق الحرام لا يوجب المدح . وذم 
المشركين على تحريم بعد ما رزقهم الله تعالئ لقوله :«إقل أرأيتم مَا أَنْرَلَ اللّه لَكُمْ منْ 
رؤق فجعاتم منه حرامًا وحلالاً©[١٠.يونس:54]‏ وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم 
والتحريض على الإنفاق. والذم لتحريم مالم يحرمء واختصاص ما رزقنهم بالحلال للقرينة. 
وتمسكوا لشمول الرزق له بقوله يَه: في حديث عمرو بن قرة: ”لقد رزقاك اللّه طيباً 
فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله “ وبأنه لولم يكن 
رزقًا لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقا » وليس كذلك لقوله تعالى:«إومًا مِنْ دابّة في 
الأرض إلا على اللّه رزقها 1[4١١.هود:”‏ ] وأنفق الشيء وأنفده أخوان. ولو استقريت 
الألفاظ وجدت كل يوا فقه فى الفاء والعين دالا على معنى الذهاب والخروج. والظاهر من 
الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل . ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل 
أنواعه والأصل فيه» أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها . وتقديم المفعول للاهتمام به 
وللمحافظة على رؤوس الآي. وإدخال ”من التبعيضية عليه لمنع المكلف عن الإسراف ‏ 
المنهي عنه . ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي اتاهم اللّه من 

قوله: الطلق: بكسرالمهملة الخالص. 

قوله: أخوان: أي متوافقان في الاشتقاق الأكبر . 

قوله: والظاهر الخ. الوجهان مذكوران في الكشاف إلاأن الأول لماكان ظاهر 
الإطلاق الإنفاق قال:والظاهر.والثشاني لما كان فيه خفاء أشار إلى توجيهه بوجهين: 
أحدهما من عنده» وهو أن المراد مطلق الإنفاق» وأما تفسيره للذكر فليس تخصيصاً به بل 
ذكر أفضل أنواعه.وثانيهما:وهو المذكور في الكشاف أن المراد الزكاة بخصوصه بقرينة 
اقترانه بالصلاة» فلا يكون الوجه الظاهرمن عنده كما يشعر به قوله:والظاهرء وأما الوجه 
الثالث فمختر ع من عنده. 

قوله: شقيقها:الشقيق بفتح الشين المعجمة وكسر القاف: الأخ. والمراد هنا 
الصلاة؛لأنها أصل العبادات البدنية كال زكاة أصل العبادات المالية. 

قوله: المكلف عن الإسراف المنهي عنه:قال صاحب الكشاف عن الإسراف 


سورة البقرة 2 )0720 الجزء الأول 
النعم الظاهرة والباطنة. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام ”إن علماً لايقال به ككنز لا ينفق 
منه “ وإليه ذهب من قال: ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون . 
0 اير 

وَالْذِينَ يُؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» هم مؤمن أهل الكتاب كعبد 
شرك وإنكار .وبهؤلاء مقابلهمء» فكانت الآيتان تفصيلاً للمتقين» وهوقول ابن عبا س 
أهل الملل. ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم »وسط العاطف كما وسط في قوله : 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وقوله : 

يالهف ذيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب 

على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدر كه العقل جملة والإتيان بما يصدقه 
من العباداة البدنية والمالية وبين الإيمان بما لا طريق إليه غير السمع . وكرر الموصول تنبيها 
على تغاير القبيلتين وتباين السبيلين» أو طائفة منهم وهم مؤمنو أهل الكتاب 3 ا ا 0 

: ب 

والتبذير» والمصنف رحمه الله تعالى عدل عنه» ووجهه أن المتبادر من قوله: مارزقناهم 
بدون ”من“ هو إنفاق جميع مارزقناه لاالبعض القليل حتى يكون إدخال ”من“ موجبا 

قوله: إذ المراد بأولئك ألخ :يعني أن المراد ب”أولئك» المذكورين سابقاً الذين 

قوله: إلى الملك القَرّم ألخ:بفتح القاف وسكون الراء المهملة: السيد من الرجال» 
شبه بالقرم وهو الفحل المكرم الذي يترك للفحلة ولا محمل عليه .والهّمَام بالضم: الملك 
العظيم الهمة. والكتيبة: الجيش . وازدحم القوم إذا وقع بعضهم على بعض .ومنه المزدحم: 
المعركة؛لأنها موضع المزاحمة . 

قوله: يالهف زيابة ألخ.اللَهُف بفتح اللام وسكون الهاء يقال: يالهف فلان. كلمة 


سورة البقرة ١ه‏ )7ع الجزء الأول 

ذكرهم مخصصين عن الجملة كذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة تعظيماً لشأنهم 

والإنزال: نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل. وهو إنما يلحق المعاني بتوسط 
لحوقة الذوات الحاملة لها. ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه الملك من اللّه 
تلقفاً روحانياء أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول. والمرادهبما انزل 
إليك #القرآن بأسره والشريعة عن آخرها . وإنما عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه 
“ارو د البو ا ا 
بادك الي ل يل وطوبما ول بن ميلك عور والإنجيل وسائر 
الكتب السابقة. والإيمان بها جملة فرض عين. وبالأول دون الثاني تفصيلاً من حيث إنا 
متعبدون بنفاصيله فرض ولكن على الكفاية؛لأن وجوبه على كل أحد يوجب الحرج 
وفساد المعاش . 

«إوبالآخرة هم يوقنون [4]#أي يوقنون إيقانا زال معه ماكانوا عليه من أن الجنة لا 
يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى» وأن النارلم تمسهم إلا أياماً معدودة . واختلافهم في 


يتلهف بها على مافات:أي يتحسرء والزيابة اسم أب القائل؛ لأن الشعر لابن زيابةفي 
جواب الحارث بن همام الشيباني حين قال:أيا إبن زيابة أن تلقينى لا تلقني في النعم 
الغارب. والمعنى ياحسرة أبي من أجل هذا الرجل في ما حصل له من المراد والاتصاف 
بهذه الأوصاف. والصابح المغير صباحاً من صبحت القوم إذا أتيتهم صباحًا. وبعده ”والله 
لو لاقيته خاليا لأب سيفانا مع الغالب“ أي معنى فالتفت لادعاء ظهورأن الغلبة له ويقال : 
رجل سيفان : أي ممتد القامة كأنه نصل سيف. قال العلامة التفتازاني: البيت مع أنه من 
الحماسة ومعناه علئ ما ذكرنا مذكور في الشرح يغلط فيه» فيقول زيابة هو الشاعر يظهر 
اللهف والحزن لأجل الحارث وسببهء أو زيابة اسم أبى المهجو أو الممدوح والحارث اسمه. 
قوله: واختلافهم: عطف على مجرور ”من “يعني أنهم افترقوا فرقتين: منهم من قال: 
يجري حالهم في التلذذ بالمطاعم والمشارب والمناكح على حسب مجراها في الدنيا. ودفعه 
آخرون فزعموا أن ذلك إنما احتيج إليه في هذه الدارمن أجل نماء الأجسام ولمكان التوالد 
والتناسل .وأهل الجنة مستغنون عنه .فلا يتلذذون إلا بالنسيم والأروا حالطيبة والسماع 


سورة البقرة و ففه الجزء الأول 

نعيم الجنة: أهومن جنس نعيم الدنيا أو غيره؟ وفى دوامه وانقطاعه . وفي تقديم الصلة 
وبناء ”يوقنون"” على "هجة تعريضص لمن عداهم من أهل الكتاب. وبأن اعتقادهم في أمر 
الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان. واليقين: إتقان العلم بنفي الشلك والشبهة عنه نظراً 
واستدلالاً؛ ولذلك لا يوصف به علم الباري» ولا العلوم الضرورية. والآخرة تأنيث الآخر. 
صفة الدار بدليل قوله تعالى : تلك الدار الآخرة#[/7. القصص: 787/] فغلبت كالدنيا . 
وعن نافع أنه خففها بحذف الهمزة إلقاء ح ركتها على اللام. وقرئع يؤقنون بقلب الواو 
همزة لضم ماقبلها إجراء لها مجرى المضمومة في وجوه ووقتت. ونظيره: 

لحبٌ المؤقدان إلى مؤسى وجعدة إذ أضاء هما الوقودٌ 
مفصولا عن المتقين خبر له. فكأنه لما قيل: هدى للمتقين» قيل: ما بالهم خصوا بذلك؟ 
فأجيب بقوله:ظوالذين يؤمنون بالغيب#إلى آخر الآيات. وإلا فاستيناف لا محل لها. 
فكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة» أو جواب سائل قال: ما للموصوفين بهذه 

قوله: وفي تقديم الصلة الخ:يعني أن تقديم الظرف للقصرء والمعني أنهم يوقنون 
بحقيقه الآ خرة لابما هو على خلاف حقيقتها كما تزعم اليهود » وكذلك تقديم ”هم“على 
الذين لميؤمنوا بالقرآن »فإن كلامهم صادرلا عن علم ويقين؛لأن العلم هو الاعتقاد 
الجازم المطابق للواقع » وإنما يعتقدون الآخرة ليس بأخرة» بل وهم لاحقيقة له. وإنما 
اليقين ما عليه المؤمنون» والآخرة ماهم يعتقدون » فقوله:وبأن اعتقاد هم ألخ. ناظر إلى 
قوله:تقديم الصلةء وقوله:ولا صادر عن إيقان» ناظر إلئ قوله:وبناء يوقنون على ”هم“. 

قوله :فغلبت كالدنيا: يعنى أن الآخرة فى الأصل تانيث الأخر الذيهو نقيض الأول 
اسم فاعل من آخر بمعني تأخره وإن لم يستعمل كما أن الآخر بفتح الخاء أفعل منهءثم 
غلبت على تلك الدا ركما أن الدنيا كان في الأصل تانيث أدنئ ثم غلب على هذه الدار. 

قوله: لحب المؤقدان: الببت لجرير. والأصل حبب بالضم ' أي صار محبوبا.وموسى 
وجعدة إبناه: عطف ببان ل”مؤقدان“والوقود صح بالضم: لأنه مصدرء و أمابا لفتح فاسم لمايتوقد به» 
يصفهما بالكرم؛لأن المراد الاضاءة بوقود نارالقرى بقرينة المقام والاستعمال الشائع فيما بين. 
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الصفات اختصوا بالهدى؟ ونظيره أحسنت إلى زيد صديقك القديم حقيق بالإحسان. فإن 
اسم الإشارة ههنا كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة. وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة 
الاسم وحده لما فيه من بيان المقتضى المقتضى وتلخيصه . فإن ترتب الحكم على الوصف إيذان 
بأنه الموجب له. ومعنى الاستعلاء في للإعلى هدى» تمثيل تمكنهم من الهدى 
واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه. وقد صرحوا به في قولهم : 

امطتى الجهل وغوى واقتعد غارب الهوى 

وذلك إنما يحصل باستفراغ الفكر وإدامة النظر فيما نصب من الححجج والمواظبة 
على محاسبة النفس ذ في العمل. وَنْكُرَ هدىٌ للتعظيم . فكأنه أريد به ضرب لا يبالغ كنهه 
ولا يقادر قدره يقادر قدره . ونظيره قول الهذلي: 


لتلهبل-تللتبل7بلبللبتلتلتللتلتلن7تلبل«خشذذظط-فطظط فط طش :بؤوف- زج بط بج بج :١ه‏ بيدا 


قوله: : ومعنى الاستعلاء : يعني أن اغددة مضنا ة تفي تيت أما التبعية 
ا سي ببسي 
طرفي التشبيه حالة منتظرة من عدة أمور؛لأنه شبهت حالهم في اتصا فهم بالهدى على 
سبيل التمكن والاستقرار اي 0 

قوله : وقد صر حوا به: ب يعنى أ: ن ما ذكر من التمثيل على طريق التبعية صرحوا به في 
قولهم :امتطى الجهل » شبه الاتصاف بالجهل واستقراره عليه بامتطاء المطية » فذكر المشبه 
به وأريد المشبه » ثم اعتبر ذلك في الفعل وجعل المفعول أعني الجهل قرينة.وقولهم: اقتعد 
غارب الهوىء شبه الاتصاف بالجهل والاستقرار عليه أيضًا بالاقتعاد على الغارب . 
على طريق المكنية وخيل بإثبات الغارب ورشح بالاقتعاد . ولا يخفى أن ما ذكرنا أنسب 
بسوق كلام المصنفء وأن الضمير في قوله: وقد صرحوا به»راجع إلى التمثيل على طريق 
التبعية لاإلى التشبيه وإن كان الأنسب بكلام الكشاف عوده إلى التشبيه مطلقا أعم من أن 
يكون بطريق الاستعارة أو غيره حيث صرح بمثال التشبيه . 

قوله: كنهه: أي غايته . 

قوله: لايقادر قدره : بحر كة مبلغ الشيء » وقادرته: قاسيته. 
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فلا وأبى الطير” المربّة بالضحى على خالدٍ لقذ وقّعْتَ على لحم 

وأكد تعظيمه بأن الله تعالى مان والموفق له . وقد أدغمت النون في الراء بغنة 
وبغيرغنة. 
«إوأولئك هم المفلحون01]كرر فيه اسم الإشارة تنبيها على أن اتصافهم ‏ 
بتلك الصفات يقتضي كل واحدة من الأثرتين» وأن كلا منهما كاف في تميزهم بها عن 
غيرهم » ووسط العاطف لا ختلاف مفهوم الجملتين ههنا بخلا ف قوله :2 أولئك كالانعام 
بل هم أضل أولئك هم الغافلون4[. الأعراف:79١]‏ فان التسجيل بالغفلة والتشبيه بالبهائم 
شيء واحد فكا نت الجملة أثانية مقررة بالأولئ فلا تناسب العطف و”هم“ فصل يفصل 

قوله: فلا وأبى الطير الخ . الوا للقسم والخطاب للطيرء و”المربّة“ اسم فاعل من 
أربٌ بالمكان أقام به . وتنكير” لحم“ للتعظيم . ولذلك استعظم الطيرالواقعة عليه حيث 
أقسم بأبيها يتتحسر ويقول : الأمر كما زعمت يا طير من التسوية بين خالد وغيره في 
الوقوع فجاءة أقسم بأبيك إنك وقعت على لحم عظيم. 

قوله: تنبيهًا على اتصافهم بتلك الصفات تقتضي كل واحدة من الأثرتين: وإن 
كلامنهما كاف في تميز هم بها عن غيرهم أن كل واحد من الهدى في الدنيا والفلاح في 
العقبئ أثر ة على حيالها؛ لأن مجموعهما أثرة واحدة» فنبه بتكريراسم الإشارة على أن 
اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كلا من الهدئ والفلاح الذي هي أثرة على حيالها. وأن 
كلامنهما كافية في تميزهم بها عن غيرهم . في القاموس: رجل استأثر على أصحابه:أي 
يختار لنفسه أشياء حسنة. والأثرة محركة» والأثرة بالضم والكسر مراد بهما الهدى والفلاح . 

قوله: وهم فصل الخ : ذكر لضمير الفصل فوائد » الأولئ: الدلالة على أن ما بعده 
خبر لانعت ؛ لأنه إنما يتوسط بين المبتدأ والخبر لا بين الموصوف والصفة . وبهذا الاعتبار 

الشانية : تاكيد الحكم لما فيه من زيادة الربط حتى قال الحكيم أبو نصر الفارابي: 
إن معنى قولنا:” زيد هو العادل“» زيد است كه عادل است. 

الثالثة : إفادة قصر المسند على المسند إليه بشهادة الاستعمال نحو” إن اللّه هو 
الرزاق”“. 

قوله: للدلالة على أن المتقين: يعني للعهد الخارجي ومعناه ظاهرء أوا لإشارة إلى 


سورة البقرة هه 00/0 الجزء الأول 
الخبر عن الصفة ويوٌ كد النسبة ويفيد اختصاص المسند بالمسند إليه» أو مبتدأ 
و”المفلحون“ خبرهء والجملة خبر” أولئك“ والمفلح بالحاء والجيم: الفائز بالمطلوب»كأنه 
الذي انفتحت له وجوه الظفر. وهذا التركيب ب وما يشار كه في الفاء والعين نحو فلق وفلذ 
وفلي يدل على الشق والفتح. وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين 
بلغك أنهم المفلحون في الآخرة» أو الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين 
تنبيه : تأمل كيف نبه سبحانه على اختصاص المتقين بنيل ما لا ينا له كل أحد 
.ما يعرفه الخ . قال العلامة التفتاز اني في شرح الكشاف: أطبق الناظرون فى هذا الكتاب على أنه 
اختاره أيضاً حيث قال: زاد قوله : وخصوصياتهم: أي جزئيات المفلحين تفيسر لحقيقة المفلحين؛ 
ل. ن المراد به الحقيقة الموجودة في ضمن فرد مبهم ء أوالفرد المبهم . وعلى كلٍ يصح تفسيره به ؛ 
لأن مرادهما ومحصل معناهما واحد » فلا يرد الاعتراض بأن لام الجنس يشير إلى معلومية الماهية 
فقط » والحق كما ذكره أيضاً أن الذي قصده صاحب الكشاف معنى آخر أ ورده الشيخ في دلائل 
الإعجاز بعد ماذكر العهد والجنس وبعض شعبه وهو الاتحاد با لحقيقة حيث قال: اعلم أن للخبر 
المعرف باللام معنى آخر دقيقًا يكون المتأمل عنده كما يقال: يعرف وينكر» وذلك قولك: هو 
البطل المحامي» لا يشير إلى معنى علم أنه كان ولم يعلم مما كان»كما في” زيد المنطلق“ ولاتريد 
أن تقصر معنى عليه على أنه لم يحصل لغيره على الكمال كما في ”زيد هو الشجاع“ ولا أن تقول 
أنه ظاهر . أنه بهذه الصفة كمافي قولك ووالدك العبد . ولكنك تريد أن تقول لصاحبك هل 
سمعت . بالبطل المحامي هل حصلت معنى هذه الصفة . وكيف ينبغي أن يكون الرجل حتى 
يسشحق أن يقال ذلك له . وفيه فإن كنت فتلته علما و تصورته حق تصوره فعليك بصاحبك . واشد 
دبه يدك فهو ضالتك وعنده بغيتك وطريقته طريقة قولك.هل سمعت بالأسد.هل تعرف ماهو فإن 
كنت تعرفه فزيل هو بعينه . 
قوله: مالا يناله أحد . من كمال الرسوخ على الهدى في الدنيا . وكمال الفلاح 
والفوز في العقبى . ووجه التنبيه على الاختصاص بتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخبر 
ظاهر. وأما ببناء الكلام على اسم الإشارة .فلكونه بمنزلة التعليق بالوصف المشعر بالعلية . 
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من وجوه شتى . وبناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز وتكريره وتعريف الخبر 
وتوسيط الفصل. لإظهار قدرهم والترغيب في اقتضاء أثرهم . وقد تشبث به الوعيد ية في 
خلود الفساق من أهل القبلة في العذاب . ورد بأن المراد بالمفلحين الكاملون في الفلاح ؛ 
ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهم . لا عدم الفلاح له رأساً. 

##إن الذين كفروا# لما ذكرخاصة عباده وخلاصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم 
للهدى والفلاح عقبهم بأضدادهم العتاة المردّة الذين لا ينفع فيهم الهدى ولا تغني عنهم 
الآيات والنذرء ولم يعطف قصتهم على قصة المؤ منين كما عطف في قوله تعالى: إن 
الأبرارٌ لّفي نعي وإنَّ الْفُسَجَارَ لفي جحي 87[4. الانفطار: 1 ]لتبا ينهما في الغرض. فإن 
الأولى سيقت لذكر الكتاب وبيان شأنه» والأخرى مسوقة لشرح تمردهمء وانهما كهم في 
الضلال. و*إن” من الحروف التي تشابه الفعل في عدد الحروف والبناء على الفتح ولزوم 
الأسماء وإعطاء معانيه . والمتعدي خاصة في دخولها على اسمين. ولذلك أعملت عمله 
الفرعي وهو نصب الجزء الأول ورفع الثاني إيذاناً بأنه فرع في العمل دخيل فيه . 

وقال الكوفيون: الخبر قبل دخولها كا ن مرفوعاً با لخبرية. وهي بعد با قبة مقتضية 
للرفع قضية للاستصحاب فلا يرفعه الحرف. وأجيب بأن اقتضاء الخبرية الرفع مشروط 
بالتجرد لتخلفه عنها في خب ركا ن. وقد زال بدخولها فتعين إعمال الحرفء وفائدتها تأكيد 
النسبة وتحقيقها؛ ولذلك يُتَلْقّى بها القَسّم» ويصدر بها الأجوبة» وتذكر في معرض الشك 
مثل قوله تعالى: إويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً إإنا مكنا له في 
الأرض #[18. الكهف:84.7] لإوقال مُوسىئ يافرْعونّ إني رسول مُنْ رب 
العالمينَ4#[/.الأعراف:4 ]٠١‏ قال المبرد.” قولك : عبد الله قائم . إخبار عن قيامه وإن 
عدا للهاقاك نمزاي ساف عو قتاقة يبو إن غود الله لقايه كرابي يلك القياية“ وتعريكن 
الموصول: إما للعهد والمراد به ناس بأعيانهم كأبي لهبء وأبي جهل» والوليد بن المغيرة» 
وأحبار اليهودء أوللجنس متناولاً من صمم على الكفر» وغيرهم » فخص عنهم غير 
المصرين بماأسند إليه. والكفر لغة: ستر النعمة » وأصله الكفر بالفتح وهو الستر. ومنه 
قيل: للزارع ولليل كافرء ولكمام الثمرة كافور. وفي الشرع: إنكار ما علم بالضرورة 

قوله : ولذلك .علة الإعمال المطلق .وقوله :إيذاناً. للمقيد منه . 

قوله : ولكمام الثمرة .الكمام بالكسر جمع ”كم“ وهوما يكم به الشيء. 
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مجيء الرسول صلى اللّه عليه وسلم به. وإنما عد منه لبس الغيار» وشد الزنار» ونحوهما 
كفراً ؛لأنها تدل على التكذيب. فان من صدق الرسول يه لا يجترئ عليها ظاهراً ؛لأنها 
كفر في أنفسها. 

واحتسجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي على حدوثه لا ستدعائه سابقة 
مخبرعنه. وأجيب بأنه مقتضى التعلق وحدوثه لا يستلزم حدوث الكلام كما في العلم. 

إسَوَاءُ عا هخ أندرتهُمْ أم لم تذِرْهُمْ #خبر”إن “ و” سواء“ اسم بمعنى الاستواء . 
نعت به كما نعت بالمصادر قال الله تعالى:لإتعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم4[؟.آل 
عمران:17] رفع بأنه خبر”إن“ وما بعده مرتفع به على الفاعلية كأنه قيل :إن الذين كفروا 
مستو عليهم إنذارك وعدمه» أو بأنه خبر لما بعده بمعنى: إنذارك وعدمه سيان عليهم . 
والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه؛إذا أريد به تمام ما وضع له. أمالوأطلق وأريد به اللفظء أو 
مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على الاتساع فهو كالاسم في الإضافة والإسناد إليه 
كقوله تعالى: و إِذًا قبل لهم آمنوا#[1؟. البقرة:7١]‏ وقوله: يوم يَنفَع الصَّادِقيْنَ 
صِدذْقَهُم4[ه. المائسة:9١١]‏ وقولهم: تَسَْمَع بالمُعيدِي خَيرٌ مّنْ أنّ ثَرّاه. وإ نما 

قوله: الغيار: بكسر الغين المعجمة قلنسوة طويلة تلبس في ابتداء الإسلام وهي 
الآن شعارأهل الكفر. 

قوله: وأجيب بأنه مقتضى التعلق الخ:يعني أن كلامه تعالئ صفة أزلية قائمة بذاته 
تعالى منافية للسكوت والآفة .وهي في نفسها لا يتصف بالماضي والحال والمستقبل لعدم 
الزمان في الأزل» وإنما يتصف بذلك فيما لايزال باعتبار التعلق وحدوث الازمنة والاوقات. 

أقول : حاصله أن الصفة الأزلية إذا تعلقت بالأمور الماضية حصل التكلم بالكلام 
الدال عليها: وكذا الحال والمستقبل كالعلم الأزلي إذا تعلق بالمعلوم الحادث حصل 
الانكشاف الحادث » مثلاً إذا تعلق الكلام الأزلي بعصيان فرعون حصل خلق الألفاظ 
الدالة عليه أعني”عصى فرعون“ فيكون المضي مقتضى التعلق . وحدوثه لا يستلزم حد وث 
الكلام كما في العلم . 

قوله: نعت به كما نعت بالمصادر:يعني كما يجري المصادرعلى ما اتصف بها 
كذلك سواء يجري على ما اتصف بالاستواء: أي يجعل وصفاً معنوياً إما نعتاً نحوياً أوغيره 
كمافي هذه الآية . 


سورة البقرة 2 ثيه الجزء الأول 

عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد وحسن دخول الهمزة و”آم4 
عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكيده.فإنهما جرّدتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء. كما 
جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: اللهم اغفرلناء أيتها 
العصابة. 

والأنتذار:الفكويك أرننيه امشويك :مين غنات اللنمواتينا التضر عله دوه 
البشارة؛ لأنه أوقع في القلب» وأشد تأثيراً في النفس من حيث إن دفع الض رأهم من جلب 
النفع. فإذا لم ينفع فيهم كانت البشارة بعدم النفع أولى. وقرئخ ”أأنذرتهم“ بتحقيق 
الهمزتين وتخفيف الثانية بين بين. وقلبها ألفاً وهو لحن ؛لأن المنحركة لا تقلب» ولأنه 
يؤدي إلى جمع الساكنين على غيرحده. وبتوسيط ألف بينهما محققتين» وبتوسيطها 
والثانية بين بين» وبحذف الاستفهامية » وبحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. 

قوله: لمافيه من ايهام التجدد:إنما قال منإيهام التجدد ؛لأن الفعل إنما يدل على 
التجدد بواسطة دلالته على الزمان» ولا دلالة عليه إذا استعمل بمعنى المصدر. 

قوله: وحسن دخول الهمزة الخ .وإنما حسن؛ لأن المقام يقتضى تقريرذلك ؛لأن 
الآية مسوقة لاستقباح حالهم وغيهم وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن النظرالصحيح 
الموجب للختم .وهذا جواب عن السوال حين قال صاحب الكشاف بتجردهما المعنى 
الاستواء» وهو أن الاخبارعنهما بالاستواء تكرارخال عن الفائدة بمنزلة قولك:المستويان 
مستويان» وذلك لأن المقصود تقرير الاستواء و تاكيده بمعنى أن المستويين في علم 
المستفهم مستويان في نفس الأمر في عدم النفع» فلايلزم التكرارالخالي عن الفائدة فلا 
يتجه ماقيل:إن هذا من زيادته على الكشاف .وفيه: أي في الكشاف أن الهمزة وأم 
مجردتان عن الاستواء وقد انسلخ عنهما معني الاستفهام.ومعنى الاستواء استوائهما في علم 
المستفهم عنهما؛لأنه قد علم أن أحد الأمرين كائنءإما الإنذاروإما عدمه» ولكن لا بعينه 
فكلاهما معلوم بغيرعين. 

قوله: كما جردت حروف النداء الخ. يعني أن حرف النداء يدل على طلب الإقبال 
والاختصا صإإذلاينادى من بينهم إلامن له نوع اختصاص بالمتكلم فجرد عن طلب 
الإقبال للاختصاص وجعل المنادى بمعنئ مختصّاحالاً من ضمي رالمتكلم .فمعنئ قوله: 
اللّهم اغفرلنا ايتهاالعصابة مختصًا من بين الجماعة بالمغفرة . 


سورة البقرة 9 1/0 الجزء الأول 

لإلآ يو منؤن[4]1 جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لهاء أو 
حال مؤكدة» أو بدل عنه» أو خبر” إِنّ“. والجملة قبلها اعتراض بما هو علة الحكم. 

والآية مما احتج به من جوز تكليف ما لا يطاق»فإنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم 
بأنهم لا يؤ منون وأمرهم بالإيمان. فل وآمنوا انقلب خبره كذباً. وشمل إيمانهم الإيمان 
بأنهم لا يؤمنون فيجتمع الضدان. والحق أنّ التكليف بالممتنع لذاته وإن جازعقلا من 
حيث إن الأحكام لا تستدعي غرضاً سيماالامتثال » لكنه غير واقع للاستقراء . والإخبار 
بوقوع الشيء أوعدمه لا ينفي القدرة عليه كاخباره تعالى عما يفعله هوء أو العبد باختياره. 
وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا ينجح إلزام الحجة» وحيازة الرسول فضل الإبلاغ. ولذلك 
قال:#ؤسوآء عليهم4» ولم يقل:” سواء عليك“ كما قال لعبدة الأصنام:ظإسَواء عليكم 
أدعوتموهم أم أنتم صامتون* وفي الآية إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول 
أشخاص بأعيانهم فهي من المعجزات. 

قوله: جملة مفسرةلااجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء: يعني يحتمل أن يكون 
مايستوي فيه الإنذاروعدمه أنهم لايؤمنون. ففسره بقوله: لا يؤمنون. 

قوله: والآية مما احتج به الخ. يعني أن الله تعالئ أخبر عنهم بأ نهم لا يؤمنون فيكون 

يمانهم بأنهم لوآمنوا لا نقلب خبره كذباء ويشمل إيمانهم إيمانهم بأنهم لايؤمنون ؟ لأنه 

سود لوو وي دوه 
يؤمنون» وهواجتماع النقيضين . واعلم أن مراتب ما لايطابق ثلث: أدنا ها ما يمتنع لعلم اللّه 
تعالئى بعد م وقوعه» أولإرادته ذلكء أو لإخباره بذلك. ولا نزاع في وقوع التكليف به فضلا 
عن السجواز» فإن من مات على كفره ومن أخبره اللّه تعالى بعدم إيمانه يعد عاصيا إجماتها. 
وأقصاها ما يمتنع لذاته كقلب الحقائق و جمع الضدين أوالنقيضين » وفي جواز التكليف به 
تردد بناءٌ على أنه يستدعي تصور المكلف به واقعّاء والممتنع هل يتصور واقعا فيه تردد ؟فقيل: 
لولم يتصورلم يصح الحكم بامتناع تصوره » وقيل تصوره إنما يكون على سبيل التشبيه بأن 
يقول:بين السواد والحلاوة أمر هو الاجتماع » ثم يقال: مثلا هذاالأمر لا يمكن بين السواد 
والبياض. والمرتبة الوسطى ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلقاً بقدرة العبد أصلً كخلق 
الجسم »أوعادة كالصعود إلى السماء .وهذا هوالذي وقع النزاع فى جواز التكليف به بمعنى 
طلب تحقيق الفعل والإتيان به واستحقاق العقاب على تركه . كذا في شرح المقاصد. 


سورة البقرة ْم )0 الجزء الأول 

طِحَمَمَ الله على قُنُوْبهِمْ وَعَلى سَمْعهِمْ وَعَلى أَْصَارِِمْ غِشَاوَة4 تعليل للحكم 
السابق وبيان لما يقتضيه. والختم: الكتم» سمي ابه الاستيثاق . من الشيء بضرب الخاتم 
عليه ؛لأنه كتم له والبلوغ آخره نظراً إلى أنه آخر يفعل في إحرازه. والغشاوة: فعالة من 
غشاه إذا غطاه. بنيت لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة» ولا ختم ولا تغشية على 
الحقيقة. وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر 
والمعاصي » واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهمء وانهما كهم في التقليدء وإعراضهم 
عن النظر الصحيح . فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق» وأسماعهم تعاف استماعه 
فتصير كأنها مستوثق منها بالختم» وأبصارهم لا تحتلي الآيات المنصوبة لهم في الأنفس 
والآفاق كما تجتليها أعين المتبصرين » فتصي ركأنها عطي عليهاء وحيل بينهما وبين 
الإبصار . وسماه على الاستعارة ختماً وتغشيةءأو مثل قلوبهم ومشاعرهم المؤوفة بأشياء 
ضرب حجاب بينهما وبين الاستنفاع بها ختما وتغطية. وقد عبر عن إحداث هذه الهيئة 
بالطبع في قولهتعالى:#أولئك الذين طبع اللّه على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم ١151#‏ .النحل:.١٠]‏ وبالاغفال في قوله تعالى:«إولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا#[18.الكهف:18] وبالاقساءفي قوله تعالى :فو جعلناقلوبهم 

إذاعرفت هذا فنقول:إن الحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلا لكنه غير 
واقع» والإخبار بأن الشيء واقع أو غير واقع لا ينافي الإمكان الذاتي وكون الشيء مقدوراء 
فلا يصير ذلك ممتنعاً لذاته» وليس كما يفهم من تقري ركثير من المحققين أن التكليف 
بالممتنع لذاته واقع حتى يلزم ما ذكرت من اجتماع الضدين ووقوع الكذب في إخباره 


ال 

قوله : الاستيئاق :وهو إحكام الإغلاق » يقال استوثق من الباب: أي أحكم إغلاقه 
كذا ذكره جار اللّه. 

قوله : والبلوغ آخره :عطف على الاستيثاق . 

ا اف اد 

قوله: بنيت: أي وضعت فعالة. 


ترلف» لاتجتال :قا فى قاوس اخنتاؤة :تقر إل 


سورة البقرة ١م‏ )01 الجزء الأول 

قاسية 4#[ . المائدة: ١١‏ ] وهي من حيث إن الممكنات بأسرها مستندة إلى اللّه تعالى 
واقعة بقدرته أسندت إليه» ومن حيث إنها مسببة مما اقترفوه بدليل قوله تعالى: بل طَبَع 
الله عَليْها بكُفْرهم 414 . النساء: ه5١]‏ وقوله تعالى:«إذلك بِأَنّهُمْ آمنوا ثم كَمَرُوا طبع على 
فُنُوبهم7[4.المنافقون:]وردت الآية ناعية عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم. 
واضطربت المعتزلة فيه فذكروا وجوهاً من التأويل. 

الأول: أن القوم لما أعمرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار 
كالطبيعة لهم . شبه بالوصف الخلقي المجبول عليه . 

الشاني: أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التى خلقها اللّه تعالى خالية 

قوله: وهي من حيث أن الممكنات بأسرها مستندة إلى اللّه تعالئ الخ: جواب 
سوال وهو أن إسناد الختم إلى اللّه تعالئ يقتضي عدم مؤاخذتهم بما أريد من الختم 
وموتعردهم را عر اتوم عن لجعو تر اليه كنادية كياح مدييم وبر علوم يتنضي 
مؤاخذتهم » فأجاب باختلاف الجهة » وهو أن الإسناد إلى اللّه تعالئ من حيث أنه واقع 
بقدرته وفاعل له» وإلى العبد من حيث أنه مسبب عما اقترفه وكاسب له. 

قوله: واضطرب المعتزلة فيه الخ. أي في إسناد الختم إلى اللّه تعالى» يعني أن 
إسناد الخقم إلى الله تعالئ يدل على المنع عن قبول الحق والتوصل إليه بطرقه وهو 
قبيح. واللّه تعالى يتعالى عن فعل القبيح علواً كبيراً. فذكروا وجوهاً من التأويل . 

حاصل الأول أن المراد ليس بالختم الوصف الخلقي حتى يمتنع إسناده إلى الله 
تعالئ» بل حالة كسبية شبيهة بالوصف الخلقي » وأسند إليه تعالئ لينبه على أن هذه الصفة 
في فرط تمكنها بمنزلة الشيء الخلقي» فيكون هذا من قبيل الاستعارة التبعية. 

وحاصل الوجه الثاني أنه شبه حال قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم مع الهيئة 
الحادثة المانعة من الانتفاع بها في الأغراض الدينية التي خلقت تلك الآلات لأجلها بحال 
البهائم التي خلقت مع الاستعدادات الحيوانية الموجبة للخلو عن الفطن» أو بحال قلوب 
مقدرختم اللّه تعالئ عليهاء ثم يستعار للمشبه اللفظ الدال على المشبه به» فيكون كل واحد 
من طرفي التشبيه مركباً من عدة أمور» والجامع عدم الانتفاع بما أعدله بسبب عروض 
مانع تمكن فيه كا لمانع الأصلي» وهو أمر عقلي منتزع من تلك العدة ».فيكون من قبيل 
الاستعارة التمثيلية. 


فإن قلت: كيف يصح هذا مع أن قلوبهم و غيره ليس من الألفاظ الدالة على 
المشبه به . 

قلت: ذكر هذا قرينة للاستعارة كما في امتطئ الجهل. 

فإن قيل : إذا استعير اللفظ من حالة مركبة لأخرى مثلها وجب أن يكون 
ذلك اللفظ مركبا قطعاً. إذ لا يراد بالمعنى المركب ههنا ماله اجزاء في نفسه بل ما دل 
عليه بلفظء فعلى هذا كيف يمكن حمل الآية على التمثيل » وليس فيه لفظ مركب 
مستعار من المشبه به للمشبه» بل هناك لفظان مفردان صالحان للاستعارة فقط . 

قلنا : إذ احمل ما نحن فيه على الاستعارة التمثيلية كان المستعار لفظا م ركبا 
بعضه ملفوظ وبعضه منوي في الإرادة . 

وحاصل الثالث أن المراد ليس بالختم حقيقة بل أ ثره الذي هو المنع عن قبول الحق وهو فعل 
الشيطان» لكن لماكان صد ورهعنه بإقداره تعالى إياه أسند إليه تعالى إسناد الفعل إلى المسبب. 

وحاصل الرابع أن الختم ليس مجارًا عن الإلجاء إلى الكفر والمنع عن 
قبول الحق حتى يمتنع إسناده إلى الله تعالى بل عن ترك القسر والإلجاء إلى 
الإيمان وهوليس بقبيح » فيصح إسناده إلى الله تعالى حقيقة. ثم ليس المقصود 
من هذا الكلام أعني ترك الله تعالى القسر وإلجاء هم إلى الإيمان ليس مدلوله 
الحقيقي بل هو كناية عن تناهيهم في الكفر والضلال ؛إذ ينتقل منه أن مقتضئ 
حالهم الإلجاء لولامانع ابتناء التكليف على الاختيارء ومنه إلى أن الآيات والنذر 
ل تغني عنهم والألطاف لا تجري عليهم » ومنه إلى إصرار هم على الكفر و 
تناهيهم في الضلال » وهذا معنى قوله:وفيه إشعار على ترامي أمرهم في الغي و 
تناهي انهما كهم في الضلال . 

وحاصل الخامس الحكاية لكلامهم لا بعبارتهم؛ لأنهم يقولون :قلوبنا في أكنة مما 
تدعون إليه وفي أذاننا وقر» ومن بيننا وبينك حجاب» فجيء بقوله : ختم الله الخ:على سبيل 
التهكم معبر بقوله :”"ختم“ عن قولهم :”قلوبنا أكنة“وبقوله: "وعلى سمعهم“عن قولهم :”في 
آذاننا وقر“وقوله: ف وعلى أبصار هم غشاوة # عن قولهم :لإؤومن بيننا و بينك حجاب #فإن 
الغشاوة هي الحجاب» وكون القصد من هذه الحكاية التهكم لا يعرف إلا بالذوق . 


سورة البقرة م فين الجزء الأول 

عن الفطنء أو قلوب مقد رختم اللّه عليها. ونظيره سال به الوادي إذا هلك» وطارت به 
العنقاء إذا طالت غيبته. 

الشالث: أن ذلك فى الحقيقة فعل الشيطان أو الكافر»لكن لما كان صدوره عنه 
بإقداره تعالى إياه أسند إ ليه إسناد الفعل إلى المسبب. 

الرابع: أن أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبق طريق إلى 
تحصيل إيمانهم سوى الإلجاء والقسر. ثم لم يقسرهم إبقاء على غرض التكليف. عبر عن 
تركه بالختم فانه سد لإيمانهم . وفيه إشعار على تمادي أمرهم في الغي وتناهي انهماكهم 
في الضلال والبغي. 

الخامس: أن يكون حكاية لما كانت الكفرة يقولون مثل: هإقُلُؤْبنا في أكنة مما 
تدتحونًا إليه وفي آذَا نا وَْرٌ وَمِنْ بَيْننَا وَبَيْنِكَ حِحجابٌ #[فصلت. ه] تهكماً واستهزاءً بهم 
كقوله تعالى: #ولم يكن الذين كفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب والمش ركيّن 4 [البينة: ١‏ ]الآية. 

وحاصل السادس أن الختم ليس في الدنيا حتى يقبح التكليف بل ذلك في 
الآخرة فيبهتون. 
٠‏ ب 
امياد الس ع عن لاوس ا :لإؤسواء عليه أ. نذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون #والمراد عدم إيمانهم في الدنيا فلا يعلل بما في الآخرة من الختم والوسم. 

أقول :ليس قوله تعالى:ختم الله الخ » منحصرا في بيان سبب عدم إيمانهم حتى يرد 
ماذكرت بل ذلك على بعض الوجوه .وأما على الوجه السادس فيمكن أن يكون بيانا لحالهم 
في الآخرة كما أن قوله تعالى:إن الذين كفروا الخ. بيان لحالهم في الدنيا » والمعنى: إن الذين 
كفرواءحالهم في الدنيا أنهم لا يؤمنون» وحالهم في الآخرة الختم على قلوبهم فيبهتون . وعلى 
الوجه السابع بيان حالهم أيضاً أعم من أن يكون في الدنيا أو الآخرة كما لا يخفئ فتقييد 
بالآخرة كما يفهم من كلام المظهر ليس كما ينبغي .والله تعالى أعلم بالصواب : 

قوله: لم يكن الذين كفرواالآية : قيل: كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب 
وعبدة الأوثان يقولون قبل مبعث النبي يَكيهْ لا ننفك مما نحن فيه من ديننا ولا نتركه حتى 
يبعث النبي الموجود إليه الذي هو مكتوب فى التوراة والإنجيل» فلما جاء هم ما عرفواكفروا 
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السادس: أن ذلك فى الآخرر.ة. وإنما أخبر عنه بالماضى لتحققه وتيقن وقوعه 
ويشهد له قوله تعالى#ونحشرهميوم القيامة على وجوههم عميا وبكما 
وصماً#[177 .الإسرائيل:/937] 

السابع: أن المراد بالختم وَسَمْ قلوبهم بسمة تعرفهاالملا ئكة . فيبغضونهم 

ّْ ب‎ 5 ٠ ٠ . 

وينفرون عنهم ؛ وعلى هذا المنهاج كلامنا وكلا مهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع 
وإضلال ونحوهما. 

##وعلى سمعهم» معطوف على ”على قلوبهم“ لقوله تعالى8ووختم على سمعه 
وقلبه# [45 :الجائية: ١‏ ]وللوفاق على الوقف عليه » ولأنهما لما اشتركا في الإدراك من 
وإدراك الأبصار لمااختص بجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة بتلك 
الجهة. وكرر الجار ليكون أدل على شدة الختم فى الموضعين . واستقلال كل منهما 
بالحكم. ووحد السمع للأمن من اللبس واعتبار الأصل. فانه مصدر في أصله والمصادر لا 
تجمع. أو على تقدير مضاف مثل وعلى حواس سمعهم. 

والأبصار جمع بصر وهو إدراك العين. وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة. وعلى 
العضو وكذا السمع. ولعل المراد بهمافي الآية العضو لأنه أشد مناسبة للختم والتغطية . 
وبالقلب ماهو محل العلم» وقد يطلق ويراد به العقل والمعرفة كما قال تعالى:98إنّ في ذلك 
لذكرَى لمن كان له قَلَْبُّ#[. ه.قى:/7] وإنما جاز إمالتها مع الصاد؛ لأن الراء المكسورة 
0 32ُ_7ذذآذآ|[زذ|ذ[آذ[أ[أذ[أذأ م 
للأمن من اللبس» إذ من المعلوم أن لا يكون لهم الأسماع كما في قوله: كلوا في بعض 
بطنكم والمراد بطونكم. 

قوله: لأنه أشد مناسبة للختم والتغطية: لأنهما يقعان على الأجسام. 

قوله: وإنما جاز إمالتها مع الصاد .يعنى أن الصاد وإن كانت من الحروف 
المستعلية المانعة من الإمالة إذا وقعت قبل الألف أو بعدها تليها فى كلمتها لكن الراء 
المكسورة غلبت عليه لقوتها؛لما فيه من التكرير» فكان فيه كسرتين وذلك أعون على 
الإمالة . 
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تغلب المستعلية لمافيها من التكرير. و”غشاوة“ رفع بالابتداء عند سيبويه. وبالجار 
والمجرور عند الأخفش » ويؤ يده العطف على الجملة الفعلية . وقرئ بالنصب على تقدير: 
وجعل على أبصارهم غشاوة » أو على حذف الجار وإيصال الختم بنفسه إليه. والمعنى: 
وختم على أبصارهم بغشاوة. وقرئخ بالضم والرفع . وبالفتح والنصب » وهما لغتان فيها. 
وغشوة بالكسر مرفوعة » وبالفتح مرفوعة ومنصوبة» وعشاوة بالعين الغير المعجمة. 

«ؤولهم عذاب عظيم[4]7 وعيد وبيان لما يستحقونه. والعذاب كالنكال بناء 
ومعنىّ» تقول: عذب عن الشيء ونكل عنه إذا أمسك. ومنه الماء العذب؛ لأنه يقمع 
العطِش ويردعه. ولذلك سمي نقاخاً وفراتاً. ثم انسع فيه فأطلق على كل ألم قادح وإن لم 
يكن نكالاً أي عقاباًيردع الجاني عن المعاودة فهو أعم منهما. وقيل اشتقاقه من 
التتعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقذية والتمريض. والعظيم نقيض الحقير. والكبير نقيض 
الصغير. فكما أن الحقير دون الصغير. فالعظيم فوق الكبير . ومعنى التوصيف به أنه إذا 
قيس بسائر ما يجانسه قصر عنه جميعه وحقر بالإضافة إليه ومعنى التدكير في الآية أن على 
أبصارهم نوع غشاوة ليس مما يتعارفه الناس. وهو التعامي عن الآيات. ولهم من الآلام 
العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا اللّه. 

«وومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر» لما افتتح سبحانه وتعالى بشرح 
حال الكتاب وساق لبيانه ذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم للّه تعالى وواطأت فيه قلوبهم 
ألسنتهم » وثنى بأضدادهم الذين محضوا الكفر ظاهراً وباطناً ولم يلتفتوا لفتة رأساء ثلث 
بالقسم الثالث المذبذب بين القسمين. وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم تكميلا 
للقسم. وهم أخبث الكفررة وأبغضهم إلى اللّه ؛لأنهم موّهُوا الكفر وخلطوا به خداعاً 

قوله:وبالضم والرفع: أي قرئ بضم الأول ورفع الآخر. 

قوله: فكما أن الحقير د ون الصغير فالعظيم فوق الكبير:لأن العادة جرت بأ ن 
الأخس يقابل بالأشرف والخسيس بالشريف. 

قوله: ومعنى التنكير الخ : يعني أن التنكير في غشاوة وعذاب للنوعية لا للتعظيم؛ 
لأنه يفهم من وصف العذاب بالعظيم . 

قوله :لفتة :اللفت بالكسر الجانب: أي لم يلتفتوا إلى جانب الإيمان . 
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واستهزاءً . ولذلك طوّل في بيان خبثهم وجهلهمء واستهزأبهم » وتهكم بأفعالهم وسجل 
على غيّهم وطغيانهم » وضرب لهم الأمثال وأنزل فيهم 99 إِنَّ الْمُافة فقِينَ في الدَّرُك لْأَسْفْلٍ 
2 1ك سانا كبا رتفي عن ا حامر 0 

والناس:أصله أناس لقولهم: إنسان وإنس وإناسي فحذفت الهمزة حذفها في 
”لوقة* وعوض عنها حرف البو ام يجمّع بينهما . وقوله: 

93 المنايا يَلِعْنَ على الأأناس الآمنينا 

شاذ: : وهواسم جمع كرّخال؛ إذ لم يثبت يثبت فعال في أبنية الجمع . مأخوذ من أنسٌ؛ 
لأنهم يستأنسون بأمثالهم » أو آنس ؛لأنهم ظاهرون مبصرون . ولذلك سمّوا بشرأ كما 
سمي الجن جناً لاجتنانهم . واللا م فيه للجنس. و”من“ موصوفة ؛إذ لا عهد فكأنه قال: 
ومن الناسٍ ناس“يقولون» أو للعهد والمعهود هم الذين كفروا. و”من“ موصولة مراد بها ابن 

قوله: ولذلك طول في بيان خبثهم :يعني بيّن خبثهم في ثلث عشراية ونسبهم إلى 
الجهل وقال :لإولكن لا يعلمون» وإولكن لا يشعرون #واستهزأبهم بقوله:إاللّه يستهزرع 
بهم#وتهكم بأفعالهم بقوله: 46 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ» وسجل وحكم 
حكماً قطعياً على غيهم وطغيانهم بقوله:8 ويمدهم في طغيانهم يعمهون 4# وضرب لهم 
الأمثال بقوله:لإمثلهم كمثل الذي استوقد نارأً». 

قوله: وقصتهم عن آخرها معطوفة على قصة المصرين:يعني أن ذلك من عطف 
الكلام المسوق لغرض على مجموع قبله.مسوق لغرض آخر لا يشترط فيه إلا تناسب 
الغرضين ولا يتكلف لجملة من هذا مناسبة لجملة من ذلك .قال السيد الشريف:هذا أصل 
عظيم لم يتنبه كثيرون فأشكل عليهم الأمر في موضع شتى. 

قوله: كرخال“بضم الراء وبالخاء المعجمة اسم جمع رخل بكسر الراء والخاء وهي 
الأثشى من ولد الضان » وهذا مخالف لما ذكر في شمس العلوم أنه جمع رخل بكسر الراء 
والخاء .وقال العلامة التفتازاني :وقد يقال :للرخال بالضم أنه جمع إما تجوزاً وإما لقلب 
الكسرة ضمة . 

قوله :واللام فيه للجنس ومن موصوفة الخ: قال العلامة التفتازاني والسيد الشريف : 
جعل ”من“ موصوفة مع الجنس موصولة مع العهد رعاية للمناسبة والاستعمال. أما المناسبة 
فلآن الجنس لإبهامه يناسب الموصوفة لتنكيرها والعهد لتعينه يناسب الموصوله لتعريفها . 
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أبي وأصحابه ونظراؤه» فإنهم من حيث إنهم صمموا على النفاق دخلوا في عداد الكفار 
المختوم على قلوبهم»واختصاصهم بزيادات زادوها على الكفر لايأبى دخولهم تحت هذا 
الجنس. فإن الأجناس إنما تتنوع بزيادات يختلف فيها أبعاضها فعلى هذا تكون الآية 


بح جعل اللام يق امد امود الكو امسن لذن مه عل 
كلهم بعصا من الكفرة المصممين سمس ب 5 
من حيث أنهم صمموا على النفاق وقد علم الله تعالى أنهم لا يرجعون عنه دخلوا في عداد 
الكفارالمختومين» فعلى هذا يكون قوله صمموا بالبناء للمجهول ويكون المراد بالمنافقين 
أيضًا المصمومين على النفاق و ل ا 
تعالئ ظِذَّهَبَ اللَهُ بنورهم وَتَرَكُهُمْ في ظَلَّمْتٍ لا يُبصِرَون. صِعٌ بكم عُْمَي فَهُمُ لا يَرْجِعُونَ 4 
ويحتمل أن يكون قوله:”صمموا“ بالبناء للمعروف» ويكون المراد المنافقين مطلقاً .والمعنى 
أنهم من حيث إنهم تمكنوا من النفاق وصمموا القلوب عليه كأنه ختم على قلوبهم من 
حيث تهيئوا أسبابه فيكون المراد بالمختوم أعم من أن يكون حقيقة أو تسبيباً للمناقفين وإن 
كانوا ليسوا بمختومين حقيقة لكن تسبيبًا . 

فإن قلت : إنهم يختصون بزيادة زاد وها على الكفر وهو النفاق فكيف يكونون 
الأجناس إنما تصي رأنواعاً مختلفة بزيادات مختلف فيها حصصها وهنا ليس كذلكء فان 
حصة جنس الناس بهذه الزيادة لايصير نوعاً مختلفاً غيرداخل في المختوم كما أن المؤمن 
الكامل لكماله لايخرج من عداد المومنين . 

قوله : واختصاص الإيمان بالله واليوم الاخرالخ: ولما كان اختصاص يحتمل أن 
يكون من الله تعالئ بأنهم كانوايقولون غير هذين الأمرين فخصصهما بالذكرء وأن يكون 
منهم فحكم الله تعالئ منهم ذلك أجاب على كل من الاحتمالين» فإن كان من الله تعالىئ 
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الأعظم من الإيمان. وادعاء بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه وأحاطوا بقطريه. وإيذان 
بأنهم منافقون فيما يظنون أنهم مخلصون فيه. فكيف بما يقصدون به النفاق؟ لأن القوم 
كانوا يهوداً ؛ وكانوا يؤمنون باللّه وباليوم الآخر إيماناً كلا إيمان؛لاعتقادهم التشبيه واتخاذ 
الولد» وأن الجنة لا يدخلها غيرهم» وأن النار لاتمسهم إلا أياماً معدودة وغيرها. ويرون 
قالوه لو صدرعنهم لا على وجه الخداع والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن إيماناء فكيف 
وقد قالوه تمويها على المسلمين وتهكما بهم . وفي تكرير الباء ادعاء الإيمان بكل واحد 
على الأصالة والاستحكام. 
المعبر عنه باللفظ وللرأي والمذهب مجازاً. 

والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي» أو إلى أن يدخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النار؛ لأنه آخر الأوقات المحدودة. 

«ؤوما هم بمؤمنين[8]إنكار ما ادعوه ونفي ما انتحلوا إثباته. وكان أصله وما 
آمنوا ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأكيداً» أو مبالغة في 
فوجهه أنه إيذان بأنهم منافقون فيما يظنون أنهم مخلصون فيه» فكيف بما يقصدون به 
النفاق وبيان لتضاعف خبثهم؛لأن قولهم الصادرعنهم كفر في نفسه فكيف إذا انضِم معه 
الاستهزاء. وإن كان منهم فوجهه أنه ادّعاء بأنهم اختاروا الإيمان من جانبيه المبدأ والمعاد 
وأحاطوا بقطريه. وأما قوله تخصيص لما هو المقصود الأعظم: أي معرفة الله تعالئ ومعرفة 
يوم جزاء الأعمال فتوجه على كل من الاحتمالين» هذا ماسنح بخاطرى الفاتر والله أعلم 
بالصواب. فعلى هذا لايرد على المصنف الاعتراض بأنه لايخلوإما أن يكون الكلام فى 
اختصاص الإيمان بالله واليوم الآخر بالذكر في المحلي:أي كلام المنافقين: أي وفي 
قوله:وبيان لتضاعف خبثهم كمالايخفى» وإن كان الثاني لايناسبه قوله: وادّعاء بأنهم 
احتازوا الإيمان واحاطوا بقطريه. قوله : بقطريه: بضم الثانية . 

قوله :ونفى ماانتحلوا: اتتحل الشعر وغيره دعاه لنفسه . 

قوله :وكان أصله وماآمنوا: جواب سوال» وهو أن يقال: كيف طابق من قولههل وما 


سورة البقرة 09 )069 الجزء الأول 

التكذيب؛ لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإايمان عنهم في ما ضي 
الزمان. ولذلك أكد النفي بالباء وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء ؛ 
ويسحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه. والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف ‏ - 
قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمناً. لأن من تفوه بالشهادة فارغ القلب عما يوافقه »أو 
هم بمؤمنين 4 قوله م2 امنا بالله وباليوم الآخر#ه والأول في ذكر شان الفعل والاهتمام به» 
وإنه صادر عنهم متحقق والاهتمام به وإنه بحيث لم يصدر عنه الفعل» أجاب بأنه ليس من 
باب التقديم لجعل الكلام فى شان الفاعل إنه كذا أو ليس كذا بل من باب العدول إلي 
الجملة الاسمية لردكلامهم بأبلغ وجه وآكده؛ لأن إخراجهم من عداد المؤمنين وإثبات 
شانهم عدم الإيمان أبلغ من انتفاء الإيمان في الزمان الماضي . 

فإن قبل :هذا إنما يصح لوقال: وماهم من المؤمنين؛ إذليس قوله:وماهم بمؤمنين 
مغل ماهم من المؤمنين. قيل: هذا مستفاد من قولهم: وماهم مؤمنين نظراً إلى تخصيصهم 
بعدمالإيمان؛ وذلك أنهم ادعوا أنهم يوافقون المسلمين في الإيمان وأن إيمانهم 
كإيمانهمءقيل: وماهم بمؤمنين» على قصرالإفراد؛ لأنهم ادعوا الشركة في الإيمانين. 
وتوضيحه إن ادعاء الشركة يتضمن إدعاء إيمانهم باعتبارما لاعلى الحقيقة» وعدادهم من 
جملة المؤمنين؛ لأنهم على النفاق فردهم بقصرالإفراد يكون أنهم ليسوا من عداد 
المؤمنين» لأن الاسمية تدل على الثبات فنفيها يفيد نفي الثابت لا إثبات النفي وتاكيده؛ 
لأنا نقول ذلك إذا اعتبر الثبات بطريق التاكيد والدوام ونحو ذلك ثم نفي» وههنا اعتبر النفي 
أولاً ثم أكد وجعل بحيث يفيد الثبات والدوام» وذلك كما أنها أنا سعيت في حاجتك 
لاختصاص النفي لا لنفي الاختصاص» وبالجملة فرق بين تقييد النفي ونفي التقييد. 

قوله:والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد الخ: 

فإن قلت : كيف ينفى الدلالة على انتفاء إيمان من تفوه بالشهادتين فارغ القلب مع 
أن انتفاء الإيمان المدلول عليه بقوله«وماهم بمؤمنين 4 أعم من انتفاء نفس الاعتقاد أو غيره. 

قلنا: معنى الآية: من الناس من يقول ويدعي الاعتقاد بالله وغيره وليس بهم ذلك 
الاعتقاد بل اعتقاد خلافه لانفي الاعتقاد بالكلية حتى يكون حجة على الكرامية. 

قوله :والخلاف مع الكراميةفى الثاني: فإنهم ليسوا مؤمنين عندنا خلافا لهم. 


سورة البقرة 0 (84) الجرء الأول 
طيُحَادمُونَ اللّمُوالذين آمنوا#والخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من 

المكروه لتنزله عما هو فيه» وعماهو بصدده. من قولهم: خدع الضب إذا توارى في جحره. 
وضب خادع إذا أوهم الحارس إقباله عليه. ثم خرج من باب آخر. وأصله الإخفاء. ومنه 
المخدع للخزانة. والأخدعان لعرقين خفيين في العنق. والمخادعة تكون بين اثنين. 

سُ ورم سه 

وخداعهم مع اللّه ليس على ظاهره ؛لأنه لا تخفى عليه خافية» ولأنهم لم يقصدوا خديعته. 
بال :النيراة إفاامكتادقة ريو ادها عدت المضاته ازعك أو شفائلة السو معاملة الله 
من حيث إنه خليفته» كما قال تعالى: لمن يُطع الْرسُول فقلذ أطاعٌ الله [ ؛ .النساء: ]/٠١‏ 
0 30 ا ب ل 

إن الذينَ يبايعوتك إِنْما يُبَاعُونَ الله [46. الفتح:١٠]‏ وإما أن صورة صنيعهم مع الله 
تعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفر. وصنع اللّه معهم بإجراء أحكام المسلمين 
عليهم . وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من الناراستدراجأء وامتثال الرسول عله 
والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم» وإجراء حكم الإسلام عليهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم صورة 
صنيع المتخادعين . ويحتمل أن يراد ب”*يخادعون* يخدعون؛ لأنه بيان ل”يقول“ أو استئناف 
بذكرماهوالغرض منه إلا أنه أخرج في زنة فل للمبالغة» فان الزنة لما كا نت للمبا لغة والفعل 
متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبار استصحبت ذلك. ويعضده قراءة من 


قوله: وإما أن صور.ة صنيعهم مع الله من إظهارالإيمان الخ: فإن قلت: معنى 
الخداع كمامر أن توهم غير ك خلاف ماتخفيه من المكروه لتزله عما هو بصدده وهو بعينه 
موجود في صنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخبث الكفرة » فما 
معنى نفي الخداع وإثبات صورته» فالأولى هو الوجه الأول. 

قلنا: لانسلم ذلك في صنع الله معهم ولافي صنع المسلمين معهم؛ لأن الأول 
للاستدراجء والثاني لامتثال أمرالله تعالئ لاللإزلال عما هم بصدده . 

قوله :وامتثال الرسول: عطف على صنع الله تعالئ» وأراد به بيان مخادعتهم المؤمنين. 

قوله: ويحتمل: هذا الوجه أيضا مذكور في الكشاف إلا أنه عبر عنه بقوله:يحتمل» 
إشارة إلى اختياره. فإن قلت: فما وجهه؟ قلت: انتفاء نسبة الخداع إلى الله تعالئ ورسوله بالكلية. 

قوله: في زنة فاعل للمبالغة: يعني أن زنة ”فاعل“ لماكانت للمبالغة في الفعل 
والمعارضة فيه وأريد به وقوع الفعل» فلابدأن يكون بعدحصول الغلبة فيكون أبلغ منه إذا 
جاء بلا مقابلة معارض لزيادة قوة الداعي إليه. 


سورة البقرة ل )041 الجزء الأول 

قرأ”يَخْدَعُونَ“ وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطرق به من سواهم من 
الكفر.ةأن يفعل بهم مايفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاءء وأن يختلطوا بالمسلمين 
فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد. 

«إوما يخدعون إلا أنفسهم#قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. والمعنى: أن دائرة 
الخداع راجعة إليهم وضررها يحيق بهم » أوأنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها 
بذلك . وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا 
تخفى عليه خافية. 

وقرأ الباقون وما يخدعون . لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين. وقرئ ويُحَدّعون 
من خدّع» ويَخَدّعون بمعنى يختدعون ويُخدَعُون ويُخادعون على البناء للمفعول. ونصب 
”أنفسهم“ بنزع الخافص. والنفس ذات الشيء وحقيقته . ثم قيل للروح لأن نفس 
. قوله: والمعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم: يعني أن المخادعة في قوله: #8 وما 
ا اا ل بالله وبالمؤمنين أو 
مخادعة أخرى. وتقرير الأولى أن المخادعة مستعارة للمعاملة الجارية فيما بينهم وبين الله 
تعالئ والمؤمنين الشبيهة بمعاملة المخادعين» فقصرت هذه المعاملة ههنا على أنفسهم 
بعد تعليقهابما علقت به سابقا بناُ على ضررها عائد إليهم لاتعدوهم» ونظيره قوله: فلان 
يضار فلاثا ولايضارإلانفسه» ومثل هذاالاستعمال شائع في اللغات جار في باب المفاعلة 
وغيرهاء فيكون تلك العبارة الدالة على قصر تلك المعاملة مجارًا أوكناية عن انحصار 
ضررها فيهمءأو يجعل لفظ الخداع المستعار مجارًا مرسلا عن ضرره في المرتبة الثانية. 
وتقرير الثاني أن يراد به المخادعة فيما بينهم وبين أنفسهم » فإنهم في ذلك أي في 
خداعهم الله والمؤمنين يخدعون أنفسهم فتوهمونها الأباطيل والأكاذيب ويوهم النفوس 
إياهم الأماني الفارغة عن المقصود . هذا ماذكره السيد قدس سره في حواشي الكشاف. 
ثم مر من البين أن حقيقة المخادعة يقتضي فاعلين مختارين يقصد كل منهما أصابة الآخر 
بمكروه فلايتصورهذه الحقيقة بين المنافقية وأنفسهم . 

قوله: وق رأ الباقون ومايخدعون: لأن المخادعة لايتصور إلا بين اثنين» ولايخفى 
أن القراءة إنما يثبت بالنقل لا بالعقل» فلا يثبت بهذا الدليل. 


سورة البقرة 9 فده الجزء الأول 

الحي به» وللقلب: لأنه محل الروح أو متعلقه . وللدم: لأن قوامها به» وللماء لفرط 
حاجتها إليه . 

وللرأي في قولهم: فلأن يؤامر نفسه؛ لأنه ينبعث عنها أو يشبه ذاتاً تأمره وتشير 
عليه. والمراد بالأنفس ههنا ذواتهم» ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم. 

ؤوما يشعرون[44]9 لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم. جعل لحوق وبال الخداع 
ورجوع ضرره إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على ماؤف الحواس 
والشعور: الاحساس. ومشاعر الإنسان حواسه. وأصله الشعر. ومنه الشعار. 

لإفى قلوبهم َرَضٌُ قَرَادهُمُ الله مَرضاً) المرض حقيقةٌ فيما يعرض للبدن فيخررجه 
عن الاعتدال الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله. ومجازفي الأعراض النفسانية التي تخل 
بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي ؛لأنها مانعة من نيل 
الفضائل أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. والآية الكريمة تحتملهماء فإن 
قلوبهم كانت متألمة تحرقاً على مافا ت عنهم من الرياسة» وحسداً على ما يرون من ثيات 
أمر الرسول ييه واستعلاء شأنه يوماً فيومء وزاد اللّه غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة 
ذكره. ونفوسهم كانت موصوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي ييه ونحوها. 

قوله: أنه محل الروح: هذا قول بعض المتكلمين» فإنهم ذهبوا إلىئ أن الروح جزء 
لايتجزى في القلب» وكثير من المتكلمين على أنه من الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر 
إلى آخره. 

قوله: أومتعلقه: كماهو اختيار المحققين من الفلاسفة وأهل الإسلامء فإنهم 
ذهبوا إلى أنه جوهرفي ذاته متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. 

قوله: فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقا الخ: إشارة إلئ المرض الحقيقي يعني أن 
قلوبهم متألمة خارجة عن الاعتدال لأجل التحرق على فوت الرياسة والحسد على ثبات 
أمر الرسول واستعلاء شانه يومًا فيومّاء فإن الحسد كالنار يحرق من كان فيه» فزادالله تعالى 
ذلك المرض الحسي الذي هو الألم بمازاد في إعلاء شانه عليه السلام.فإن قلت:إذاكان 
الألم حاصلا من الحسد وهو من الاعتراض النفسانية فكيف يكون المراد المرض 
الحقيقي بل م ركبا من الحقيقي وغيره. قلت: لعل المراد من الحسد الذي هو من 
الأعراض النفسانية الذي لم يكن بحيث يحصل منه الألم. 


سورة البقرة وو فت الجزء الأول 

فزاد الله سبحانه وتعالى ذلك بالطبعء أو بازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعف النصر. 
وكان إسناد الزيادة إالى اللّه تعالى من حيث إنه مسبب من فعله» وإسنادها إلى السورة 
في قوله تعالى :للوفزادتهم رجساً#[9. التوبة: 765 ]١‏ لكونها بسنا 

ويحتمل أن واد امرض ماتداخل لوبي ون الح والخور جين لاوا شرك 
المسلمين» وإمداد اللّه تعالى لهم بالملائكة » وقذف الرعب في قلوبهم » وبزيادته تضعيفه 
بما زاد لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نصرة على الأعداء وتبسطاً في البلاد. 

«وولهم عذاب اليم# أي مؤلمء يقال: ألم فهو أليم»كوجع فهو وجيع . وصف به 


العذاب للمبالغة كقوله: تحية بيُنهم ضرْبٌ وْجَيْعْ / 
على طريقة قولهم : جد جِدّه. 


قوله: وكان إسناد الزيادة إلى التكاليف الخ: جواب عمايرد أن المسند إلى الله 
تعالئ زيادة مرضهم وهو صحيح بالنظر إلئ الطبع دون ازدياد التكاليف وأخويه؛ لأن الزائد 
يجب أن يكون من جنس المزيد عليه أو ملائمًا له . 

أقول: الظاهر أنه متعلق بجميع ماسبق: جواب عما يقال: كيف أسند زيادة 
المرض إلى الله تعالئ وهو تعالىئ لم يفعله بلإنما فعل ثبات أمرالرسول وعلو شانه والطبع 
وازدياد التكاليف» وتقرير الجواب أن الله تعالئ سبب عن ذل ك4لأنه يلزم من فعله الذي هو 
ثبات أمرالرسول والطبع وازدياد التكاليف . 

قوله: تحية بينهم ضرب وجيع: أوله: وخيل قد دلفت لهم بخيل. أي رب خيل» 
والمراد الفرسان» ودلفت بالفاء: أي دنوت فقد منء والباء فى 'بخيل' للتعدية» والمعنى: رب 
جيش قد تقدمت إليها بجيش والتحية بينهم الضرب بالسيف لا باللسان كماهو العادة. 

قوله: على طريقة قولهم جدجده: هكذا عبارة الكشافء قال العلامة التفتازاني: 
وظاهر كلام المصنف أنه من قبيل الإإسناد ال المصدر مثل جد جده» لكن لايخفى أنه ليبس 
مصدر الفعل المسند وإنما يكون كذلك لوقيل: ألم أليم» ووجع وجيع» فمن هناقد يتكلف 
فيقال: العذاب هو الألم القادح» والضرب أعنى المضروبية هو الوجع. قال العلامة المظهر: 
أي على طريقة الإسناد المجازي ولم يرد أنه إسناد إلى المصد رالمسند بل قريب منه» فإن 
الضرب ألم خاصء والذي هومن قبيلة:” ألم أليم“ و”"وجع وجيع“ . 


سورة البقرة مو «44) الجزء الأول 

«إبمَا كانوًا يَكْذِبُوْن1 .4]١‏ قرأها عاصم وحمزة والكسائي. والمعنى بسبب 
كذبهمء أو ببدله جزاء لهم» وهو قولهم :آمنا. وقرأ الباقون "يكذُّبون“ من كدّبه؛لأنهم كانوا 
يكذّبون الرسول عليه الصلاة والسلام بقلوبهم» وإذا خلوا إلى شطاردينهم » أو من كدب 
الذي هو للمبالغة» أو للتكثير مثل بيّن الشيء وموّتت البهائم» أومن كذّب الوحشي إذا 
جرى شوطأووقف لينظر ما وراءه» فإن المنافق متحيرمتردد. والكذب : هو الخبر عن 
الشيء على خلاف ما هو به» وهو حرام كله؛ لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب 
عليه .وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات. فالمراد التعريض » 
ولكن لما شابه الكذب في صورته سمي به . 

قوله: من كذب: يعني أن قراءة ”يكذبون“ إما أن يكون من كذبه الذى للتعدية 
نقيض صدقه؛ لأنهم كانوا يكذبون الرسول كذبًا مقروئا بالإخلاص لا بمجرد ألسنتهم 
وقت خلوتهم إلى شياطينهم» وهذا معنى قوله:يكذبون الرسول بقلوبهم الخ. فظهرتقييد 
قوله:بقلوبهم» وفي بعض النسخ بقلوبهمء وإذاخلوا إلى شياطينهم. والمعنى على هذا أنهم 
يكذبون الرسول بقلوبهم في جميع الأحوال وبها وبألسنتهم وقت خلوتهم خاصة» أو من 
كذب الذي للمبالغة أي الزيادة في الكيفية بمعنى يكذبون كذباً عظيماً أعني النفاق الذي 
هو الإخبار بأن في قلوبهم الإيمان لأنه يوجب مالايوجب سائرالكذبات. أومن كذّب 
الذي للتكثير: أي الزيادة في الكمية» إما في الفعل كما في بيّن الشيء » يعني أن لهم عذاباً 
أليماً بسبب كثرة كذبهم الموجبة تهيج الفتن» أو في الفاعل كما في موتت البهائم: يعني 
أن لهم عذايًا أليمًا بسبب اتفاقهم على الكذب؛ لأنه الموجب لهيج الفتن؛ إذ لو نقل واحد 
منهم الكذب إلى شياطينهم لما اعتدوا. 

قوله: وماروي الخ :جواب سوال يرد على قوله وهو حرام كله . 

قوله: ثلث كذبات: هي” إني سقيم“ و”بل فعله كبيرهم هذ“ والثالثة” أختي 
لسارة“حين أراد أن يغصبها الظالم من طريقة السباية والتعرض لذوات الأزواج دون غيرهن 
وقيل: هي قوله: ووهذا ربى # في الكواكبة ثلاث مرات» وقيل: الكذبات الثلث قوله:ثلث 
مرات :هذا ربي. وبالجملة فإطلاق الكذب بطريق الاستعارة لمشابهة الكذب من حيث 
كونها في الظاهر إخبارًا غير مطابقة للواقع لكنها في التحقيق تعريضاتء وهو أن يشارالكلام إلى 
جانب والمرادمنه جانب أخر.فالغرض من قوله :إني سقيم .لما علم ذلك بإمارة من الحقيق. 


سورة البقرة 40 (840) الجزء الأول 

فو إذا قَئِلَ لَهُمْ لا تَفْسِدُوًا في الأْض*» عطف على ”يكذبون“ أو” يقول” » وما 
روي عن سلمان رضي اللّه تعالى عنه” أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد“ فلعله أراد به أن 
أهلها ليس الذين كانوا فقط» بل وسيكون من بعد مَن حال حالّهم ؛لأن الآية متصلة بما 
قبلها بالضمير الذي فيها. والفساد: خروج الشيء عن الاعتدال . والصلاح: ضده» 

وكان من فسادهم فى الأرض هيج الحُروب والفتن بمخادعة المسلمين» ومما لاة 
الكفار عليهم بإفشاء الأسرار إليهم؛فان ذلك يؤدي إلى فساد مافي الأرض من الناس 
والدواب والحرث. 

ومنه إظهار المعاصي والإهانة بالدين؛ فإن الإخلال بالشرائع والإإعراض عنها مما 
يوجب الهرج والمرج» ويخل بنظام العالم » والقائل هوالله تعالى» أو الرسول يَبيَهُ »أو بعض 
المؤمنين .وقرأ الكسائي وهشام ”قيل“بإشمام الضم الأول. 

#قالوا إنما نحن مصلحون[1١١]#جواب‏ ل”إذا“و رد للناصح على سبيل 
المبالغة. والمعنى أنه لا يصح مخاطبتنا بذلك؛ فإن شأننا ليس إلا الإصلاح » وإن حالنا 
متمحضة عن شوائب الفساد؛ لأن إنما تفيد قصر ما دخلت عليه على ما بعده . مثل: إنما 

يد منطلق» وإنما ينطلق زيد. وإنما قالوا ذلك د و 

بدي قي ااا لافار ملأَقَمَنْ َمَنْ زُيّنَ لَهُ سوم عَمَلِه قَرَآهُ حَسَناً[85. 
فاطر:/] 
أوأنه سقيم لها يجد من الغيظ والحيف باتخاذهم النجوم آلهة» ومع قوله: ”بل فعله 
كبيرهم” التنبيه على أنه من لم يقدر على دفع المضرة من نفسه كيف يقد رعلى دفع 
المضررة عن غيره فكيف يكون الهّا. ومن ”هذا أختي“ الأخوّة في الدين تخليصاً من 
يدالظالم» ومن ”هذاربي“الحكاية» أوالغرض والتقدير تنبيهًا على خطاء هم إرشادًاأنه 
لايصلح لادلهة لقيام دليل الحدوث . 

قوله: وكلاهما يعمان كل ضار ونافع: لأنهما يوجبان الخروج عن الاعتدال وضده. 

قوله: ممايوجب الهرج والمرج : كلاهما بالجيم. في القاموس: الناس يهرجون 
وقعوافي فتنة واختلاط وقتل. والمرج محركة الفساد والقلب والاختلاط والاضطراب 
وإنما يسكن مع الهرج. 


سورة البقرة 04 (05) الجزء الأول 

لاه 7 0٠‏ طلاَه لْمَفْسئُوْمَ ولك لاي 1 4 1 5-959 0 أبلع 5 ا ل ” 
به» وتصديره بحر في التأكيد:” ألا“ المنبهة على تحقيق ما بعدها؛ فإن همزة الاستفهام 
التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقاً» و 0 و“اليمن للق بقادر كك ولدللك ا 
تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بما يتلقّى به القسمء وأختها” أما“ التي هي من طلائع ‏ 
القسم. و”إنّ“ المقررة للنسبة» وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لرد مافي قولهم:” إنما نحن 
معدلتحون “من التعريض للمؤنين» والاستد رلك "لا يشعرون". . 

ود بل لهم آمك من تمام النصح والإرشادء فان كمال الايمان بمجموع 
الأمر ين:الإعراض عما لا ينبغي وهو المقصود بقوله:«إلاتفسدوام والإتيان بما ينبغي وهو 
المطلوب بقوله:95آمنوا» 

كنا ]من النادن كات سير التعريب غان المتان: ولا ابونلترية أو كانة تائيه 

قوله: ردٌ لما ادعوه أبلغ رد للاستيناف: قال العلامة التفتازاني: لأن المقصودبه 
تمكين الحكم في ذهن السامع فضل تمكن لحصوله بعد السوال والطلب . 

قوله: فإنه همزة الاستفهام الخ: قال المظهر:فيه بحث؛ فإن الاستفهام هو النفي 
غير باقيتين حال إنشاء التنبيه. أقول: معناه أن ”ألا“أصله الهمزة و”لا“ والهمزة إذا دخلت 
على النفي أفادت تحقيقًا فكذا هذا نظرًا إلى الأصل فلايرد الاعتراض . 

قوله: ونظيره: أي في دخول الهمزة على النفي لإفادةالتحقيق. 

قوله :ولذلك :أي ولأجل إفادتها التحقيق كالقسم . 

قوله :من طلائع القسم: طليعة الجيش مايتقدم الجيش فاستعير ههنا للمقدمة . 

قوله :والاستد راك ب”لا يشعرون“: قال الطيبي والتفتازاني: لأن الشعور علم الشيء 
علم حسيء فإذا نفي شعورهم كان أدعى لظهور الفسادء 5-7 أن يقال: إن عدم الشعور 
بذلك يوجب الانهماك فيه وعدم التنبيه له فيكمل. 

قوله: من تمام النصح والإرشاد: أي من جملته فإن النصح والإرشاد هوكمال 
الإيمان » وذا لايحصل إلا بمجموع أمرين. فإن قلت: ظاهرقوله: من تمام النصح يدل علي 
أن الإيمان من تتمته والإعراض عنها لاينبغى وهو المقصود الأصلى. قلت: ذلك باعتبا رأن 
ضرره لايختص بهم بل يلحقهم وغيرهم. 

قوله: أوكافة: الظاه رأنه معطوف على مصدرية فحينئذ يلزم أن يكون كما فى حيز 


سورة البقرة 9 00 الجرء الأول 

ربماء واللام في ”الناس“ للجنسء والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل؛ 
فان اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقاً يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به 
والمقصود منه. ولذلك يسلب عن غيره فيقال: زيد ليس بإنسان» ومن هذ الباب قوله 
تعالى :صم بكم تمي 4 [؟.البقرة:./١]ونحوه‏ وقد جمعهما الشاعر في قوله: 

أو للعهد » والمراد به الرسول صلى اللّه عليه وسلم ومن معه» أو من آمن من أهل 
جلدتهم كابن سلام وأصحابه » والمعنى: آمنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص متمحضاً عن 
شوائب النفاق مماثلاٌ لإيمانهم . واستدل به على قبول توبة الزنديق» وأن الإقرار باللسان 
إيمان وإِلّا لم يفده التقييد. 

ظقَالَوًا أنؤْمِنُ كما آمَنَ السّفَهَاء؟ الهمزة فيهاللإنكار» واللام مشاربها إلى الناس» 
أوالجنس بأسرهء وهم مندرجون فيه على زعمهم . وإنما سَفْهُومُمٍ لا عتقادهم فساد 
رأيهمءأولتحقير شأنهم ؛فإن أكثر المؤمنين كانوا فقراء» ومنهم موالي كصهيب وبلال»أو 
للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن منهم إن فسر الناس بعبد اللّه بن سلام وأشياعه» والسفه : 
خفة وسخافة ري يقتضيهما تقصان العقل. والحلم: يقابله. 
النصب على المصدر على تقديرأن يكون ”ما“ كافة وليس كذلك؛ لأنه الكاف إذا كف بما 
لايتعلق بشيء كما صرح به الرضي» ولايكون صفة لمصدر محذوف حتى يكون في محل 
النصب على المصدر. واعلم أنه إذا كان” ما“مصدرية يكون تشبيه مفرد بمفرد» وإذا كان 
كافة يكون تشبيه مضمون جملة بمضمون جملة كذا في الرضي. 

قوله: ومن هذاالباب: أي من نفي الجنس عمن لايوجد فيه خواصه المقصود منه؛ 
لأنه نفي عنهم السمع والنطق وغيرهما لانتفاء المعاني المقصودة منها. 

قوله: إذ الناس ناس والزمان زمان: أي الناس الكا ملون جهة الناس والزما ن 
الكا مل جنس الزما ن أو التقدس با لعكس. 

قوله: الزنديق :هو الذي يخفي الكفرءكذا في المظهر شرح المصا ببح. 

قوله :والسفه خفة عقل وسخافة رأي يقتضيها نقضان العقل: السخا فة الرقة. قال 
الخليل :السخف في العقل خاصة» والسخافة عامة في كل شيء » والمراد هنا الضعف 
في الرأى. واعلم أن للنفس النا طقة قوة على تعقل مايحتاج إليه في تدبير البدن ويسمى قوة 


سورة البقرة م )004 الجزء الأول 

«آلا إِنْهُمْ هُمْ السّفَهَاء وَلْكن لا يَعلَمُون[4]1 رد ومبالغة في تجهيلهم ؛ فان 
الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم -جهالة من المتوقف 
المعترف بجهله؛ فإنه ربما يعذروتنفعه الآيات والنذر. وإنما فصلت الآية ب”لا يعلمون“ 
والني قبلها ب”لا يشعرون»؛ لأنه أكثر طباقاً لذكر السفهء ولأن الوقوف على أمر الدين 
والتميز بين الحق والباطل من ما يفتقر إلى نظر وفكر. وأما النفاق وما فيه من الفتن والفساد 
فإنما يدرك بأدنى تفطن وتأمل فيما يُشاهد من أقوالهم وأفعالهم. 

طوَِدًا لَقُوا الّذين آمنوا قَالُوا آمَناك بيان لمعاملتهم المؤمنين والكفار . وما 
صدرت به القصة فمساقه لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم فليس بتكرير.” روي أن ابن أبي 
وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة فقال لقومه: انظروا كيف أرد هؤ لاء السفهاء عنكم. 
فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه وقال: مرحباً بالصديق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني 
رسول اللّه في الغارالباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخد بيد عمر 
رضي الله عنه فقال: مرحباً بسيد بني عدي الفاروق القوي في دينه الباذل نفسه وماله 
لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. ثم أخذ بيد علي رضي اللّه عنه فقال: مرحباً بابن عم 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وختنه سيد بنيهاشم ماخلا رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم“ فنزلت هذه الأية. واللقاء: المصادفة يقال: لقيته ولا قيته» إذا صادفته واستقبتله. ومنه 
ألقيته:إذا طرحته» فإنك بطر حه جعلته بحيث يلقى. 

طإوَدًا خَلُوا إلى شَطيْنِهمٍ# من خلوت بفلان» وإليه إذا انفردت معه. 
عقلية. فاعتدالها الحكمة» وإفراطها الجر يزة» وتفريطها: أي طرفها الأسفل الغبا وة: 
أي البلا هة: أيقلة التنبيه على الأمور» وهذا هو المراد بنقصان العقل المذكو ر في التفسير» 
ويتولد منه الحمق وهو المراد بالسفه هنا. فسخا فة الرأي إما أن لا يكو ن هو السفه بعينه 
كما يشعر بذلك قوله:يقتضيهماء وإماأن يكو ن هو بعينه على ما وقع في بعض النسخ 
يقتضيهاء فعلى الوجه الأخير يكو ن قوله:وسخا فة رأى» تفسير لما قبله. 

قوله :لأ نه أكثر طباقَا لذكر السفه: لأنه جهل فيكو ن أوفق بالعلم. 

قوله: بيان لمعاماتهم مع المومنين الخ: دفع لما يتوهم أن هذا الكلا م تكرار 
لقوله: هل ومن النا س من يقول آمنا». 


سورة البقرة 48 )0149 الجزء الأول 

أومن خلاك ذم أي عداك ومضى عنك. ومنه القرون الخالية. أومن خلوت به إذا 
سخرت منه. وعدي ب”إلى“ لتضمين معنى الإنهاء» والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان 
في تمردهم » وهم المظهرون كفرهم . وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفرء أو كبار 
المنافقين والقائلون صغارهم . وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطن إذا بعد؛ 
فإنه بعيد عن الصلاح. ويشهد له قولهم: تشيطن. وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل. 
ومن أسمائه الباطل ظقَالُوا إِنا مَعَكُمْ4 أي في الدين والاعتقاد» خاطبوا المؤمنين بالجملة - 
الفعلية» والشياطين بالجملة الإسمية المؤكدة ب” إنّ“ لأنهم قصدوا بالأولى دعوى 
إحداث الإيمان » وبالثانية تحقيق ثباتهم على ماكانوا عليه » ولأنه لم يكن لهم باعث من 
عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين» ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان على 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار. 

١‏ اليا نك لشتكر وووة )4 فاك لبافيله الى السعودر يا بال 
المستخف به مصر على خلافه . أو يدل مه 0 

قوله: أومن خلاكَ ذم أيعداك :قال المظهر:من العد و.أقول: هذا خلا ف 
مافياللغة فا ن عدا من العد و معدى ب”! لى“والذي بمعنى جاوز معدى بنفسه. وعدي 

ب”إلى“ لتتضمين معنى الإنهاء: أيإذا أنهوا السخرية بالمؤمنين إلى شياطينهم وحدثوهم 

بها وهذا بيان للمعنى» وأما التقديرفسخروا منهين إليهم على ماهوقانون التضمين. 

قوله: خاطبوا المومنين با لجملة الفعلية والشيا طين بالجملةالا سمية المؤكدة 
ب”إن“ ولم يخاطبوا المومنين كذلكء» أجا ب عنه بوجوه. الأول أنهم قصد وا بال ولى 
دعوى إحداث الإيمان» وبالثا نية تحقيق ثباتهم على ماكا نوا عليه. والمنا سب للأول 
الجملة الفعلية وللثا ني الجملة الاسمية المؤكدة ب”إ ن“. والثاني أن ترك التأ كيد قد يكو ن 
لعدم الباعث والمحرك من جهة المتكلم ولم يكن لهم باعث من عقيد تهم وصدق رغبة 
فيما خا طبوا به المومنين. والثا لث أن تر ك التأ كيد قد يكو ن لعدم رواج التأ كيد وهنا 
كذلك؛ لأ نهم لوقالوا على لفظ التأ كيد والمبا لغة لا يروج بهم. 

قوله: لأن المستهزىء با لشيء المستخف به مصر على خلا فه: المستهزىء 
بالإيمان يكون مصراً على خلا ف الإ يمان الذي هو الثبات على اليهودية وهو مفهوم ”أنا 


معكم“فيكو ن تكريرًا له با عتبارلا زمه فيكو ن تأكيداً . 


سورة البقرة 0١) ٠+‏ الجرء الأول 

لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر»ء أواستيناف» فكأنّ الشياطين قالوا لهم 
لمَاقالوا:”إنا معكم“ إن صح ذلك ”فمابالكم توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان“ فأجابوا 
بذلك . والاستهزاء: السخرية والاستخفاف ءيقال: هزئت واسته ز أت بمعنيّ ك”أجبت 
واستجبت»“. وأصله الخفة من الهزء: وهو القتل السريع» يقال: هزأ فلان إذا مات على 
مكانه. وناقته تهزأ به أي تسرع وتخفف. 

ع 3 ءٌ# لي يجبي ري 0غ 

«أللَهُ يَسْتَهْرِىٌ بهم 4 يجازيهم على استهزائهم . سمي جزاء الاستهزاء باسمه 
كماسمي جزاء السيئة سيئة » إما لمقابلة اللفظ باللفظءأو لكونه مماثلاً له في القدر» أو 
يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزئ بهم »أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي 
هو لازم الاستهزاء » أو الغرض منه »أو يعاملهم معاملة المستهزئ : أما في الدنيا فبإجراء 

قوله: لأن من حقرالا سلام فقد عظم الكفر: يعنى أن استخفاف الإسلا م 
وتحقيره يستلزم تعظيم الكفر الذي هو المقصود من قو لهم:”إنا معكم“ لأن المرا د المعية 
فيالدين والا عتقاد ودين كل واحد واعتقاده معظم عنده . 

قوله: سمي جزاء الا ستهزاء: جواب سوال وهو أن يقال: لا يجو ز الاستهزاء على 
الله تعالى؛ لأنه متعال عن السخرية» والسخرية من باب العيب والجهل» ألا يرى إلى قوله 
تعالئ:88 قالوا أتتخذنا هزواً؟ قا ل:أعوذ با لله أن أكون من الجا هلين فما معنى استهزائه 
بهم؟ أجا ب بوجوه: 

الأول أنه من باب المشاكلة: أيمقا بلة اللفظ با للفظ وإن كان المعنى مختلفاً 
أيذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبة الغير. 
فأطلق اسم الا ستهزاء عليه. 

الثالث أنه ليس المراد حقيقة الا ستهزاء بل كالا ستهزاء باعتبار الغا ية؛ لأ نه تعالى 
يرجع إل وبال الاستهزاء أيعا قبة فيكو ن كا لمستهزىء الذي يرجع وبال الا ستهزاء 
إلى المستهزىء به» فقوله: يُرجِع إما من الارجاع أومن الرجع لامن الرجوع ؛لأ نه إذا كا ن 
من الرجع يكو ن متعد ياه وإذا كان من الرجوع يكون لا زما . 

الرا بع أن المراد به لا زم الا ستهزاء وهو إنزال الحقارة لاحقيقته. 

الخامس أن المراد به معاملة الاستهزاء. 


سورة البقرة |*) 06١010‏ الجزء الأول 
أحكام المسلمين عليهم » واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على التمادي في 
الطغيان. وأما في الآخرة: فبأن يفتح لهم وهم في النار باباً إلى الجنة فيسرعون نحوه» فإذا 
صاروا إليه سد عليهم الباب. وذلك قوله تعالى:ظا فاليوم الَّذِينَ آمنوا مِنَ الكَفَارِ 
يَضْحَكونَ 4[ :المطففين: 4 ] وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى 
تولى مجازاتهم» ولم يحوّج المؤمنين إلى أن يعارضوهمء وأنَّ استهزاء هم لا يؤبه به في 
مقابلة مايفعل اللّه تعالى بهمء ولعله لم يقل: الله مستهزئ بهم» ليطابق قولهم إيماء بأن 
الاستهزاء يحدث حال فحالاً ويتجدد حينئاً بعد حين. وهكذا كانت نكايات الله فيهم كما 
قال تعالى: فإ أولًا يَرَؤْنَ أنّهُمْ يفتدنَ في كل عام مَرَة أو مَريْن4[4.التوبة: 7؟1] 
وَيَمُدُهُمْ في طغياز نهم يَعْمَهُوْنَ[َه ١]#من‏ مك الجيش وأمده إذا زاده وقواه» ومنه 
مددت السراج والأرض إذا استصلحتهما بالزيت والسماد » لا من المدّ في العمر؛ فإنه يعذى 
باللام كأملى له. ويدل عليه قراءة ابن كثير ويُمِدَُهُمْ . والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء 
الكلام على ظاهره قالوا: لما منعهم اللّه تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب 
قوله: وإنما استونف به:يعني أن قوله:ل الله يستهزىء بهم #بذكر اسم الله تعالئ 
الجامع لصفات الكمال مع بناء الفعل عليه المفيد للاختصاص يدل على أن الاستهزاء بهم 
هو الاستهزاء الأبلغ الذي يضمحل في جنسه استهزاء هم لصدوره عمن يضمحل في جنب 
علمه وقدرته علمهم وقد رتهم» وعلى أن الله تعالئ يكفي مؤ نة المخلصين من عباده وينتقم 
لهم ولا يحوجهم إلى معارضة المنا فقين با ستهزاء و مجرد سخرية واستخفا فء وأن 
الاستيناف يدل على مجازاة الله تعالى؛ لأ نه حينئذ يكو ن جوا بأ عن سوال مجازاة الله 
تعالئ» فاستونف به أي بقوله:مؤالله يستهزىء بهم*# ليدل على ذلك بخلاف العطف؛ فإ نه 
لايدل بصريح مفهومه على المجا زاة حتى يدل عطفه بخصوصه على ذلكء فلا يرد ما 
قيل:إن ما ذكره في ترك العطف نكتة تخصيص الله تعالئ با لذكر. 
قوله: لما تعذرعليهم إجراء الكلا م على ظاهره: إذ لا يصح عندهم إسناد الشرور 
كالطغيا ن مثلا إلى الله تعالى. 
حاصل الوجه الا ول أن المراد با لمد فيالطغيا ن هوما تزا يد من الرين والظلمة 
في قلو بهم بسبب خذلان الله تعالئ إياهم بسبب إصرارهم على الكفرء وإسناد ه إلى الله 
تعالئ؛ لأ نه تعالئ سبب وهو مسبب عن فعله تعالئ وهو خذلا نهم بسبب كفرهم فعلى 
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كفرهم وإصرارهم» وسدهم طرق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهم ريناً وظلمة 
تزايد قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراً »أوأمكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغياناً » أسْنِدَ 
ذلك إلى اللّه تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازاً » وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم 
أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة . ومصداق ذلك أنه لما أسند المدّ إلى الشياطين أطلق 
الغىّ وقال ظوإِخْوائهُمْ يَمْدُوتهُمْ في الْمَيّ4[/.الأعراف:7١٠]‏ وقيل: أصله يمذّلهم بمعنى 
يُملي لهم ويمد في أعمارهم كي يتنبهوا ويطيعوا . فما زادوا إلا طغياناً وعمهاًء فحذفت 
اللام وعدي الفعل بنفسه كما في قوله تعالى:9#واختارٌ مُؤْسئ قَؤْمةُ4[. الأعراف: ]١55‏ 
أوالتقدير يمدهم استصلاحاً وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم . والطغيان بالضم والكسر 
كلّقيان ولقيان. والطغيان: تجاوز الحد في العتو والغلوفي الكفر. وأصله تجاوز الشيء عن 
مكانه» قال تعالى:2فإنا لمّا طغى الما حَمَلْناكمْ 194 الحاقة: ]١‏ والعمه في البصيرة 
كالعمى في البصر. وهو: التحير في الأمر 
هذا يكون المجاز فى المستك والاسنا دتجميعاً. 

وخاسل العانتي أن اللمراف يفيه لمق كيه ]بنك لى الله تعالي بون كارو افق 
الشيطا ن؛ لأ نه بإ قداره وتمكينه» فالمجاز في الإسنا د خاصة. 

قوله: وأضاف الطغيان إليهم لثلا يتوهم الخ: وأما عندأهل الحق فلاً ن فعل العبد 
يستند إلى الله تعالى خلقًا ويضاف إليه كسباً . 

قوله: ومصداق ذلك :أيما يصدق كون الإضافة قرينة المجا ز أنه تعالئ حين 
أسند الم إلى الشياطين الخ .قا ل في الصحا ح: هذا مصداق هذا أيما يصدقه. 

قوله: أطلق الغي: ولم يقيد ه بالإضافة فلم يقل: في غيّهم . 

قوله : والعمه في البصيرة كا لعمى في البصر: يعني كما أن العمى ذهاب البص ركله 
كذلك العمه في البصيرة ذهابها كلهاء ولم يبين عموم العمى كما بينه صا حب الكشاف 
حيث قال:إن العمى عام في البصر والرأى» والعمه في الراى ؟إذ لا غرض يتعلق به . 

قوله: وهو التحير في الأمر: أي العمه يستعمل في التحير في الأمر مجازاً إطلا قا 
للملزوم وإرادة اللازم كما فيالطيبي. فإن قيل :كيف يكو ن مجازاً مع أنه بهذا المعنى 
مذكورفي الصحاح والقا موس ؟قلنا: لعل ذلك مجاز متعارف وأهل اللغة يورد ون المجا ز 
المتعارف؛ لأ نه صار معنى لغوياً متعارفاً في اللغة . 
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يقال: رجل عامةٌ وعمة. وأرض عمهاء: لامنار بها. 
0 أعمى الهدى بالجاهلين العُمّهِ 

«أوتئك الّذين ١‏ اشتروًا الصَُللة بالهُْدَى اختاروها عليه واستبدلوها به. وأصله بذل 
الشمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان » فإن كان أحد العوضين ناضاً تعين من حيث إنه لا 
يطلب لعينه أن يكون ثمناً وبذله اشتراء » وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن فباذله ‏ 
مشتر وآخذه بائع . ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد. ثم استعير لالإعراض عما في يده 
محصلا به غيره. سواء كان من المعاني أو الأعيان . ومنه قول الشاعر: 


اخذث بالسمّة راس أؤغزا وبِالّنَايَا الواضحات س0 
وبالطويل الْعُمر عمراً جيذراً كما اش شَتَرَى المُسْلِمُ إذ ن إذ تَنَضّر 


ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعاً في غيره. المع 0 
بالهدى الذي جعله اللّه لهم بالفطرة التى قُطر الناسٌ عليها محصلين الضلالة التى ذهبوا 

قوله: أعمى الهدى: أوله: ومهمه أطرافه في مهمه. أي رب مفازة أطرافها في مفازة 
أخرى لسعتهاالتبست للهداية إلى طرقها على من لادراية لهم بأ مرا لطرق لدروس 
ووو هااا يا باعي 0 
سوسس 
والأذع رالاصلع» والد ردر بضم الدالين منابت الا سنا ن .والجيذر:القصير. والمسلم الذي 
اشترى النصرانية بالإسلا م جبلة بن الأيهم من ملوك غسا ن. وقصته أن عمر بن الخطاب 
معي اساي وا ما 0 
بالمداي معي او لبي ا 0 
فقال:اتقتص مني وأنا ملك وهو سوقي فقلت: شملك وإياه الإسلا م فلا تفاضل إلا في العا 
قبة. فسأله جبلة التا خير إلى الغدء فلماكان من الليل ركب في بني عمه ولحق با لشام مر 
تداً. والعياذ باللّه تعالى . 

قوله: والمعنى: يعنى أن المعنى على ما ذكره أولامن أنه استعيرللاعراض أنهم 
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إليهاء أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. 

ظكُمَا رَبحَتُ تَجَارتهُْ4 

ترشيح للمجاز. لما استعمل الاشتراء في معاماتهم أتبعه مايشاكله تمثيلاً 
لخسارتهم . ونحوه: 

وَلَّمّا رأيثُ النسرّ عد ابن داية وعَشَّشٌ في وَكْرَيْه جَاشٌ لَهُ صَدْري 

والتجارة : طلب الربح بالبيع والشراء . والربح: الفضل على رأس المال» ولذلك 
سمي شفأء واسناده إلى التجارة وهولأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل» أو لمشابهتها 
إياه من حيث إنها سبب الربح والخسران . 

ؤوما كانوا مهتدين [7١]##لطرق‏ التجارة »فإن المقصود منها سلامة راس المال والربح 
أخلوا بالهدى التي في أيديهم بناءً على أن الدين القيم هو الفطرة التي فطرالنا س عليها. 
روي عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من مو لود إلا يولد على الفطرة .ثم يقول 
اقرؤاه فطرر.ة الله التي فطرالناس عليها» فأبواه يهوّدانه الحديث. وعلى ما ذكرثا نيأمن 
الاتسا ع أواختارواالضلا لة واستحبوها على الهدى » وفيبيا ن المعنى أشار إلى دفع سوال 
وهو أنهم كيف اشتروا الضلا لة با لهدى مع أنهم ليسوا على هدى. 

قوله: لما استعمل الا شتراء: بيان لترشيح المجا ز؛لأن التر شيح أن يقرن 
الاستعارة بما يلاثم للمستعا رمنه. 

قوله: تمثيلاً لخسارتهم: يعنى شبه اختيارالضلا لة بالهدى التيغا ية الخسران 
فاستعارلفظ الا شتراء ثم | تبعه مايلا ئمه وهو الخسران ليمثلوا ويصوروا المشبه في صو رة 
المشبة به ويرى المشبه معاينة ومشا هدة. ولما كان المقصودمن اختيارالضلا لة 
الخساروغايته صرح به وقا ل: تمثيلاً لخسا رهم ولم يقل لاختيا رهم . 

قوله: ولما رأيت النسر: النسر مستعار للشيب. وابن داية أيالغراب الشعرالا سود. 
والتعشيش أي أخذ العش ترشيح. وعش الطائر موضعه الذي يأخذ من دقاق العيدان وغير ها 
للتفريخ وهو في أفنان الشجر. فإذا كا ن في جدار أوجبل أو نحوها فهووكر ووكن » وإذا كا ن 
فيالأرض فهو أفحص وأدخى كذا في الصحاح والوكران تثنية الوكر» لأن للطا ئروكراً في الشتاء 
ووكراً في الصيف. والمراد هنالفودان: أي جانبا الرأس. والمراد بالتعشيش الحلول والنزول . 
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وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين؛ لأن رأس مَالِهِمْ كان الفطرة السلمية والعقل الصرفء فلما 
اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم ولم يبقّ لهم رأس مال يتوسلون به 
إلى درك الحق ونيل الكمال» فبقوا خاسرين آيسين من الربح فاقدين للأصل . 

«مَتَلْهُمْ كَمَبَلٍ الذي استؤقّد تار لماجاء بحقيقة حالهم عقّبها بضرب المثل 
زيادة في التوضيح والتقرير؛ فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألد ؛لأنه يريك المتخيل 
محققاً والمعقول محسوساً » ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال» وفشت في كلام الأنبياء 
والحكماء . والمثل في الأصل بمعنى النظير» يقال: مثل ومثل ومثيل كُشْبّه و شَبَهِ وسَبيْهِ . 
ثم قيل للقول السائر: الممثل مضربه بمورده . ولا يضرب إلا ما فيه غرابة ؛ ولذلك حوفظ 
عليه من التغير. ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة مثل قوله 
تعالى:ظإمَثل الجنة التي وَعَدَ المُتقَوْنَ .١[‏ الرعد: 70. ومحمد: ]١5‏ وقوله تعالى : 
طوَللُه امل الأغلى .١1574‏ النحل:٠]‏ 

والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد ناراً. والذي : بمعنى الذين كما 
في قوله تعالى فل وَحْضْتمْ كالذي ححاضوا#[1.التوبة: 19] إن جعل مرجع الضمير في 

قوله: في كتبه : أيالقرآن وغيره:قال الله تبارك وتعالى:«إووتلك الأمثال نضربها 
للناس #ومن سورة الانجيل سورة الأمثال. 

قوله:الممثل مضربه بمورده :يعني شبه الحالةالتي أوردالمثل فيها بالحالةالأصلية 
التي ورد فيها ولايضرب إلا بما فيه غرابة ماء ولذلك حوفظ وحمي من التغيير لئلا يفوت 
الغرابة المقصودة » وقيل:الأظهر أن ذلك من جهة أن المثل استعارة فيجب أن يكون هو 
اللفظ الدال على المشبه به. 

قوله: إن جعل مرجع الضمير:أيإن جعل الذي مرجع الضمير في”بنورهم” وأما 
إن جعل المنافقون مرجع الضمي ركما سيجيء فلاحاجة إلى جعل”الذي“ بمعنى ”الذين“. 
وإنما جا ز وضع ”الذي “موضع ”الذين* ولم يجز ذلك في”القائم“ لا يقال: مررت بالرجال 
القائم مع أن كلآمنهما يقع صفة ؛لأن ”الذي“لم يقصدبه الوصف بل يقصد الوصف 
بالجملة » وإنما هي وصلة يتوصل بهاإلى وصف المعرفة فلا يكون وصفًا بالحقيقة فلايبجب 
مطابقتها للموصوف حتى يجمعء قال الرضي:”“الذي* عند البصريين على وزن 'عم وشح“ 
أراد وا الوصف بها من بين الأسماء المو صولة لكو نها على وزن الصفات فأدخلوا 
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”بنورهم“ وإنما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم موضع القائمين؛لأنه غير مقصود بالوصف . 
بل المقصود الجملة التي هي صلته» وهو وّصلة إلى وصف المعرفة بها؛ولأنه ليس بإسم تام 
بل هو كالجزء منه» فحقه أن لايجمع كما لا تجمع أخواتها » ويستوي فيه الواحد والجمع.. 
وليس ”الذين“ جمعه المصححح» بل ذ و زيادة زيدت لزيادة المعنى» ولذلك جاء بالياء أبداً 
على اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل » ولكونه مستطالا بصاته استحق التخفيف» ولذلك 
قصد به جنس المستوقدينء أو الفوج الذي استوقد . والاستيقاد : طلب الوقود والسعي في 
تحصيله » وهو سطوع النار وارتفاع لهبها. واشتقاق النار من نار ينور نوراً إذا نفر؛ لأن فيها 
حركة واضطراباً. 

جلك اكه قا غاضية» أن اللار با حول الجدريد إن جلها 22 
اللام تحسينا للفظ حتى لا يكو ن موصوفه كمعرفة توصف بنكرة. وإنما قلنا:بزيا دة اللام 
لأن الموصولات معارف وضعاء ولأن ”الذي“ ليس با سم تام بل الاسم التام هومع صلته 
وهو جزء منه» وإنما يجمع الاسم التام لاالجزء منه فلا يجمع كما لايجمع أخواتها مثل ”من 
153 

قوله: وليس الذي جمعه المصحح: جواب سوال وهوأن يقال: ”الذين“ جمعه 
المصحح فلا يصح قوله:فحقه أن لا يجمع . 

قوله: فحذف ياءه: أيمع بقاء الكسرة كقوله :كَالّذ لوشاء لكان برأ» ثم حذدف 
كسرته نح وكا لَّذُ بر في رقية فاصطيدا . 

قوله : ثم اقنصرعلى اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين :لظهور على أن اللام التي 
هي من الموصولات ليست منقوصة ”الذي“ بل هواسم مو ضوع برأسه التزم دخوله على 
الاسم لكو نه فيصورة حرف التعريف وظهورإعرا به فيذلك فهو اسم فيصو رة الحرف 
وصلته فعل في صورة الا سم. 

قوله: أيالنارما حول المستوقد إن جعلتها متعدية: وعلى هذا التقدير فيكو ن كلمة 
”ما“ موصولة لا زائدة ؛ لأن”حول“ من الظروف الغير المتصرفة» قال الرضي: ومن الظروف 
المكانية ما هوعا دم التصرف ك”قبل وتحت وحول وحوال وح ولى وحوالى واحوال». والمراد 
بغير المتصرف من الظروف ما لم يستعمل الا منصوبا بتقدير' في “أو مجرورأب”من“انتهى . 
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وال أمكن أن تكون مسندة إلى ”ما“ والتأ نيث لأن ما حوله أشياء وأما كن» أو إلى ضمير 
النار . و”ما“ موصولة في معنى الأمكنة نصب على الظرفية» أو مزيدة. وحوله ظرف» 
وتأليف الحول للدوران. وقيل للعام حول؛ لأنه يدور. 

دمب اللَّهُ بنورهم» جواب ”لما“ والضمير ل”الذي“ وجمعه للحمل على 
المعنى» وعلى هذا إنما قال:95 بنورهم * ولم يقل: بنارهم؛ لأنه المراد من إيقادهاء أو 
استيناف أجيب به اعتراض سائل يقول: ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت 
ناره؟ أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان . والضمير على الوجهين للمنافقين . 
والجواب محذوف كمافي قوله تعالى: #إفلما ذهبوا به .١7[‏ يوسف: ]١ ٠‏ للإيجاز 
وأمن الالتباس . وإسناد الذهاب إلى اللّه تعالى إمالأن الكل بفعله» أو لأن الإطفاء حصل بسبب 
خفي » أوأمر سماوي كريح أو مطر» أو للمبالغة» ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيهامن 
ولما كان الظاهر الموصولية وتعين هنا لم يتعرض له وتعرض له ولغيره على تقدير أن 
يكون لازما . 

قوله: أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيا ن: يعنى أن المقصود من التمثيل 
تصوير حال المنافقين وبيانه على التفصيل وهو أوفى بتأديته لدلا لته على اعتبارأوصا ف 
في جانب المنافق مثل ما اعتبرت ف جانب المستو قد؛ لأن قوله:98 وتركهم فى ظلما ت 
-إلى قوله ‏ فهم لا يرجعون 4 من جملة هذا البيان . 

قوله: والجواب محذوف: أي خمدت فبقواخابطين فى ظلام متحيرين على فوات 

قوله : وإسناد الذهاب إلى الله تعالى: جواب سوال وهو أن يقال: المقصود فلما 
أضاءت ما حوله طفئت وذهبت نورها فلم أسند إلى الله تعالئ؟ وتقرير الجواب: نعم» 
المقصود ذلكءإلا بأنه أسندإلى الله تعالى إما لأن الكل بفعله» أولأن الطفوء بسبب أمر 
خفولا يطلع عليه أحدء أوأمرسماوي» وهما لا يكو نان إلا من الله تعالئ» هذا على تقدير 
أن يكو نظ ذهب الله بنورهم» جواب ”لما“وأماعلى تقديرأن يكون استينا فا فإسنا د 
الاذها ب إلى الله تعالئ ظا هر لم يتوجه السوال أصلاًٌ ولا يحتا ج إلى الجواب . 

قوله: أو للمبا لغة :في إذهاب النور» ولأجل ذلك عدي با لباء؛ لأن الباء وإن كا نت 
للتعدية إلا أن فيها معنى المصاحبة كمايقال: أخذ السلطا ن بماله: أي أخذ ه باستصحا به 
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معدن الاستص حايرو الا تعميا لقا يقال :اذهي الستطاو هما له إذا لخدو .وما أخدو الله 
وأمسكه فلا مرسل له. ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضي اللفظ إلى النور. فإنه لو 
قيل: ذهب اللّه بضوئهم» احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة» وبقاء ما يسمى نوراً. 
والغرض إزالة النور عنهم رأساً. ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده بقوله: فإ وَتَرَكُهُمْ في 
ُلتٍ لا يُيْصِرُون[4]11 فذكر الظلمة التي هي عدم النورء وانطماسه بالكلية . وجمعها 
ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراء ى فيها شبحان» وترك في الأصل بمعنى طرح 
وخلى. وله مفعول واحد فضمن معنى صيّر. فجرى مجرى أفعال القلوب كقوله 
تعالى : «إوتركهم في ظلمات 4 [7.البقرة:11] 


وقول الشاعر: 
فتركتة سَجَزْرَ السّباع 1 0 ى بنانه وال © سمس 


والظلمة مأ خوذة من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذا:أي ما منعك ؛لأنها تسد 
البصر وتمنع الرؤية. وظلماتهم : ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة يوم القيامة «إيوم تر 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم517[4. الحديد:7١]‏ أوظلمة 
التاناة ‏ بوظلانمة مسف | للفو كلنائية التحقاب اللنرسد ىماو الع قديية كانه خللمة 
واستمسا كه والمعنى أخذه واستص حبه بأن أمسكه » وماأخذه الله تعالى وأمسكه 
فلامرسل له فيكون إذهاب النور بالكلية . 

قوله:احتمل ذهابه :بما في الضوء من الزيا دة؛إذالإضاءة فرط الإنارة . 

قوله: فذكر الظلمة التي هي عدم النور: لوأجرى على إطلا قه لكان بينهما تقا بل 
الاايجاب والسلب إلا أن الحكماء يقولون بينهما تقا بل العدم والملكة » وعند بعض 
المتكلمين هو عرض ينا في النور فبينهما تقا بل التضاد . 

قوله:فتركته جزرالسباع :آخره. مابين قلة رأسه والمعصم: قال 
الجوهري:جزرالسباع اللحم الذي تأ كله. يقال: تركوهم جزراً با لتحريك إذا قتلوهم» 
ونا شه أيتنا وله.وقلة كل شيء أعلاه. والمعصم موضع السوار من السا عد. 

قوله: وظلما تهم ظلمة الكفرالخ: الوجهان الأولان على تقدير أن يكون «#وذهمب 
الله بنو رهم استينا فأ » والوجه الأخيرعلى تقدي رأن يكو ن«إذهب الله بنو رهم جواب 
”لما“. 
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فرامة . رعق ١‏ عوسي اي اتروع ل الم عمد 

والآية مَثلُ ضربه اللّه لمن آتاه ضرباً من الهدى فأضاعه» ولم يتوصل به إلى نعيم 
الأبد فبقي متحيراً متحسراً . تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الآية الأولى » ويدخل تحت 
عمومه هؤلاء المنافقون» فإنهم أضاعوا مانطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفر» 
وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهم ومن آثر الضلالة على الهدى المجعول له بالفطرة » أو 
ارتد عن دينه بعد ما آ من. ومن صح له أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة فأذهب اللّه 
عنه ما أشرق عليه من أنوار الإرادة» أو مَثْلُ لايمانهم من حيث إنه يعود عليهم بحقن 
الدماءء وسلامة الأموال والأولاد» ومشاركة المسلمين في المغانم والأحكام بالنارالموقدة 
للاستضاءة» ولذهاب أثره وانطماس نوره بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء اللّه تعالى إياها 
وإذهاب نورها. 

صم بكم عُمِي 4 لمّا سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وأبوا أن ينطقوا به 
ألسنتهم ويتبصروا الآيات بأبصارهم جعِلُوا كأنما أيفت مشاعرهم وانتفت قواهم كقوله: 

قوله: ومفعول ”لا يسصرون“ من قبيل المطروح المتروك :يعني جعل ونزل منزلة 
اللازم. 

قوله:والآ ية مثل ضر به الله تعالئ: يعنى أن المقصود من الآ ية تمثيل حال من آتاه 
الله ضر با من الهدى مطلقا تكثيراً للفائدة وتعميمًا للا نذار» ولأن القران جوا مع الكلم لا 
تمثيل حال المنافقين خاصة إلاأنهم خصوا با لذكر؛ لأ نه تعالئ بصدد بيا ن مسآء اتهم . 

قوله: فادّعى أحوال المحبة :قال أبو عبد الله البناجي: المحبة لذة في المخلوق 
واستهلا ك في الخا لق جل ذكره وعلا. ومعنى الاستهلا ك أن لا يبقى لك حظ ولا يكون 
لمحبتك علة ولا يكون قائما بعلة» وقال بعضهم :المحبة على وجهين: محبة الا قرار» 
وهذه للخا ص والعام. ومحبة الوجد من طريق الإصا بة فلا يكون فيه رؤية النفس والخلق 
ولا رؤاية الأ سبا ب والأ حوال بل يكون مستغرقًا في رؤ ية الله تعالى. 

قوله: أو مثل لإ يما نهم من حيث إنه يعود عليهم: عطف على قوله:مثل ضر به الله 
تعالى» والاول تشبيه تمثيل وهذا تشبيه مفرق شبه إيما نهم با لنا رالموقدة. وشبه ذها ب 
أثرالا يمان وانطماس نوره بإهلا كهم أو إفشاء حا لهم با طفاء الله تعالئ إيا ها وإذ ها ب 


نورها. 
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ضع إذا س بترا سراد كن وإنْ ذُكرْتُ بسوء عندَهُمْ أذنوا 
وقوله: 


ء 1 8 3 8 رم مه ِّ ٌ# 

أصَمْ عن الشيء الذي لا أريدةٌ وأسمّع خلقٍ اللّه حين أريد 

وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل لا الاستعارة؛ إذ من شرطها أن يطواى ذكر 
المستعار له بحيث يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة. كقول زهير: 

دوروو ل و 02 - 0 و سا 

لدي أسدٍ شاكي السّلاح_مُقَذْفٍ َه لِبَدٌ أظفاره لم تقلّم 
ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحا كما قال ابوتمام الطائى: 

وَيصِعَدٌ حتى يظِنٌ المجهول بأنّ لَه حاجة فى السّماء 

وههنا وإن طوي ذكره بحذف المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به. ونظيره: 

أسَدٌ على وفي الحَرُوب نَعَا مة َتَحَاءُ تنفر منْ صَفير الصّافرٍ 

هذا إذا جَعَلْتَ الضمير للمنافقين على أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته» وإن جعلته 

قوله :على طريقة التمثيل: أي التشبيه البليغ . 

قوله : بحيث يمكن حمل الكلا م على المستعا رمنه: إذ الما نع منه هو القرينة وقد 
فرض انتقاء ها. 

قوله: لدي أسد شاكي السلا ح: من شوكة السلاح. وهي شدة البأس وحدة 
السلا ح. والا صل شايك فنقلت العين إلى موضع اللا م» فقيل شا كي السلا ح » مقذف: 
مكثر اللحم كأنه قذف با للحم. واللبد: جمع لبدة وهي الشعر الذي على رقبته يتلبدء 
فقوله: شا كي السلا ح تجريد؛ لأ نه وصف بما يلا ئم المستعا رله أعني الرجل الشجا ع 
وقوله: لبدأظفاره لم تقلم: تر شيح ؛ لأن هذا الوصف مما يلا ثم المستعا ر منه أعني الاسد 


الحقية 


إييا 


قوله:ومن ثم ترى المفلقين: أيمن أجل أن الا ستعارة يطوى ذكر المستعارله 
ويجعل الكلا م خلوًا ترى الفصحاء الذين يأ تون با لأمرالعجيب يتناسو ن التشبيه ويعرضون 
عن توهمه كقول أبى تمام في مدح يزيد :ويصعد حتى الخ: استعار الصعود لعلوالقدر 
والارتفا ع فيمدا رج الكما ل. ثم بنى عليه ما يُبنى على علو المكا ن والارتقاء إلى السماء. 
فلولا إن قصده أن يتناسى التشبيه ويصرعلى إنكاره فيجعله صاعداً في السماء من حيث 
المسافة المكا نية لما كا ن لهذا الكلا م وجه. والفلق: با لكسر الأمرالعجيب . 
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للمستوقدين . فهي على حقيقتها. والمعنى: أنهم لماأو قدوا ناراً فذهب اللّه بنورهم 
وت ركهم في ظلمات هائلة أدهشتهم بحيث اختلت حواسهم وانتقصت قواهم . وثلاثتها 
قرئت بالنصب على الحال من مفعول ”ت ركهم“ . والصمم : أصله صلابة من اكتناز 
الأجزاء. ومنه قيل: حجرأصم » وقناة صماء. وصمام القارورة . سمي به فقدان حاسة السمع؛ 
لأن سببه أن ع يكون باطن الصماخ مكتنزاً لا تجويف فيه» فيشتمل على هواء د يسمع الصوت 
بتموجه. وأبكم الخرس. والعمى: عدم البصر عما من شأنه أن ييصر» وقد يقال لعدم البصيرة. 

لقَهُم لآ يَرْحِعُون[4]1 لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه أوعن الضلالة 
التي اشتروها » أوفهم متحيرون لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون» وإلى حيث ابتدؤوا منه كيف 
يرجعون. والفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم واحتباسهم. 

#أوٌ كصَيّبٍ منَ السَّمَاءِ عطف على ”الذي استوقد“ أي كمثل ذوي صيّب 
لقوله اس ع ا ا “ في الأصل للتساوي في الشكء ثم اتسع 
فيها فأطلقت للتساوي من غير شك» مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. وقوله تعالى :مؤولا 
تطع منهم آثماً أ وكفوراً#[الإنسان:4 ؟] فإنها تفيد التساوي في حسن المجالسة ووجوب 
العصيان. ومن ذلك قوله:2 أو كصيب* ومعناه أن قصة المنافقين مشبهة بهاتين القصتين» 
وأنهما سواء في صحة التشبيه بهماء وأنت مخير في التمثيل بهماء أو بأيهما شئت . 
والفييه كيدل ين الغيري ؟ وهر انرون كال القصر والسجاي” 

قال الشماخ: وَأسْحَم دانٍ صادق الرغد صَيّبِ 

قوله: لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه :أراد أن متعلق ”ير جعون”» 
محذوف. فا ما أن يقدر”إلى» فا لرجوع بمعنى العود إلى ماكا ن» والمعنى : لايعود ون إلى 
الهدى. وإما أن يقدر”عن“ والمعنى لايرجعون عن الضلا لة. وإِما أن لا يقدر شيء وينزل 
منزله اللازم» والمعنى أنهم بقواجامدين في مكا نهم لايتصفون بالرجوع؛لأ نهم لا يدرون 
أيتقدمون أم يتأخرون وكيف ير جعون إلى حيث ابتدأوا منه. والوجهان الأ ولان على تقدير أن 
يكون الضمير را جعًا إلى المنا فقين » والأخير على تقدير أن يكون الضمير للمستوقد. 

قوله: وأسحم: أوله :عفا آية نسج الجنوب مع الصبا. الأ سحم: السحاب 
الاسود» ودان: أيقريب من الأ رض وصادق الرعد: أيغير خلب » والمعنى محاآثارربع 
المحبوب وغيّر رسومه اختلا ف ها تين الربحين وتتا بع هبو بهما. 
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وفي الآية يحتملهماء وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر شديد. وتعريف السماء 
للدلالة على أن الغمام مطيّق آخذ بآفاق السماء كلها؛ فان كل أفق منها يسمى سماء كما 
أن كل طبقة منها سماء .وقال: 

أمدٌ به مافي الصيب من المبالغة من جهة الأصل والبناء والتنكير. وقيل: المراد 
بالسماء السحاب فاللام لتعريف الماهية.. 

«إفيه ظُلُمْتٌ وَرَعْدٌ وَبَزْقّ4 إن أريد بالصيّب المطر. فظلماته ظلمة تكاثفه بتتابع 
القطرء وظلمة غمامه مع ظلمة الليل. وجعله مكاناً للرعد والبرق؟ لأنها في أعلاه ‏ 
ومنحدره ملتبسين به. وإن أريد به السحاب» فظلماته سحمته وتطبيقه مع ظلمة الليل. 


قوله: وتعريف السماء للدلا لة على أن الغمام مطبق: وذلك أن اللا م للاستغراق 
فيدل على أن الصيب ناش من جميع الآ فاق لا من أفق وا حد؛ لأن الأأفق يسمى سماء . 

قوله: ومن بُعدأرض بيننا وسماء: أي أفق. صدره :فاؤه لذكراها إذا ما ذكر تها. 
”أوه“ لغة في”فاؤه“ اسم فعل بمعنى أتوجع» يعني أتو جع من ذكرها ومن حيلولة قطعة من 
الأرض وأفق بينناأي ناحية» ولايجوزأن يراد المطلقة :لأ نها ليست بينه وبيننا. قال الجو 
هري: الآ فاق النواحي . 

قوله: ْمك به: أيقوى الله تعالى بتعريف السماء الذي للاستغراق ما في”صيب” 
من جهة المادة؛ لأنها ركبت من الصا د التي هي من الحروف المطبقة المستعلية والياء 
المشدحة والباء التيهي الشديدة ومن جهة البناء ؛ لأ نه صفة مشبهة وهي للثبوت» ومن 
جهة التنكير؛ لأنه للتعظيم والتهويل .وأماما قيل:إن المبالغة من جهة مادته التي هي 
الصواب فانه شدة نزول المطرففيه أنه ذكر في الصحا ح الصوب: نزول المطر. 

قوله: فاللام لتعريف الماهية :لا للاستغراق؛ إذ ليس المرا د نزول المطر من 
جميع السحب الموجودة بل غايته أن يكو ن مطبقاعلى آفاى السماء كما في إحدى 
الوجهين السا بقين . 

قوله: لأ نهما ف يأعلا ه ومنحدره :أي موضع حد وره» يعني لما كان في محل 
متصل به هوأعلا ه وموضع حدوره أعني السحا ب جعلا كأنهما فيه بناء على استعا رة 
كلمة في لملا بسة شبيهة بملا بسة الظرفية . 


سورة البقرة || )١19(‏ الجزء الأول 
وارتفاعهابالظرف وفاقاً؛ لأنه معتمد على موصوف. والرعد: صوت يسمع من السحاب . 
والمشهور أن سببه اضطراب أجرام السحاب واصطكا كها إذا حدتها الريح من الارتعاد. 
والبرق: ما يلمع من السحاب. 
من برق الشي بريقاً. وكلاهما مصدر في الأصل ولذلك لم يجمعا. 
«ِيَِْعَلُونَ أُصَابعَهُمْ في آذَانهِمْ4 الضمير لأصحاب الصيب وهووإن حذف لفظه 
وأقيم الصيب مقامه» لكن معناه باق فيجوز أن يعول عليه كما عول حسان في قوله: 


بَردى يصفق بالرّحِيقٍ السَلْسلٍ 

حيث ذكر الضمير؛ لأن المعنى ماء بَردّى» والجملة استئناف» فكأنه لما ذكر ما 
يؤذن بالشدة والهول قيل : فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ فأجيب بها. وإنما أطلق الأصابع 
موضع الأنامل للمبالغة. 

قوله: لأنه معتمد على موصوف:بخلا ف ما إذا لم يعتمد فعند سيبويه ارتفاعه 
على الا بتداء لا شتراطه الاعتماد» وعند الأخفش ارتفاعه على الفاعلية ؛ لأنه لم يشترطه. 

قوله : والمشهو رأن سببه اضطراب أجرام السحاب: والصحيح الذي عليه التعويل 
هوماروينا عن التر مذي عن ابن عبا س رضى الله تعالئ عنهما قال: أقبلت يهود إلى 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فقا لوا: أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قا ل: ملك من 
الملائكة مكل با لسحا ب معه مخا ريق من النا ريسو قها بها حيث شاء الله تعالى 
قالوا:فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قا ل:زجرة بالسحاب» إذا زجره حتى ينتهي حيث 
أمرء فقالوا: صدقت.الحديث. المخاريق: جمع مخراق» وهي في الأ صل ثوب يلف 
ويضرب بها الصبيان بعضهم بعضاء أراد أنها آلة يزجربها الملائكة السحاب. 

قوله: يسقون من وَردالخ :يصف ملو ك الشا م الغسا نين »البردى: نهردمشق» 
والبريص: نهر ينشعب منه» والتصفيق: النقل من إناء إلى إناء للتصفيةء والرحيق: صفة 
الخمر. والشراب الخا لص الذي لا غش فيهء والسلسل: السهل الا نحدارء تعدية ”ورج“ 
ب”على“ مع ذكر المفعول لتضمنه معنى النزول» والباء في ”با لرحيق“ للمصا حبة» والبردي 
للتا نيث فيذكر الضمير في”يصفق» لعو ده إلى المضا ف المحذوف أيمآء بردي . 


سورة البقرة وز )١١5(‏ الجزء الأول 
##من الصواعق#» متعلق ب”يجعلون” أي من أجلها يجعلون كقولهم سقاه من 
العيمة . والصاعقة: قصفة رعد هائل معها نار لا تمر بشىء إلا أتت عليه من الصعق: وهو 
شسة الصوت. وقد تطلق على كل هائل مسموع أو مشاهد. يقال: صعقته الصاعقة إذا 
أملكته بالإحراق» أو شسة الصوت . وقرئ من الصواقع وهو ليس بقلب من الصواعق 
الصاقعة. وهى فى الأصل إما صفة لقصفة الرعدء أو للرعد. والتاء للمبالغة كما فى الرواية 


عَدَرَالْمَؤْت» نصب على العلة كقوله: 
الا لت ا 1 11 
وأغفرٌ عوراءَ الكريم ادّخارَه وأعرض عن شتم اللثيم ترما 


والموت: زوال الحياة . وقيل عرض يضادها لقوله:لإخلق الموت 
والحياة 7171 .الملك: ؟] وَرُدٌّ بأن الخلق بمعنى التقدير» والأعدام مقدرة. 

قوله: من العيمة :أيلأجل اشتهاء اللبن يقال: ام إلى اللبن أياشتهاه . 

قوله :قصفة رعد :القصفة: القطعة بالكسر. 

قوله :إلا أتت عليه: أي أهلكتهء في الأ ساس: أتى عليهم الدهر أفنا هم. 

قوله: لا ستواء كلاا| لبناء ين في التصرف :أيفي الا ستعمال » وفي أن كلا منهما 
ينشعب منهما الأبنية التصريفية كا لما ضي واسم الفا عل وغير هماء فيكو ن كل منهما بناء 
على حياله لا يكو ن أحد هما قلبا لآخر. 

قوله: وأغفرعوراء الكريمادّخاره: وأعرض عن شتم اللئيم تكر ماء 
#التعوزاء»ؤ"اقشاره" و كذ ا مكرورم“ نتفسفول لةعوفية الاستشواة لكر ته مقه ولا له معرقا 
بالإضافة ك”حذرالموت"“ والمعنى: ولوكان كلمة قبيحة صادرة من كريم استرها. ولا 
أكا في عليهاوادّخره ليوم يحتاج إليه فيه. وأعرض عن شتم اللثيم لأجل التكرم ؛ لأ نه ليس 
بكفوء » والكرم أن يعود إلى مثله. 

قوله: والموت زوال الحياة: فيكو ن أمرأعد مياً. ويكون التقا بل بينهما تقا بل العدم 
والملكه . وقيل: عرض» فيكو ن أمر امو جوداً؛ لأن الأعراض أمورموجودة لا يفوتو نه» يعنى أنه 
مجا ز واستعارة تمثيلية شبه حا ل إنزال الله تعالئ عذابه على الكافرين من كل جانب بحيث لا 
محيدلهم بحا لة الجيش الذي صبح فأحاط بالقوم فلا يفوت منهم أحد بو جه . 


سورة البقرة ع (11) الجزء الأول 

ظِوَاللَه مُحِيْطْ بالكفرين[4]19 لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيطء لا 
يخلصهم الخداع والحيل . والجملة اعتراضية لا محل لها 

تإيّكاةٌ البق يَخْطْفٌ أَبَصَارَهم4استيناف ثان كأنه جواب لمن يقول: ما حالهم 
مع تلك الصواعق؟ و”كاد“ من أفعال المقاربة» وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض 
سببه لكنه لم يوجد. إما لفقد شرطء أو لو جود ما نع» و”"عسى“ موضوعة لرجائه . فهي خبر 
محض. ولذلك جاء ت متصرفة بخلاف عسى. وخبرها مشروط فيه أن يكون فعاد 
مضارعاً تنبيهاً على أنه المقصود بالقرب من غير”أن“ . لتوكيد القرب بالدلالة على الحال. 
وقد تدخل عليه حملا لها على عسى. كما تحمل عليها بالحذف من خبرها لمشاركتهما 
في أصل معنى المقاربة. والخطف الأخذ بسرعة. وقرئ يخطف بكسر الطاء ويخطف 
على أنه يختطف. فنقلت فتحةالتاء إلى الخاء ثم أدغمت في الطاء. ويخطف بكسر الخاء . 
لالتقاء الساكنين واتباع الياء لها. ويتتخطف . 

كلما أضَاءَلَهُمْ مَسَوافِيه وذ أَظْلَمَ عليهمْ قَامُواك استثناف ثالث كأنه قيل: ما 
يفعلون في تارتي خفوق البرق وخفيته؟ فأجيب بذلك. وأضاء إما متعدء والمفعول 
محذوف بمعنى كلما نؤرلهم ممشىّ أخذوه» أو لازم بمعنى كلما لمّع لهم مشوافي 

قوله: وعسى موضوعة لرجاءه: يعنى أن عسى موضوعة لرجاء الخبر على ما هو 
التحقيق وهو مختار بن ما لك والرضيء وأما ماذكر فيما بعد من مشا ركتها في أصل معنى 
المقا ربة فمبنى على ما ذكره ابن الحا جب في! يضاح المفصل: قد شبه عسى بكا د؛لأنه 
لما كانت ”كاد“و”عسى“ مشت ركين في أصل معنى المقا ربة وإن اختلفتا في وجوه 
المقاربة حملت كل منهما على صاحبتهما تشبيهًا بها ومشا ركتها لها في أصل معنا ها. 

قوله: من غير أن: أييكون فعلاً مضارعاً بدون” أن“ ليد ل على الحا ل؛ 
لأن”أن“ علم الا ستقبا ل فيؤكد القرب. 

قوله :ويخطف :بفتح الخاء وكسر الطاء . 

ل 0 اواكبرسا رعلي اجاح ابام لخاد 

قوله: خفوق البرق: خفق البرق خفقاً وخفقاناًإذا اضطربت . 

قوله: كلما نور لهم: أي البرق . 


سورة البقرة | )1١15(‏ الجرء الأول 

مطرح نوره. وكذلك أظلمء فإنه جاء متعدياً منقولاً من ظلم الليل . ويشهد له قراءة أظلم 
على البناء للمفعول. وقول أبي تمام: 

هُمَا أظلّما حالي تَّمَةَ أجليا ظلا مَيْهما عن وَجه أَمْرَد أشيب 

فإنه وإن كان من المحدثين لكنه من علماء العربية» فلا يبعد أن يجعل ما يقوله . 
بمنزلة ما يرويه» وإنما قال مع الإضاء ة«كلما» ومع الإظلام لإإذا) لأنهم حراص على 

قوله: منقولامن ظلم الليل:يعني أن أصله ”ظلم ثم نقل إلى باب الا فعال فصار 
متعدياً با لهمزة. في الصحا ح ”ظلم الليل وأظلم“ بمعنى. والظاهرأ نه غير متعد كماصرح به 
صا حب الكشا ف ؛إلأن المتعدي لايوجد في كلا م من يستشهد بكلا مه ولم يثبته الثقاات 
من أثمه اللغة الا القليل جداً كما نقل عن الأزهري أن ”أضاء وأظلم“ يكو ن لا زماً ومتعدياً. 

قوله: هماأظلما: الضمير للعقل والدهرالمذكورين في البيت السا بق : أحاولت 
إرشادي فعقلي مرشديأم استمت تأ ديبي فدهري مؤدتي .وحالاه ما يتوار د عليه من 
الخير والشر والفقر والغنى» وأسند الإظلا م إلى العقل؛ لأنه لايطيب للعا قل عيش لعلمه 
بانقطاعه وإلى الدهر؛لأنه يعادي كل فاضل ثم أجليا ثم كشفا ظلا ميهماعني: وأنا أمرد 
في السن أشيب في العقل ؛ أو في غير أوانه لمقا ساة الأهوال. فقوله: ”أنا أمرد“ كنا ية عن 
نفسه جرد شخصا أمرد؛ والهمزة في”أحا ولت“ للا نكا ربمعنى: ما كا ن ينبغي» والفاء 
للتعليل كذا ذكره العلا مة التفتا زاني وغيره من شارحي الكشاف » والظاهر ما ذكره 
شارح أبياات الكشاف وهوأن الضمير في”هما“ للعشق والحزن» و”حا لي“ أيحا ل الدنيا 
والآخرةء كأ نه يخا طب عاذلة ويقول له: لا تحا ول إرشادي في لومي فعقلي مر شدي ولا 
تجشم نفسك تأديبي فان الدهر مؤد بناء ثم قا ل: إن الغرام والحزن أظلما حا ل دنياي 
وآخرتي ثم أجليا ظلا ميهما عن وجه رجل أمرد في السن أشيب في العقل . 

قوله:من المحدثين :أيالذين نشأوابعد الصدرالاً ول من الإ سلا م» فا لشعراء طبقات» 
الجا هلو ن كا مرأ القيس الكندي» وزهيرين أبي سلمى المز ني» والمخضرمون الذين أدركوا 
الجاهلية والاسلا م كحسا ن» ولبيد » والمتقدمون من أهل الا سلا م كا لفرزدق وجرير» 
ويستشهد بأ شعا رهم» ثم المحدثون كالبحتري وأبي تمام ولا يستشهد بشعرهم . 

قوله: فلا يعدأن يجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه: قيل:قديفرق بأ ن متن الروا ية 
على الوثوق والضبط. ومتن القول على الدرا ية والإحاطة با لأ وضا ع والقوانين. والاتقان 


سورة البقرة )1١17 ١>‏ الجزء الأول 

المشي. فكلّما صادفوا منه فرصة انتهزوها ولا كذلك التوقف. ومعنى قاموا: وقفوا . ومنه 
قامت السوق إذا ركدت . وقام الماء إذا جمد وَلَوْ ضَاءَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعهمْ وَأَبْصَار هم 4 
أي ولوشاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لذهب بهما. 
فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه. ولقد تكاثر حذفه فى ”شاء“ وأراد حتى لا يكاد يذكر 
إلاافي الشيء المستغرب كقوله: فلو شئتٌ أن أبكي 5َمَا لكين 

و”لو“من حروف الشرطء وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لا نتفاء الثاني ضرورة 
انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه . وقرئ لأذهب بأسماعهم بزيادة الباء كقوله تعالى:هؤولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة#[؟.البقرة:965١]‏ 

وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه . 
والتنبيه على أن تأثير الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة اللّه تعالى. وأن وجودها مرتبط 
بأسبابها واقع بقدرته وقوله. 

ظإإِنَّ اللّه علئ كل شيء قَدِيْر ؟4]5 كالتصريح به والتقرير له . والشيء يختص 
بالموجود؛ لأنه في الأصل مصدر” شاء“ أطلق بمعنى شاء تارةً» وحينئذ يتناول الباري تعالى 
كما قال: ملفل أي .: شيء أكبَرٌ شَهَادَةَ فل الله سَهِيكٌ14> . الأنعام:4١]‏ وبمعنى مشيء أخرى 
أي مشيء وتجرذه وما سا الله وحترده” قهز مويجرف فى التجطلة #ارعلية قر تعااى جز الله 
على كل شي فَديْر4 [1.البقرة:٠٠]‏ للاللّه خالقٌ كل شيء#[9.الزمر: 17] فهما 
في الأول لا يستلزم الا تقان في الثا ني » وقد يجا ب عنه بأ ن كلا منهما مبني على الظن»أما 
الروا ية فظا هرء وأما القول فلا نه ظن با ستعمال الفصحاء . 

قوله:ومنه قامت السوق إذاركدت: أي سكنت ولم ينهز» قال الجوهري: قا مت 
السوق كسدتءكاً نها وقفت. 

قوله: وفا ئدة هذه الشرطية إبداء الما نع: يعني أن المقتضى لذها ب سمعهم 
وأبصارهم وهو قصيف الرعد ووميض البرق مو جود إلا أنها لم تذهب لعدم مشيته تعالى. 

قوله: وما شاء الله تعالئ وجوده :أيماد خل تحت مشيته فهوموجود في الجملة: 
أي في زمان من الأزسنة على حسب مشيته وعليه قولهتعالى :إن اللّهَ عَلَى كل شَيءٍ 

قَدِيْرٌ: لا على معنى شاء: أيمريد يعني أن المقصود من الآية بيان أن كل المو جو دات 


سورة البقرة 10 )١118«‏ الجزء الأول 

على عمومهما بلا مثنوية. والمعتزلة لما قالوا: الشيء ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب 
والممكن» أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضاً لزمهم التخصيص بالممكن في 
الموضعين بدليل العقل. 

والقدرة:هو التمكن من إيجاد الشي » وقيل: صفة تقتضي التمكن» وقيل: قدرة ‏ 
الإنسان هيئة بها يتمكن من الفعل»ء وقدرة اللّه تعالى عبارة عن نفي العجز عنه . والقادر 
هوالذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل . والقدير: الفعال لما يشاء على ما يشاءء ولذلك 
قلما يوصف به غير الباري تعالى. واشتقاق القدرة من القدر؛ لان القادر يوقع الفعل على 
مقدار قوته» أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته. وفيه دليل على أن الحادث حال حدوثه 
والسمكن حال بقاله مقدوران» وأن مقدور العبد مقدورالله تعالى؛ لأنه شيء» وكل 
مقدورالله تعالى وأما أن المعدوم الممكن حال العدم هل هومقدورأم لا؟ فلا تعرض له 
فيالاية» فا ن قيل: لو كان الشيء هو الموجود لما كا ن متعلقاً للقدرة ؛ لأ نها عبا رة عن 
الصفة المؤ ثرة على وفق الإرادة وتأثير هاء وإ يجاد الموجود محا ل؛ لأنه تحصيل 
للحاصلء قلنا: المحال إيجادالموجود بوجود سا بق غيرلا زم. واللا زم إيجادموجود 
بوجود هوأثرذلك الا يجا د وهوليس بمحا ل. 

قوله:فهما على عمومهما بلا مثنوية :أي الإتيان على عمومهما أوالشيء با لمعنى 
المذ كو رلا يشتمل الوا جب والممتنع حتى يخص بخلا فه با لمعنى المذ كورالذي ذ كره 
المعتزلة» فإ نه يعمهما فيخص ؛إذ لا يدخلا ن تحت القدرة كما تقرر في علم الكلا م . 

قوله: وقيل قدررة الا نسان هيئة بها يتمكن من الفعل: الظاهر أن المراد سلا مة 
الآلات وال سباب . 

قوله:واشتقاق القدرةمن القدر: قال صاحب الكشا ف: اشتقاق القدر من التقدير 
والمصنف عدل عنه؛ لما أنه يرد عليه كما ذكره الطيبي أن الثلا ثي لا يشتق من المزيد»ء 
وقال العلامة التفتازاني: ظا هرعبارته أن التقدي رأصل والمصنف كثيرأما يقول با شتقاق 
المجرد من المزيد إذا كا ن هو أشهر في المعنى المشترك . 

قوله: وفيه دليل على أن الحادث حال حدوثه والممكن حال بقائه مقدوران: 
لأن كلا منهما شيء عأما الثا ني فظا هرء وأما الأول فلأ ن الحا دث حين خروجه عن العدم 
لا بد من أن يزول عنه العدم فيكو ن موجودأفيكون شيثاً. 


سورة البقرة 9 )1١19(‏ الجزء الأول 

شيء مقدور اللّه تعالى. والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيللات المؤلفة » وهو أن يشبه 
كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت حتى صارت شيئاً واحداً بأخرى 
مفلها. كقوله تعالى:8إ مَثَلّ الذين حُمّلُوا التؤراة تم لم يَحْمِلُوهَاك [7: الجمعة: هع الآية . 
فإنه تشبيه حال اليهود في جهلهم بما معهم من التوراة بحال الحمار في جهله بما يحمل 
من أسفار الحكمة. والغرض منهما تمثيل حال المنافقين من الحيره والشدة بما يكابد من 
انطفأت ناره بعد إيقادها في ظلمة» أو بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة مع رعد 
قاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعق. ويمكن جعلهما من قبيل التمثيل المفرد: وهو 
أن تأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها كقوله تعالى: فإ وما يشتوي الأنحمى والبصيرٌ ولا 
المت ولا النؤر ولا الل ولا الحرورٌ» [5". الفاطر: ]١ ١‏ وقول امرئ القيس: 

كأنّ قلوبٌ الطير رَطَباً ويابساً لَّدَى وكرها العنابُ والحشف والبالي 

بأن يشبه في الأول ذوات المنافقين بالمستوقدين» وإظهارهم الإيمان باستيقاد 
الناروما انتفعوا به من حقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد وغير ذلك بإضاءة النار ماحول 
المستوقدين » وزوال ذلك عنهم على القرب بإهلا كهم وبإفشاء حالهم وإبقائهم في 
الخسار الدائم . والعذاب السرمد بإطفاء نا رهم والذهاب بنورهاء وفي الثاني نفسهم 
بأصحاب الصيب وإيمانهم المخالط بالكفر والخداع بصيّب فيه ظلمات ورعد وبرق. من 
حيث إنه وإن كان نافعاً في نفسه لكنه لما وجد في هذه الصورة عاد نفعه ضراً ونفاقهم 
0 01111ظظ 

قوله: «وَمًا يَسَْتَوى الأ تمى وَالْبَصِيْرٌُ»: أيما يستوى الكافر الذي هومثل الأ عمى 
والمو من الذي هو مثل البصيرلا الكفر الذي هو مثل الظلما ت» ولا الإ يمان الذي هو مثل 
النور» ولا الحق الذي هو مثل الظلء ولا الباطل الذي هو مثل الحرور. 

قوله: كأن قلوب الطير: يصف العقاب بكثرة الصيد. وهو مخصوص بأنه لا 
يأكل قلوب الطير و”رطبًا ‏ وبيا بسّكحال أي رطبأبعضها ويابساً بعضهاء وكذا ”لدى 
وكرها“ حال» قد شبه الرطب بالعناب واليا بس بالحشف البا لي :أي إرداء التمر اليا بس. 

قوله : بإهلا كهم :متعلق ب”زوال“ وقوله 'بإطفاء' متعلق ب”يشبه المقدر“. 

قوله: عن نكايات المومنين: أيعن جراحا تهم وقهرهمء قا ل في الصحا ح: 
فكيف فيهم إذا قتلت فيهم وجرحت. 


سورة البقرة عر )0 الجزء الأول 

الآذان مق اللسيراغق تدر النوك من جيك إنه ل درفن قدر الله تعال شيفاة ول لمن 
مما يريد بهم من المضارء وتحيرهم لشدة الأمر وجهلهم بما يأتون ويذرون بأنهم كلما 
صادفوا جو ارو د وريه رمدي عرت إن تخطف أبصارهم فخطوا خطأ يسيرة . 
ثم إذا خفي وفتر لَمعَانَةٌ بقُوا متقيدين لاحراك لهم . وقيل: شبه الإيمان والقرآن وسائر ما 
أوتي الإنسان من المعارف التي هي سبب الحياة الأبدية بالصَّيّب الذي به حياة الأرض» 
وما ارتكبت بها من الشبه المبطلة . واعترضت دونها من الاعتراضات المشكلة بالظلمات» 
وشبه مافيها من الوعد والوعيد بالرعد» وما فيها من الآياات الباهرة بالبرق » وتصامهم عما 
يسمعون من الوعيد بحال من يهوله الرعد فيخاف صواعقه فيسد أذنيه عنها مع أنه لا 
خلاص لهم منها وهومعنى قوله تعالى: لإ واللّه محيط بالكافرين5[4. 
البقرة:9١]واهتزازهم‏ لما يلمع لهم من رشد يدركونه»ء أو رفد يطح إليه أبصارهم بمشيهم 
في مطرح ضوء البرق كلما أضاء لهم » وتحيرهم وتوفيقهم في الأمرحين تعرض لهم شبهة. 
أو تعن لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم. 

ونبه سبحانه بقولهلإولو شاء اللّه لذهب بسمعهم وأبصارهم#[؟. البقرة: ١؟]‏ 
على أنه تعالى جعل لهم السمع والأبصار ليتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح» ثم إنهم صرفوها 
إلى الحظوظ العاجلة» وسدوها عن الفوائد الآجلة» ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التي 
يجعلونها لأنفسهم ؛ فإنه على ما يشاء قدير. 

فيا أَيّهَا النَاسٌ اعْبُدُوا رَبَكمُ» لما عدد فرق المكلفين وذكر خواصهم» ومصارف 
أمورهم أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات هرّاً للسامع» وتنشيطاً له واهتماماً بأمر 
العبادة» وتفخيماً لشأنهاء وجبراً لكلفة العبادة بلذة المخاطبة. و”يا“حرف وضع لنداء 

قوله: وما يطرّقون به: أي يجيئون بسببه بالا يذاء على من سوا هم من الكفرة» قا ل 
فيالصحا ح: أتا نافلا ن طروقاً إذا جاء بليل » وقد طرق يطرق طروقاً فهو طا رق . 

قوله : لما عدد فرق المكلفين: يعنى لما عدد المكلفين من المو منين والكا فرين 
والمنا فقين وذكر خواصهم أقبل عليهم بالخطا ب على سبيل الا لتفات من الغيبة إلى 
الخطاب هرّاً لهم وتنشيطاً لهمء أما للمو منين فلأدائهم العبادة الما موربهاء وأما للكا فرين 
والمنا فقين فليتفكروا ويرغبوا فيها. 


سورة البقرة ااا 110) الجرء الأول 

البعيد. وقد ينادى به القريب تنزيلا له منزلة البعيدءإما لعظمته كقول الداعي : يا رب. ويا 
الله.وهتو أقوب اسفن عننل الوريةء أو لقفلته وسو قيمةء او لالاعساء بالمناعو لهبوزياةة 
الحث عليه» وهو مع المناكى جملة مفيدة؛ لأنه نائب مناب فعل» و”أي “جعل وصلة إلى 
نداء المعرف باللام؛ فإن إدخال ”يا“ عليه متعذر لتعذر الجمع بين حرفي التعريفء فإنهما 
كمثلين» وأعطي حكم المنادى وأجري عليه المقصود بالنداء وصفاً موضحاً له » والتزم 
رفعه [شعاراً بأنه المقصودء وأقحمت ببنهما ”هاء“ التنبيه تأكيداً وتعويضاً عما يستحقه: أي 
من المضاف إليه . وإنما كثر النداء على هذه الطريقة في القرآن لا ستقلاله بأوجه من 
التأكيد. وكل مانادى اللّه له عباده من حيث إنها أمور عظام من حقها أن يتفطنوا لهاء 
ويقبلوا بقلوبهم عليهاء وأكثرهم عنها غافلون. حقيق بأن ينادى له بالآكد الأبلغ . والجموع 
وأسماؤها المحلاة باللام للعموم حيث لاعهد. ويدل عليه صحة الاستثناء منهاوالتأ كيد ما 
يفيد العموم كقوله تعالى:ظل فَسَجَدَ الملائكة كلهم أمَعُونَ 4 .١5[‏ الحجر: ٠‏ 7] 
واستدلال الصحابة بعمومها شائعاً وذائعاً. فالناس يعم الموجودين وقت النزول لفظاً ومن 
سيوجد لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى خطابه وأ حكامه شامل 
للقبيلتين» ثابت إلى قيام الساعة إلا ما خصه الدليل. وماروي عن علقمة والحسن أن 
كل شيء نزل فيه ل يأيها الناس 4 فمكي «إويأيها الذين آمنوا» فمدني » إن صح رفعه فلا 

قوله :شا مل للقبيلين: أي الموجودين وقت النزول ومن سيو جد . 

قوله: وماروي عن علقمة: جواب سوال. تقرير السوال على ما هو المذكور 
في الكشا ف أن الأ مر با لعبادة إما أن يكون متوجهاً إلى المومنين والكا فرين جميعاً أو 
إلى كفا رمكة خاصة على ماروى عن علقمة أن كل شيء نزل فيه ”ياأيها الناس“ فمكي» 
و”ياأيها الذين آمنوا“فمدني. فيكو ن الأ مر بالعبا دة مختصاً بكفا رمكة » ولا يصح كل 
منهما؛لأن المؤمنين عابدون ربهم فكيف أمروا ملتبسون به؛ لأنه تحصيل 
الحاصل»والكافرون لايعرفون الله ولايقولون به فكيف يعبدونه؟ وتقريرالجواب إنا 
نختارالأول» ولا نسلم أن ماروى عن علقمة مر فوع إلى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
حتى يكون حجة. وعلى تقدير أن يكون مر فوعاً فلا يدل على اختصا صه با لكفار 
وأمرهم بالعبادة بخصوصهم حتى يكون منا فياً لما اخترناه. والمراد ما اخترناه؛ فا ن 
الماموربه هو المشترك إلى آخرماذ كره . 


سورة البقرة وفيا إفققة الجزء الأول 

يوجب تخصيصه بالكفارء ولا أمرهم بالعبادة ؛ فإن المأمور به هو القدر المشترك بين بدء 
العبادة » والزيادة فيهاء والمواظبة عليها. فالمطلوب من الكفار هو الشروع فيها بعد الإتيان 
بمايجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع ؛ فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا 
ينم إلا به. وكماأن الحدث لا يمنع وجوب الصلاة فالكفر لا يمنع وجوب العبادة بل 
يجب رفعه والاشتغال بها عقيبه. ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها وإنما قال : 

9 رَبُكُم4 تنبيهاً على أن الموجب للعبادة هي الربوبية. 

الذي حَلَفَكُمٍ4 صفة َرَت عليه تعالى للتعظيم والتعليل . ويحتمل التقييد 
والتوضيع إن خص الخطاب بالمش ركين » وأريد بالرّب أعم من الرب الحقيقي والآلهة 
التي يسمونها أرباباً. والخلق إيجاد الشيء على تقدير واستواء . وأصله التقدير يقال: خلق 
النعل إذا قدرها وسواها بالمقياس. 

والذِينَ مِنْ قِبْلْكُمْ4 متناول كل ما يتقدم الإنسان بالذات» أو بالزمان . منصوب 
معطوف على الضمير المنصوب في فا خلقكم» والجملة أخ رجت مخْرَّجٌ المقرر عند 

قوله: صفة جرت عليه تعالى للتعظيم والتعليل: لمّا اختا رأن الأ مر بالعبا دة عام 
للمومنين والمشركين كما سبق بنى الكلا م عليه وجعل الخطا ب في”خلقكم“ و”من 
قبلكم“ أيضاعاماء ولم يصرح بتعميمه فيكو ن الرب هو الله تعالئ؛ لأأن رب الجميع 
معروف غير ملتبس عند الطائفتين » فا لصفة للمدح والتعظيم» وبيا ن أنه ربكم ؛لأ نه 
خلقكموإن خص الخطاب با لمش ركين أريد با لرب أعم من الحقيقي والتي كا نوا 
بسحوتها آلية قا لعيفة النقبيك: 

قوله: والخلق إيجا د الشيء على تقدير واستواء: يعني أن الخا لق قدرالشيء أول 
بمقدارو سواه به ثم أوجد . 

قوله: مايتقدم الا نسان بالذات :هذاجريان منه على عادته في تفسيره على 
رأيالحكماء وإن كان فيه خروج عن اصطلاح أهل الحق» فالمعنى وخلق ما يتقدم 
الإإنسان بالذات. 

قوله: والجملة أخرجت مخرج المقرربه عندهم: جواب سوال. وهوأن يقال أن 
جملة ”"خلقكم “وقعت صلة للموصول. والصلة يجب أن يكو ن معلومة للمخا طب. 
والكفارلا يعرفون الله كما سبق فكيف يعرفون أنه خلقهم . 


سورة البقرة عسوم )١١"(«‏ الجزء الأول 
هم» إما لا عترافهم به كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقوُنٌ الله 
45 .الزخرف:87] أو لتمكنهم من العلم به بأدنى نظر . وقرئ ممن قَبْلْكُمْ على إقحام 
م باصببرية 
نيم تيم عَدِي لا أبالكمُو 

كي بين الأول وما أضيف إليه. 

«إلعلكم تتقون[1 4]7 حال من الضمير في #اعبدوا» كأنه قال: اعبدوا ربكم راجين 

قوله: على إقحام الموصول الثا ني بين الأول وصلته تاكيداً: قيل لايعهد التا كيد 
اللفظي إلاباعا دة اللفظ الأول» ومع ذلك فقد صرحوا بامتناعه قبل الصلة » وإن أريد 
التاكيد من جهة المعنى عاد المحذور واحتيج إلى بيا ن وجه اجتماع الموصو لين» ألا يرى 
إلى أنهم لم يذهبوا فيمثل قول الشاعر: فصيروامثل كعصف مأكول 

إلى أن الكا ف تأكيد بل مزيدة» والأولئ أن يقال ههنا أن كلمة ”من“ مزيدة على 
ماهومذهب الكسائي» أو موصوفة» أو موصولة واقعة خبر مبتدأ محذوف » والجملة صلة 
"الذين» أي الذين هم من قبلكم . 

قوله: حال من الضمير في”اعبد وأ“:إشا رة إلى جواب سوال. وهو أن ”لعل“ للرجاء» 
والرجاء لا يجوز على الله تعالئ عا لم الغيب والشهادة » وتقرير الجواب أن جملة ”لعلكم 
تدقون» حال من الضمير في”اعبد و“ فيكون الرجاء عائداً إليهم لا إلى الله تعالئ » أويحمل 
على الاستعارة من معنى التر جى للحا لة الشبيهة به؛لاً ن الله سبحا نه وتعالى لمّاخلق العبا د 
وخلق فيهم القدرة والدا عي والعلم والاجتها د في جا نبي الخير والشرمع إرا دته أن يختاروا 
جانب التقوئ والخير كان حا لهم كحا ل من ير تجى منه التقوى فيتردد أمر هم بحسب 
الاختيا ر بين التقوى وعد مها مع ! رادته التقوئ منهم فيكو ن حا ل”خلقهم“ بتلك الصيغة 
الموصوفة المخصوصة كحال من يرتجى من التقوى فاستعيرت لتلك الحالة التي حا صلها 
إرادة الخير والتقوى منهم مع تفويض الاختيا رإليهم» كلمة ”لعل“ الموضوعة لحقيقة الترجي 
استعا رة تبعية» فا لمشبه المحذوف المستعا رله هي الحا لة المخصوصة الشبيهة با لترجي 
لاالعبا د أنفسهم على ما يتوهم من قوله :فهم في صورة المر جومنهم» وكيف يتصور استعارة 
للعبا د وإنما أورد المصئف بيا ن التشبيه في جا نب المرجومنهم دون الراجي؛ لأ نه أقرب إ لى 
رعاية الأدب وأوضح في تقرير المقصود وأسهل التصوير وجه الشبه من التردد والا ختيا ر. 


سورة البقرة لس )1١4«‏ الجزء الأول 

أن تنخرطوا في سلك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح المستوجبين لجوار اللّه تعالى: نبه 
به على أن التقوى منتهى درجات السالكين وهو التبري من كل شيء سوى اللّه تعالى إلى 
الله » وأن العابد ينبغي أن لا يغتر بعبادته» ويكون ذا خوف ورجاء. قال تعالى ‏ يدعون 
ربهم خؤفاً وطمعا [41.السجسة: ]١5‏ «يَرْججُونَ رَحْمَتةٌ ويخافونَ عَذَابُة 4 
[1.الإسرائيل: 01] أو من مفعول إوخلقكم» والمعطوف عليه على معنى أنه خلقكم 
ومن قلبكم في صورة من يرجى منه التقوى لترجح أمره باجتماع أسبابه» وكثرة الدواعي 
إليه. وغلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعاً. وقيل: 
تعليل للخلق أي خلقكم لكي تتقوا كما قال لوا خَلَفُْ الجن والإنس إلا يبدو 
[51.الذاريات:557] وهو ضعيف إذلم يثبت يثبت في اللغة مثله. 

ولآة ندل على أن الطرمق إلى سعرفة له الى وعم بوداي واستحقا 
للعبادة النظر في صنعه والا ستدلال بأفعاله» وأن العبد لا يستحق بعبادته عليه ثوابا؛ فإنها لما 
وجبت عليه شكراً لما عدده عليه من النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل. 

«انذي جَعَلَ لَكمُ الأْض فرَاشاً4 صفة ثانية» أومدح منصوبء أو مرفوع» أو 
مبتدأ خبره ”فلا تجعلوا“. وجعل من الأفعال العامّة يجيء على ثلاثة أوجه : بمعنى صار. 
وطفق فلا يتعدى كقوله: 

قوله: وغلّب المخا طبين على الغا ئبين في اللفظ: جواب سوال . وهوأن يقال كما 
خلق المخا طبين ”لعلهم يتقون“ فكذلك خلق الذين من قبلهم لذلك فلم قصرعليهم؟ 
وتقرير الجواب أنه لم يقصره عليهم؛لا نه لمعنى على إرادتهم جميعاً ولكن غلب 
المخاطبين على اللفظ بأ ن أطلق اللفظ الموضوع للمخا طبين على الغا ثبين أيضاً . 

قوله : وهو ضعيف إذ لم يثبت في اللغة مثله :أورد عليه بان المصنف قد ضِعّف هذا 
الوجه فكيف اختا ره فيموا ضع من كتا به؟ قلت: أجا ب عنه العلا مة التفتا زا ني في شرح 
الكشاف بأن هذا أخذ با لحا صل بعد تقرير الا ستعارة وجعل ”لعل“ لما يشبه التر.جي؛ 
لأن خلقهم مع إرادة التقوى في معنى خلقهم لأ جل إرادة التقوئ» ثم قال: وكذا كل 
مايرد فيهذا الكتاب من تفسير ”لعل“ بمعنى ”كى“ أوالإرا دة » فليتنبه لذلك انتهى . 

قوله: منصوب أومر فوع :فالأول على تقدير”أعني“ أو”أمدح“ والثا ني على 
تقدير ”هو الذي“ فيكو ن خبر مبتدأ محذوف . 


سورة البقرة ها (ه6١١)‏ الجزء الأول 

قد جعلت” قلوص بني سهيلٍ من الأكوارٍ مرتعها قريبٌ 

وبمعنى أو جدء فيتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: ظإوَجِعَل الُلّمَاتِ 
والنورُ#[5. الأنعام: ١]وبمعنى‏ صيّرء ويتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: لجَعَلَ لَكُمُ 
لض فرّاشاً#[1. البقرة:17] والتصيير يكون بالفعل تارة» وبالقول أو العقد أخرى. 
ومعنى جعلها فراشاً أن جعل بعض جوانبها بارزاً ظاهراً عن الماء مع مافي طبعه من . 
الإحاطة بها . وصيّرها متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيأة لأن يقعدوا ويناموا 
عليها كالفراش المبسوط. وذلك لا يستدعي كونها مسطحة؛ لأن كرية شكلها مع عظم 
حجمها واتساع جرمها لا تأبى الافتراش عليها. ' 

ظوَالسَمَاءَ بناء# قبة مضروبة عليكم . والسماء اسم جنس يقع على الواحد 
والمتعدد كالدينار والدرهم . وقيل: جمع سماءة . والبناء مصدر. سمي به المبنى بيت كان 
أوقبة أو خباء . ومنه بنى على امرأته. لأنهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباءً جديداً. 

قوله:فقد جعلت: أي صا رتء و”الأكوا ر“جمع”كو ر“وهوالقطيع الضخم من الإ يل. 

قوله :والتصيير يكو ن تارة با لفعل: التصبير الفعلي مثل ”جعلت الفضة خاتما“ و”جعلت 
زيداً أمير» أي قلت أنه أمير . والاعتقا دي مثل ”جعلت زيداً عالم“ أياعتقدت أنه عالم. 

قوله :مع ما في طبعه من الاحا طة:لأن الأأرض ثقيل مطلق ينحو جميع حركته إلى 
نفس المركز بحيث ينطبق مركزه على مركز العالم. والماء ثقيل مضاف لا ينحو إلى نفس 
المركز لكن يكون أميل إليه من بقية العناصر وكان حقه لبساطته أن يحيط با لأرض إلاأنه 
لماحصل فيبعض جوانبها تلال ووهاد بسبب الأ وضاع الفلكية سال الماء با لطبع إلى الأغوار 
وانكشفت المواضع المرتفعة ذلك حكمة من الله تعالئ ليكون مسكنا للحيوا نات المتنفسة . 

قوله: لا تأ بى الافتراش عليها: لأن سطوح الأ جسام ليست بمستوية حتى تماس كرة 
الأرض با لنقطة فينا فيلا فتراش على أن الأ رض ليست بكر ةحقيقة لما فيها من الجبال والوها د. 

قوله: بيتأكان أوقبة أوخباءً: قال الجوهري: الخباء: واحد الأخبية من وبرأو 
صوف من شعرء وهو على عمودين أوثلثة » وما فوق ذلك فهو بيت. والقبة معروف فيكو ن 
من نبات وغيره . 

قوله: ومنه بنى على إمرأته: قا ل في النهاية :البناء: الدخو ل با لزوجة »الأصل فيه 
أو الرنجل كان إذاتروج زعأ يني علنها به لإناخل بهاقيها. 


سورة البقرة 4م (05)) الجزء الأول 

©وَنرَلَ مِنَ السَّمَامَاهُفَأَخْرَجٌ به مِنَ القْمَرتِ رؤقاً لم4 عطف على ”جعل». 
وخروج الشمار بقدربة اللّه تعالى وسعر ةي ا المزوج بالتراب سبباً في 
إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان. بأن أجرى عادته بإضافات صورها وكيفياتها على 
المادة الممتزجة منهماء أو أبدع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض قوبة قابلة يتولد من - 
اجتماعهما أنواع الثمار» وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد كما أبدع 
نفوس الأسباب والمواد ولكن له في إنشائها مدرجاً من حال إلى حال صنائع وحكم يجدد 
فيها لأأولي الأبصار عبراً وسكوناً إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعة. و” من“ الأولى 
للابتداء سواء أريد بالسماء السحاب فإن ما علا ك سماءء أو الفلك فان المطر يبتدئ من 
السجان اذى السجكان وس إلى الأ رض علو يناد لكف الطارافر أ هن أسداب ع 
تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو الهواء فتنعقد سحاباً ماطراً و”من“ الثانية 
للتبعيض بدليل قوله تعالى: « فأخ رجا به نمَراتِ#[75.الفاطر:77] واكتناف المنكرين 
له أعني ماء ورزقاً كأنه قال: وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخ رجنا به بعض الثمرات 
ليكون بعض رزقكم . وهكذا الواقع إذ لم ينزل من السماء الماء كله. ولا أخرج بالمطر كل 
الشمرات. ولا جعل كل المرزوق ثماراً »أو لاتبيين. و”رزقاً“ مفعول بمعنى 

قوله: بأن أجرى عادته بإ فاضات صورها وكيفيا تها:يعني عا دته تعالئ جرت 
بأن المادة إذا اسبتعدت با لكيفيات المتعاقبة أفاض عليها صوراً نوعية حتى تصيرالاً شياء 
بالفعل. 

قوله: أو من أسباب سما وية :يعني أن شعاع الشمس يقع على الأرض الرطبة 
ا وو ميو و 
وهي البخارإلى الطبقة الزمهريرية التي ينقطع عنها تأ ثير شعاع الشمس با لا نعكاس 
لكونها بعيدة عن الأرض فتبقى تلك با ردة » فإذا بلغ البخارالصا عد إليها تكا ف بسبب 
البرد ناره لم يكن البرد قوياً اجتمع ذلك البخا رالمتكاثئف وتقاطر للثقل الحا صل من 
التكاثف» فالمجتمع هوالسحا ب والمتقا طر المطر. 

قوله:ولاجعل كل المرزوق ثماراً: لأن بعض المرزوق من غير الثمر. 


سورة البقرة عا )١١0(‏ الجزء الأول 

المرزوق كقولك: أنفقت من الدراهم ألفاً . وإنما ساغ الشمرات والموضع موضع الكثرة؛ 
لأنه أراد بالشمرات جماعة الثمرة التي في قولك: أدركت ثمرة بستانه. ويؤ يده قراء ة من 
قرأً: من الشمرة على التوحيد »أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى:«9 كم 
تَرَكُوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُيّون4[4 4 .الداخان: 5 ]١‏ وقوله تلان ُرُووِ) [؟ .البقرة.17/8] أو 
انا لجا كالك سحلا باللذم ع رسف عن عند العلقر :الكل »مق رقا إن | رين 
المرزوق» ومفعوله إن أريد به المصدرءكأنه قال: رزقاً إياكم. 

لفلا تَجَعَلُوا لله اندادا/» متعلق ب”اعبدوا» على أنه نهي معطوف عليه »أو نفي 
منصوب بإضمار” أن“ جواب له» أو ب”لعل“ على أن نصب ”تجعلوا“ نصب فاطلع في قوله 
تعالى ف لعلي َبَْعْ اللأسباب أَسْبابَ السّموات فأطَلِع #[غافر. 1] إلحاقاً لها بالأشياء الستة 
لا شتراكها في أنها غير موجبة . والمعنى: إن تتقوا فلا تجعلو للّه أندادًاء أوبالذي 
جعللكم .إن استأنفت به على أنه نهي وقع خبراً على تأويل مقول فيه: لا تجعلوا . والفاء 
للسببية أدخلت عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط. والمعنى: أن من خصكم بهذه النعم 
الجسام والآيا ت العظام ينبغي أن لا يُشْرَّكُ به . والند :المثل المناوي . قال جرير: 


قوله: وإنما ساغ .جواب سوال: وهو أنه يقال الثمرة المخرج بماء السماء كثير فلم 
قيل: الثمرات بصيغةجمع القلة دون الثمر والشمار بصيغة جمع الكثرة. تقرير الجواب أنه أراد 
أن مفرد الثمرات الثمرة التى يراد بها الثمار» فالشمارمشتملة على أفراد. كل فرد منها ثُمار كما 
في قولك: أدركت ثمرة بستانه والمراد ثماره. فإذن يفيد الثمرات من الكثرة مالايفيد الثمار 
إن كان جمع قلة » أو هي واقعة موقع جمع الكثرة كما فى قوله:48 كم تركوا من جنات4 
لأن ”كم” للتكثير» كما يقع جمع الكثرة موقع جمع القلة مثل ثلثة قروء» فيإن مميز ثلثة لايكون 
إلا جمع قلةءأو يقال: إن الصحيح إنما يكون للقلة إذا لم يعرف باللام. 

قوله: متعلق ب”أعبدوا“: أي مرتبط على معنى إن كنتم مامورين بعبادة ربكم وهو 
يستحق منكم العبادة وأساسها هو التوحيد. 

قوله: أو بالذي: يعني أو متعلق بقوله:4 الذي جعل لكم الأرض فراشا» إن جعل 
مبتدأ على أنه نهي واقع خبرًا على تاويل مقوله فيه؛ لأن الإنشاء لايقع خبرًا. 

قوله:أتيمًا تجعلون إلىّ نداً:.جعل ههنا من دواخل المبتداء والخبر والمعنى أتجعلون 


سورة البقرة ليرا )1١76(‏ الجزء الأول 

من نديند ندوداً: إذا نفر. وناددت الرجل خالفته » خص بالمخالف المماثل في الذات كما 
خص المساوي بالمماثل في القدر. وتسمية ما يعبده المشركين من دون اللّهِ أنداداً » وما 
زعموا أنها تساويه في ذاته وصفاته» ولا أنها تخالفه في أفعاله ؛لأنهم لما تركوا عبادته إلى 
ل ا ل لي بالذات قادرة على 
ا ا مالم يرد الله بهم من خير» فتهكم بهم وشنع عليهم بأن 
جعلوا أنداداً لمن يمتنع نع أن يكون له ند. بلوااثال نوج الجاهاء؟ ريندين مرو ب لفمل ' 

ل ارك أَدِينُ إذا تقسّمت الأمور 

تركت اللات والعرّى جميعاً كذلك يَفْعلٌ الرجلٌ البصيه 

ل وَأنْتَمْ تَعْلَمُوْنَ[4]71 حال من ضمير” فلا تجعلوا“ ومفعول” تعلمون» مطروح . 
أي وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر و إصابة الرأي » فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم 
إلى إثبات موجد للممكنات منفرد بوجوب الذات متعال عن مشابهة المخلوقات »أو منوي 
وهو أنها لا تماثله ولا تقدرعلى مثل ما يفعله كقوله سبحانه وتعالى:4 هل من ش ركائكم من 
يفعل من ذلك من شيء [0".الروم: ٠‏ 4] وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتشريب» لا 
تقييد الحكم وقصره عليه ؛ فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف. 
تيمّاندًا منضِما إِلىَ وهو لايصلح ندا لمن هو دوني فقوله:” إِليّ“حال من ”ندأ“ بمعني 
مضموماً إلىّ» والنديد: الند. 

قوله: أرباً واحداً:في الأساسس :دانوله: انقاد وهء يقول:أي إذا تفرقت الأمور 
وتقسمت وفوض إلىّ الاجتهاد والاختيا رأختاررباً واحداً أم ألف رب:أي أختاررباً واحداً 
من الف رب وتركت اللات والعزي وغيرهما من الأرباب. 

قوله: مطروح: أي منزل منزلة اللازم. 

قوله: وعلى هذا: يعني على ماذكرنا من الوجهين: أي تعلمون منزل بمنزلة اللازم 
أومفعول تعلمون منوي» فالمقضود التوبيخ لاتقييد الحكم. أماعلى الأول فلا يتصور تقييد 
الحكم؛لأنه جميع المامورين من أهل العلم لابعضهم حتي تفيد التقييد. وأماعلى الثاني 
فالتقيبد وإن كان يفيد إلا أنه ليس بمقصودء وإنما المقصود التوبيخ ولهذا تعرض الثاني 
حيث قال: العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء. 


سورة البقرة ا (9؟١)‏ الجزء الأول 

واعلم أن مضمون الآيتين: هو الأمر بعبادة اللّه سبحانه وتعالى» والنهي عن 
الإشراك به تعالى» والإشارة إلى ما هو العلة والمقتضئ. وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على 
صفه الربوبية إشعارًا بأنها العلة لوجوبهاء ثم بين ربوبيته بأنه تعالى خالقهم » وخالق 
أصولهم» وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلمة والمطاعم والملابس؛فإن 
الشمرة أعم من المطعوم » والرزق أعم من المأكول والمشروب. ثم لما كا نت هذه الأمور 
التي لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالى رتب تعالى عليها النهي عن الإشراك به 
ولعله سبحانه أراد من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام الإشارة إلى 
تفصيل خلق الإنسان وما أفاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل.فمثل البدن 
بالارض » والنفس بالسماء » و العقل بالماء » وما أفاض تعالى عليه من الفضائل العملية 
والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس» وازدواج القوى النفسانية والبدنية 
بالفمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل 
المختار؛ فإن لكل آية ظهراً وبطناً ولكل حد مطلعاً. 

فإوَِنْ كُنْكمْ في رئب مما تنا على عَبْدنا انوا ْوْرَة لما قرروحدانيته تعالى 
وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ذكر عقيبه هو الحجة على نبوة محمد صلى اللّه تعالى 
عليه وسلم» وهوالقرآن المعجز بفصاحته التي بذت فصاحة كل منطق وإفحامه من 
طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة 
والمضارة» وتها لكهم على المعازة والمعارة » وعرف ما يتعرف به إعجازه ويتقين أنه من 
عند الله كما يدعيه . وإنما قال 88 مما نزلنا/#» لأن نزوله نجماً فنجماً بحسب الوقائع 

قوله: بذذدت: أي غلبتء ومنطق: مبالغة النطق. والمضادة: المعاداة. والمضارة: 
إيصال الضرر. والمصاقع: جمع مصقع من صقع الديك إذا صاح» ويقال: خطيب مصقع 
أي فلاح مجهر بخطبته. والمعازة :الغالية. والمعارة: إدخال المكروه. 

قوله: وإنما قال ممانزلنا: جواب سوال وهو أن يقال: لم قيل: نزلنا على لفظ 
التنزيل دون الإنزال؟ وتقرير الجواب أن نزوله نجمًا فنجمًا بحسب الوقائع يوقعهم في 
الشبه» وذلك أنهم كانوا يقولون: لوكان هذا من عندالله لم ينزل هكذا نجومًا على سنن 
مانري عليه أهل الشعر والخطابة من وجود مايوجد منهم مفر قاحيئًا فحيثا وشيئاً فشيئاً 
حسب مايعن لهم من الأحوال المتجددة والحاجات السانحة» فلو أنزل الله لأنزله خللاف 


سورة البقرة مسر 010 الجزء الأول 

على مانرى عليه أهل الشعر والخطابة مما يريبهم كما حكى اللّه عنهم فقال: «إ وَقَالَ 
الذينَ كفُرْؤا لولآ نّْلَ عَلَيهِ القرآن جملة واحدة4 [15.الفرقان: 7] فكان الواجب 
تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاماً للحجة » وأضاف العبد إلى نفسه تعالى 
تنويهاً بذكره» وتنبيهاً على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى. وقرئع عبادنا: يريد محمداً 
يي وأمته. والسورة: الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات. وهي إن جعلت 
واوها أصلية منقولة من سور المدينة ؛لأنها محيطة بطائفة من القرآن مفرزة محوزة على 
حيا لهاء أو محتويةعلى أنواع من العلم احتواء سورالمدينة على مافيهاء أو من السورة التي 
هي الرتبة . قال النابغة: 

وَلرط حراب وَقَدِ سْوْرةَ في المجد ليس غرابّها بمطأرٍ 

لأن السورٌ كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارئ » أولها مراتب في الطول 
والقصر والفضل والشرف وثواب القراءة .وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السورة التيهي 
البقية والقطعة من الشيء . والحكمة في تقطيع القرآن سوراً إفراد الأنواع » وتلا حق . 
الأشكال » وتجاوب النظم » وتنشيط القارئ » وتسهيل الحفظ » والترغيب فيه؛ فإنه إذا 
ختم سوررة نفس ذلك منه كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أو طوى بريداً » والحافظ متى 
حذقها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظأ تامأء وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسهاء فعظم 
ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد. 
هذه العادةجملة واحشة قال الله: # وقال الذين كفروا لو لاأنزل عليه القران جملة 
واحدة#فالواجب دفع متحد يهم على هذا الوجه الذي أوقعهم في الشك فقيل :إن ارتبتم في هذا 
الذي وقع إنزاله هكذا على تدريج فهاتوا أنتم نجمًا فردًا من نجومه سورة من أصغر السور. 

قوله: المترجمة الخ: المسماة باسم خاص كسورة البقرة وسورة الإخلاص . 

قوله :لرهط حراب وقد:هما بالراء والدال المهملتين رجلان من بني أسد .قال في 
الأساس: هذه أرض لايطير غرا بها: أي كثيرة الثمار مخصبة» ثم أنشد البيت وقال:أي هو 
مجد ثابت لايزول. وقيل: هو كناية عن العلو بمعنى أن الغراب لايصل إليها حتى يطارء 
فإن الإشارة لاتصل إلى غرا بها حتي يطار مع أنه يطير بادنى ريبة. 

قوله : وتلاحق الإشكال: بأن يورد فى كل ماهي متناسفة فيكون المعاني متناسبة 
وأطراف النظم متجاوية. 


سورة البقرة “زا )١*1(‏ الجزء الأول 

من مثله » صفة سورة: : أي بسورة كائنة من مثله . والضمير ل”ما نزلنا“. . و”من» 
للتبعيض أوللتبيين» وزائدة عند الأخفش : أي بسورة مماثلة للقرآن العظيم في البلاغة 
وحسن النظم »أو لعبدنا. ومن" للا بتداء: أي بسورة كائنة ممن هوعلى حاله عليه الصلاة 
والساد ب كر الا 
صلى اللّه عليه وسلمء » والرد إلى المنزل أوجه؛ لأنه المطابق لقوله تعالى:95 فائتوا بسورة مُنْ 
مشله 714 .البة .البقرة:١]‏ ولسائرآيات التحدي » ولأن الكلام فيه لا ذ الس ل 3 فحقه أن 
لا ينفكٌ عنه يمك عم لتسو اروص الوه را و سخا نل لحت الققين أن زا نوا ندا ما به 
أحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدي من أن ع ا 
مشله» ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إليه لقوله تعالى: لإقَلٌ لَدْنِ امجتمّعت الإنْسٌ والْجِنٌّ 
على أن يوا بمثل هذا القرآن لا يأتون له 11/[4. اسرائيل: ]4 ولأن رده إلى عبددنا 
يوهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته ولا يلائمه قوله تعالى : 

سروم ) وديا شه ا ل ل 

وَادْتُوا شهداء كم من دُون اللّهبه فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم 
والشهداء: جمع شهيد بمعنى الحاضرهء أو القائم بالشهادة» أو الناصرءأو الإمام . وكأنه 

قوله: أو صلة فأتو والضمير أوالتمييز للعبد :أي متعلقه» وههنا سوال مشهور وهو 
أنه ماوجه التتخصيصء لم لايجوز على هذا التقدير أيضًا أن يكون الضمير لما نزلنا؛ كما 
والذوق شاهد بأن من مثله بالإتيان يقتضي وجود المثل ورجوع العجزإلى أن يوتي منه 
بشيء. ومشل النبي عليه السلام في البشرية والعربية والأمية موجود بخلاف مثل القران في 
البلاغة والفصاحة. وأما إذاكان صفة للسورة فالمعجوز عنه هوالإتيان بالسورة الموصوفة 
ولايقتضي وجود المثل بل ربما يقتضى انتفاؤه حيث تعلق بأمر التعجير. وحاصله: إن قولنا 

قوله: فحقه أنه لاينفك عنه: بردٌ الضمير إلى غيره . 

قوله: ممن لم يكن على صفته: بل يكون زائدا عليه فى العلم والفضل . 

قوله : فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم: والظاه رأن هذا إنما يلزم 
الإتيان بالسورة بمعاونة الشهداء لايكون إتياناً بماطلب منهم إذ الإتيان من واحد. 


سورة البقرة لس «(1"0) الجرء الأول 

سمي به ؛لأنه يحضر النوادي وتَبرّم بمحضره الأمور؛ إذ التركيب للحضورء إما بالذات أو 
بالقصور. ومنه قيل للمقتول في سبيل اللّه: شهيد؛ لأنه حضر ماكان يرجوه أو الملائكة 
حضروه. ومعنى” دون“ أدنى مكان من الشيء. ومنه تدوين الكتب؛ لأنه إدناء البعض من 
البعض . ودونك هذا: أي خذه من أدنى مكان منك 5 ثم استعير للرتب فقيل : زيد دون 
عمر و: أي فى الشرف . ومنه الشيء الدون . ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى 
حد وتخطي أمر إلى آخر. قال تعالى: فإ لا يَتَخِذٍ المُؤْمنونَ الكافرينَ أوليا مّنْ دون 
المؤمئين*4 .٠[‏ آل عمران:/1] أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين . قال 
أمية : 

يانفسٌ مالّكِ دون الله مِنْ وات 

أ ةا تمصا وزض وقارة لوقا اناك وام طلقة اب" أدغوا» و لمعن : 
د سين ول العامة 
سبحانه وتعالى؛ فإنه لا يقدر على أن يأتي بمثله إلا الله » أو وادعوا من دون اللّه شهداء - 
يشهدون لكم بأن ما 0 به مثله» ولا تستشهدوا باللّهِ فإنه من ديدن المبهوت العاجز عن 
إقامة الحجة» أو بشهدائكم الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء وآلهة. وزعمتم أنها 

قوله: إما با لذذات: فكما في المخلوقا ت» وإما في التصورء فكما في الخا لق. 

قوله: يانفس مالك الخ : ولا للسمع بنات الدهر من راق: أي ليس لحوادث 
الدهر من راق غيره ير قيه. فاطلب الوقاية والر قي من عنده. 

قوله: من حض ركم أو رجوتم معونته الخ . إشارة إلى أن شهداء على الوجهين 
الأولين بمعنى الحا ضر والنا صر بخلاف الوجوه الأأخر فإنه بمعنى القائم بالشهاذة . 

قوله: رار فحن قو الله شهداء: يعني أدعوا شهداء كم من الناس 
فصححوادعواكم ولاتقتصروا علئ قولكم: اللّهيشهد أن مايدعيه حق» كما هوعادةالمتحير 
العاجزعن إقامة البينة . 

قوله: أوبشهداء كم الذين اتخذتموه إلخ: فعلى هذا الوجهين الأخيرين يكون 
كلمة ”من“ متعلقة بشهداء كماصرح به فى الكشاف. ويشعر به قوله: وزعمتم أنها تشهد 
لكم يوم القيامةأي إنكم على الحق» وقوله: أو الذين يشهدون بين يدي الله تعال» فعلى 
هذا يحمل كلام المصنف على التقدير والحذف بعد قوله ”من“ متعلقة ب”ادعوا» كما 


سورة البقرة سرس «#م1م) الجزء الأول 

تشهد لكم يوم القيامة» أو الذين يشهدون لكم بين يدي اللّه تعالى على زعمكم من قول 
الأعشى: 

ريك القَذَى مِنْ دونها وهي دُوَهُ 

ليعينوكمء وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية 
التبكيت والتهكم بهم . وقيل: من دون الله أي من دون أوليائه: يعني فصحاء العرب 
ووجوه المشاهد ليشهدوا لكم أن ما أوتيتم به مثله » فان العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد 
بصحة ما اتضح فساده وبَانَ اختلاله. 

إن كنت صدقِيْن[4]7 أنه من كلام البشرء وجوابه محذوف دل عليه ما قبله. 
والصدق : الإخبار المطابق. وقيل: مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن دلالة أو أمارة؛ لأنه 
تعالى كذب المنافقين في قولهم : إنك لرسول اللّه . لمالم يعتقدوا مطابقته . ورد بصرف 
التكذيب إلى قولهم نشهد؛ لأن الشهادة إخبار عما علمه وهم ماكانوا عالمين به. 
فيالكشاف بقرينة ما بعده. والتقدير من متعلقة ب”ادعوا“ أو ب”شهدائكم“ فعلى الأولين 
بأدعوا وعلى الأخيرين بشهدائكم» هذا على ما في بعض النسخ . وأماعلى النسخ الآخر 
وهوقوله: أو بشهدائكم » والمعنى ادعوا الذين اتخذتموهم إلخ» فلا يحمل على الحذف 
والتقدير. 

قوله: تريك القذي: آخره: إذا ذاقها من ذاقها يتمطق .يصف الززجاجة وصفاء 
الخمر فيقول: يريك الخمر في الزجاجة القذي من قدامها وهي قدام القذي» والقذي شيء 
حقير يقع في العين و يتمطق: يمص شفته . 

قوله: وقيل من دون الله: أي من دون أوليائه .فإن قيل: لا وجه للتعبير عن هذا 
الوجه ب” قيل“ مع أنه مذكور في الكشاف كالوجه السابق؟ قلنا: لعله أشار بذلك إلى 
ضعفه. وقيل :بمعنى ذكر واذلك أنه لا حاجة إلى تقديرالمضاف؛ لأن من دون الله يحتمل 
هذا المعني بدون تقديرالمضاف . 

قوله: مع اعتقاد المخبر: بأنه مطابق حال كون ذلك الاعتقاد ناشياً عن دليل 
قطعي أو عن دليل ظني . 

قوله: ورد بصرف التكذيب إلى قولهم نشهد :أي باعتبار الخبر الضمني وهو أن 
شهادتنا عن علم وصميم قلب يشعر بذلك. 


سورة البقرة مس (1#"5) الجرء الأول 
لفَاِنْ لَمْ تَفعَلُوا وََنْ تَفْعَلُوا فَانعُوا النارَ التي وَقُودُهَا الناسنٌ وَالْحِحجَارَة4 لما بين لهم 
لسري اند نر سر ادص وار ياك 1 روناي الع عن امل 
رتب عليه ماهو كالفذلكة له. وهو أنكم إذا اجتهدتم في معارضته وعجزتم جميعاً عن 
الإيتان بمايساويه أو يدانيه ظهر أنه معجز والتصديق به واجب» فآمنوا به واتقوا العذاب 
المعد لمن كذب» فعبر عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان به وغيره ايجازاً . 
ونزل لازم الجزاء منزلته عسلى سبيل الكناية : تقريراً للمكنى عنه » وتهويلاً لشأن العنادء 
وتصريحاً بالوعيد مع الإيجا ز. وصدر الشرطية ب”إن“ التي للشك والحال يقتضي ”إذا» 
الذي للوجوب . فإن القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكاً في عجزهم ولذلك نفى إتيانهم معترضاً . 
بين الشرط والحجزاء تهكماً بهم أوخطاباً معهم على حسب ظنهم . فإن العجز قبل التأمل لم يكن 
قوله: أمر الرسول يمر ماجاء به: أي أنزل عليه من كونهما صادقين وإنه رسول 
من عندالله وما جاء به منزلا من عنداللّهلاكلام البشر وهذامعنى قوله: وتميز به الحق عن الباطل . 
قوله: فعبر عن الإتيان المكيف: أي عبر عنه قوله فإن لم تاتوا بسورة من مثله وإن 
تاتواسورة من مثله بالفعل للإيجاب لأن الاتيان فعل من الأفعال وحذف مفعول فعل 
كثيردون ”أتى” . 
قوله: ونزل لازم الجزاء: أراد أن تقدير الكلام هكذا فإن لم تفعلوا الإتيان بمثل 
القرآن فاتركوا العناد وآمنوا فوضع فاتقوا النارالتي هو لازم ترك العناد» برو اكالم 
على سبيل الكناية تقريرًا للمكنيه عنهء لأن الكناية أبلغ لأنها إثبات الشيء بالدليل وتهوياد 
لشان العناد بإقامة النار مقامه بناء عليه إنابة اتقاء النار مناب ترك العناد وإبراز صورة ترك 
العناد في صورة اتقاء النار وإنما كان أصل الكلام هكذاء لأن من حق الشرط أن يكون سببًا 
للجزاء وملزوما له وليس عدم الإتيان بالسورة سببًا لاتقاء النار ولا ملزوما له فلا يقع جزاء له 
قوله: للوجوب: اي للثبوت وتحقق الوقوع . 
قوله : ولذلك نفي إتيانهم معترضًا بين الشرط والجزاء حيث قال: ولن تفعلواءوهي 
قوله: تهكما بهم وخطبًا: يعنى أن الله سبحانه أور دكلمة الشك لا لأ-جل بأنه شاك بل 
راجال أنه ورك ربو با وفنا الجقفزوع نه يشكرى ونس واي تساك اكاك أريكاقتي زهي عكر 
حسب شكهم فإن الشك كما يعتبر من جهة المتكلم يعتبر من جهة المخاطب أيضًا. 


سورة البقرة إعكرا (ه١)‏ الجزء الأول 
محققاً عندهم . و ”تفعلوا»: جزم ب”لم“؛ لأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع متصلة 
بالمعمولءولأنهالما صيرته ماضيا صارت كالجزء منه » وحرف الشرط كالداخل على 
المجموع » فكأنه قال:فإن تركتم الفعل» ولذلك ساغ اجتماعهما.و”لن» ك”لا“ في نفي 
المستقبل غير أنه أبلغ . وهو حرف مقتضب عند سيبويه والخليل في إحدى الروايتين 
عنه» وفي الرواية الأخرى أصله ”لا أن. وعند الفراء ”لا “فأ بدلت ألفها نوناً . والوقود بالفتح 
ما توقد به النارء وبالضم المصدرء وقد جاء المصدر بالفتح. وقال سيبويه: وسمعنا من يقول 
وقدت النار وُقوداً عالياً » والاسم بالضمء ولعله مصدر سمي به كما قيل: فلان فخر قومه 
وزين بلده . وقد قرخ به الظاهر أن المراد به الاسم. وإن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف: 
أي وقودها احتراق الناس. والحجارة: وهي جمع حج ركجمالة جمع جمل. وهو قليل غير 


قوله: وتفعلوا: جزم ب”لم“. اتفقوا على أن لا يعمل من الحرفين المتنازعين 
إن اتفقا عملا إلا أحدهمابإلغاء الأخر أيَاّ كان» فالمصنف رجح إعمال ”لم“ وجزم به 
لوجهين: أحدهما أنها واجبة العمل غيرملغاة أصلاٌ بخلاف”إن“ فإنه قد يلغى إذا 
دخل على الماضي ومختصة بالمضارع بخلاف ”إن“ فإنه يدخل على الماضي أيضًا 
ومتصلة به» وجميع ذلك يوجب الرجحان والجزم بإعماله. وثانيهماإن ”لم“ لما 
صيرت المضارع بمعنى الماضي كحرف المضارعة التي هي جزء منه صيرت الماضي 
بمعنى المضارع صارت كالجزء منه» وحرف الشرط كالداخل على المجموع», فكأنه 
لميدخل المضارع فلا يعمل فيه» فلذلك جازاجتماعهما وإلا فالأصل أن لايجتمع 
الحرفان المتجانسان . 

قوله: غيرأنه أبلغ: لأنها لتأكيد النفي أو لتابيده على اختلاف القولين. 

قوله: وهو حرف مقتضب :أي مر تجل غير منقول عن أصل» قال الجوهري: 
اقنضبته: اقتطعته من الشيء» واقتضاب الكلام ارتجاله» تقول: هذا شعر مقتضب وكتاب 

قوله: ولعله مصدر سمي به: يعني أريد به ما يوقد به كما في قوله: فلان فخر 
قومه وزين بلده بمعنى ما يفتخرون به ويزينون به قولهم بمكانتهم كناية عن مرتبتهم: 
لأن الشافع إنما يدفع عن المشفوع بمكانته ومنزلته عند من يشفع له أوكناية عن 
قوتهم وشو كتهم . 


سورة البقرة م/م (5) الجزء الأول 
منقاس » والمراد بها الأصنام التي نحتوها وقرنوا بها أنفسهم وعبد وها طمعا في شفاعتها 
والاتتفاع بها واستدفاع المضاربمكانتها. ويدل عليه قوله تعالى8 إِنُْمٌ وما تَعْبدُونَ من 
8 ِ ل 2 و ل 07 ٠ ٠‏ 


الكانزون بما كنزوهء أو بنقيض ماكانوا يتوقعون زيادة في تحسرهم . وقيل :الذهب والفضة 
التي كانوا يكنزونهما ويغترون بهما . وعلى هذا لم يكن لتخصيص إعداد هذا النوع من 
العذاب بالكفار وجه . وقيل: حجارة الكبريت وهو تخصيص بغير دليل» وإبطال للمقصود؛ 
إذ الغرض تهويل شأنهاء وتفاقم لهبها بحيث تتقد بما لا يتقد به غيرها. والكبريت تتقد به 
كل نار وإن ضعفت. فإن صح هذا عن أبن عباس رضي اللّهِ تعالى عنهما فلعله عني به 
أن الأحجار كلها لتلك النا ركحجارة الكبريت لسائر النيران. ولما كانت الآية مدنية 
نزلت بعد ما نزل بمكة قوله تعالى في سورة التحريمفإتاراً وَقُودُهَا الناسٌ وَالْحجَارَة57[4. 
التتحريم:] وسمعوه صح تعريف النار» ووقوع الجملة صلة» فإنها يجب أن تكون قصة 
خارف 

لأَعدت للكفرينَ[4 ]46 هيئت لهم وجعلت عدة لعذابهم . وقرئع: اعتدت من العتاد 
"وقودها“. وإن جعلته مصدراً للفصل يبنهما بالخبر. وفي الآيتين ما يدل على النبوة من وجوه: 

قوله : فإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أورد صاحب 
الكشاف هذا الوجه نقلً عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهماء وروي عن محي السنة 
رضي الله تعالى عنهما أيضًا وأكثر المفسرين على ذلك» وقالوا: لأنها أكثر التهابًا وهو 
دليل عظم النار» والمصنف رحمه اللّه تعالى تردد في صحة النقل فقال على تقدير صحة 
نقلهعنهرضي الله تعالى عنهما . فالمراد الأحجا ركلها وعبرعنها بالكبريت تنبيهاً على 
أنها لتلك النا ركالكبريت لسائر النيران؛ إذ لا وجه لتقييده بالكبريت . 

قوله: والجملة استيناف أوحال: والمعنى اتقوا من النارالمكيف حال كون تلك 
التاراعدت للكافرين وأنتم كافرون فأعدت لكم أيضًا. وهذا معنى الاستيناف أيضاء 
والظاهر أن كلا من هذين الوجهين ألصق بسوق الآية فلا معنى لنفي حسنه واختيار أنه صلة 
بعد صلة كما في الخبر والصفة. 

قوله: لامن الضمير الذي في” وقودها“: على تقدير أن يكون اسما؛إذ لاعامل في 


سورة البقرة ضر )١"00(‏ الجزء الأول 

الأول: مافيهما من التحدي والتحريض على الجد وبذل الوسع في المعارضة 
بالتقريع والتهديد » وتعليق الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصر سورة من سور 
القرآن. ثم إنهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة وتهالكهم على المضادة لم يتصدوا 

والثاني: أنهما يتضمنان الإخبار على الغيب على موههو به؛ فإنهم لو عارضوه بشيء 
لامتنع خفاؤه عادة سيما والطاعنون فيه أكثر من الذابين عنه في كل عصر. 

والشالث : أنه صلى الله عليه وسلم لو شك في أمره لما دعاهم إلى المعارضة بهذه 
المبالغة مخافة أن يعارض فتدحض حجته. وقوله تعالى: ‏ أعدت للكافرين» دل على أن 
النار مخلوقة معدة لهم الآن . 

لوَبَسْر الّذيْنَ آم ملعسهيه] لهجن بباسسوسانه 
او وو عزفي بود ووو وه ارو 1 
كتساب ما ينجي » وتثبيطاً عن اقتراف ما يردي » لا عطف الفعل نفسه حتى يجب أن 
يطلب لهمايشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه» أو على” فاتقوا“؛ لأنهم إذالم يأتوا بما 
يعارضه بعد التحدي ظهر إعجازه. وإذا ظهر ذلك فمن كفر به استوجب العقاب» ومن 
أمن به استحق ق الثواب. وذلك يستدعي أن يخوف هؤلاء ويبشر هؤلاء. 


الحال حينتئذ» وعلى تقدير أن يكون مصدرًا لايتحد زمان الحال والعامل؛ لأن اللإعداد كا 
حين خلق النار» وقدكان خلق النار سابقاً كما هو المذهبء وقالت المعتزلة:إن النار يخلق 
بعد الحشر . 

قوله: والمقصود عطف حال من آمن :يعني أن هذا ليس من عطف الأمر بل من عطف 
مجموع القصةعلى القصة: أعني حال ثواب المؤ منين على التفصيل الذي يتضمنه الآية إلى قوله 
:وهم فيها خالد ون#: على حال عقاب الكافرين ووصفه. والجامع بينهما التضاد؛ لأ نه نزل منزلة 
التناسب. وليس من عطف الأمر على الأمر لأنه لا يترتب” وبشر الذين آمنو“ على الشرط كما 
رتب عليه” فاتقوك فلا يشاكله. ويجوزأن يكون معطوفاً على” فاتقوا" ووجه ربطه به وترتبه على 
الشرط أنَّ عدم الاتيان بالقرآن يستلزم ظهورإعجازه وصدق النبي عليه الصلاة والسلام المستازم 
لاستيجاب العقاب لمن كفربه والثواب لمن آمن به. 


سورة البقرة مع (1"8) الجرء الأول 
22-6 2275 1 
على البشارة بأن يبشرهم ولم يخاطبهم بالبشارة كما خاطب الكفرة تفخيماً لشأنهم» 
وإيذاناً بأنهم أحقاء بأن يبشروا ويهنأوا بما أعدلهم. 
وقرئ وَيُشْرَ على البناء للمفعول عطفاً على” أعدت“ فيكون استثنافاً . والبشارة: 
الخبر السار فإنه يظهر أثر السرور في البّشرة؛ ولذلك قال الفقهاء: البشارة هي الخبر الأول 
35 بع 58 5 ٠ 8 0 ٠‏ وى ٠‏ ترمو 
حتى لوقال الرجل لعبيده: من بشرني بقدوم ولدي فهوحر فأخبروه فرادى عتق أُوَلْهُمْ . ولو 
أليم 4[ آلعمران:١١]‏ فعلى التهكم »أو على طريقة قوله : تحيّة بَبْنِهِمْ ضرّبٌ وَجِيع. 
١‏ سج ل و - أ 
كالحسنة. قال الحطيئة: كيف الهجاءً وما تنفك صالحة من آل لام بظهْرٍ الغيب تأتيني 
قوله : وإنما أمر الرسول الخ . يعني أن مقتضي الظاهر أن يخاطب المؤمنين 
كمايخاطب الكفار ويقول: أبشروا أيها المؤمنون» إلا أنه لم يخاطبهم تفخيمًا لشأنهم؛ إذ لا 
فخامة في خطابهم مع خطابه الكفرة» وإيذانا بأنهم لعظم شأنهم وفخامة أمرهم أحقاء بأن 
قوله: تفخيما لشأنهم الخ.علة لكل من أمرالرسول عليه الصلاة والسلام وأمر العلماء وأمر كل 
واحده ولهذا حجعله رحمه اللّه تعالى غلةٌ لكل واد منهما دون الوجه الأخير كما جعله ضاحب الكشاف 
قوله: وأماقوله:ة فبشرهم بعذاب أليم» :فعلى التهكم: أي على الاستعارة 
التهكمية. وهي الاستعارءة التي استعملت في ضد معناهاءأو نقيضه لتنزيل التضادء 
أوالتناقض منزلة التناسب بواسطة تمدح أو تهكمء فالبشارة التي هي الإخبار بما يظهر 
سرور المخبر للإنذارالذي هوضده بإدخاله فى جنسها كما يقال: رأيت أسداء وأريد 
جبان» أو على أن يكون المراد نفي ما يبشرون به واثبات العذاب الأليم كما في البيت» فإن 
فتقول:ماله وبنوه سلامة قلبه» تريد نفى ماله وولده وإثبات سلامة قلبه مكانه»كذا نقل عنه . 
قوله : من الصفات الغالبة: أي فى بعض أفرادها تجري مجرى الأسماء لها 
قوله: كيف الهجاء ماينفك :أي مايزال. والمظهر:مقحم. ولام: اسم رجل. بظهّر 


سورة البقرة فس )١١9(‏ الجزء الأول 

وهي من الأعمال ما سوغه الشرع وحسنه. وتأنيثها على تأويل الخصلة » أو 
الخلة. واللام فيها للجنس . وعطف العمل على الإيمان مرتبا للحكم عليهما إشعارا بأن 
السبب في استحقاق هذه البشارة مجموع الأمرين والجمع بين الوصفين؛ فإن الإيمان 
الذي هوعبارة عن التحقيق والتصديق أن والعمل الصالح كالبناء عليه» ولا غناء بأس لا 
بناء عليه؛ ولذلك قلّما ذكرا منفردين. وفيه دليل على أنها خارجة عن مسمى الإيمان ؛ إذ 

#أن لهم»# منصوب بنزع الخافض وإفضاء الفعل إليه» أو مجرور بإضماره مثل : 
اللّه لأفعلن . والجنة: المرة من الجن» وهو مصدرجنه إذا ستره. ومدار التركيب على 
الستر. سمى بها الشجر المظلل لالتفاف أغصانه للمبالغة كأنه يستر ماتحته سترة واحدة 
قال زهير: كأنّ يني في غربي مقتلة من النواضح تسّقي جنة سُحَُقا 


الغيب:أي ماتبسا بالغيب حال. وياتيني:خبر ما يزال. كأنه قد نسب إلى الشاع رأنه هجا 
هذه القبيلة فانكره واعتذر وقال: كيف أهجوهم ومايزال الاحسان بالغيب ياتينى منهم. 

قوله : واللام فيها للجنس :والمراد جميع جنس ما يجب بالنظر إلى كل مكلف 
ويليق بحاله» فيختلف باختلاف أحوال المكلف: الغنى والفقير والسفر والإقامة والصحة 
والمرض وغير ذلك» فيجب الزكاة والحج على واحد دون أخرء ويجب على واحد إتمام 
الصلوة أو تنجيز الصوم دون آخر. فالمراد بالبشارة البشارة المطلقة يعنى” بشرالذين آمنوا 
الصالحات أصلاأوعملوا بعض الصالحات فبشارتهم بمشية اللّه تعالى إن شاء غفرلهم وإن 
شاء عذبهم بقدرذنوبهم ثم يدخلهم الجنة . 

قوله: ولاغناء. الغناء: بفتح الغين المعجمة والمد الكفاية . 

قوله: كأنه يستر ما تحته سترة واحدة: فكأنها لافرجان بينها. 
والناضح الجمل الذييسقى عليها وجمعه النواضح . والمعنيأن عيني يكفان بالدموع كما 
يكفان الغربان. وإنما خص النواضح المذللة؛ لأنها تخرج الغرب وتنزعها من البيرماأى 
لطيفة كان ماينتصب من الغربين بنصب من العينين . 


سورة البقرة م )١540(‏ الجزء الأول 

أي نخلاً طوالاً. ثم البستان لما فيه من الأشجار المتكائفة المظللة» ثم دار الثواب 
لمافيها من الجنان. وقيل: سميت بذلك ؛لأنه سّتر في الدنيا ما أعد فيها للبشرمن أفنان 
النعم كما قال سبحانه وتعالى#فلا تعلم نفس ماأخفي لهم من قرة 
أعين 114 4 .السجدة:117] وجمعها وتنكيرها؛ لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس رضي 
الله عنهما سبع: جنة الفردوس» وجنة عدن» وجنة النعيم» ودار الخلدء وجنة المأوى» ودار 
السلام» وَعِِلْيمُونَ. وفي كل واحلدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت 
الأعمال والعمال. واللا م في ” لهم“ تدل على استحقاقهم إياها ؛ لأجل ما يتوتب عليه 
من الإيمان والعمل الصالح» لا لذاته؛ فانه لا يكافىء النعم السابقة فضلاً عن أن يقتضي ثواباً 
وجزاءً فيما يستقبل بل بجعل الشارع» ومقتضى وعده تعالى لاعلى الإطلاق بل بشرط أن 
يستمر عليه حتى يموت وهو مؤمن لقوله تعالى:« ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهوكا فر 
فأولئك حبطت أعمالهم4 [7. البقرة:١7]وقوله‏ تعالى لنبيه صلى اللّه عليه وسلم فإ لئن 
أشركت ليحبطن عملك 914#*. الزمر: 10] وأشباه ذلك ولعله سبحانه وتعالى لم يقيد 
ههنااستغناء بها. 

© تجري مِنْ تخْتهًا الأنهر» أي من تحت أشجارها كما تراها جارية تحت 
الأشجار النابتة على شواطتها وعن مسروق أنهار الجنة تجري في غير أخدود واللام في 
الأنهار للجنس كما في قولك لفلان. بستان في الماء الجاريء أو للعهد والمعهودهي الأنهار 

قوله: وجمعها أو تنكيرها الخ. قال فيما نقل عنه: حاصله أن الجنة جنس تحته 
أنواع مختلفة» وأريد منها جميع أنواعه. والجنس إذا قصد به الأنواع يجمع تنبيهًا على 
تعدد أنواعه كما ذكر في تفسير رب العالمين . 

قوله: واللام في”لهم“ تدل على استحقاقهم إياها الخ . يعني أن اللام تدل على 
استحقاق مدخوله وهوههنا الضمير الراجع إلى ”الذين آمنوا وعملوا الصالحات“ فيكون 
الاستحقاق مرتبًا على الإيمان والعمل الصالح لكن لا لذاتها؛ لأنه ذاتهما لا تقتضي ذلك 
فإنها لاتكافي النعم السابقات بل لاجل التفضيل لما جرت العادة الالهية أنهم إذا آمنوا 
وعملوا الصّالحات تفضل عليهم بالجنان وغيرها من القرب في الدنيا والاخرة . 
..20 قوله : واللام في الأنهار للجنس:يعني يحتمل أن يكون اللام فيه للجنس على ما 
هوالظاهر من الجريان تحت الأشجار كما في قولك: لفلان بستان فيه الماء الجاري 


سورة البقرة كا )١55(‏ الجرء الأول 

المذكورة في قوله تعالى :«إفيها أنهار من ماء غير آسن الأية#[/41. محمد: ]١6©‏ . والنهر 
بالفتح والسكون :المجرى الواسع فوق الجدول ودون البح ركالنيل والفرات. والتركيب 
للسعة» والمراد بها ماؤها على الإضمار» أو المجازء أو المجاري أنفسها. وإسناد الجري 
إليها مجا ز كما في قوله تعالى © وأخرجت الأرض أثقالها#[الزلزلة:؟] الآية. 

كلما ُزَوَامَِها من ثمرة رزقا قَالُوأ هذا الذي رُزْقَاك صفة ثانية لجنات» أو خبر 
مبتدأ محذوفء أو جملة مستأنفة كأنه لما قيل:إن لهم جنات. وقع في خلد السامع 
أثمارها مثل ثمار الدنياءأو أجناس أخر فأزيح بذلك» و”كلما“ نصب على الظرف و” 
رزقا“ مفعول به . و”من“ الأولى والثانية للابتداء واقعتان موقع الحال » وأصل الكلام 
ومعناه. كل حين أومرة رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتداً من ثمرة. 
ويحتمل أن يكون للعهد بقرينة ذكرالأنهار المخصوصة في قوله تعالى:98 فيها أنهار». 
وأما الاستغراق فلا قرينة عليه على أنه لا يكون جميع الأنهار في الجنة. 

قوله : أو المجاز: إطلاقا لاسم المحل على الحال. 

قوله : وإسناد الجري إليها مجاز: من قبيل إسناد الفعل إلى الظطرف: أي تجري 
الماء في أنهارها كما في” أخرجت الأرض أثقالها»: أي أخرج اللّه من الأرض أثقالها . 

قوله: أو خبر مبتدأ محذوف: إظهاراً لبيان حال الجنات وإلا فاعتبار الضميرلغو. 

قوله: ومن الأولى والثانية للابتداء: إشارة إلى دفع ما يقال من قواعد النحو أنه لا 
يجوز تعلق حرفي جربمعنى بفعل واحد حيث لا يصلح الإبدال مثل مررت بزيد بعمر.وقال 
صاحب الكشاف في دفعه أن ”رزقوا» جعل مطلقًا مبتدأ من ضمير الجنات» ثم جعل مقيدً 
بالابتداء من ضمير الجنات مبتدأ من ثمرة» فتعلق الأول بالمطلق» والثاني بالمقيد. ووجهه 
العلامة التفتازاني بأن الظرفين لم يتعلقا بفعل بل تعلق الأول بالمطلق والثاني بالمقيد انتهى . 
وحاصله أن الظرفين لغوان تعلقا ب”رز قوا“ إلا أن الأول تعلق به حال الإطلاق والثاني بعد 
التقييد بالأول» ووجهه المصنف بأنهما ظرفان مستقران وقعا حالين متداخلين لالغوان حتى 
ا ل ار ا 

ثمرة. قيل: المشهو رأن ”من“ الابتدائية والتبعيضية لغوان متعلقان بفعل تقيد بهما والتبيينية 

مستقرة حال من فعل تقييد بها وجعل "من للابتداء والتبعيض مستقراً تكلف. ويمكن أن 
يقال إن ”من“ التبعيضية إذا تقدم على النكرة جاز أن يكون أيضًا حالاعن النكرة» وأن أصل 


سورة البقرة ام )١55(‏ الجزء الأول 

قيد الرزق بكونه مبتدأ من الجنات » وابتدؤه منها بابتدائه من ثمرة فصاحب الحال الأولى 
رزقء وصاحب الحال الثانية ضميره المستكن في الحال . ويحتمل أن يكون من ثمرة . 
بياناً تقدم كمافي قولك:رأيت منك أسداً » وهذا إشارة إلى نوع مارزقوا كقولك مشيراً 
إلى نهرجار: هذا الماء لا ينقطع ؛ فإنك لا تغني به العين المشاهدة منه » بل النوع المعلوم 
المستمر بتعاقب جريانه وإن كانت الإشارة إلى عينه. فالمعنى هذا مثل الذي رزقناء ولكن 
لما استحكم الشبه بينهما جعل ذاته ذاته كقولك : أبو يوسف أبوحنيفة. 

لمِنْ قبل أي من قبل هذا في الدنيا جعل ثمرالجنة من جدس ثمر الدنيا لتميل 
النفس إليه أول ما ترى. فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غيره» ويتبين لها مزيته 
وكنه النعمة فيه؛إذ لوكان جنساً لهم يعهد ظن أنه لا يكون إلا كذلكء أو في الجنة ؛لأن 
طعامها متشابه في الصورة كما حكى ابن كثير عن الحسن رضي اللّه عنهما: ”أن أحدهم 
يؤتي بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول ذلك . فيقول الملك: 
كل فاللون واحد والطعم مختلف»“ أو كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ” والذي 
نفس محمد بيده. إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فماهي بواصلة إلى فيه. 
"من" التبعيضية ابتداء الغاية: قال الرضي: ومثال ”من“ التبعيضية أخذت من الدراهم» 
والمفعول الصريح لأخذت محذوف:أي أخذت شيئًا من الدراهم. وإذا لم يذكر المفعول 
أوذكرته معرفًا نحو أخذت من الدراهم هذاء ف”من“ متعلق بأخذت لاغير. ولو ذكرت 
بعده المفعول المنكر نحو أخذت شيثًا من الدراهم. جازأن يكون الجار متعلقًا بالفعل 
المذكور» وأن يكون صفة لشيء متلعقا بمقدر :أي شيعًا كائنا من الدراهم» فيجوز إذا تقدم 
على النكرة أن يكون حالا من النكرة المؤخرة نحو”خذ من أموالهم صدقة“. قال المبرد 
والزمخشري:إن أصل ”من“ التبعيضية ابتداء الغاية ؛لأن الدراهم في قولك :أخذت من 
الدراهمء مبتدأ للأخذ انتهى . وقال ابن قاسم في شرح الألفية: قال المبرد والأخفش 
الأصغر وابن السراج وطائفة من الحذاق والسهيلي: إن ”من“ إنما هي لابتداء الغاية وأن 
سائر المعاني راجع إلي هذا المعنى» وأنكروا التبعيض والبيان .هذا غاية ما يتكلف لتوجيه 
كلام المصنف على أنه لا بد من النقل لما ادعاه من الشهرة . 

قوله: فيقول ذلك: أي هذا الذي رزقنا من قبل. 


سورة البقرة خم )١4#(«‏ الجزء الأول 

حتى يبدل اللّه تعالى مكانها مثلها“ فلعلهم أذا رأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلك . والأول 
أظهر لممحافظه على عموم "كلمت قإنه يدل على تردينهم هذا القول كل مرة رزقوا” 7 
والداعي لهم إلى ذلك فرط استغرابهم وتبحجهم بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة 
والتشابه البليغ في الصورة. 

إوأتوا به مُتَسَابِهَاك اعتراض يقرر ذلك . والضمير على الأول راجع إلى ما 
رزقوافي الدارين فانه مدلول عليه بقوله تعالئ 98 هذا الذي رزقنا من قبل 4 ونظيره 
قوله عز وجل إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما#أى بجنسي الغني والفقير. وعلى 
الثاني إلى الرزق . فان قيل :التشابه هو التماثل في الصفة» وهو مفقود بين ثمرات الدنيا 
والآخرة كما قال ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما” ليس في الجنة من أطعمة إالا 
الأسماء“ قلت: التشابه بينهما حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون 

قوله : فإنه يدل على ترد يدهم هذا القول كل مرة رزقوا: بخلاف الثاني والثالث؛ 
إذلا يصح ذلك في المرة الأولى؟ إذ لم يرزقوا قبلها في الجنة» وأيضًا لفظ الحديث لايدل 
على ايتائهم الرزق كل مرة . 

قوله :اعتراض يقرر:الأول المفهوم من قوله:5 هذا الذي رزقنا من قبل 4: 
التشابه وهومثل قولك: فلان أحسن بفلان ونعم ما فعل» ورأي من الرأي كذا وكان 
صوابًا. هذا على قول من جوز الاعتراض في آخر الكلام والأكثرون يسمونه تذييلاً. 

قوله: فإنه مدلول عليه بقوله: «إهذا الذي رزقنا من قبل*4 لأن المبتدأ أعني :هذاء 
إشارة إلى المرزوق في الآخرةء والخبر أعني: الذي رزقناء إلى المرزوق في الدنياء وهما 
متحدان جنسّاء فأ فرد الضمير العائد إليهما نظراً إلى الوحدة الجنسية وصح جعله متشابهاً 
حالاً عنه نظراً إلى التعدد النوعي» وذلك أن التشابه يقتضي شيئين» وبه اندفع اشكال 
اتتدافع بين إفراد الضمير وإيقاعه متشابهاً حالاً عنه والنظير بقوله:*4 إن يكن غنياً أو فقيراً 
فاللّه أولى بهما) أنه ثني الضمير في”بهما' مع أن المرجع المذكور أحد الأمرين أعني غنياً 
أو فقيراً نظراً إلى مادل عليه الكلام من تعدد الجنسين كما أنه جعل متشابهاً حالا عنه نظراً 
إلى ما دل عليه من تعدد النوعين . 

قوله : وعلى الثاني إلى الرزق: لا يظهر تخصيص رجع الضمير إلى الرزق؛لأن ما 
رزقوا في الجنة أيضًا متعدد. 


سورة البقرة )١55(‏ الجرء الأول 

المقدار والطعم. وهو كاف في إطلاق التشابه. هذا : وإن للآية الكريمة محملاً آخر. وهو 
أن مستلذات أهل الجنة في مقابلة ما رزقوا في الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة في 
اللذة بحسب تفاوتهاء فيحتمل أن يكون المراد من ذإ هذا الذي رزقنا6 أنه ثوابه ومن 
تشابههما تمائثلهما في الشرف والمزية وعلو الطبقة. فيكون هذا في الوعد نظير قوله 
#إذوقوا ما كنتم تعملون #[العنكبوت:00] في الوعيد. 

طوَلَهُم فيهًا أَرْوَاجٌ مُطهرَة4 مما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهن كالحيض 
والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق » فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال. 
وقرئ: مطهراتء وهمالغتا ن فصيحتان» يقال النساء فعلت وفعلن. وهن فاعلة وفواعل . 
قال: وإذا العَذَارى بالدخان تقنى؟ وَاسْتَعْجِلتُ نَصْب القدور فملّت 

با سيم بتشديد الطاء وكسر 
الهاء بمعنى مطهرة. ومطهرة أبلغ من طاهرة ومطهرة للإشعار بأن مطهراً طهر هن وليس 
هوإلا اللّه عز و جل . والزوج يقال للذكر والأنثى. وهوفي الأصل لما له قرين من جنسه 
كزوج الخف. فان قيل: فائدة المطعوم هو التغذي ودفع ضرر الجوع. وفائدة المنكوح 

قوله: فيحتمل أن يكون المراد من هذا الذي رزقنا أنه ثوابه: يعنى أن المراد هذا 
ثواب الذي رزقنا من قبل وتشابه المعارف والطاعات وثوابهما باعتبار اللفضيلة والمزية لا 
باعتبار الصورة والطعم كما في قوله تعالى:«إذوقوا ما كنتم تعملون4 أي عقابها. 

قوله: وإذا العذاري : جمع العذراءء وهي البكر من النساء» واستعجلت نصب 
القدور:أي في نصب القدرء وملت أي ثبت في الجمر. يقال: مللت الخبز فى الجمرء يقول 
إذا كانت النساء مع فرط حيائهن صبرت على دخان حتى صار كالقناع لوجههاء ولم تصبر 
على إدراك القدور بعد نصبها فشوت في الملة قدرهاتعلل نفسها به من اللحم لاشتداد 
القحط . وجواب ”إذا“ في البيت الذى بعده وهو:دارة بأرزاق العفاة ومغالق بيدي من قمع 
العشار الجلة. المغالق: القداح من الميسرء والقمع: جمع قمعة وهي القطعة من السنام» 
والعشار: النوق الحوامل التي أتى لحملها تمام عشرة أشهر. والجملة منالابل السمان :أي 
إذا اشتد القحط دارت القداح في الميسر بيدي لإقامة أرزاق الطالاب من أسمنة النوق 
لكباو سوال التي قرم هوطع تعملها كل اكير يها 

قوله: ومطهرة أبلغ من طاهرة :إشارة إلى وجه العدول من طاهرة إلى مطهرة . 


سورة البقرة هما (ه0:١)‏ الجزء الأول 

التوالد وحفظ النوع » وهي مستغنى عنها في الجنة. قلت: مطاعم الجنة ومناكحها وسائر 
أحوالها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات » وتسمى بأسمائها 
على سبيل الاستعارة والتمثيل. ولا تشار كها في تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما يلزمها 
وتفيد عين فائدها. 

طوَهُمْ فيهًا خْلدُون[4]75 دائمون؛ والخلد والخلود في الأصل الثبات المديد 
دام أم لم يدم ؛ ولذلك قيل للأثافي والأحجارخوالد. وللجزء الذييبقى من الإنسان على 
حاله ما دام حياً خلد» ولو كان وضعه للدوام كان التقيبد بالتأبيد في قوله تعالى :8 خالدين 
فيها أبداً» [النساء.9١]‏ وايات أخرى لغرًا. واستعماله حيث لادوام» كقولهم: وقف 
مخلد . يوجب اشتراكاء أومجازاً . والأصل ينفيهما بخلاف ما لووضع للأعم منه فاستعمل 
فيه بذلك الاعتباركإطلاق الجسم على الإنسان مثل قوله تعالى: «إ وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد#[الأنبياء. 4 9] لكن المراد به ههنا الدوام عند الجمهورلما يشهد له من الآيات والسنن. 

فإن قيل: الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية معرضة للاستحلالات المؤدية 
إلى الانفكاك والا نحلال فكيف يعقل خلودها فى الجنان. قلت: إنه تعالى يعيدها بحيث لا 
حوره ١‏ مسا با سم الجر هام منقارمة فى الكيفية متساوية في القوة 

قوله: والخلد :قال صاحب الكشاف: الخلد الثبات الدائم والبقاء اللازم لا 
ينقطع. وهذا مذهبه» واستدل به على خلود أهل الكبائر في النار» ولهذا عدل المصنف عنه 
ورد عليه قال: الخلد والخلود في الأصل الثبات المديد دام أو لم يدم إلى آخر ما ذكره. 

قوله : وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حياً: وهو القلب؛ لأنه إذا 
مرض القلب يموت الإنسان. قال الجوهري: الخلد بالتحريك القلب. 

قوله: والأصل ينفيهما: لأنه لووضعت الألفاظ المشتركة لاختل المقصود من 
الوضعء واللازم باطل .بيان الملازمة أن الفهم لا يحصل مع الاشتراك لخفاء القرائن» وأيضًا 
لو كان المجاز واقعاً لزم الاخلال بالتفاهم؛إذ قد يخفي القرينة .والجواب عن الأول إنا 
لانسلم أن الفهم للتفصيل لايحصل مع القرائن؛ لأن المقصود يعرف بالقرائن مفصلا كما 
ترى» سلمناه لكن ليس المقصود التفاهم التفصيلي. وعن الثاني أنه لا يوجب امتناعه. غايته 
أنه استبعاد وهولا يعتبر مع القطع بالوقوع» نعم ربما يحصل به ظن في مقام التردد. 

قوله : الاستحالة :وهي الانتقال من كيفية إلى كيفية. 


سورة البقرة 4م )١585(‏ الجزء الأول 

لايقوى شيء منها على إحالة الآخر متعانقة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض كما يشاهد 
فى بعض المعادن. 

هذا وأن قياس ذلك العالم وأحواله على ما نجده ونشاهده من نتقص العقل وضعف 
البصيررة. واعلم أنه لما كان معظم اللذات الحسية مقصوراً على المساكن والمطاعم 
والمناكح على مادل عليه الاستقراء كان ملاك ذلك كله الدوام والثبات؛ فإن كل نعمة 
جايلة إذا قارنها خوف الزوال كانت منغصة غيرصافية عن شوائب الألم بشر المؤمنين بها 
ومثل ما أعد لهم في الآخررة بأبهى ما يستلذبه منها » وأزال عنهم خوف الفوات بوعد 

إن الله لَايسْمَي أَنْ يَصْرِبَ مَدَلاُ ما يَعُوضَةٌ)» لما كانت الآيات السابقة 
منتضمنة لأنواع من التمثيل عقب ذلك ببيان حسنه» وما هو الحق له والشرط فيه. وه وأن 
يكون على وفق الممثل له من الجهة التي تعلق بها التمثيل في العظم والصغر والخسة 
والشرف دون الممثل فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل له ورفع 
الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه 
عليه فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم ؛ لأن من طبعه الميل إلى 
الحس وحب المحاكاة . ولذلك شاعت الأمثال فى الكتب الإلهية وفشت فى عبارات 

قوله: لما كانت الآيات السابقة متضمنة لأنواع من التمثيل : وذلك لأنه قوله: 
”مثلهم كمثل الذي استوقد نارا“ إلى أخرالآيات يشمل التشبيه التمثيل والتشبيه المفرق 
والتشبيه البليغ في”صم بكم “والاستعارة التبعية» والمراد بالتمثيل التشبيه مطلقًا سواء كان 
فى المفرد أو المركب علئ وجه الاستعارة أو غيرها. 

قوله: دون الممثل :أي لا على وفق الممثل . 

قوله: فإن المعنى الصرف إنما يد ركه العقل: كحال المنافقين يد ركه العقل 
وينازعه الوهمء فإذا أبرز في صورة المحسوس أو شبه بحال المستوقد أو الصيب يقبله و 
يترك المنازعة مع العقل؛ لأن الوهم من طبعه ميل الحس وحب المحاكاة: أي مشابهة 
المعقول بالمحسوس حتى يدرك؛ لأن الوهم يدرك المعاني الجزئية من المحسوسات ولا 
يدرك المعانى الكلية . 

قوله: ولذلك:أي ولاجل أن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم . 


سورة البقرة ين )1١50(‏ الجزء الأول 

البلغاءء وإشارات الحكماء . فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم بالعظيم إن كان 
الممثل أعظم من كل عظيم كما مثل في الإنجيل غل الصد ور بالنخالة» والقلوب القاسية 
بالحصلةءومخاطبة السفهاء بإثاراة الزنابير. وجاء في كلام العرب: أسمع من قراد»ء 
وأطيش من فراشه» وأعز من مخ البعوض» لا ماقالت الجهلة من الكفار: لما مثل اللّه حال 
المنافقين بحال المستوقدين؟ وأصحاب الصيب وعبادة الأصنام في الوهن والضعف ببيت 
الحكوك؟ رجعلها اقر من الديات.. واس تكورا اله ؟ الله ببيدانه وماك فلن واد 
من أن يضرب الأمثال ويذكر الذباب والعنكبوتء وأيضاً لما أرشدهم إلى ما يدل على أن 
المتحدى به وحي منزل ورتب عليه وعيد من كفر به ووعد من 1 من به بعد ظهور أمره 
شرع في جواب ما طعنو به فيه فقال تعالى'لإان الله لا يستحي 4 أي لا يترك ضرب المثل 
بالبعوضة ترك من يستحي أن يمثل بها لحقارتها. والحياء: انقباض النفس عن القبيح 
مخافة الذم وجو الوسط رون الرقاجة اك هن الجر على القبائح وعدم 

قوله: بالنخالة :قال الجوهري: نخل الدقيق غربليته» والنخالة: ما يخرج منه» 
قال: لا تكونوا كالنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة كذلك أنتم تخرجون 
الحكمة من أفواهكم وتبقون الغل في صد وركم. والقلوب القاسية كالحصاة التي لا 
ينضجها النار ولا يلينها الماء. ومخاطبة السفهائكإثارة الزنا بير إذا تثيرونها تنلدغكم كذلك 
السفهاء إذا تخاطبونهم يشتموكم. وأسمع من قرادء تزعم العرب أنه يسمع الهمس الخفي 
من وقع مناسمالابل على مسيرة سبع ليال فيشور في العطن ويقصد الطريق فإذا رأته 
اللصوص لا تشك أن القافلة أقبلت. قال أو زياد الأعرابي :ربمارحل الناس عن ديارهم 
بالبادية وتركوها فقارًا والقردان منتشرة في أعطان الإبل وأعقارالحياض» ثم لايعود ون 
إليها عشر سنين» أوعشرين سنة ولايخلفهم فيها أحد من سواهمء ثم يرجعون إليها 
فيجدون القردان في تلك المواضع أحياء وقدحسنت بروائح الإبل قبل أن يوافق فتحركت. 
وأطيش من فراشه؛ لأنها تلقي نفسها في النار كذا في شرح الأمثال للميداني. والطيش : 
الخفةء والفراشة التي تطيروتهافت في السراج .وفي المثل: أطيش من فراشه كذا في 
الصحاح. وأعزمن مخ البعوض. قال الجوهري: عز الشيء يعز عرًّا وعزازةً إذا قل لايكاد 
يوجد فهو عزيز. 

قوله:وجعلها أي الأصنام أقل من الذباب:في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه. 


سورة البقرة 0 )١18(«‏ الجزء الأول 

المبالاة بهاه والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقأء واشتقاقه من الحياة فإنه 
انكسار يعتري القوة الحيوانية فيردها عن أفعالها فقيل: حيبي الرجل كما يقال نسي وحشي 
إذا اعتلت نساه وحشاه وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء في الحديث ”إن اللّه 
يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه. إن اللّه حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه إليه 
أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما خيراً» فالمراد به الترك اللازم للانقباض كما أن المراد 
من رحمته وغضبه إصابة المعروف والمكروه اللازمين لمعنيهما . ونظيره قول من يصف 
إبلا: 
: إذا ما استحينَ الماء- يغرضٌ نَفْسهُ كرَعنَ بسبْتِ في إناءِ من الوَرْد 

وإنماعدل به عن الترك .لمافيه من التمثيل والمبالغة وتحتمل الآية خاصة 

قوله: نساه وحشاه :النسا بفتح النون والقصرعرق يخرج من الورك فيتبطن 
الفخذين ثم يمربالعرقوب حتى يبلغ الحافر. والحشا هوما انضمت عليها الضلوعء» والجمع 
أحشاء . 

قوله: فالمراد به الترك اللازم للانقباض: لأن اللّه تعالى منزه عن الانقباض 
المستلزم للحدوث . 

قوله: إذااما استحين الماء: أصله استحيين فحذف إحدى اليائين لكثرة 
الاستعمال» والضميرللإبل» وكرع الماء يكرع كرعًا إذا تناوله بغية من موضعه. والسبت 
بكسر السين جلود البقر المدبوغة بالقرظ. والمراد هنا مشا فرها للينهاء وأرادبإناء الورد 
المنهل الذي على حافاته الورد يصف الإ بل وكثرة الماء والكلاء عندها وأنها لا تشرب 
عظفابل حياءهين الماحيق يعرض انفسه عليها:.فذكز الانشحياء من المادواريك الشرت 
من العطش اللازم . وحاصله أنها شربت الماء لأجل الحياء من الماء لكثرة وروده عليهاء 
كأنه تعرض نفسه عليها وتركت الشرب من العطش . 

قوله: وإنما ع دل به عن الترك لما فيه من التمثيل والمبالغة:أي الاستعارة التمثيلية 
وهي التشبيه في المصدر فيكون الاستعارة تبعية. وبه ظهرأن الاستعارة التمثيلية قد يكون لفظا 
مفردًا إذا كان دالا على معنى مركب » وأما المبالغة فلما فيه من إبراز المعقول وهي حالة الترك 
في صورة المحسوس وهو الاستحياء. ويحتمل الآية خاصة دون الحديث والشعرأنه على 
سبيل المقابلة» وذلك أنه يجوز أن يقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا أمايستحي 
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سورة البقرة كرا )١59(‏ الجزء الأول 
أن يكون مجيئه على المقابلة لما وقع في كلام الكفرة . وضرب المثل اعتماله من ضرب 
ا 50006 5 وكوي 5900007 : 5 9 

الخاتم. وأصله وقع شيء على آخر. و”أنٌ“ بصلتها مخفوض المحل عند الخليل بإضمار ”من 
منصوب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها عند سيبويه. و”ما“ إبهامية تزيد للنكرةإبها ما وشياعاً 
وتسد عنها طرق التقييد كقولك أعطنى كنا باّما:أي أي كتاب كان » أومزيدة للتأكيد كالتى 
في قوله تعالى :48 فبما رحمة من اللّهك ولا نعنى بالمزيد اللغوالضائع. فإن القرآن كله هدى 
وبيان» بل مالم يوضع لمعنى يراد منه. وإنماوضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقة” 
رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت؟ فجاء على سبيل المقابلة وإطباق 
الجواب على السوال كذا في الكشاف ء فالمراد بالمقابلة معناها اللغوي وهي المشاكلة» 
وهى أن يذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته لفظا أو تقديراً. وذلك أن المقابلة فى 
الاصطلاح أن يجمع بين شيئين متوافقين أوأكثر وبين ضديهما .فإن فيل: هب أن اثبات 
الاستحياء لله كما في الحديث يحتاج إلى تأويل» وأما نفيه كما في الآية فلا يحتاج إلى 
ذلك كمافي قوله تعالى: إلا تأخذه سنة ولا نوم و«ؤلم يلد ولم يولد» وقولهم: ليس 
بجوهر ولا عرض ونحو ذلكء فأي حاجة إلى جعل لا يستحي من قبيل التمثيل» أو 
المقابلة ؟قلنا: إذا نفيت أمثال ذلك على الإطلاق بمعنى أنها ليست من شأنه أنه لا يتصف 
بها كمافي الأمثلة التي ذكرتم لم يحتج إلى تأويل. وأما إذا نفيت على التقييد فقد رجع 
النفى إلى القيد. وأفاد ثبوت أصل الفعل وإمكا نه لا أقل فاحتاج إلى تأويل كما إذا قيل: لم 
يلد ذكرًا ولم يأخذه نوم فى هذه الليلة » وليس بعرض قار الذات . 

قوله: وضرب المثل اعتماله: قال فى القاموس: اعتمل به وعمل لنفسه. والمراد 
هنا مط لق العمل به. وفى بعض النسخ اعتماده وهوالمذكور في الكشاف حيث قال : 
وضرب المثل اعتماده وصنعه من ضرب اللبن وضرب الخاتم .قال العلامة التفتازاني: 
هومن قولهم: للمثل اعتماد» وللضرب اعتمادء وحر كة للالة نحوالمضروب. وحاصله 
صنعه واتخاذهء واضطراب الخاتم اتخاذه لنفسه بخلااف ضرب الخاتم. والمقصود بيان 
المناسبة بين هذه المجازات وبين حقيقة الضرب الذي هوالاعتماد المخصوص واستعمال الة. 

قوله: و”ما“! بهامية: جعلها مقابلة للمزيدة ميلاً منه إلى أ نهااسم كما هو رأى 
البتعض بخلاف المزيدة فإنهاحرف . 

قوله: وإنماوضعت لأن تذكر مع غيرها: يعني إنما وضعت لتأكيد المعنىئ وإفاد ته 


سورة البقرة «ه|/  )٠6١(‏ الجزء الأول 

وقوة وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه . و”"بعوضة“ عطف بيان ل”مثلا“ أو مفعول 
ل”يضرب»“.ومثلاً حال تقدمت عليه لأنه نكرة »أوهما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل» 
وقرئت بالرفع على أنه خبر مبتدأمحذوف» وعلى هذا يحتمل ” ما“ وجوهاً أخر. أن تكون 
موصولة حذف صدر صاتها كما حذف في قوله :8 تماماً على الذي أحسن» 
لماي ف رسرسرنايسهة للك ونساها الديبب الناية على الو 7 
واستفهامية هي المبتدأ. كأنه لما رد استبعادهم ضرب اللّه الأمثال. قال بعده”ما ‏ 
البعوضه فما فوقها“ حتى لا يضرب به المثل» بل له أن يمثل بما هو أحقر من ذلك . 
ونظيره: فلان لا يبالي مما يهب ما دينار وديناران. والبعوض: فعول من البعض . وهو القطع 
كالبضع والعضب . غلب على هذا النوع كالخموش . 

طِفَمَا قَْقَهَاكه عطف على بعوضة» أو” ما“ إن جعل اسما .ومعناه ما زاد عليها في 
الجئة كالذباب والعنكبوت. كأنه قصد به رد ما استنكروه . والمعنى :أنه لا يستحي ضرب 
عند ذكره مع غيره» ففي كلام المصنف تسامح. قال الرضي: فائدة الحرف الزائد في كلام 
العرب إما معنوية وإما لفظية. فالمعنوية تأكيد المعنى. فإن قيل: فيجب أن لايكون زائدة 
إذا افادت فائدة معنوية .قيل إنما سميت زائدة لأنه لايتغير بها أصل معناه بل لايزيد بسببها 
إلا تأكيد المعنى الثابت وتقويته» فكأنها لم تفد شيئًا. وأما اللفظية فهي تزئين اللفظ وكونه 
بزيادتها أفصح. 

قوله : وهوأي المزيد زيادة في الهدئ: لإفادتها التأكيد ك”انّ“ و”اللام”. 

قوله : ومحلهاالنصب بالبدلية على الوجهين: تقديره الشيء الذي هي 
البعوضة»أو شيئاً هي بعوضة. 

قوله: قال بعده:ماالبعوضة فما فوقها: يعني لايبالي البعوضة فما فوقها في ضرب 
المثل حتى لا يضرب المثل بهما كمايبالون فيستبعد ون . 

قوله: كالبضع والعضب: بضع الرجل اللحم قطعه» والعضب السيف القاطع . 

قوله: كا لخموش: من الخمش وهو الخدش» غلب على البعوض في لغة هزيل . 

قوله: أو”ما“ إن جعل اسما: هذا ظاهر على تقدير أن يكون ”ما“ موصولة أو 
موصوفة» وأماإذاكانت استفهامية فلابدمن تقدير موصوف قبل فوقها؛ لأن ”فوق“ من 
الظروف الغير المتصرفة كما ذكره الرضي» وليس باسم صريح والمعنى: ماالبعوضة ما شيء فوقها. 


سورة البقرة الها )١61(‏ الجزء الأول 

المثل بالبعوض فضلاًٌ عما هو أكبر منه» أو في المعنى الذي جعلت فيه مثلاً. وهو الصغر 
والحقارة كجناحها فإنه عليه الصلاءة والسلام ضربه مثلاً للدنيا . ونظيره في 
الاحتمالين ماروي أن رجلا بمعنى خب على طنب فسطاط فقالت عائشة رضي اللّه 
عنها سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال” ما من مسلم يُشَّاك شّوكةٌ فما فوقها. 
إلا كتبت له بها درجة» ومحيت عنه بها خطيئة “ فإنه يحتمل ما تجاوز الشوكة في الألم 
كالخرورءا وما زاد عليها في القلة كنخبة النملة. لقوله عليه الصلاة والسلام ” ما أصاب 
المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة النملة“ 

ِفَأمَا الَّذِيْنَ امَنوا فيعْلمُوْنَ أنه الحَنُ مِنْ رَبّهم» أما حرف تفصيل يفصل ما - 
أجمل وي ؤكد ما به صدر ويتضمن معنى الشرط. ولذلك يجاب بالفاء . قال سيبويه:” أما زيد 
فذاهب” معناه: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب :أي هو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة . 

قوله :فإنه عليه السلام ضربه مثلا للدنيا: وفيها عن الترمذي عن سهل بن سعد عن 
رسول الله :لو كانت الدنيا تعدل عند اللّه جناح بعوضة ماسقى منها كافراً شربة ماء. 

قوله: ماروي أن رجلا بمنى خرعلئ طنب فسطاط: الفسطاط بيت من شعر» في 
صحيح مسلم عن إبراهيم عن الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة أم المؤمنين 
رضي اللّه عنها وهي بمنئ وهم يضحكون فقالت: مايضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب 
فسطاط فكادت عنقه أوعينه أن تذهبء فقالت: لا تضحكواء إني سمعت رسول الله ييه قال: 
”ما من مسلم الخ“ وشوكة مرة من المصدرلا واحد الشوك الذي هو العين. قال الكسائي: شَكْتَ 
الرجلّ شوكة إذا أدخلت شوكة في جسده» وشِيّكَ » هوفعل مالم يسم فاعله» يشاك شوكاً . 

قوله: أمااحرف تفصيل يفصل ما أجمل: يعني أنه ليس باسم على ما يتوهم من 
قولهم:أمازيدة : ق» معناه مهما يكن من شيء مع شيوع العبارة عنه بالكلمة دون 
الحرفء وإنما هو حرف موضوع لتفصيل ما أجمل» وفيها معني الشرط وليس بحرف 
شرطء ولأجل أن فيه معنى الشرط وضمن معناه لزمت الفاء فى جوابه كما لزم فى جواب 
الشرطء ووجه التوكيد أنه بمنزلة التعليق بوجود شيء ما؛ لأن معناه إن يكن بشيء هذا أو 
ذاك إلى مالا يحصى» وما دامت الدنيا يقع فيها بشيء فيكون المعلق واقعاً البتة. 

قوله: وأنه منه عزيمة : قال الجوهري: عزمت على كذاعزمًا وعزيمة إذا أردت 
فعله وقطعت عليه. وقوله تعالى:4ولم نجد له عزما#أي صرمة أمر. 


سورة البقرة ؛ها  )٠6١١(‏ الجزء الأول 
وكان الأصل دخول الفاء على الجملة ؛لأنها الجزاء» لكن كرهوا إيلاء ها حرف الشرط 
فأدخلوها على الخبر » وعوضوا المبتدأ عن الشرط لفطّاء وفي تصديره الجملتين به إخماد . 
درل سيج سداد لمي رقم ا للكاريى على ارلق " .والنضيير قي *انية 
للمثل» أولأن يضرب والحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره يعم الأعيان الثابتة والأفعال 
الصائبة والأقوال الصادقة » من قولهم :حق الأمرءإذا ثبت ومنه:ثوب محقق أي محكم 
النسج وان نوو يوون كان من حقه:'وأما الذين كفروا فلا يعلمون” ليطابق 
قرينه ويقابل قسيمه» لكن لما كان قولهم هذا دليلا واضحاً على كمال جهلهم عدل إليه 
على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه لإمَاذا أَرادَ اللّهُ بهذا مَثَلاً4 يحتمل وجهين: أن 
تكون ما“ استفهامية و”ذا“ بمعنى ”الذي“ وما بعده صلتهء والمجموع خبر ما“ وأن تكون 
”ما“ مع ”ذا“ اسماً واحدا ” بمعنى: أي شيء » منصوب المحل على المفعولية» مثل ما أراد 
الله . والحسن في جوابه الرفع على الأول والنصب على الثاني . ليطابق الجواب السؤال . 
والإرادة : نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليهم» ويقال للقوة التي هي مبدأ 
النزوع » والأول مع الفعل والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى به . 
ولذلك اختلف في معنى إرادته فقيل :إرادته لأفعاله أنه غير ساهٍ ولا مكرهٍ » ولأفعال 
الأمرعلى النظام الأكمل» والوجه الأصلح فإنه يدعوالقادر إلى تحصيله . والحق 
أنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه» أو معنى يوجب 


قوله: وفي تصد ير الجملتين به إحماد لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم وذم بليغ 
للكافرين: حيث أكد علمهم وأكد جهلهم . 

قوله : وأن يكون ”ما“مع ”ذا“ اسما واحداً: يعني ركب ”ما“ مع ”ذا“ وجعل اسم 
واحدًا بمعنى أي شيء . 

قوله: ليطابق الجواب السوال: في كونهما اسميتين وفعليتين. 

قوله: فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته: لأنه لم يأمرها اتفاقاً. 

قوله: وقيل علمه باشتمال الأمر: وهم الحكماء ويسمونه العناية. 

قوله: والحق أنه ترجيح :يعني أن الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة أنه نفس 
الترجيح أو مبدأ الترجيح. 
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هذا الترجيح . وهي أعم من الاختيار؛ فإنه ميل مع تفضيل» وفي هذا استحقار واسترذال» 
”مفلا“ نصب على التمييز» أوالحال كقوله تعالى :هذه نَاقةٌ اللّه لكم آية» [. 
الأعراف:/1] 

«يُضصْل به كَثيأَويَهْدى به كُثيراً 4 جواب ماذا: أي إضلال كثير وإهداء كثير ' 
ا ل ا 
ب”إما“و تسجيل بأن العلم بكونه حمًا هدى وبيان وأن الجهل بوجه إيراده والإنكار لحسن 
مورده » ضلال وفسوق. وكثرة كل واحد من القبيلتين بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى 
مقابليهمء فإن المهديين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال تعالى: ف وليل مَا 
هُْ14؟.ص: 4 1] لؤوقليل من عبادي الشكور #[4٠.السبا:”17]‏ ويحتمل أن يكون 
كثرة القهالبودهن بعيك اندو وككرة الدهديى باعها الفط والشيرقك ماقا 


اللللبلللللللففذط ذش فطل طفلئلتتللفلفشبيئفنقفلططل-تطشنفتننففط ا 


قوله: وهي أعم من الاختيار: يعني أن الارادة في اللغة مطلق الميلان وأن 
الاختيار ميل مع التفصيل» قال الجوهري: الاختيار الاصطفاء . 

قوله : وفي هذا: أي في كلمة هذا استحقار واسترذال بالقرب . 

قوله : أو الحال :أي من اسم الإشارة بأن يكون ذاالحال وأما العامل فهو الفعل . 

قوله: أي اضلال كثير وإهداء كثير: بالرفع والنصب على اختلاف الوجهين في 
ماذا. 

قوله: أوبيان لجملتين المصدرتين ب”أما“: لأن كلتا الجملتين مشتملة على 
الكثرة وعلى معني الضلالة والهداية وهو قوله تعالى:48 يعلمون أنه الحق. ويقولون :95 ماذا 
أراد اللّهفبين بقوله:آ يضل به كثيراً و يهدي به كثيراً 4. 

قوله: وكثرة كل واحد من القبياتين :جواب سوال. تقرير السوال: لم وصف 
المهديون بالكثرة مع أن القلة صفتهم «ووقايل من عبادي الشكور». «ؤوقليل ماهم» 
وتقرير الجواب . المراد الكثرة في نفسه وهم كثيرون في أنفسهم حيث لا يحصى عددهم» 
وإذاوصفوا بالقلة فذلك بالقياس إلى أهل ا لضلال» وذلك لأن كلا من القلة والكثرة قد 
يعتبر بحسب الذاتء» وقد يعتبر بحسب الإضافة» أو يقال:إنهم وإن فرض قلتهم في 
أنفسهم أيضًا فذلك من حيث الصورة» وأما من حيث المعنى والحقيقة فهم كثير جدًا لقيام 
الواحد مقنام الألوف من غيرهم . 
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قَلِيلٌ إذا عُدُوا كثيرإِذًا شَدواً 

وقال: 

إِنَّ الكرام كَثيرٌ في البلاد وإِنّ واكم غَْرهُمْ كل وَإِنْ كثرُوا 
وَمَايُضِلٌ به ِلَّالْْسِقِينَ1+؟] 4 أي الخارجين عن حد الإيمان كقوله تعالى: 
« إن المنافقين هم الفاسقون #[9. التوبة:1] 

من قولهم : فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت » وأصل الفسق الخروج عن . 
القصد قال رؤبة : 

فواسق عن قصدها جوائراً 

والفاسق في الشرع :الخارج عن أمر اللّه بارتكاب الكبيره . وله درجات ثلاث: 

الأولى: التغابي : وهو أن يرتكبها أحياناً مستقبحاً إياها . 

والثانية: الإإنهماك: وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها. 

والفالثة: الجهود :وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها. فإذا شارف هذا المقام وتخطى 
خططه خلع ربقة الإيمان من عنقه.ولابس الكفر. وما دام هوفي درجة التغابي أوالانهماك 

قوله:إذا شدوا:الشدة: الحملة الواحدة. 

قوله: إن الكرام :يعني أن القليل من الكرام كثير في الحقيقة وإن قلوا في الصورة. 
وأن الكثير من الليام قليل وإن كثروا في الصورة. والقل والقلة كالذل والذلة فهوعلى حذف 
مضاف: أي أوئلة لال حجن فيل : 

قوله: الخروج عن القصد: قال الجوهري: القصدين:الإسراف والتقصير. يقال: 
فلان مقتصد في النفقة» واقصد في مشيك . 

قوله: فواسقا: أوله: يذهبن في نجد وغورا. غايرالفسق: الخروج عن القصد» 
والقصد: استقامة الطريق» والجواب ترك القصد في السير. والنجد: الطريق المرتفع» والنجد 
من بلاد العرب وهو خلاف الغور. والغور هو تهامة وكل ما ارتفع من تهامةإلى أرض 
العراق فهو نجد وغور» وغو ركل شيء قعده يصف فوقاً يمشين في المفازة تجول عن 
استقامة الطريق 

قوله: التغابي: قال الجوهري: عَبَيّتَ عن الشيء وغبيته أيضاً أغبى غباوة إذا لم 


لا لا 
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فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان. ولقوله تعالى 
وو نْ طائفتان مِنَ المُوْمنينَ افتتَلوأ[89. :الحجرات: 9] والمعتزلة لما قالوا: 
الإيمان:عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل » والكفر تكذيب الحق وجحوده. 
جعلوه قسماً ثالثاً نازلاً يين منزلتي المؤمن والكافر لمشا ركته كل واحد منهما في بعض ‏ 
الأحكام . وتخصيص الاضلال بهم مرتباً على صفة الفسق يدل على أنه الذي أعدهم 
للاضلال. وأدى بهم إلى الضلال؛ وذلك لأن كفرهم وعد ولهم عن الحق و إصرارهم بالباطل 
صرفت وجوه أ فكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة الممثل به حتى رسخت به جهالتهم 
وازدادت ضلالتهم فأنكروه واستهزؤوا به. وقرئ يُصَلٌ بالبناء للمفعول» والفاسقون بالرفع . 

«إألذين يَنقُصْونَ هد الله صفة للفاسقين للذم والتقرير الفسق. والنقض :فسخ 
التركيب. وأصله في طاقات الحبل» واستعماله في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار 
له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخرء فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحا 
للمجاز . وإن ذكر مع العهد كان رمزاً. إلى ما هو من روادفه وهو أن العهد حبل في ثبات 
الوصلة بين المتعاهدين»كقولك: شجاع يفترس أقران. وعالم يغترف منه الناس . فإن فيه 
تنبيهاً على أنه أسد في شجاعته بحر بالنظر إلى افاضته .والعهدالموثق ووضعه لما من شأنه 
أن يراعى ويتعهد كالوصية واليمين. ويقال للدار من حيث إنها تراعى بالرجوع إليها 
والتاريخ ؛لأنه يحفظهء وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجة القائمة على 
عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسولههء وعليه وَل قوله تعالى: 
«#وأشهدهم على أنفسهم 4#[/. الأعراف:77١]‏ أوالمأخوذ بالرسل على الأمم بأنهم إذا 

قوله: لمشاركته: كل واحد منهما في بعض الأحكام: فحكمه حكم المؤمن في 
أن يناكح ويوارث ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرالمسلمين» وحكم الكافر في الذم 
واللعن والبراءة منه» واعتقاد عداوته» وإن لا يقبل له شهادة. 

قوله :في طاقات :الطاق قوة من الحبل . 

قوله: كان ترشيحاً للمجاز: ترشيح المجازأن يوتى بوصف ملائم للمعنى الحقيقي 
كان رمرًا إلى ما هو من روادفه: أي كان النقض إشارة إلى شيء هوأي النقض من روادف 
ذلك الشيء وتوابعه ولوازمه وهو استعارة الحبل للعهد وهذامعنى قوله :وهو أن العهد حبل . 

قوله: وهو الحجة القائمة :أي العهد الماخوذ بالعقل هوما ركز في العقل من 
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بعث إل رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه .ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمه . 
وإليه أشار 0 «إوإذ أخذ اللَّهُ ميثاق الذين أوتو الكتاب#[.آل عمران:1/7] ونظائره . 
وقيل: عهود اللّه تعالى ثلاثة :أخذه على - جميع ذرية آدم بأن يقرّوا بربوبيته» وعهد أخذه على 
النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه . وعه دأخذه على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتموه. 

هومن بَعَْد ميثاقه # الضمير للعهدء والميثاق: اسم لمايقع به الوثاقهء وهى 
الاستحكام. والمراد به ماوثق الله به عهده من الآيات والكتبء أو ما وصفه به من الالتزام 
والقبول . ويحتمل أن يكون بمعنى المصدر»ء و”من“للابتداء» فإن ابتداء النتقض بعد الميثاق . 

©وَيَقطَعُونَ مَاأَمَرَ الله به أن يُوصَلَ #يحتمل كل قطيعة لا يرضاها اللّه تعالى» 
كقطع الرحم » والإعراض عن موالاة المؤمنين» والتفرقة بين الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » والكتب في التصديق» وترك الجماعات المفروضة» وسائر ما فيه رفض خير»أو 
تعاطي شر؛ فإنه يقطع الوصلة بين اللّه وبين العبد المقصودة بالذات من كل وصل وفصل» 
الحجة القائمة على عباده الدلالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسوله كذافى الكشاف. 

قوله: عهد أخذه على جميع زرية آدم بأن يقروا بربوبيته وهو قوله:«9وإذ أخذ 
ربك 4 أي ظاهر قوله:وإذ أخذ ربك وهو الإقرار بربوبية لا تأويله كما في الوجه الأول فلا 
يلزم ما قيل: أنه عائد إلى الوجه الأول . 

قوله: والميفاى اسم لما يقع به الوثاقة: يعني أن الميثاق في الأصل بمعنى العهد»ء 
اي دي سبع 
التوئقة بمسن اللمضلارة لان لبس العيق الغياد كير معني ةرو آنا إذا كان الشتميرهافةا إل الله 
تعالى:» فلأنه لا معنى لقوله: ينقضون عهد اللّه من بعد عهد اللّه . 

قوله : والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكتب في التصديق: بأن يؤمنوا ويصدقوا 

ل ا : كجماعة الجمعة والعيدين وجماعة الصلوات 

قوله: فإنه: أي ما فيه رفض خيرًا وتعاطى شرًا. 

5 5 د : 1 7 5 : 

قوله: المقصودة بالذنات من كل وصل وفصل: في الواقع كالفصل بين الله وبين الآلهة. 
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والأمر هو للقول الطالب للفعل . وقيل:مع العلو. وقيل:مع الاستعلاء» وبه سمي الأمر الذي 
هو واحد الأمور تسمية للمفعول به بالمصدرفإنه مما يؤمر به كماقيل: له شأن وهو الطلب 
والقصد يقال: شأنت شأنه» إذا قصدت قصده »و”أن يوصل “يحتمل النصب والخفض على 
أنه بدل من” ما" أو ضميره؛ والثاني أحسن لفظا ومعنى .. 

وَيْفْسِدُونَ فى الأرْضِ 4 بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق وقطع الوصل التي 
بها نظام العالم وصلاحه . 

وليك هُمْ الْخْسرُونَ[4]77 الذيين خسروا بإهمال العقل عن النظرء واقتناص 
مايفيدهم الحياه الأبدية» واستبدال الإنكارء والطعن في الآيات بالإيمان بهاء والنظر في 
حقائقهاء والاقتباس من أنوارهاء واشتراء النقض بالوفاء» والفساء بالصلاح » والعقاب بالثواب. 

فل كَيْفَ تَكَفُرُونَ باللّه4 استخبار فيه إنكار» وتعجب لكفرهم بإنكارالحال التي 

قوله: هو للقول الطالب للفعل :هذا رأي الأشعري» والمعتزلة اشترطوا العلو» وأبو 
الحسين اشترط الاستعلاء. 

قوله:فإنه ممايؤمر به: أي من شانه أن يؤمر به فيكون مفعولًا به كما قيل: له شأن 
وهو الطلب والقصد؛ لأن من شانه أن يقصد فيكون مفعولًا به لشأ نت شانه: أي قصدت 
شانه ومقصوده واهتمت به . 

قوله : والشاني أحسن لفظا ومعنى: أما لفظًا فلقربه من المبدل منه» وأما معنى فلأن 
معناه ما أمر اللّه به أن يوصل؛ لأن المامور به هو وصل الرحمء وموالاة المؤمنين التي هي 
وصلة بهم» وعلى هذا لانفس هذه الأشياء ولو كان بدلا من مايلزم أن يكون ماأمر اللّه به 
نفس هذه الأشياء» ويكون الوصل خارجاً عنه . 

قوله : استخبار فيه إنكار و تعجب لكفرهم :يعني أن المقصود إنكار كفرهم و 
تعجيب له و قد انكر ذلك بإنكار حال وصفة يوجدعليها على الطريق البرهاني لأن صد وره لا 
ينفك عن حال ما وصفه يوجد عليها لأن كل مو جود لا ينفك عن حال وصفة عند وجوده 
فإذا أنكر تلك الحال لوجود ما ينافيه وهو قوله ”وكنتم أموات“ استازم ذلك إنكار وجوده فهو 
أبلغ وأقوى في إنكار الكفر وأوفق لما بعده من الحال المنافي لاالذات المنافي فكلمة كيف 
ههنا لإنكار الحال على العمومء إما لأن وضعها لعموم الأحوال» أو لأن توجه الإنكار والنفي 
إلى مطلق الحال وحقيقتها يوجب العموم » أو لأنه وجب الحمل على ذلك بمقتضى المقام . 
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يقع عليها على الطريق البرهاني ؛ لإن صدوره لا ينفك عن حال وصفة» فإذا أنكر أن يكون 
لكفرهم حال يو جد عليها استلزم ذلك إنكار وجوده » فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكفر من 
”أتكفرون”“ وأوفق لما بعده من الحال. والخطاب مع الذين كفروا لما وصفهم بالكفرء 
وسوء المقال»وخبث الفعال» خاطبهم على طريقة الالتفات» ووبخهم على كفرهم مع 
علمهم بحالهم المقتضية خلاف ذلك. والمعنى: أخبروني على أي حال تكفرون. 

فو كنم أَمْوَات4 أي أجساماً لا حياة لها عناصر وأغذية»وأخلاطاً ونطفاً» مضغاً 
مخلقة وغير مخلقة مإفَأَحْيا كم 4 بخلق الأرواح ونفخها فيكم . وإنما عطفه بالفاء ؛لأنه 
و ا 

نم يكم عمد ما نقضي آجالهم فم يُحيكم) بالنشور يوم ينفخ في 
الصورء أو للسؤال في القبو رمثم ! َيه ترْجَعُونَ[/4]1 بعد الحشر فيجازيكم 0 “أو 
تنشرون إليه مسن قبو ركم للحساب » فما أعجب كف ركم مع علمكم بحالكم هذه. فإ: 
قيل: إن علموا أنهم كانوا أمواتاً فأحياكم ثم يميتهم» لم يعلموا أنه يحييهم ثم إليه يرجعون » 
قلت: تمكنهم من العلم بهما لما نصب لهم من الدلائل منرّل منزلة علمهم في إزاحة 
العذرسيماء وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما وهوأنه تعالى لما قدرعلى إحياهم 
أولا قدرعلى أن يحيبهم ثانياً؛ فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته» أو الخطاب مع 
القبيلين فإنه سبحانه وتعالى لما بين دلائل التوحيد والنبوة » ووعدهم على الإيمان » 
وأوعدهم على الكف رأكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة والخاصة» واستقبح صدور 

قوله: أي أجساماً لاحياة لها: يعني كان ابتداء خلقكم عناصرء وهي الأرض والماء 
والهواء والنار بأن امتزج الأرض والماء وتأثرا من النار: أي حرارة الشمس والهواء فأنبتت 
الحبوب وصارت أغنية» ثم صارت الأغذية بعد الأكل أخلاطاً: الدم والبلغم والصفراء 
والسوداء» ثم صار الدم نطفاء ثم صار النطف مخلقة» مصورة وغير مصورة . 

قوله : أوالخطاب مع القبيلتين: أي المؤمنين والكافرين عطف على قوله:”مع الذين 
كفروا“ وكذا قوله: أو مع المؤمنين . 

قوله : النعم العامة والخاصة: أي الشاملة القبيلتين والمختصة بالمؤمنين التي أشير 
إليها بقوله:” وإليه ترجعون”. والمراد المختصة ببعض المؤمنين د ون بعض على حسب 


أعمالهم . 


سورة البقرة 1689 )١6١69(‏ الجزء الأول 
لحترسيوو سعد عنم مع اتلك النف الجليلة: فزن عم إلى النعم يوحتي عظام يغصي 
النعم . فإن قيل : كيف تعد الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ قلت: لما كانت وصلة إلى 
الحياة الشانية التي هي الحياءة الحقيقة كما قال اللّه تعالى: وإوإن الدارالآخرة لهي 
الحيوان #[العنكبوت: 4 "] كانت من النعم العظيمة مع أن المعدود عليهم نعمة هوالمعنى 
المنتزع من القصة بأسرها كما أن الواقع حالا هو العلم بها لا كل واحد من الجمل. فإن 
بعضهاماض وبعضهامستقبل وكلاهما لا يصح أن يقع حالاء أو مع المؤمنين خاصة 
لتتقرير المنة عليهمء وتبعيد الكفر عنهم على معنى: كيف يتصور منكم الكفر وكنتم أمواتاً 
أي جهالاًء فأحياكم بما أفادكم من العلم والإيمان»ءثم يميتكم الموت المعروف» ثم 
يحييكم الحياة الحقيقة» ثم إليه ترجعون » فيثيبكم بما لاعين رأت » ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر. والحياة حقيقة في القوة الحسّاسة » أوما يقتضيها وبها سمي 


قوله :هو المعنى المنتزع من القصة: وهوالإحياء والجزاء بعد الحشر . 

قوله: كما أن الواقع حالًا هو العلم بها:أي بالقصة والمعنى: كيف تكفرون وأنتم 
عالمون بهذه القصة بأولها وآخرها لا كل واحد من الجمل؛ فإن بعضها ماض وبعضها 
مستقبل» فالعامل حال ولا مقارنة بينها التي هي شرطء وفيه إشارة إلى دفع ما يقال: إن 
بعض هذه القصة ماض وهو قوله:«إوكنتم أموانًا فأحيأكم #وبعضها مستقبل وهو 
قوله:طثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 4 وكلاهما لايصح أن يقعا حالًا لعدم 
مقارنتهما زمان العامل. 

قوله :ثم يحييكم الحيوة الحقيقة: التي لا يعقبها الموت وهي! لحيواة الأخروية. 

قوله:و الحيوة حقيقة في القوة الحاسة أو ما يقتضيها: أي القوة الحاسة» وهذا بناء 
على الاختلاف في تفسير الحيوة » فقال ابن سينا: إنها قوة تتبع اعتدال النوع» وذلك أن 
كل نوع من أنواع المركبات له مزاج مخصوص يناسب الآثار والخواص المطلوبة منه 
مسمى بالاعتدال النوعي» فإذا حصل ذلك في النوع فاض عليه من المبدأ الفياض قوة 
الحيوية. وقال بعضهم: قوة الحس والحركة» وبها سمي الحيوان حيوانًا؛ لأنه مشتمل على 
قوة الحس. وقال بعضهم: إنها اعتدال المزاج» ولما لم يتصور الحيوة بشيء من المعنى في 
حقه تعالى قالت الحكماء وأبوالحسين البصريمن المعتزلة: حيوته تعالئ كونه يصح أن 
يعلم ويقدرء وقال الجمهور من أصحابنا والمعتزلة: صفة توجب ذلك. 


سورة البقرة «* 2 )١15١(‏ الجزء الأول 
الحيوان حيواناً مجازاً في القوة النامية؛ لأنها من طلائعها ومقدماتهاء وفيما يخص الإنسان من 
الفضائل كالعقل والعلم والإيمان من حيث إنها كما لها وغايتها » والموت بإزائها يقال: على 
مايقابلهافي كل مرتبة قال تعالى: ل قل الله يحبيكم ثم يميتكم#[الجائية:1] وقال 
إاعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها#[الحديد:17] وقال8أو من كان ميتاً فأحييناه 
بحيعلكا لوانورا: يمشي به في الناس #[الأنعام:77١]‏ وإذا وضّف بها الباري تعالى أريد بها 
صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فيناء أو معنى قائم بذاته يقتضي ذلك على 
الاستعارة . وقرأ يعقوب ترّجعون بفتح التاء في جميع القرآن. 
هُوّ الذي حَلَقَ لَكُمْ فى الأرض جميّعاً/ بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى؛ 

فا نها خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى . وهذه خلق ما يتوقف عليه بقاؤ هم وتم به 
معاشهم. ومعنى ” لكم“ لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح 
أبدانكم بوسط أو بغير وسطء ودينكم بالاستدلال والاعتبار والتعريف لما يلا ئمها من 
الذات الآخرة وآلامهاء لا على وجه الغرض؛ فإ ن الفاعل لغرض مستكمل به» بل على أنه 
كالغرض من حيث إنه عاقبة الفعل مؤداه وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة» ولا يمنع 

قوله: لأنها من طلائعها ومقدماتها: وذلك أنه يحصل في المركب العنصري مزاج 
فيفيض عليه من المباء الفياض القوة النامية» ثم مزاج آخرء فيفيض عليه قوة الحيوة وهي 
مبدأ الحس والحركة» ثم مزاج آخر فيفيض عليه النفس الناطقة المقتضية للعلم والعقل. 

قوله: وهذه خلق مايتوقف عليه بقاء هم: أى الدنيوي؛ إذالبقاء الأخروي لا 
يتوقف عليه» وظاهرأنه لا يشترط فى التوقف أن يكون الشيء متوقفاً بجميع أجزائه. 

قوله: ”بوسط“ كالافعئ للأد وية التي فيها سمية» فإنها تنفع بواسطة تركيبها مع 
المصلحات حتئ يكسرسودتها. 

قوله:” بالاستدلال والا عتبار“: فإنه يستدل بما فيه من عجائب الصنائع على 
الصانع القادرء ويعرف فيه من التذكر بالآخرة وبثوابها وعقابها؛ لاشتماله على أسباب الانس 
واللذة ومن فنون المطاعم والمشاربء» وعلئ أسباب الوحشة والمشقة من أنواع المكاره . 

قوله: وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة إلخ. جواب عمن استدل بقوله:وخلق 
لكم# على أن الاشياء التي يصح أن ينتفع بها ولم يجري مجرى المحظورات في العقل 
كالقاذورات والسموم خلقت فى الأصل مباحة مطلقة لكل أحد أن يتناولها وينتفع بها 


سورة البقرة 4١‏ (1501) الجرء الأول 

اختصاص بعضها ببعض لأسباب عارضة؛ فإنه يدل على أن الكل للكل لا أن كل واحد 
ومايعم كل مافي الأرضء إلا إذا أريد بها جهة السفل كما يراد بالسماء جهة العلو 
و”جميعا“ حال من الموصول الثاني . 

إنّمٌ اشتّوى إِلَّى السّمَآءك قصد إليها بإرادته. من قولهم استوى إليه كالسهم 
المرسل. إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على شييع . وأصل الاستواء طلب السواء. 
وإطلاقه على الاعتدال لمافيه من تسوية وضع الأجزاء ولا يمكن حمله عليه لأنه من 
خواص الأجسام وقيل استوى أي: استولى وَمَلَكُ . قال: 

د اشتّوى بشْرُعلى العِراتي 2 من غَيرِسيٍْ وم مهراتي 
والأول أوفق للأصلء والصلة المعدى بها» والتدسوية المترتبة عليه بالفاء. والمراد بالسماء 
هذه الأجرام العلويةءأو جهات العلوء و” ثم“ لعله لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق 
السماء على خلق الأرض كقوله يا و عه 
للقراخي في الوقت؛ فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى: :4 والأرض بعد ذلك دحاها#[7/9. 
النازعات:١٠"7]‏ فإنه يدل على تأخر دحو الأرض المتقدم على خلق ما فيها عن خلق السماء 
وتسويتهاإلا أن تستأنف بدحاها مقدراً لنصب الأرض فعلاً آخر دل عليه 95 أأنتم أشد 
خلقاً[7". يس: 9/] مثل تعرف الأرض» وتدبر أمرها بعد ذلكء لكنه خلاف الظاهر 
فُسَوْمْنٌ # عدلهن وخلقهن مصونة من العوج والفطورء و”هن“ضمير السماء 

وحاصل الجواب: أن الأية تدل على أن الأشياء مباحة للكل» ولا يلزم منه أن كل واحد 
منهمامباح لكل أحدء فيجوز بعض الأشياء مباحة لبعض الأسباب عارضة كالمحموم 
بالحمى الصفراوي لا يجوز له الدواء الحارٌ فيختص ذلك الدواء بغيره» وعلئ هذا فلا يتم 
الاستدلال» وكالاستخراج من المعدن والاستنباط من المنبع يختص بمن له مهارة في 
ذلك الى غير ذلك مما لا يعد ولايحصئ . 

قوله:ما في الأرض: لأنه ليس مما في الارض 

قوله: إلاإذا أريد به جهةالسفل كمايراد بالسماء جهة العلو: وإثبات الجهات 
العلوية والسفلية والأيام الستة والأربعة قبل خلق السماء والأرض مبني على التقدير والتمثيل 

قوله: وهن ضمير السماء : يعني إن فسر السماء بالأجرام فضمير ”هن “يرجع إلى 
السماء ؛لأنه جمع» أوفي معنئ الجمع 0 الذي تقدم وهو أن السماء اسم جنس 


سورة البقرة م" (7؟15) الجزء الأول 

إن فسرت بالأجرام لأنه جمع»أو هو في معنى الجمع» وإلا فمبهم يفسره ما بعده كقولهم : 
ربه رجلا. 

لإسبع سَمُوْتٍ# بدل أوتميي زأوتفسير. فإن قيل: أليس أن أصحاب الأرصاد أثبتوا 
تسعة أفلاك ؟ قلت: فيما ذكروه شكوك وإن صح فليس في الآية نفي الزائد مع أنه إن ضم 
إليها العرش والكرسي لم يبقّ خلاف. 

وَهُوَ يكل شيء عليمٌ[4]19فيه تعليل كأنه قال: ولكونه عالماً بكنه الأشياء 

كلها خلق ما خلق على هذا النمط الأكمل والوجه الأنفع» واستدلال بأن من كا ن فعله 
على هذا النسق العجيبء والترتيب الأنيق كان عليماًء فإن إتقان الأفعال وإحكامها 
وتخصيصها بالوجه الأحسن الأنفع لا يتصور إلا من عالم حكيم رحيمء وإزاحة لما يختلج 
في صدورهم من أن الأبدان بعدما تبددت » وتفتتت أجزاؤهاء واتصلت بما يشاكلها كيف 
تجمع أجزاء كل بدن مرة ثانية بحيث لا يشذ شيء منهاء ولا ينضم إليها مالم يكن معها 
فيعاد منها كما كا ن. ونظيره قوله تعا لى #ؤوهو بكل خلق عليم © 

واعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات» وقد برهن عليها في هاتين 
الآيتين.: أما الأولى :فه ين مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة » وأشار إلى البرهان عليها بقوله 
يقع على الواحد والمتعدد»ء وقيل جمع سماءة» وإن فسر بجهة العلو كضمير ”هن'" مبهم 
مثل ربه رجلا. وبالهاقصة .وويلها روحة. إذلم يعدل جهة العلوولم يخلق مصونة من 
العوج والفتور وإنما خلق كذلك سبع سمت . 

قوله: فيما ذكروه شكوك: وذلك أنهم ذكروا أنهم وجد وا تسع حركات متخالفة 
فأثبتوالكل واحد منها فلكاًء فرد عليه صاحب التحفة بأنه يمكن أن يسند حركة فلك 
الأفلاك ! لى مجموع الثمانية من حيث هو مجموع بأن يتعلق بهانفس واحدة ويحركها 
بهذه الحركة» فحينئذ لاحاجة إلى التاسع بل لاحاجة إلى الثامن لامكان أن يتعلق 
بمجموع السبعة نفس واحدة تح ركه بتلك الحركة » ويكون الثوابت مركوزة فى ممثل 
السابع متحركة بحركة الخاصة» وأيضًا أي دليل على كون الثامن والتاسع متح ركتين 
والارصاد لاينتهض دليلا علينا. 

قوله: فيه تعليل: أي لما سبق» وهو برهان لمي: استدلال بالمؤثر على الأثر» وأما 
الاستدلال بالأثر على المؤثر فهو برهان إني. 


سورة البقرة واد )1١9(‏ الجرء الأول 

«إوكنتع أموّاناً فَأحياكُم نّم يُميْتَكم؛ فإن تعاقب الافتراق والاجتماع والموت 
والحياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتهاء وما بالذات يأبى أن يزول ويتغير. أماالثانية والثالثة: 
فإنه عزوجل عالم بها وبمواقعهاء قادر على جمعها وإحيائهاء وأشار إلى وجه إثباتهما بأنه 
تعالى قادرعلى إبدائها وإبداء ما هو أعظم خلقاً وأعجب صنعاً فكان أقدر على إعادتهم 

إحيائهم » وأنه تعالئ خلق ماخلق خلقاً مستويأمحكماً من غير تفاوت واختلال مراعى فيه 

مصالحهم وسد حاجاتهم» وذلك دليل على تناهي علمه» وكمال حكمته» جلت قدرته ودقت 
حكمته. وقد سَكُنَ نافع وأبو عمرو والكسائي الهاء من نحو فَهُوَ وَهْوَ تشبيهاً له ب”"عضد“. 

ِو آل رَبك لِنْمَلشِكةٍ ني جاعِلُ في الأرض حَلفَة تعداد لنعمة ثالئة تعم 
الناس كلهم؛ فإن خلق آدم وإكرامه وتفضليه على ملائكته بأن أمرهم بالسجود له إنعام 
يعم ذريته. و”إذ» ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى كما وضع ”إذا“لزمان نسبة 
مستقبلة يقع فيه أخرى؛ ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل ك”حيث» في المكان» وبنيتا 
تشبيهاً لهما بالموصولات» واستعملتا للتعليل والمجازاة» ومحلهما النصب أبداً بالظرفية؛ 
فإنهما من الظروف الغير المتصرفة لما ذكرناه . وأما قوله تعالى:“إ واذكرأخا عاد إذ أنذر 
قومه بالأحقاف 45[4# .الأحقاف:١؟]‏ ونحوه » فعلى تأويل” اذكر الحادث إذا كان كذا"“. 
فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامهء وعامله في الآية” قالوا“أو”اذكر“على التأويل المذكور؛ 
لأنه جاء نحي" له صريحاً في القران كثيرّا أو مضمر دل عليه مضمون الآيةالمتقدمة» مثل 
وبدأ خلقكم إذ قال» وعلى هذا فالجملة معطوفة على ”خلق لكوم“ داخلة في حكم الصلة . 
وعن معمر أنه مزيد: والملائكة جمع ملك على الآصل كالشمائل جمع شمأل 

قوله: واستعملتا: أي إذ وإذا للتعليل والمجازاة لف نشر وإلا فالتعليل إنما يستقيم 
في ”إذ “دون ”إذا“إلاأن يقاس على إذ على ماقيل إن ”إذ» ظرف والتعليل مستفاد من قوة 
الكلام .قال ابن هشام فى المغني: وهذا أي ”إذ“ التي للتعليل حرف بمنزلة لام العلة» أو 
ظرف والتعليل مستفاد من قوة الكلام لامن اللفظء فإنه إذا قيل: ضربته إذا ساءء 
وأريدالوقت اقتضى ظاهر الحال أن الاساءة سبب الضرب . 

قوله : من الظروف الغير المتصرفة : مالم يستعمل إلا منصوبًا بتقدير” في“ أو مجرورا ب”من». 

قوله :لما ذكرناه: من أن وضعهما لزمان نسبة وقع فيه لبيية أخرئ: 

قوله: والملائكة جمع ملك علي الأصل : يعني أن أصل ملك مألك بتقديم 


سورة البقرة 6 )١1554(‏ الجزء الأول 

والتاء لتأنيث الجمع . وهو مقلوب مألك من الألوكة» وهي الرسالة؛لأنهم وسائط بين اللّه 
تعالى وبين الناس » فهم رسل اللّهِ أو كالرسل إليهم واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد 
اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسهاء فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام 
لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك . 
وقالت طائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان . وزعم الحكماء 
أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة منقسمة إلى قسمين: قسم شأنهم 
الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه عن الاشتغال بغيره كما وصفهم في محكم 
تنزيله فقال تعالى:5 يسبحون الليل والنهار لا يفترون 4# [51؟. الأنبياء: ؟] وهم العليون 
والملائكة المقربون. وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ماسبق به القضاء وجرى 
به القلمالإلهي(لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ©[ .التحريم:*] وهم 
المدبرات أمراً . فمنهم سماوية » ومنهم أرضية على تفصيل أثبته في الكتاب الطوالع 
الهمزة من الألوك وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت اللام » فقيل ملأك» ثم ترك الهمزة لكثرة 
الاستعمال» فلما جمعوه ردوه إلى الأصل فقالوا: ملائكة» وملائك أيضًا كذا في الصحاحء 
وقد استعمل الهمزة مع المفرد أيضًا كما أنشده الزجاج لبعضهم . 

قوله: والتاء لتانيث الجمع: أي لتأكيد تانيث الجماعة» وعبارة المفصل هكذا 
لتاكيد معنى الجمع» ونظيره التشاعمة والصياقلة . 

قوله: رسل اللّه أوكالرسل: فلعل الأول مبني على مافسر الرسل في سورة 
الملائكة قوله تعالئ:لإجاعل الملائكة رسلا#أي وسائط بين اللّه وبين الأنبياء 
والصالحين من عباده ويبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصالحة» أو بينه وبين 
خلقه يوصلون إليهم آثار صنعته. والثاني مبني على أن الرسول في العرف مختص بالبشر 
وهو نبي معه كتاب وشرع فهم كالرسل في أنهم يبلغون رسالاته تعالئ كما أن الرسل 
يبلغون شرعه ورسالته. 

قوله:فمنهم سماوية و منهم أرضية على تفصيل أثبته في كتاب الطوالع: وذلك أن 
المدبرات تنقسم إلى علوية مدبرات الأجرام العلوية وهي النفوس الفلكية والملائكة 
السماوية وإلى سفلية مدبرات عالم العناصر» وهي إما أن تكون مدبرات البسائط وأنواع 
الكائنات وهم يُسَمُون ملائكة الأرض» وإليه أشار صاحب الوحي صلوات اللّه عليه وقال 
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والمقول لهم: الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص . وقيل: ملائكة 
الأرض . وقيل: إبليس ومن كان معه في محاربة الجن ؛ فإنه تعالى أسكنهم في الأرض 
أولاً فأفسدوا فيهاء فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمّرهم وفرّقهم في الجزائر 
والجبال . و”"جاعل» من ”عل“ الذي له مفعولان وهمالافي الأرض خليفة 4 أعمل 
فيهما؛ لأنه بمعنى المستقبل ومتعمد على مسند إليه . ويجوز أن يكون بمعنى خالق. 
والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه» والهاء فيه للمبالغة » والمرا به آدم عليه الصلاة 
والسلام ل؛أنه كان خايفة الله في أرضهء وكذلك كل نبي استخلفهم اللّه في عمارة 
الأرض» وسياسة الناس» وتكميل نفوسهمء وتنفيذ أمره فيهم »لا لحاجة به تعالى إلى من 
ينوبه بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه» وتلقي أمره بغير وسط ولذلك لم يستنبىع 
ملكاً كما قال اللّه تعالى8آ! ولوجعلناه ملكاً لجعلناه رجلا ألاترى أن الأنبياء لما فاقت 
قوتهم واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نارءأرسل إليهم الملائكة 
ومن كان منهم أعلى رتبة كلّمه بلا واسطة كما كلم موسى عليه السلام في الميقات» 
ومحمداً صلى اللّه عليه وسلم ليلة المعراج . ونظير ذلك في الطبيعة أن العظم لما عجز عن 
قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعدء جعل الباري تعالى بحكمته بينهما الغضروف 
المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك. أو خليفة من سكن الأرض قبله» أوهووذريته 
لأنهم يخلفون من قبلهم » أو يخلف بعضهم بعضاً . وإفراد اللفظ : إما للاستغناء بذكره عن ذكر 
جاء ني ملك البحار وملك الجبال وملك الأمطار وملك الأرزاق» وإما أن تكون مدبرات 
الأشخاص الجزئية ويسمئ نفوسًا أرضية كالنفوس الناطقة . 

قوله :ولذلك :أي لأجل قصورهم عن قبول فيضه تعالئ بغير وسط لم يجعل الملك نبا 

قوله :الغضروف :وهو مالان من العظم. 

قوله: أو خليفة من سكن الأرض قبله: وهم الجن كما سبق وهو عطف على 
خليفة الله تعالئ وقوله أو هو و”ذريته“ عطف على آدم . 

قوله: وإفراد اللفظ: جواب سوال وهو أن يقال إذا كان المراد آدم وذريته فينبغي أن يقال 
خلائف أو خلفاء بصيغة الجمع» فأجاب بأن اكتفئ بذكر آدم عن ذكر الذرية كما يكتفي بذكر 
أبي القبيلة عن ذكرهاء والمراد القبيلة وأبوهاء أو على تأويل من يخلفكم أو خلفاء يخلفكم» ومن 
يستوي فيه الواحد والجمع والخلق اسم جنس يقع على القليل والكثير فهو في معنى الجمع. 
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خلقاً يخافك . وة . وفائدة قو 0-0 تعليم المشاورة» ا 00 
نان بخ ضوحل برحرد سكا ن ملككوته. ولقبه بالخليفة قبل خلقه» وإظهار فضله الراجع 
على مافيه من المفاسد بسؤالهم. وجوابه وبيان أن الحكمة تقتضى إيجاد ما يغلب خيره» 
فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شرّكثير إلى غير ذلك . 

9قَالُوأ عل فيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فيْهَا وَيَسْفكٌ الدَمّاه) تعجب من أن يستخلف 
لعمارةالأرض وإصلا حها من يفسد فيهاءأو يستخلف مكان : أهل الطاعة أهل المعصية» 
واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتهاء واستخبار 
حبار م ويج تصريم ححران المح بعاباكها اخ فى مدر ورين 
باعتراض على اللّه تعالى جلت قدرته . ولاطعن في بني آدم على وجه الغيبة؛ فإنهم أعلى 
من أن يظن بهم ذلك لقوله تعالى:«وبل عباد مكرمونءلا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون 4 وإنماعرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى» أو تلق من اللوح » أو استنباط عما ركز في 
عقولهم أن العصمة من خواصهم »أو قياس لأحد الثقلين على الآخر . 

والسَّفَكُ والسّبْكُ والسّفُحٌ والشَّنٌ أنواع من الصب . فالفسك يقال في الدم 
والدمع» والسبك في الجواهر المذابة » والسفح في الصب من أعلى» والشن في الصب من 
فمالقربة ونحوهاء وكذلك السن . وقرئ يُسْفْكَ على البناء للمفعول » فيكون الراجع إلى 
ل سواء ا و ء فيهم . 

وَنحنُ نِسَبَحٌ بِحَمْدكوَ نْقَدسٌ لكيه حال مقررة لجهة الإشكال كقولك: 
أتحسن إلى أعدائك وأنا الصديق ويم . والمعنى : أتستخلف عصاة ونحن 

قوله : تعليم المشاورة: أي ليعلم عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها. 

قوله: تعجب من أن يستخلف :يعني أن الهمزة للتعجب؛ لأن الإنكار لا يتصور 
من الملائكة . 

قوله: أوقياس لأحد الثقلين على الآخر: أي الإنس على الجن فإن الجن كانوا 
سكائا في الأرض فأفسدوها فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في 
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معصومون أحقاء بذلك » والمقصود منه الاستفسار عمار جحهم مع ما هو متوقع منهم. 
على الملائكة المعصومين في الاستخلاف علا العجب والتفاخرء وكأنهم علموا أن 
المجعول خليفة ذوثلاث قوى عليها مدار أمره : شهوية وغضبية تؤديان به إلى الفساد 
وسفك الدماء.وعقلية تدعوه إلى المعرفة والطاعة » ونظروا إليها مفردة وقالوا: ما الحكمة 
فى استخلافه وهو باعتبار تينك القوتين لا تقتضى الحكمة إيجاده فضيلة كل واحدة من 

قوله: ذو ثلث قوي عليهامدارأمره الخ: وذلك أن النفس من حيث تعلقها بالبدن 
وتصرفهافيه بالتدبير يحتاج إلى ثلث قوى. الأولئ النطق المراد به القوة العقلية التى بها 
يمتاز الإنسان عن سائر الحيوانات وهو مبدأ إدراك الحقائق والشوق إلى النظر فى العواقب 
والتميز بين المصالح والمفاسد .والثانية القوة الغضبية وهى قوهة نفسانية يحصل بها عند 
فوران القلب عند تطلب الغلبة وبها يحصل الإقدام على الأهوال والتشوق إلى التسلط 
والترفع ويدفع ما يضر البدن .والثالث القوة الشهوية» وهي قوة انبعاث النفس لنيل ما يتشوقه 
النفس على ما يؤذن به الشرعء» وإفراطها الفجور: وهي ارتكاب المعاصي» وتفريطها 
اعتدال النطق بحيث يكون محيطًا بمعرفة الموجودات بالقدر الذي يمكن إحاطتها بهاء 
وإفراطها أي طرفها الأعلى ..... وهي استعمال الفكر فيما لاينبغي كالمتشابهات وعلى 
وجه لا ينبغي كمخالفة الشرع» وتفريطها: أي طرفها الأسفل الغباوة: وهي قلة التنبه على 
الأمورء والشجاعة: اعتدال الغضيبة بحيث يكون فعالا للأفعال الصالحة النافعة بحسب 
الشرعء وإفراطها التهور: وهو الثبات في الأمور المعطبة وركوب المهالك من غير فكر 
وتدبرء وتفريطها الجبن: وهو الفزع المذموم من الأمور المعطبة» فالأوساط فضائل 
والأطراف رذائل» وإذا امتزجت الفضائل حصل من اجتماعها حالة متشابهة هي العدالة» 
فأصول الفضائل العفة والشجاعة والحكمة والعدالة ولكل منها شعب و فروع مذكورة في 
كتب الأخلاق هذا ما قالواء ويظهر منه أن القوة العقلية إذا ركبت مع الشهوية والغضبية 
يحصل الفضائل ويفيد ما يقصر عنه الآحاد بواسطة القوى الجسمانية كالاحاطة 
بالجزئيات واستنباط الصنائع واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل بخلاف ماإذا 
أفردت القوة العقلية كما للملائكة فإنها لا تدرك الجزئيات . 
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القوتين إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل متمرنة على الخير كالعفة والشجاعة ومجاهدة 
الهوى والإنصاف » ولم يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصر عنه آ حاد كالاحاطة بالجزئيات» 
واستنباط الصناعات» واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من 
الاستخلاف. وإليه أشار تعالى إجمالاً بقوله: 

طِقَالَ إِنِي أعلَمٌ مَالآ تَعلَمُوْنَ1: ]4 والتسبيح تبعيد اللّه تعالى عن السوء وكذلك 
التتقديس من سَبّح في الأرض والماء » وَقَدَسٌ في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد. ويقال: 
فَدَسّ إذا طهر؛لأن مطهر الشيء مبعد له عن الأقذار» وه بحمدك 4 في موضع الحال:أي 
متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا لتسبيحك تدا ركوا به ما أوهم إسنا د 
التسبيح إلى أنفسهم » ولنقدس لك نطهر نفو سنا عن الذنوب لأ-جلك. كأنهم قابلوا 
الفساد المفسر بالشرك عند قوم بالتسبيح » وسفك الدماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة 
بتطهير النفوس عن الآثام وقيل: نقد سك واللا م مزيدة. 

«وَعَلمَ آكَمَ الْأسْمَاءَ كُلّهَاك إما بخلق علم ضروري بها فيه »أو إلقاء في روعه. ‏ 
ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل . والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالباً؛ ولذلك 
يقال علّمته فلم يتعلم. وآدم اسم أعجمي كآزر وشالخو اشتقاقه من الأدُمة وهي السمرةءأوالأ5مة 

قوله : وكذلك التقديس:أى تقديسه تعالئ كما صرحها الكشاف» وإلا فالمراد من 
التقديس ههنا تقديس الملائكة كما بينه رحمه اللّه تعالئ ولذلك قال تعالى: 9 ونقدس 
لك» ولم يقل ونقدسك# وقيل: المراد ونقدسك واللام مزيد كما في95 ردف لكم 4 
فعلى هذا يقول: المراد من التسبيح والتقديس واحد » والاول أرجح لعدم لزوم التكرار . 

قوله :أو إلقاء في روعه: أي في قلبه بطريق الفيض وهو الإلهام . 

قوله : ولا يفتقر إلى سابقة إصطلاح:يعني لا يفتقر التعليم على اصطلاح سابق 
حتى يتوقف عليه» ويتوقف ذلك الاصطلاح على اصطلاح آخر فيتسلسل . 

قوله : وآدم اسم أعجمي كآذروشالخ: قال صاحب الكشاف: واشتقاقهم آدم 
من الأدمة أو من أديم الأرض نحو اشتقاقهم يعقوب من العقب» وإدريس من الدرس» 
إبليس من الابلاس» وما آدم إلااسم أعجمي» ثم قال: وأقرب أمره أن يكون على ”فاعل“ 
كآذر وعاذر وعابر وشالخ رداً على ما ذكره الجوهري وغيره أنه ”أفعل». ورد عليه 
المصنف بأنه اسم أعجمي كما أن آذر وشالخ اسمان أعجميان فجعله مشتقامما ذكر 
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تعسف إذ من البعيد بالفتح بمعنى الأسوةءأو من أديم الأرض؛ لما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام ” أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلهاء وحزنهاء فخلق منها آدم فلذلك 
يأتى بنوه أخيافا 5 »أو من الآدمء أو الآدمة بمعنى الألفة» تعسهشل . كاشتقاق إدريس من 
الدرس» ويعقوب من العقب» وإبليس من الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون 
علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن مع الألفاظ والصفات والأفعال » واستعماله عرفاً في 
اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركا أومفرواء مخب رأعنه أو خبراً أو رابطة بينهما. 
واصطلاحاً: فى المفرد الدال على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. والمراد 
في الآية إما الأول أو الثاني وهو يستلزم الأول ؛لأن العلم بالألفاظ من حيث الدلالة متوقف 
على العلم بالمعاني » والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة مستعداً 
وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها وأسمائها وأصول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية 
آلاتهاهثٌُ عَرَضْهُمْ عَلَى المَلئككة» الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمنا؛ إذ التقدير 
أسماء المسميات » فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه» وعوض عنه اللام كقوله 
تعالى: و واشتعل الرأس شيبا#[9١.‏ مريم:4] لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات 
فلا يكون المعروض نفس الأشياء سيما إن أريد به الألفاظ . والمراد به ذوات الأشياء. 
اعتبار التناسب بين لفظ فى لغة ولفظ آخر فى لغة أخرى حتى يتحقق الاشتقاق؛إذ يجوز 

قوله : أخيافا:أي مختلفين» قال الجوهري: يقال ”فرسٌ أخيف»“ إذا كانت 
اتحداق غيية زرقا والأخشرئ سوداءء ومنهقيل:” الناس أخياف“ أي مختلفون ”وإخوة 
أخياف“ إذا كانت أمهم واحدة والآباء شتى. 
علامة للشيء» وإن كان مشتق من السمو وهو العلوما يكون دليلا يرفعه ! لى الذهن. 

قوله: وهو يستلزم الأول: وهو أي العلم بالألفاظ عرفا يستلزم العلم بالمعاني التي هي المقصودة» 
الألفاظ فإنه لايكون نفسًا إلاأسماء بالطريق الاولئ؛ لأن الألفاظ لاأسماء لها حتى يسأل عن اسماءها. 

قوله: والمراد به ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ: يعنى المراد بالمسميات 


سورة البقرة 9ها  )١17١(‏ الجزء الأول 

أو مدلولات الألفاظ » وتذكيره لتغليب ما اشتمل عليه من العقلاء . وقرئخ عرضهن 
وعرضها على معنى عرض مسمياتهن أو مسميا تها. 

لفَقَالَ أنيوني ِأسْمَآءِ هو لآ4 تبكيت لهم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة ؛ 
فإن التتصرف والتدبير إقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة . والوقوف على مراتب 
الاستعدادات وقدر الحقوق محال. وليس بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحال . 
والإنباء : إخبار فيه إعلام . ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما. . 

إن كنم صدقِينَ[81] © في زعمكم أَنْكُمْ أحقاء بالخلافة لعصمتكم » أوأن 
خلقهم واستخلافهم وهذه صفتهم لا يليق بالحكيم » وهو وإن لم يصرحوا به لكنه لازم 
مقالهم. والتتصديق كما يطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه بفرض ما يلزم 
مدلوله من الأخبار. وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات. - 

انوا بنك لالم لاما علا 4 اعتراف بالسجز والقصور. وإشعار بأن 
التي هي المعروض ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظء وذلك بأن أراد الأجناس والأفراد 
التي خلقها . 

قوله : وليس هذا بتكليف :يعني أن هذ الأمر يعني قوله:” أنبئوني“ للتبكيت 
والتعجيز لاأمر تكليف لكونه تكليفاً بالمحال؛ إذ ليس لهم استعداد الإنباء؛ لأنهم لا يعلمون 
إلا الكليات كما سبق. وفي بعض النسخ ”أن يكون “ في تقدير” لأن يكون“ أي لكونه. 

قوله: ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما: أي تارة يجري مجرى الإخبار 
فيتعدي إلى مفعول واحد» وتارة يجري مجرى الإعلام فيتعدي إلى ثلثة مفاعيل . 

قوله : وبهذا الاعتبار يعتري الانشآء ات: أي باعتبار ما يلزم مدلوله من الإخبار 
يعتري التصديق الانشآء ات لجو ”ير “فإلة في قوة ”أطلب منك الصلاة “فيعتري التصديق 
باعتبارهذه الإخبار. 

قوله : اعتراف بالعجز: يعني أن قوله #إلا علم لنا إلا ما علمتنا» اعتراف بالعجز 
بع دالتعجيز بقوله ”أنبثوني “وأما قوله:” سبحانك» فسيأتي وجه التصدير به وهو أنه 
اعتذارعن الاستفسار بأنك منرّه عن كل سوءٍ وعيب ونحن مجبولون بالعيب والجهل 
بحقيقة الحال فنستفسر. 


سورة البقرة .>ا (1/ا3) الجرء الأول 

سؤالهم كان استفساراً ولم يكن اعتراضاً » وأنه قد بَانَ لهم ما خفي عليهم من فضل 
الإنسان والحكمة في خلقه » وإظهار لشكر نعمته بما عرفهم وكشف لهم ما اعتقل 
عليهم» ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه وسبحان : مصدر كغفران» ولا يكاد 
يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله كمعاذاللّه . وقد أجرِي علماً للتسبيح بمعنى التنزيه 
على الشذوذ في قوله: سحان من علقمة الفاخر. وتصدير الكلام به اعتذارعن الاستفسار 
والجهل بحقيقة الحال؛ ولذلك جعل مفتاح التوبة فقال موسى عليه السلام: © سبحانك 
تبت إليك #[.الأعراف: 47 ]١‏ وقال يونس:لإسبحانك إني كنت من الظالمين © 

«إِنّكَ أنت العليم #الذي لا يخفى عليه خافيةطإالحكيم[77]#المحكم لمبدعاته 
الذي لا يفعل إلا مافيه حكمة بالغة» و«وأنت فصل» وقيل :تأكيد للكاف كما في قولك: 
مررت بك أنت» وإن لم يجز:مررت بأنتإإذ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع» 
ولذلك جاز:ياهذا الرجل» ولم يجز:ياالرجل» وقيل :مبتدأخبره ما بعده والجملة خبر”إنّ“. 

لقال يَاآدم أنبتَهُمْ بأسمّائهم» أي أعلمهم. وقرئ بقلب الهمزة ياء وحذفها بكسر 
المارفيينا. 

ا فلم أنبَأهُمْ بأسْمَائهم قال ألم أل لح ني أغلم يب اموت وَالأرْضٍ وَأغلم 
مَاتِئِدُونَ وما كنت تَكُتمُون[4]91 استحضار لقوله تعالى إِنْي أعلم مالا تعلمون » 
[7.البقرة:٠"]‏ لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة عليه ؛ فإنه تعالى لما علم ما 
خفي عليهم من أمور السماوات والأرض » وما ظهرلهم من أحوالهم الظاهرة والباطنة علم 
مالا يعلمون. وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى: وهو أن يتوقفوا مترصدين لأنُ بين 
لهم . وقيل:”ماتبدون“ قولهم:«لأتجعل فيها من يفسد فيها# و”ماتكتمون“ استبطانهم أنهم 
أحقاء بالخلافة » وأنه تعالى لا يخلق خلقاً أفضل منهم . وقيل: ما أظهروا من الطاعة . 

قوله: وسبحان مصدر: قال ابن الحاجب: سبحان إذا كان مضافاً لا يكون علما؛ 
إذ العلم لا يضافء» وإذا استعمل غير مضاف يكون علم جنس للتسبيح بمعنى التنزيه» لا 
بمعنى قول سبحان الله وهو غير منصرف للعلمية والألف والنون» قال الرضي: قالوا: ودليل 
علميته قول الأعشى:قد قلت لما جاء في فخره سبحان من علقمة الفاخر 

ولا منع من أن يقال: حذف المضاف إليه وهو مراد للعلم به وأبقى المضاف على 
حاله مراعاةً لأُغْلب أحواله من التجرد عن التنوين. 


سورة البقرة ا )١075(‏ الجزء الأول 

وأسر إبليس منهم من المعصية» والهمزة للإنكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات 
والتقرير. 

واعلم أنّ هذه الآيات تدل على شرف الإنسان » ومزية العلم» وفضله على العبادة . 
وأنه شرط في الخلافة بل العمدة فيهاء وأن التعليم يصح إسناده إلى اللّه تعالى و إن لم يصح 
إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف بهء وأن اللغات توقيفة ؛ فإن الأسماء تدل على 
الألفاظ بخصوص أو عموم»ء وتعليمهاظاهر في إلقائها على المتعلم مبيناً له معانيها.و 
ذلك يستدعي سابقة وضع. والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم فيكون 
من الله سبحانه و تعالى »وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم ولا لمكون 
قوله:«انك أنت العليم الحكيم # وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة » والحكماء 
منعوا ذلك في الطبقةالعليامنهم وحملوا عليه قوله تعالى: #إوما منا إلاله مقام معلوم 4 وأن 
آدم أفضل من هؤلاء الملائكة؛لأنه أعلم منهم .والأعلم أفضل لقوله تعالى:#8هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون #وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. 

قوله: بخصوص أو عموم: إشارة إلى ما سبق من معنى الاسم بحسب العرف واللغة . 
من لغة غيرهم» فالأسماء التى علمها آدم من لغة لا يكون الواضع غيره فيكون الواضع اللّه 
تعالى . 

قوله: وإن مفهوم الحكمة زائدا على مفهوم العلم: أراد أن مفهوم الحكمة غير مفهوم 
العلم زائد عليه» ولهذا فسره بقوله المحكم الخ. قال الجوهري: الحكيم: العالم وصاحب 
الحكمة والحكيم المتقن للأمور» ويجوز أن يراد أن مفهومه مفهوم العلم مع زيادة» قال في 
شرح المواقف: الحكيم ذو الحكمة: وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه والإتيان بالأفعال 

قوله: في الطبقة العليا منهم :وهم الذين شأنهم الاستغراق في معرفة اللّه تعالى 
التنزه عن الاشتغال بغيره كما سبق . 

قوله: وما منا إلا له مقام معلوم: أي ليس لنا بالنسبة إليه تعالى إلا مرتبة معينة من 


العلم لا يمكن الزيادة عليه . 


سورة البقرة له (#/ا١)‏ الجرء الأول 

واد لنَاْملِكةسْحِدُوَالام لما أنباهم بأسمائهم وعلّمهم ما لم يعلموا أمرهم 
بالسجود له اعترافاً بفضله» واداء لحقه » واعتذاراً عما قالوا فيه .وقيل: أمرهم به قبل أن 
يسوي خلقه لقوله تعالى:إفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين #امتحاناً 
لهم وإظهاراً لفضله . والعاطف عطف الظرف على الظرف السابق إن نصبته بمضمر. 
وإلا عطفه بمايقدر عاملاً فيه على الجملة المتقدمة» بل القصة بأسرها على القصة 
الأخرى:وهي نعمة رابعة عدها عليهم .والسجود في الأصل تذلل مع تطامن» قال الشاعر : 

ترى الأكم فيها” سجد ا لحوافر 

وقال آخر: وقلن له أسجد لليلى فاسجدا 22 يعني البعير إذا طأطأ راسه. 

وفي الشرع:وضع الجبهة على قصد العبادة .والمامور به إما المعنى الشرعي 
فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة لسجود هم تفخيماً لشأنه »أو سبباً 
لوجوبه فكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجاً للمبدعات كلها بل الموجودات 
بأسرهاء و نسخة لما في العالم الروحاني والجسماني» وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قد ر 

قوله : لما أنبأهم بالأسماء الخ: فعلى هذا القول يكون الأمر بالسجود بعد التسوية 
ونفخ الروح لأجل الاعتراف بفضلهء وعلى القول الآخر قبل التسوية ونفخ الروح > ويكون 
الأمر للامتحان لا للاعتراف بفضلهء وعلى هذا القول يكون تعليم الأسماء والمناظرة مع 
الملائكة بعد السجود . 

قوله : والعاطف عطف الظرف الخ:يعني إن نصبت الظرف السابق بالعامل 
المضمر فهو معطوف على نفس الظرف السابق» وإن نصبته ب”قالوا“ فهو مع العامل المقدر 
معطوف على الجملة المتقدمة التي مجموع العامل مع الظرف بل القصة على القصة . 

قوله : ترى الأ كم: بتخفيف الأكم »الأكمة معروفة» والجمع أكمٌ» وجمع الأكم 
إكام مشل جبل وجبال» وجمع الإكام أكم مثل كتاب وكتب» وجمع الأأكم آكام مثل 
عنق وأعناق» والتطامن: السكون. 

قوله: بحيث يكون نموذجاً للمبدعات كلها: أي المجردات كلها؛ لآن الإبداع 
إيجاد الشيء بلا سبق مادة ومثال بل الموجودات كلها المجردات والماديات حتى الواجب 
تعالى ؛ وذلك لأنه تجلى ذاته تعالى وتقدس وصفاته حقائق الأشياء وتدبير الأشياء وأحوالها 
فيظه لهم مرتبتهم من الاستغراق في معرفة اللّه تعالى وتدبير الأمر من السماء إلى الأرض . 


سورة البقرة 20> )١07/5(‏ الجزء الأول 

لهم من الكمالات » ووصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه من المراتب والدرجات» أمرهم 
بالسجود تذللاً لمارأوافيه من عظيم قدرته» وباهر آيانه وشكراً لم أنعم عليهم بواسطته» 
فاللام فيه كاللام فى قول حسان رضى الله تعالى عنه 

أليس أول من صلى لقبلتكم < وأعرف الناس بالقرآن والسئن 

أو في قوله تعالى:أقم الصلاة لدلوك الشمس 1714# . الإسرائيل:.17] 

وأماالمعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيماً له كسجود إخوة يوسف له» 
أن المأمورين بالسجود الملائكة كلهم » أو طائفة منهم ما سبق. 

طمَسَجَدُوأ إِلّا إيُليْسَ أبئ وَاسْتَكبرَ © امتنع عما أمر به استكباراً من أن يتخذه 
وصلة فى عبادة ربه» أو يعظمه ويتلقاه بالتحية »أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه : 
والإباء: امتناع باختيار.والتكبر: أن يرى به الرجل نفسه أكبر من غيره . والاستكبار طلب 
ذلك بالتشبع. 

توَكَانَ مِن الْكفرِيْنَ[؛ ]4 أي في علم اللّه تعالى» أو صار منهم باستقباحه أمر 
الله تعالى إياه بالسجود لآدم اعتقاداً بأنه أفضل منه»ء والأفضل لايحسن أن يؤمر بالتخضع 
للمفضولء والتوسل به كما أشعر به قوله: لإأنا خير منه 1/[46. الأعراف: ]١7‏ جواباً لقوله : 

قوله : فاللام فيه: يعنى أن اللام فيه إما بمعنى إلى كما فى قول حسانء أو للعلة 
كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة لدلوك الشمس*4. 

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن 

والمعنى ما كنت أعرف أن أمر الخلافة منصرف عن هذه القبيلة مرة بعد أخرى 
متجاورًا عن علي رضي اللّه تعالئ عنه» أليس هوأول وأفضل من صلى إلى الكعبة وأعرف 

قوله :أوالتذلل: والانقياد بالسعى فى تحصيل ما ينوط به معاشهم كسعى الرعايا والخدم للخلفاء. 

قوله: بالتشبع: قال الجوهري: المتشبع: المتزين بأكثر مماعنده يتكبر ويتزين 
بالباطل» وفي الحديث: المتشبع بما لا يملك كلابس ثوب زور. 


سورة البقرة هها ‏ (غ76١)‏ الجزء الأول 

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العلين4 [7. ص: ه/] لا 
برك الواجب وحله . والآية تدل على أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة المأمورين 
بالسجود له ولو من وجه » وأن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولا يصح 
استفناؤه منهم . ولايرد على ذلك قوله سبحانه وتعالى ف إلا إبليس كان من 
الجن 11# .الكهف: . 5] لجواز أن يقال: إنه كان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاء 
ولأن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما روى أن من الملائكة ضربًا يتوالدون يقال لهم 
الجن ومنهم إبليس» ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنياً نشأ بين 
أظهر الملائكة » وكان مغموراً بالألوف منهم فغلبوا عليه» أو الجن أيضاً كانوا مأمورين مع 
الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم؛ فإنه إذا علم أن الأكابر مأمورون 
بالتذلل لأحد والتوسل به علم أن الأصاغر أيضاً مأمورون به . والضمير في ”فسجد وا“ 
راجع إلى القبيلتين كأنه قال: فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس . و أن من الملائكة . 
من ليس بمعصوم وإن كان الغالب فيهم العصمة كما أن من الإنس معصومين والغالب فيهم 
عدم العصمة . ولعل ض ربأ من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات » وإنما يخالفهم 
بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشتملهما. وكان إبليس من هذا 
الصنف كما قاله ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما؛ فلذلك صح عليه التغيرعن حاله 
والهبوط من محله كما أشار إليه بقوله عز وعلا. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه #[18.الكهف:.5] لا يقال: كيف يصح ذلك والملائكة خلقت من نوروالجن من 
نار؟ لما روت عائشة رضي اللّه تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: ”خلقت 
الملائكة من النور» وخلق الجن من مارج من نار“ ؛لأنه كالتمثيل لما ذكرناء فإن المراد 
بالنور الجوهر المضيء والنا ركذلك غير أن ضوء ها مكدرمغمور بالدخان محذور عنه 
دي هاده كنرك التحرارة وا لاحراق #افا داإضاردة ديزن معيفاة كانت مخض 
نورء ومتى نكصت عادت الحالة الأولى جذعة» ولا تزال تتزايد حتى ينطفئع نورها ويبقى 
الدخان الصرف. وهذا أشبه بالصواب» وأوفق للجمع بين النصوص. والعلم عنداللّه سبحانه 
وتعال» 

ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار» وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفر» والحث 
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سورة البقرة ها 21/5 الجرء الأول 
على الائتمار لأمره وترك الخوض في سرهء وأن الأمر للوجوب» وأن الذي علم الله تعالى . 
من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة؛ عر جاتر كان وخم 
مار 0 إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه اللّه تعالى . 
قُلْنَا ياأدم اسكن أَنْت وَرَؤْجَكَ الجئة4 السكنى من السكون؛ لأنها استقرار 

5 54 تاكبد اكد المستكن تبص العملق عليه وزنما لم رحاطهبا أرلاتنينها 
على أنه المقصود بالحكم والمعطوف عليه تبع له. والجنة دار الثواب؛ لأن اللام للعهد ولا 
معهود غيرها. ومن زعم أنها لم تخلق بعد قال :إنه بستان كان بأرض فلسطين» أو بين 
فارس وكرمان خلقه اللّه تعالى امتحاناً لأدم» وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى أرض 
الهند كما في قوله تعالى :«إاهبطوا مصراً#[؟.البقرة:١1]‏ لوكلا منهًا رَغَدأَ)» واسعاً 
رافهاً صفة مصدر محذوف. 

قوله : وإن الذي علم اللّه من حاله: ذهب كثير من السلف وهو المحكي عن 
الشافعي والمروي عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنهما أن الإيمان يدخله الاستثناء فيقال: 
أنا مؤمن إن شاء اللَّهه ومنعه الأكثرون وعليه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأن التصديق أمر معلوم لا 
يتردد فيه عند تحققه» ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمئا قطعّاء وإذا لم يكن للشك والتردد 
فالأولى أن يدرك بل يقال: أنا مؤمن حقًا دفعًا للإبهام» واستدل القائلون بصحته أن الإيمان 
ثابت في الحال قطعاً من غيرشك فيه لكن الإيمان الذي هو تلم الفوز وآية النجات إيمان 
الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوا بالمشية ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز» ومعني 
الموافاة: الإتيان والوصول إلى آخر الحياة وأول المنازل الآخرةء ولاخفاء في أن الإيمان المنجي 
والكفر المهلك ما يكون في تلك الحال وإن كان مسبوقا بالضد لايثبت أول وتغي إلى الضد » فلذا 
ترى الكثير من الأشاعرة يثبتون القول بأن العبرة بإيمان الموافات بمعنى أن ذلك هو المنجي لا 
بمعنى أن إيمان يوا 

قوله : السكنى من السكون :يعني أن ”اسكن“ أمر من السكنى بمعنى اتخاذ المسكن لا 
من السكون بمعنى ترك الحركة» ولذا يذكر متعلقه بد ون ”في“ إلا أن مرجع السكنى إلى السكون. 

قوله :ومن زعم أنها لم تخلق بعد: اختلف فيه» فجمهورالمسلمين على أن الجنة 
والنارمخلوقتان الآن» وقال أبوهاشم والقاضي عبد الجبار ومن يجري مجريهما من 
المعتزلة :إنهما تخلقان يوم الجزاء. 


سورة البقرة هءه| ‏ (لالا١)‏ الجزء الأول 

هحَيْتُ شتْتمًا» أي مكان من الجنة شئتما . وسع الأمر عليهما إزاحة للعملةء 
والعذر في التناول من الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائئة للحصر. 

طوَّلَا تَقُرَبَا هذه الشَججرةً فَتَكونًا مِنَ الظلميّنَ[5 ]46 فيه مبالغات: تعليق النهي 
بالقرب الذي هومن مقدمات التناول مبالغة في تحريمه» ووجوب الاجتناب عنه» وتنبيهاً 
على أن القرب من الشيء يورث داعية» وميلاً يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى 
العقل والشرع كما روي ”حبك الشيء يعمي ويصم“ فينبغي أن لا يحوما حول ما حرم الله 
عليهما مخافة أن يقعافيه» وجعله سبباً لأن يكونا من الظالمين ظلموا أنفسهم بارتكاب 
المعاصي» أو بنقص حظهما بالإتيان بما يخل بالكرامة والنعيم ؛ فإن الفاء تفيد السببية سواء 
جعلت للعطف على النهي» أو الجواب له . والشجرة هي الحنطة» أو الكرمةء أو التينة»أو 
شجرة من أكل منها أحدث . والأولى أن لا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم 
توقف ما هو المقصود عليه . وقرئ بكسر الشين. وتقرباً بكسرالتاء وهّذي بالياء. 

فَرلهُمَاالشّيِطِنٌ عَنْهَاك أصدر زلتهما عن الشجرة وحملهماعلى الزلة بسبيها 
ونظير ”عن“ هذه في قوله تعالى:لؤومافعلته عن أمري#[الأعراف: ٠١‏ ]أوأزلهما عن 

قوله: وسع الأمر عليهما: يعني وسع الأمر عليهما حيث رخص الأكل الواسع 
الرافة في جميع المواضع الجامعة للماكولات من الجنة حتى لا يكون لهماعذر في إتيانه . 

قوله : بإرتكاب المعاصي: يعني إنما كان من الذين ظلموا أنفسهم إما باتيان 
المنهي عنه »أو بنقص حظهما من الكرامة والنعيم اللتين في الجنة. 

قوله: سواء جعلته للعطف على النهي أو الجواب له: أي «ؤولا تكونا من 
الظالمين 4 بسبب القرب منهاء أو إن تقربا منهما تكونا من الظالمين بسبب القرب منهما. 

قوله: أي أصدر زلتهما عن الشجرة الخ: قال صاحب الكشاف: أي فحملهما 
الشيطان على الزلة بسببهاء وتحقيقه فأصدر الشيطان زلتهما عنهاء وعن هذه مثلها في قوله 
تعالى: ومافعلته عن أمرى» وتبعه المصنف . فحمل شار حوكلامه على أن ”عن“ للسببية 
والظاهرأن مراده أن ”عن“ على حقيقتهاء وأنها متعلق ب”أصدر“ المضمن ازل » وأنها تقييد 
السببية» قال الرضي: قال أبو عبيدة:” وما ينطق عن الهوى“ أي بالهوىء والأولى أنها 
بمعناهاء والجار والمجرور صفة للمصدر:أي نطمًا صادرًا عن الهوى ف”عن“ في مثله يفيد 
السببية كما في قولك: قلت هذاعن علم. 


سورة البقرة ها )١728(‏ الجزء الأول 

الجنةبمعنى أذهبهماء ويعضده قراءة حمزة:فأزالهماء وهما متقاربان في المعنى غيرأنٌ 
”أزل“يقتضي عثرة مع الزوال » وإزلاله قوله:ظٍ هل أدلك على شجرة الخلد ومُلك 
لايبلى16١7.طه. ]١٠١‏ وقوله:8 ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخلدين #[7.الأعراف:7/] ومقاسمته إياهما بقوله :9 إني لكما لمن 
النصحين 4[/. الأعراف:١؟7]‏ واختلف في أنه تمثل لهما فقاولهما بذلكء أو ألقاه إليهما 
على طريق الوسوسة» وأنه كيف توصل إلى إزلالهما بعد ما قيل له:#ؤفاخرج منها فإنك 
رجيم #[/.ص:/1ا] فقيل: إنه منع من الدخول على جهة التكرمة كما كان يدخل مع 
الملائكة»ء ولم يمنع أن يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. وقيل: قام عند الباب فناداهماء 
و اصح عر ارا ور ريا لجر لاه وريز اول تب را لطر ااي لحنت 
به» وقيل: أرسل بعض أتباعه فأزلهما. والعلم عند اللّه سبحانه وتعالى: 

طفَأُخْرَجَهُمَا مما كانا فيْهك أي من الكرامة والنعيم . 

#وَقَلْنَا امُبطوا» خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء لقوله سبحانه 
وتعالى: لقال اهبطا منهاجميعاً1١٠.‏ طه:7١]‏ وجمع الضمير؛ لأنهما أصلا الإنس 
فكأنهما الإنس كلهمء أوهما وإبليس أخرج منها ثانياً بعد ما كان يدخلها للوسوسة » أو 
دخلها مسارقة »أو من السماء. 

يسكع إبنض عدو حال استضي ها عن الوا بالضمير.... والننى متعاذين 

طوَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَقرٌ)» موضع استقرار» أو استقرار. ‏ 

لوَمتَاع # تمتع فإ إلئ جين [4]15 يريد به وقت الموت أو القيامة. 

قوله: فكأنهما الانس كلهم: فالذرية داخلون في الخطاب كماصرح به في 
الكشاف» يدل عليه قوله: #وبعضكم لبعض عدو لأن التعادي إنما يكون بين ذرية آدم. 

قوله : استغنى فيها عن الواو بالضمير: أي اكتفئ فيها با لضمير» فإن قيل: 
الاكتفاء بالضمير في الجملة الاسمية ضعيف لا يليق بالنظم المعجز. قلنا: قد ذكر صاحب 
المغني وصاحب المنهل أنه قوي وليس بضعيف . 

قوله :موضع استقرار أو استقرار: والأول بناء على أنه اسم مكان» والثاني على أنه 
يمكلا فينمو . 


يفا 


سورة البقرة 19 )١79(‏ الجزء الأول 

«فتَلقَىئ أدم مِنْ رَبَه كلمت استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها. 
وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات على أنها استقبلته وتلقته وهي قوله تعالى:98 ربنا 
ظلمناأنفسنا#[.الأعراف:7؟] الآية. وقيل : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
ولغاتى د03 له إلا أنت» ظلمت نفسي فاغفرلي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا رب ألم تخلقني بيدك؟قال:بلىءقال: يارب الج 
تنفخ في الروح من روحك.قال:بلى» قال: يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك.قال: بلى» 
قال : ألم تسكني جنتكء قال: بلى.قال: يا رب إن تبت وأصلحت أ راجعي أنت إلى 
الجنة. قال: نعم “ وأصل الكلمة: الكلم . وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع 
والبصر كالكلام والجراحة والحركة. 

#إفتاب عَلَيهِ4 رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة . وإنما رتبه بالفاء على تلقي 
الكلمات لتضمنه معنى التوبة : وهو الاعتراف بالذنبء والندم عليه» والعزم على أن لا يعود 
إليه. واكتفى بذكر آدم؛ لأن حواء كانت تبعاً له في الحكم؛ ولذلك طوي ذكر النساء في أكثر 
القرآن والسنن إن َه هُوَالََابُ © الرجاع على عباده بالمغفرة» أو الذي يكثرإعانتهم على 
التوبة . وأصل التوبة: الرجوع» فإذا وصف بها العبد كان رجوعاً عن المعصية » وإذا وصف 
بها الباري تعالى أريد بها الرجوع عن العقوبة إلى المغفرةظوالرَحيّة[4]737 المبالغ في 
الرحمة» وفي الجمع بين الوصفين وعد للتائب بالإحسان مع العفو. 

لقلا المبطوأ منهًا جَميّعاً4 كرر للتأكيد أو لا ختلاف المقصود الأول دل على أن 

قوله : استقبلها بالأخذ والقبول: في الأساس: تلقيته استقبلته وتلقّيت منه: 
أي لقني الشيء فتلقيته» وإنما لم يجعل من هذا مع ظهوره حيث استعمل بمن ليترتب عليه 
الأخذ والقبول والعمل وسائرما يدخل في استقبال الرجل وعزته وأحبائه فعلى هذا يكون 
”من ربه“ حالا من كلمات . 

قوله :أراجعي أنت. اسم فاعل أضيف إلى المفعول و”أنت» فاعله لاعتماده على الاستفهام . 

قوله: لتضمنه معني التوبة: لأن قبول التوبة إنما يترتب على التوبة . 

قوله: كرر للتأكيد: فإن قيل: ا قلنا: لفرط 
اسم درو لور و وي يتشبث به الملائكة 

فيما زعموا وقد فضله عليهم وأمره بالسجود له. 


سورة البقرة 4 (180) الجزء الأول 

هبوطهم إلى دار بلية » يتعادون فيها ولا يخلدون. والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف » 
فمن اهتدى الهُدى نجاء ومن ضله هلك. والتنبية على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد 
هذين الأمرين وحدهاكافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة حكم اللّه سبحانه وتعالى» فكيف 
بالمقترن بهماء ولكنه نسي ولم نجد له عزماًء وأن كل واحد منهما كفى به نكالاً لمن أراد 
أن يذكر.وقيل: الأول من الجنة إلى السماء الدنيا. والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى ' 
و”جميعاً“ حال في اللفظ تأكيد في المعنى كأنه قيل:اهبطوا أنتم أجمعون ؛ ولذلك لا 
يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمان واحد كقولك: جاؤا جميعاً مق ما يَأِْينَكُمْ منى 
مُدىٌ فَمَّن تَبِعٌ هُدَاىَ قلا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنون 1( ]* الشرط الثاني مع جوابه 
جواب الشرط الأول» و”ما“ مزيدة أكدت به” إن“ ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون وإن 
لم يكن فيه معنى الطلب » والمعنى: إن يأتينكم مني هُدى بإنزال أو ارسال فمن تبعه منكم 

قوله: والتنبيه: عطف على اختلاف المقصود: يعني أن المقصود من ”اهبطوا“ 
الأول الهبوط المقترن بالتعادي» ومن ”اهبطوا“ الثانى الهبوط المقترن بالتكليف» والمقصود 
من ذلك التنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذ الأمرين حاقنة للجازم الضابط 
أمره أن تعوقه عن مخالفة حكم اللّه» فكيف بالمقترن بهما لكنه لم يجزم ونسي» وهذا 
المقصود إنما يستفاد من التكرير؛لأنه لولم يكرر يكون العوق لأجل مجموع الأمرين 
فظهر أن المقصود هو التنبيه ولهذا لم يعطف ب”أو“. 

قوله : وهو كماترى: إشاررة إلى ضعف هذا الوجه؛ إذ لا يلائم الاستقرار في 
الأرض والتمتع فيها . 

قوله : وجميعاً حال في اللفظ: يعني أن”جميعًا“ حال لفظاً لا معناً » وفي المعني 
تأكيد» فهو في الحقيقة ليس بحال ولذلك لا يستدعي أن يكونوا هابطين في زمان واحد 
على ماهو شرط الحال من المقارنة » فأول من هبط إلى الأرض إبليس ثم الحية ثم 
الطاؤس ثم حوا ثم آدم كذا ذكره الإمام الرازي في التفسير الكبير. 

قوله: ولذلك حسن تأكيد الفعل: أي لأجل أن ”ما“ مزيد لتأكيد” أن“ حسن 
تأكيد فعل الشرط مع أن نون التأكيد لا يكون إلا في الطلب كالأمر والنهي» أو ما يجري 
مجراه كالنفي فإنه يجري مجرى النهي لأنهم لما أكدوا أداة الشرط رأو أن تأكيد ماهو 
المقصود أولى. 


سورة البقرة اما (181) الجرء الأول 

نجاوفاز. وإنما جيء بحرف الشكء وإتيان الهدى كائن لامحالة؛ لأنه محتمل في نفسه 
غير واجب عقّلاً» وكرر لفظ الهُدى ولم يضمر؛لأنه أراد بالثاني أعم من الأول» وهو ما أتى 
به الرسل واقتضاه العقل:أي فمن تبع ما أتاه مراعياً فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم 
فضلاً عن أن يحل بهم مكروه» ولا هم ممن يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه» فالخوف 
على المتوقع والحزن على الواقع نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على 1 كد وجه ‏ 
وأبلغه. وقرئ هدي على لغة هذيل ولا -- بلفح. 

هوَالَدِيْنَ كَفَرُواوَكَدَّبُوا بأيتنا اوفك افده َب الثَار هُمْ فا خلدُونَ[8 ]4 عطف 
على ”من تبع “إلى آخره قسيم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا باللّه » وكذبوا بآياته » 
أوكفروا بالآيات جنانأء وكذبوا بها لساناً فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والمجرور. 
والآية في الأصل العلامة الظاهرة. ويقال للمصنوعات من حيث إنها تدل على وجود 
الصانع وعلمه وقدرته » ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصلٍ» 
واشتقاقهامن أي لأنها تبين أيَاَمن أيء أومن أوى إليه » وأصلها أيّة»أوأوية 
كتدمرة. ف أبدلت عينها ألفا على غير قباس» أوأبية » أو أوية ك”رمكة» فأعلت» أوآئية 
ك”قائلة“ فحذفت الهمزة تخفيفاًء والمراد بآياتنا الآيات المنزلة » أو ما يعمها والمعقولة . 
وقد تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من وجوه: 

الأول: أن آدم صلوات اللّه عليه كان نبياً» وارتكب المنهى عنه والمرتكب له 
عاص. | 

والشاني: أنه جعل بارتكابه من الظالمين» والظالم ملعون لقوله تعالى:8 ألا لعنة 
الله على الظالمين ١١114‏ .هود:8١]‏ 

والشالث: أنه تعالى أسند إليه العصيان والغي» فقال«إوعصى آدم ربه 
فغوى 7١14‏ .طه: ]١7١‏ 

قوله :على اكد وجه وأبلغه : لأن نفي العذاب عنهم يستلزم الثواب عليهم . 

قوله: على لغة هزيل: لأنها تقلب الألف لغير التثنية ياه نحو عصى فى عصًا. 

قوله: واشتقاقها من أي: أياشتقاق الآية القرآنية من 0 38 للاستفهام 
عن التعين والتمييز» والآيات تبين وتميزأياً من آي. 

قوله :على غير قياس: لأن الواو غير متحركة مع فتحة ماقبلها . 


سورة البقرة 14 (185) الجزء الأول 

والرابع: أنه تعالى لقنه التوبة» وهي الرجوع عن الذنب والندم عليه . 

والخامس: اعترافه بأنه خاسرء لولا مغفرة اللّه تعالى إياه بقوله :[ وإن لم تغفرلنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين 14. الأعراف: ]١7‏ والخاسر من يكون ذاكبيرة. 

والسادس: أنه لولم يذنب لم يجر عليه ما جرى . والجواب من وجوه. 

الأول: أنه لم يكن نبيحينئذ » والمدعي مطالب بالبيان . 

والشاني: أن النهي للتنزيه. وإنما سمي ظالماً وخاسراً ؛لأنه ظلم نفسه وخسرحظه 
بترك الأولى له. وأما إسناد الغي والعصيان إليه فسياً تي الجواب عنه في موضعه إن شاء 
الله قجالى :#.وركما أموادالتوية تلافيا لبا قائت غنةه حرق علية والخرئ فا لمان تر 
الأولى » ووفاء بما قاله للملائكة قبل خلقه” 

والشالث أنه فعله ناسياً لقوله سبحانه وتعالى فآ فنسي ولم نجد له عزماً» 
[,.طه:6١١]‏ ولكنه عوتب بترك التحفظ عن أسباب النسيان . ولعله وإن حط عن 
الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدرهم كما قال عليه الصلاة والسلام .” أشد الناس بلاء 
الأنبياء .ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل“ أو أدى فعله إلى ما جرى على طريق السببية 
المقدرة دون المؤاخذة على تناوله كتناول السم على الجاهل بشأنه » لا يقال إنه باطل 

قوله :ماجرى :وهو الإهباط المقترن مع التعادي والتكليف . 

قوله: إنه لم يكن نبياً: إن هذا منع والمدعى مطالب بالدليل» فعليه أن يقيم الدليل 
على أنه نبي لا علينا. 

قوله:فسيأتي الجواب عنه: وهو أن العصيان قبل كونه نبياً. 

قوله :تلافيًا لما فأت: أي لأجل التدارك لما فأت من الجنة لا لأجل العصيان . 

قوله: ووفاء لما قاله للملائكة قبل خلقه: وهوقوله:«وإني جاعل في الأرض 

قوله:وإن حط عن الأمة: حيث قال عليه السلام ”رفع عن أمتى السهو والنسيان “ 

قوله:أوأدى فعله: عطف على ”عوتب”* والمعني أنه فعله ناسياً لكن أدى فعله إلى 
ماجرى عليه من الإهباط من الجنة وزوال نعمها بناءٌ على أن اللّه تعالئ قدر في الأزل ترتب 
الإهباط والزوال على فعله لا على وجه المواخذة كتناول إنسان سمّاجاهلًا حاله وترتب 
الهلاك بالتقديرالأزلي. 


سورة البقرة عم «#م1) الجزء الأول 

لقوله تعالى:فإما نهاكما ربكما#[7.الأعراف: ]٠١‏ ل قاسمهما» [ .الأعراف:١١]‏ 
الآيتين ؛ لأنه ليس فيهما ما يدل على أن تناوله حين ماقال له إبليس . فلعل مقاله أورث فيه 
ميلاً طبيعياً » ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم اللّه تعالى إلى أن نسي ذلك » وزال 
المانع فحمله الطبع عليه . 

والرابع: أنه عليه السلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه» فإنه ظن أن النهي 
للتنزيهء أوالإشار.ة إلى عين تلك الشجرة فتناول من غيرها من نوعها وكان المراد بها 
الإشارة إلى النوع كما روي أنه عليه الصلاة والسلام ”أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: ”هذان 
حرام على ذكور أمتني حل لإناثها “ وإنما جرى عليه ما جرى تعظيماً لشأن الخطيئة 
ليجتنبها أو لاده » وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية» وأن التوبة مقبولة 
» وأن متبع الهدى مأمون العاقبة» وأن عذاب النار دا, 0000 غيره لا 
يخلد فيه بمفهوم قوله تعالى:2 هم فيها خالدون #4 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لماذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد . وعقبها تعداد 
النعم العامة تقريرألها وتأ كيدا فإنها من حيث إنها حوادث محكمة تدل على محدث 
حكيم له الخلق والأمر وحده لا شريك له » ومن حيث إن الإخبار بها على ماهومثبت في 
الكتب السابقة ممن لم يتعلمها . ولم يمارس شيئامنها إخبار بالغيب معجزتدل على نبوة 
المخبرعنها » ومن حيث اشتمالها على خلق الإنسان وأصوله» وما هو أعظم من ذلك تدل 
على أنه قادرعلى الإعادة كما كان قادراً على الإبداء» خاطب أهل العلم والكتاب منهم » 
وأمرهم أن يذكروا نعم اللّه تعالى عليهم » ويوفوا بعهده في اتباع الحق واقتضاء الحجج 
يا بار دهان 

قوله :وإنها في جهة عالية: حيث قال:” اهبطوا" . 

قوله :لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد: أي السمات والأرض؛ فإنها تدل 
على صانع حكيم له الحكم وحده لا شريك له» وعلى نبوة المخبر بهاء وعلى القدرة على 
الإعادة» وأصول الإنسان التي هي العناصر» وما هو أعظم منها التي هي الأفلاك. والنعم 
العامة هو إنزال الماء من السماء وإخراج الشمرات. 

قوله : ليكونوا أول من آمن بمحمد عَضُ: ناظر إلى قوله:للإولا تكونوا أول كافر 
به أي كونوا أول فوج آمن به. 


سورة البقرة 0 (1841) الجزء الأول 

«ؤيئني إسرائيل4 أي أولاد يعقوب. والابن من البناء ؛لأنه مبني أبيه ؛ ولذلك ينسب 
المصنوع إلى صانعه فيقال: أبوالحرب » وبنت الفكر. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلامء 
ومعفاة بالتعمية:ضتفوة اللقيوقيا. أعيك اللفر نوقزفة إشر ال معدت الباية سيران بذ قويناء 
وإسراييل بقلب الهمزة ياءفل اذ كرأ نغمتئ التى أَنْعَمْتُ عَلَيكمْ4 أي بالتفكر فيها والقيام بشكرها 
وتقييد النعمة بهم؛ لأن الإنسان غيور حسود بالطبع» فإذا نظر إلى ما أنعم اللّه على غيره حمله 
الغيرة والحسد على الكفران والسخطء وإن نظر إلى ما أنعم اللّه به عليه حمله حب النعمة على 
الرضى والشكر. وقيل: أراد بها ما أنعم اللّه به على آبائهم من الإنجاء من فرعون والغرق. ومن 
العفوعن اتخاذ العجل» وعليهم من إدراك زمن محمد صلى اللّه عليه وسلم. وقرىء :اذّْكرواء 
والأصل إفتعلوا. ونعمتي» بإسكان الياء وقفاً وإسقاطها درجاًء هو مذهب من لا يحرك الياء 
المكسور ما قبلهالؤَمُوا فى بالإيمان والطاعةفإأُوفٍِ يعَهدكم بحسن الإثابة والعهد 
يضاف إلى المعاهد والمعاقد. ولعل الأول مضاف إلى الفاعل والثاني إلى المفعول؛ فإنه تعالى 
عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب» ووعد لهم بالثواب على 
حسناتهم » وللوفاء بهما عرض عريض فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة» ومن 
اللّه تعالى حقن الدم والمال» وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه 
فضل عن غيره» ومن اللَّه تعالى الفوز باللقاء الدائم . وما روي عن ابن عبا س رضي الله تعالى 
عنهما :”أوفوا بعهدى في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أوف بعه دكم في رفع الآصار 
والإغلال“ وعن غيره أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر أوف بالمغفرة والثواب . أوأوفوا بالاستقامة 
على الطريق المستقيم أوف بالكرامة والنعيم المقيم . فبالنظر إلى الوسائط . 

قوله :فيقال أبو الحرب: أي يقال ذلك بناء عليه لأن الحرب إذا كان إبنا ومبيئا له 
كان هو اباالحرب ويقال بنت الفكر لأن نتيجة الفكر كانت بنتا ومبيئًا له كذا فسر المصنف 
بنت الفكر بالنتيجة فيما نقل عنه. 

قوله :والعهد يضاف إلى العاهدوالمعاهّد: لكونه نسبة بينهما بمنزلة مصدر 
يفنا نتتتارة إلى لقاع وكازة إلى المفهوك: 

قوله:فبالنظر إلى الوسائط: أي هذه العهود إليهم بواسطة عهده تعالئ إليهم 
بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب إلى آخر ما ذكرهء لاأن هذه العهود 
أول عهوده تعالئ بد ون العهد بالإيمان. 


سورة البقرة هما )١18668«‏ الجزء الأول 

وقيل: كلاهما مضاف إلى المفعول» والمعنى :أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام 
الطاعة أوف بما عاهدتكم من حسن الإثابة . وتفصيل العهدين في سورة المائدة في 
قوله«إولقد أخذ اللّه ميثاق بني إسرائيل 4[ه. المائدة:7١١]‏ إلى قوله 9 ولأدخلنكم جنت 
تجري من تحتها الأنهر#[5. المائدة:7١]‏ وقرئ أوفّ بالتشديد للمبالغة. 
, لوَإِبَاىَ فَارْمَبُؤن[ ٠‏ 4]هطفيما تأتون وتذرون وخصوصاً في زة نقض العهد » وهو 
آكد في إفادة التخصيص ‏ من ”إيا ك نعبد“ لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول» والفاء 
الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرطء كأنه قيل:إن كنتم را هبين شيئاً 
فارهبونءوالرهبة: خوف مع تحرز. والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب 
الشكر والوفاء با لعهد وأن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحداً إلا اللّه تعالئ . 

قوله:وهوآكد في إفادة التتخصيص الخ.وذلك لأن تكريرالمفعول تاكيد و 
كذاتعليقه بالشرط العام الذى هوخوف شىء ما تاكيد» وليس التخصيص إلاتاكيدًا 
علي تاكيد ‏ فيكون أوكد في إفادة الاختصاص من ”زياك تعد : 

وأيضّاليس كل تاكيد على تاكيد تخصيصًا حتى يكون التخصيص عبارة عنه» ألا 
امايو روا سا اللاو اب 

شي المطول فليطالع ثمة» هذا تحقيق ما ذكره المصنف: وهو أن التاكيد في تكرير 
ع وي 

وأما صاحب الكشاف فقد جعل في مجموع فارهبون مع المفعول المقدرء وههنا 
إشكال وهو أن” إِيّاي فارهبون“ لا يصلح أن يجعل من باب على شريط التفسير ولا من 
باب تقديم المفعول على الفعل» بل هومن باب المفعول للفعل المحذوف ويكون الفاء 
للعطف لاللشرطء كما صرح به صاحب المفتاح؛ لامتناع عمل ما بعد فاء الشرط فيما 

وأجيب عنه بأن الفاء بالحقيقة داخلة على الاسم وإنما دخلت على الفعل ليقع 
الاسم في موضع الشرط كما في أما زيدًا فاضرب . 


سورة البقرة 01 (185) الجرء الأول 

وا موا بمآ أَنْرَلْتُ مُصَدّقا لْمَامَعَكُمْ؟ إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه ؛لأنه 
المقصود والعمدة للوفاء بالعهود» وتقييد المنرّل بأنه مصدّق لما معهم من الكتب الإلهية من 
حيث إنه نازل حسبما نعت فيهاء أو مطابق لها في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيدء 
والأمر بالعبادة» والعدل بين الناس» والنهي عن المعاصي والفواحش» وفيما يخالفها فيها 
جزئيات الأحكام بسب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث إن كل واحدة منها حق 
بالاضافة إلى زمانهاء مراعي فيها صلاح من خوطب بهاحتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل 
على وفقه » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ” لوكان مو سى حياً لما وسعه إلا اتباعي» 

تبيه: على أن تباعها لاينا في الايمان يديل بوجبه ولذلك عرض بقوله :و 
تَكونواأَوٌلَ كافرٍ به#بأن الواجب أن ن يكونوا أول من آمن به» ولأنهم"كانوا أهل النظر في 
معجزاته» والعلم بشأنه» والمستفتحين به والمبشرين بزمانه» وف أول كافر به © وقع خبراً 
عن ضمير الجمع بتقدير: أول فريق أو فوج أو بتأويل لايكن كل واحد منكم أول كا فر 
به»كقولك كساناحلة. فإن قيل: كيف نهوا عن التقديم في الكفر وقد سبقهم مشركوا 
العرب؟ قلت: المراد به التغعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر. كقولك: أما أنا فلست 
بجاهل» أو ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب» أو ممن كفر بمامعه فإن من كفر 
بالقرآن فقد كفر بما يصدقه . 

قوله: حسبما نعت فيها:لأنه سبحانه ذكر فيها إرسال نبي آخر الزمان وإنزال 
القرآن» فيكون القرآن مصدقًا لما ذكر فيها. 

قوله: تنبيه: مبتدأ خبره فيما يخالفها. 

قوله: بل يوجبه :لأن نزولها في حين إنزال القرآن كائن على وقفه في الأحكام. 

قوله: والمستفتحين: الاستفتاح الاستنصار:أي كانوا يقولون: قدآن مبعث النبي 
الأمي الذي نجد في التوراة والإنجيل فنحن نؤمن به ونقاتلكم معه. 

قوله: المراد به التعريض:أي التعريض بأنه يجب أن يكونوا أول من يؤمن والتعريض أن 
يذكر شيء والغرض منه شيء آخ ركقول المحتاج”جئتك لانظر وجهك الكريم” والغرض استعطاء . 

قوله: أوممن كفر بما معه: الضمير في ”معه“ راجع إلى من كفر» فالضمير في 
قوله تعالى:” به“ راجع إلى ”ما معكم“ لا إلى ”ما أنزلت“ كما في الوجه الأول د 
تكونوا أول من كفر بالتوراة » فإن من كفر بالقرآن المصدق للتوراة فقد كفر بالتوراة . 


سورة البقرة ه14 (لام1١)‏ الجزء الأول 

أو مثل من كفر من مشركي مكة. وأوّلءأفعل لافعل له. وقيل: أصله أوأل من وأل . 
تبراك عور وارا تعدا عيوتياسي» اذل من ال فعات همه واوا وادعصت 

ف وَلَا تَشْتَرُوأ با يى نَمَنا فيلا ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ 
الدنيا؛ فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك 
الإيمان . قيل: كان لهم رياسة في قومهم ورسوم وهدايا منهم فخافوا عليها لواتبعوارسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم فاختاروها عليه. وقيل: كانوا يأخذون الرشى فيحرفون الحق 
ويكتمونه. 

« وَإيَاىَ فَائَقَوْ زن[4]51 بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الدنيا. ول . ولما كانت 
الآية السابقة مشتملة على ما هوكالمبادي لما في الآية الثانية» فصلت بالرهبة التي هي 
نقلي لخرى : رلا الحداب. وام العائم والنمقكء انرخي الرفية الى فى سيدا 
السلوك» والخطاب بالثانية لماخص أهل العلم » أمرهم بالتقوى التي هي منتهاه . 

قوله: أو مثل من كفر من مش ركي مكة: يعني أنه على حذف المضاف:أي لا 
تكونوا وأنتم أهل العلم مثل من لم يعرف من المشركين الذين هم أول الكافرين. 

قوله: ولا تستبدلوا بالإيمان بها: يعني أن المراد بالاشتراء: الاستبدال» فقيل: إنه 
إستعارة لفظية كا طلاق المرسن على الأنف4لما أنه استبدال مخصوص استعملت فى 
سلالاق الانتيها ز + لااستععررةسجديةاسان شور برقال مدعا ر تابه بوتريدية هلى شي 
استبدال حظوظ الدنياء أو الرياسة بالآيات وجرت في الفعل بالتبعية إلا أنه وقع التعبير عن 
المشتري بلفظ الثمن خلاف مافي الاشتراء الحقيقي» فلذا جعله قرينة للاستعارة ؛لأن 
الثمن لا يصلح مشترّى» وإنما هو مشترى به. 

قوله: كانوا يأخذون الرشى:أي على تحريفهم الكلم وتسهيلهم له ما صعب 
عليهم من الشرائع» وكان ملوكهم يدرون عليهم أموالا ليكتموا ويحرفوا. 

قوله:فصلت بالرهبة: أي جعلت فاصلتها وآخرها الرهبة . 

قوله: ولأن الخطاب: عطف على ما قبله من حيث المعنى» فكأنه قيل: فصلت 
آية السابقة بالرهبة؛ لأنها مشتملة على ماهو كالمبادي التقوي» ولأن الخطاب الخ 
قوله:والخطاب بالثانية لما خص من أهل العلم؛لأن الإيمان بما أنزلت من حيث ! نه 
مصدق لما معهم خاص بهم ؛ إذ لا يعرف غير أهل العلم كونه مصدقا لما معهم. 


سورة البقرة 006 («(1818) الجرء الأول 

ولا تلْبسوالحَقٌ بِالْبَاطل» عطف على ما قبله. واللبس الخلط وقد يلزمه جعل 
الشيء مشتبهاً بغيره . والمعنى لا تخلطوا الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه 
سنن ليمز ينيدة أررلا جما انمو ليسا يسبب علط الاطل "اللي 
تكتبونه في خلاله» أو تذكرونه في تأويله. 

لوَتَكتمُوأ الْحَقَّ#جزم داخل تحت حكم النهي» كأنهم أمروا بالإيمان وترك 
الضلال» ونهوا عن الإضلال بالتلبيس على من سمع الحق » والإخفاء على من لم يسمعه » 
أو نصب بإضمار ”أن“ على أن الوا وللجمع بمعنى ”مع“ أي لا تجمعوا لبس الحق بالباطل 
وكتمانه. ويعضده أنه في مصحف ابن مسعود ”وتكتمون” أي وأنتم تكتمون بمعنى 
كاتمين . وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق . 

ونم تَعْلمُوْنَ[471 ]4 عالمين بأنكم لا بسون كاتمون؛فإنه أقبح إذ الجاهل قد يعذر. 

لوََقِيْمُوأ الصّلوةَ وَأنَوا الرّكوة#يعني صلاة المسلمين وزكاتهم ؛فإن غير هما كلا 
صلاة ولا زكاة أمرهم بفروع الإسلام بعدماأ مرهم بأصوله . وفيه دليل على أن الكفار 

قوله: أولا تجعلو الحق ملتبسا بسبب خلط الباطل : أي مشتبها به بسبب خلط» 
وهذا ناظر إلى لازم اللبس» والمعنى الأول ناظر إلى نفس اللبس . 

قوله: ويعضده الخ: وذلك أي و”نكتمون“ حال بمعنى كاتمين بتأويل” وأنتم 
تكتمون“»؛ لأن المضارع المثبت إذا وقع حالاً لا يدخل عليه الواو» ومن شرط الحال اتحاد 
زمان الحال وعاملهاء فيكون النهي عن الجمع بينهما. فإن قيل: فعلى هذا يلزم جواز فعلهم 
اللبس بدون الكتمان وعكسه كما في مسئلة السمك. قيل: لانسلم جواز فعل كل واحد 
منهما على الانفراد كما في مسئلة السمكء فإن نهي الجمع لايدل على جواز البعض ولا 
عدمه ولا يعلمان إلامن دليل آخرء وفي النهي عن الجمع إشعار بأن استقباح اللبس ليس 
لذاته لما قد يلزمه ويصحبه من كتمان الحق حتى لو وجد بدون كتمان الحق لما يستقبح؛ 
إذ لا قبح في ذكر الباطل مع الحق وإن كان الباطل في نفسه قبِيححًا كما في صورة إبهام 
المراد» نحو” أنلأو إياكم لعلى هدىء أو في ضلال مبين. 

قوله : يعني صلاة المسلمين: أراد أن اللام في الصلوة والزكوة للجنس » وإن 
جنس الصلاة والزكاة هو صلوة المسلمين وزكاتهم ؛لأن غير هما كلا صلوة ولا زكوة ويحتمل 
أن يكون اللام فيها للعهد والإشارة إلى معلوم المعين وهي صلوة المسلمين وزكاتهم . 


سورة البقرة 069 )١1891(‏ الجزء الأول 

مخاطبون بها . والزكاة : من زكا الزرع إذا نما؛ فإن إخراجها يستجلب بركة في المال 
ويثمر للنفس فضيلة الكرم » أو من الزكاء بمعنى الطهارة ؛ فإنها تطهر الما ل من الخبث. 

لوأ كعُوأء مَّع الركعيّنَ[4]45 أي فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس. وعبر عن الصلاة بالر كوع احترازا عن صلاة 
اليهود. وقيل: الركوع الخضوع والانقياد لمايلزمهم الشارع . قال الأضبط السعدي: 

لاتذلٌ الضعيف عَلَّكَ أنْ تر كه يذه والكة نة رق 

وات مُرونّ نا زر 0 ا وتعجيب ل ال ارين 7 
مراعاة الأقارب» وبر فى معاملة ييه 

ا دي 2 ٠‏ سّ 

لوَتنسَوْنَ أنفسَ م4 وتت ركونها من البركالمنسيات . وعن ابن عباس رضي اللّه تعالى 

عنهما نزلت في أحبار المدينة كا نوا يأمرون سرًا من نصحوه باتباع محمد بيولا يتبعونه. وقيل: كانوا 
5 5 ر 2 مواد ر نسرا 
يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون8و وَأنتم تتلونَ الكت #تبكيت كقوله مإوأنتم تعلمون©[7. 
البقرة: 77] أي تتلون التوراة . وفيها الوعيد على العناد وترك البر ومخالفة القول العمل . 
2 ا 2000 

لأفلا تَعْقلونّ[4 4 ]4 قبح صنيعكم فيصدكم عنه »أو أفلاعقل لكم يمنعكم عما 
تعملون وخامة عاقبته» والعقل في الأصل الجس» سمي به الإدراك الإنساني ؛لأنه يحبسه عما 
ققد »روبعلل على دا زيخين: ل القرة الى بها القن قدر نهذ الاكر اك والاية باعية على 
من يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه سوء صنيعة وخبث نفسه .وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو 
الإعراض عن الأحمق الخالى عن العقل. فإن الجامع بينهما تأبى عنه شكيمته .والمراد 

قوله : تقرير الخ: التقرير عندهم يقال للحمل على الإقرار والإلجاء عليه وللتحقق 

قوله: كالمنسيات: إشارة إلى أن” تنسون“ استعارة تبعية مبنية على تشبيه تركهم 
أنفسهم من الخير بالنسيان في الغفلة والإهمال لأن نسيان الرجل نفسه محال . 

قوله: قبح صنيعكم :هذا بناء على المفعول» والآخر على تنزيله منزلة اللازم. 

قوله : ناعية ينعى: على زيد ذنوبه يظهر ها ويشهرها في تشهيرها كذا في القاموس 

قوله: فإن الجامع بينهما. أي بين الشرع والعقل. والشكيمة: الخلق والعادة 


سورة البقرة 0 )194٠(‏ الجرء الأول 

بهاحث الواعظ على تزكية النفس» والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم غيره »لا منع 
الفاسق عن الوعظ؛ فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. 

وَاسْتَعِينوَابالْصَبْرِ وَالصَّلوة#متصل بما قبله»كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما 
فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك .والمعنى: استعينوا على 
حوائجكم بانتظار النجع والفرج توكلا على الله »أو با لصوم الذي هو صبرعن المفطرات؛ 
لمافيه من كسر الشهوة » وتصفية النفس » والتوسل بالصلاة » والالتجاء إليها ؛ فإنها جامعة 
لأنواع العبادات النفسانية والبدنيةمن الطهارة» وستر العورة» وصرف المال فيهماء والتوجه 
إلى الكعبة» والعكوف للعبادة » وإظهار الخشوع والجوارح » وإخلاص النية بالقلب» 
ومجاهدة الشيطان» ومناجاة الحق » وقرآة القرآن » والتكلم بالشهادتين» وكف النفس عن 
الأطيبين حتئ تجابوا إلى تحصيل المآرب» وجبر المصائب .روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كا ن إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . ويجوز أن يراد بها الدعاء . 

«ؤوإنها © :أي وإن الاستعانةبهما أو الصلاة وتخصيصها برد الضمير إليها لعظم 
شانهاء واستجماعها ضروباً من الصبرءأو جملة ما أمروا بهاء ونهوا عنها . 

«إلكبيْرَة#لثقيلة شاقة كقوله تعالى: كبر على المش ركين ما تدعوهم إليه # 

[” .آل عمران ١:‏ لا] 

لإِلّاعَلَى الخشعيّن[45] #أي المخبتين » والخشوع: الإخباتء ومنه الخشعة 
للرملة المتطامنة . والخضوع: اللين والانقياد ؛ ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح» 
والخضوع بالقلب . 

قوله: بأحد الأمرين المامور بهما: العمل بما كلف به وتحريض الغير به واجبان 
لاكل واحد منهما برأسه واجب حتى لا يوجب الإخلال بأحد المامورين الإخلال 
بالآخر. قلت: لعل الوعيد للتعبدء وإلا فالأمر بالمعروف فرض عين فرض على البر 
والفاجرء فلا يلزم من الوعيد وجوب مجموع ماذكر. 

قوله: توكلا على اللّه: فيكون الصبر بمعنى التوكل؛ لأنه الجنس والعكوف على 
اللّه والمعنى توكلوا على اللّه في حوائجكم منتظرين الخ والفرج يدفع ما شق عليكم من 
الكلفة. 

قوله: عن الأطيبين: الطعام والشراب . 


سورة البقرة 9 (191) الجزء الأول 

«الْذِيَنَ ينون نهم ملقو بهم وََنّْهُم | َيّهِ رْجِعُون[47] #: أي يتوقعون لقاء الله 
00 + ووو وا 00 

فأرسّلته مستيقن الظل أنه مخالط ما بين الشراسيف -جائفٌ 

وإنمالم تفقل عليهم على غيرهم؛ فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالهاء متوقعة في 
مقابلتهاءمايستحقر لأجله مشاقها و يستلذ بسببه متاعبها.ومن ثمة قال عليه الصلاة 
والسلام ”وجعلت قرة عيني في الصلاة ” 

قوله : أي يتوقعون :إماأن يحمل على اليقين ومعناه ملاقاة جزاءء فإن هذايكون 
مقطوعًا به عند المؤمن؛ لأن التردد في يوم الجزاء كفر لا يصلح أن يذكر في معرض المدح 
كمافي هذا المقام»أو يضمن معنى التوقع والطمع» ومعناه يتوقعون ويطمعون لقاء الله تعالى 
ورويته ونيل ما عنده من الثواب والكرامة لظهورأن لا قطع بذلك» وليس المعنى يتوقعون 
لقاء ثوابه وما عنده كما زعم صاحب الكشاف بناء على مذهب الاعتزال من عدم جواز 
رويته تعالى . 

قوله: وكأن الظن لما شابه العلم: يعني أن الظن ليس بمعنى العلم واليقين إلا أنه 
لما شابه العلم واليقين في الرجحان ويه ن المقصود ههنا معنى التوقع» وكل من 
لد د ا ا يتوقعون . يور أعبييم 
عو 1000 موي د 00 
للعلم فقط وهو علمء وإما للظن في الظاهر مع احتماله في بعض الموضع لليقين وهو ظن» 
وقال ابن قاسم في شرح الألفية: ظن لغير المتيقن وقد يكون للعلم فيما طريقة الفطرة ويعلم 
منه أن هذا ليس محل الظن بمعنى اليقين:لأن لقاء اللّه معنى متيقن. 
المخالطة فإن الظن يقين أطلق عليه» والشراسيف مقاظ الإضلاع وهي أطرافها التي 
تشرف على البطن جمع شرسوفء وجائف: أي واصل إلى الجوف . 


سورة البقرة 9 )١99(‏ الجزء الأول 

«إيبنئ إسْرَآئيْلَ اذ كَرُوًا نِعْمَتِيَ الَتَىْ أنْعَمْتٌ عَلَيكُمْ #كرره للتاكيد» و تذكيراً 
0 هوأجل النعم خصوصاًء وربطه بالوعيد الشديد تخويفاً لمن غفل عنهاء 
وأخل بحقوقها . 

وان فَصْلْتَكُمْ #عطف على نعمتي. 

على الْعلميّنَ[417] #أي عالمي زمانهم .يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في 
عصر موسئ عليه الصلاة و السلام و بعده قبل أن يغيروا بما منحهم الله تعالى من العلم 
والإيمان والعمل الصالح » وجعلهم أنبياء وملوكاً مقسطين .واستدل به على تفضيل البشر 
على الملك وهو ضعيف ٠‏ 

إوائقو ايَُوماً#أي مافيه من الحساب والعذاب. 

للا تَجزِئٌ نفسٌ عن نفس شَّيئا # لا تقضي عنها شيئا من الحقوق » أو شيئا من 
الجزاء فيكون نصبه على المصدر . وقرىء لا تجزى من أجزأ عنه إذ أغنى» وعلى هذا تعين 
أن يكون مصدراً. وإيراده منكراً مع تنكير النفسين للتعميم والإقناط الكلي» والجملة صفة 
ليوماً. والعائد فيها محذوف. تقديره لا تجزي فيه . ومن لم يجوز حذف العائد المجرور 

قوله: وهو ضعيف: لأن اللام للعهد لا للجنسء والمرادعالموزمانهم .فإن قيل: 
الأصل عدم التتخصيصص. قيل: قد أجمع المفسرون على أن المراد عالموزمانهم من 
حبر ا 0 

قوله: أي لاتقضي عنها شيمًا من الحقوق: يعني ”نجزي“ متعدي فيحتمل أن 
يكون نيك سام لا به رحسل شا من الستزوق بأن يقضي المطيع طاعته عن المعاصي 
ماكان واجباً عليه. ويحتمل أن يكون مفعولا مطلقاً بمعنى شيئًا من الجزاء والقضاء بخلاف 
إجزاء عنه بالهمزة بمعنى أعني عنه فإنه لازم فلا يكون شيئًا إلامفعولا مطلقا» وإما بمعنى 
شيعًا وإما أجزائي بمعنى كفاني فلا يناسب ههنا. 

قوله: والعائد فيها محذوف: قال السيد الشجري في أماليه: اختلف النحويون في 
هذا العائد أي العائد المجرورء فقال الكسائي: لا يجوز إلا أن يكون قد حذف الجار أولا 
ثم العائد ثانيّاء وقال بعضهم: لا يجوز إلا أن يكون المحذوف جملة الجار والمجرور معاء 
وقال أكثرأهل العربية ومنهم سيبويه والأخفش: يجوز الأمران» والقياس عندي أن يكون 
الحرف قد حذف أولآً فجعل مفعولا به كما في قوله:” ويوماً شهدناه“. 


سورة البقرة سرو  )١9#8(‏ الجزء الأول 

قال اتسع فيه فحذف عنه الجار وأجري المفعول به» ثم حذف كما حذف من قوله: أو 

ولا يُفْبَلُ منْهًا سَفَاعَة وَلَا يُوْ حَذُ منهًا عَذْلٌ أي من النفس الثانية العاصية » أو 
فإنه إماأن يكون قهرأًأو غيره » والأول: النصرة . والثانى إما أن يكون مجاناً أو غيره » 
والأول أن يشفع لهء والفاني إما بأداء ماكان عليه وهو أن يجزى عنه» أو غيره» وهو أن 
بضم نفسه إليه . والعدل: الفدية. وقيل : البدل وأصله التسوية سمي به الفدية؛ لأنها سميت 
بالمفدى. وقرأ ابن كثير وأبو عمر و: ولا تقبل بالتاء . 

وَلَاهُمْ يُنْصَرٌؤْن[4]#يمنعون من عذاب الله . والضمير لما دلت عليه 
النفس الثاني ةالمنكرة الواقعةفى سياق النفس من النفوس الكثيرة » وتذكيره بمعنى العباد. 
أو الأناسي» والنص رأخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضرر. وقد تمسكت المعتزلة 
بهذه الآية على نفى الشفاعة لأهل الكبائر. أجيب بأنها مخصوصة بالكفار لاآيات 
والأحاديث الواردة في الشفاعة. ويؤيده أن الخطاب معهم ء والآية نزلت رداً لما كانت 
اليهود تزعم أن آبائهم تشفع لهم . 


قوله : أو مال اصابوا: أي أصابوهء والأصل أصابوا فيه أي أصابوا فيه شيئًا يوجب 
التغير. تمام البيت : فما أدري لغيرهم ثناء وطول العهد أو مال أصابوا 

البيت من قطعة قائلها الحارث بن كلدة وقد خرج إلى الشام وكتب بها إلى بني 
عمه فلم يجيبوه وإنماقال: أومال أصابوا ؛لأن الغني في أكثر الناس بغير إخوان على 
إخوانهم وهيمن الطف عتاب وأحسنه . 

قوله: لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة في سياق النفس: إشارة إلى أن 
الضميرليس عائداً إلى نفس نكرة من حيث كونها لعمومها بالنفي في معنى الكثرةعلى ما 
يقع في بعض العبارات بل إلى ما يدل عليه من النفوس الكثيرة حتى أن هذا يكون من قبيل 
ماتقدمذكرهمعنىٌ بدلالة لفظ آخر» ثم استشعر أنه لما عاد الضمير إلى النفوس كان 
المناسب ”هن“ بالتأنيث لا ”هم“ بالتذكير فأجاب بأنه لتأويل النفوس بالعباد والأناسي 
كما تقول: ثلثة أنفس بالتاء مع تأنيث النفس لتأويل النفس بالأشخاص أو الرجال . 


سورة البقرة 8 )١05(‏ الجزء الأول 
إوَإِذْ نَييْنْكُمْ مِنْ آل فرْعُْنَ #تفصيل لما أجمله في قوله :0اذْ كرُوا متي التي 
أَنَعَمْتٌ مَلتكُمْ14. البقرة: ]٠‏ وعطف على نعمتي عطف جبريل وميكائيل على 
الملائكة . وقرئ أنجيتكم . وأصل آل أهل لأن تصغيره أهيل . وخص بالإضافة إلى 
أولي الخطر كالأنبياء والملوك . وفرعون لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصرلملكي 
الفرس والروم . ولعتوهم اشتق منه تفر عن الرجل إذا عتاوتجبر. و كان فرعون موسى 
مصعب بن ريان . وقيل ابنه وليد من بقايا عاد . وفرعون يو سف عليه السلام ريان وكان 


بينهما أكثر من أربعمائة سنة . 
فل يَسُوْمُوْتَكمْ © يبغونكم . من سامه خسفاً إذا أولاه ظلماً . وأصل السوم الذهاب 
فى طلبي الش م وِسُوْءَ الْعَذَّاب 4 أفظعه فإنه قبيح بالإضافة إلى سائره . والسوء 


مصدر ساء يسوء ونصبه على المفعول ليسومونكم . والجملة حال من الضمير في نجينا كم 
. أومن آل فرعون ال ا 
يَدْبْحُوْنَ ابَْآكَكُمْ وَيَسْتَحْيْوْنَ نسَآء كُمْ © بيان ليسومونكم ولذلك لم يعطف . 

لا ا ل د 
الكهنة : سيولد منهم من يذهب بملكه فلم يرد اجتهادهم من قدراللّه شيئاً. 

قوله: لأن تصغيره أهيل: يعني لم يسمع في تصغيره الأويل فأبدل الهاء الفاء 
بخلاف القياس . 

قوله: العمالقه: الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم عاد أولاد عمليق بن لاود 
بن ارم بن سام بن نوح . 

قوله: وقيل ابنه: أي وقيل كان فرعون موسئ ابن مصعب الذي اسمه وليد. 

قوله: ييغونكم من سامه خسفا: يعني أن يسومونكم من سامه خسفاً خسفًا لكونه 
متعدياً إلى مفعولين» وأصل السوم الذهاب في الطلب» فيكون”يسومونكم” بمعنى يبغونكم أي 
يطلبونه لكم.في الصحاح: بغيتكم الشيء طلبته لك» ويقال: خسفاً بالضم: أي أولاه ذلا. 

قوله: ا ا إلى سائره» يجعل الأقطع أشد قبيحاً بالإضافة إلى ما 
سواه من العذاب» يعني أن الكل قبيح في نفسه لكن هذا قبيح بالإضافة إلى ما الباقي حتى 
كأنه ليس قبيح بالنسبة إليه . 

قوله: لأنه فيها: أي في الجملة الواقعة حالا . 


سورة البقرة )0 )١1968(‏ الجزء الأول 
ف وَفى ذَلِكُمْ بلَاءْ محنة إن أشيرب” ذلكم“ إلى صنيعهم . ونعمة إن أشير به إلى 
الالجار وأصله الاغتنان لكل لبن كان اخنيار اللاتماك هناك تار ة بالمضة وثازة بالمديحة أطلق 
عليهما. ويجوز أن يشار ب”ذلكم“ إلى الجملة ويراد به الامتحان الشائع بينهما . . 
مِنْ ربكم #بتسليطهم عليكمء أو بيبعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكمء 
أو بهما مع ظَية[4]49 صفة بلاء . وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شراختبار 
من اللّه تعالى » فعليه أن يشكر على مساره ويصبر على مضاره ليكون من خير المختبرين . 
لوَإِذْ قَرََنا بَكمُ الْبَحْر» فلقناه وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك 
2 
دوس با المججماجم والترِييا 
وقرئ فرّفنا على بناء التكثير؛ لأن المسالك كانت اثني عشر بعدد الأسباط . 
نيكم وَأَعْرَقئَآ آل فرْعُوْنَ #أراذ به فرعون وقومه» واقتصر على ذكرهم للعلم 
بأنه كان أولى به . وقيل شخصه كما روي أن الحسن رضي اللّه تعالى عنه كان يقول : 
”اللهم صل على آل محمد“ أي شخصه واستغني بذكره عن ذكر أتباعه . 
لوانتم تَنظُرَؤْنَ1. ]4 ذلك: أي غرقهم وإطباق البحر عليهمءأو انفلاق البحر عن 
قوله: يراد به الامتحان الشائع بينهما: أي المنتشر المتفرق بين المحنة والنعمة» 
وهو أن يمتحن في المحنة بالصبر وفي النعمة بالشكر. 
قوله : بسلوككم فيه: أو بسبب إنجائكم أو ملتبساً بكم .يعني أن الباء في ”بكي“ 
إما للاستعانة والتشبيه بالالة فيكون استعارة تبعية في باء الاستعانة أو للسببية الباعثة بمنزلة 
اللام أو للمصاحبة كقوله تدوس بنا إلى أي تدوسها ونحن راكبوها فيكون الظطرف مستقرا 
بخلاف الوجهين الأولين فإنه فيهما لغو. 
قوله: تدوس بنا:أوله: كأنّ خيولنا كانت قديمًا تسقي في قحوفهم الجلبيا 
فمرت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والتريبا 
يصف خيله بأنها ألفت الحروب فلاتنفر من القتلى وأنها كرام كانت تسقي 
الحليب لأن العرب كانت تسقيه الجياد منهاخاصة» القحف العظم الذي فوق الدماغ 
والحلوب» والجماجم جمع جمجمة وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ» والترائب: 
عظام الصد ورء واحدها تريبة. 


سورة البقرة 01 )١95(‏ الجزء الأول 

طرق يابسة مذللة» أو جثثهم التي قذفها البحر إلى الساحل » أو ينظر بعضكم بعضاً . روي 
أنه تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل » فخرج بهم فصبحهم فرعون 
وجنوده» وصادفوهم على شاطئ البحر» فأوحى اللّه تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحرء 
فضربه فظهر فيه اثنا عشر طريقاً يابساً فسلكوها فقالوا: ياموسى نخاف أن يغرق بعضنا ولا 
نعلم » ففتح اللّه فيها كوىّ فتراؤوا وتسامعوا حتى عبروا البحر. ثم لما وصل إليه 
ورآه منفلاًاقتحم فيه هو وجنوده فالتطم عليهم وأغرقهم أجميعن 

واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم اللّه به على بني اسرائيل» ومن الآيات 
الملجئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام . ثم إنهم 
بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا:#إلن نؤمن لك حتى نرى اللّه جهرة 7[4. البقرة: 50] 
ونحو ذلك »فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم . مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية مثل : القرآن والتحدي به 
والفضائل المجتمعة فيه الشاهدة على نبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم دقيقة 
تد ركهاالأذكياء » وإخباره عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على مامر تقريره 

ظوَإِذْ وتَدنًا مُوْسئّ أرْبَعِيْنَ ليلدك لماعاد وا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله 
موسى أن يعطيه التوراة » وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعبر عنها بالليالي؛ 
لأنها غرر الشهور. وقرأ ابن كثيرونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي واعدنا؛ لأنه 
تعالى وعده الوحي» ووعده موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور. 

:ل ثُمٌ انَحَذْتَمْ العمجل 4 ! لهأ» أو معبوداً. 

ف منْ بَعْدهك من بعد موسى عليه السلام » أو مضيه. 

«وأنتغ ظَالِمُؤْنَ[0]#بإشراككم فإنُمٌ عَفْونَا عَدْكم» حين تبتم » والعفو محو 
الجريمة من عفا إذا درس 9# منْ ٠‏ بعل بعد ذلك أي الاتخاذها لَعَلَّكُمْ تَشْكَرُونَ[4]07 أي لكي 
تشكروا عفوه . 

قوله: وعبر عنها بالليالي: يعني عبر عن ذي القعدة وعشرذي الحجة بالليالي 

وإنها بأيامها ولياليها؛ لأن الليالي غررشهورالعرب المبنية على سير القمر بخلاف شهور 

الفرس والروم المبنية على سير الشمس؛ فإن غررها حين حلولها في أول الحمل. 


سورة البقرة 6 (1997) الجزء الأول 

طإوَإذ ْنا مُؤْسَى الكتَاب وَالْمرْقان4 يعني التوراة الجامع بين كونه كتاباً منرلا 
رحجة تفرق بين الحق والباطل ... وقبل :أراه بالفرقان معسجزاتهالفارقة بين المحق 
والمبطل في الدعوىء أو بين الكفر والإيمان. وقيل: الشرع الفارق بين الحلال والحرامءأو 
النصرالذي فرق بينه وبين عد وه كقوله تعالى*لٍ يوم الفرقان4* [الأنفعال: ١‏ 5] يريد به يوم بدر. 

0 َعَلَكمْ تَهْتدُونَ[4]57 لكي تهتدوا بتدبر الكتاب» والتفكر في الآيات. 

طوَذفَالَ مُؤْسئ لقَومه قوم نَم طلقم أنفسكع بادحَاكمْ العجل فووا إلى بارئحخ» 
فاعزموا على التوبة والرجوع إلى من خلقكم برآء من التفاوت ومميزاً بعضكم عن بعض 
بصوروهيئات مختلفة. وأصل التركيب لخلوص الشيء عن غيره » إما على سبيل التفصي كقولهم 
برئ المريض من مرضه» والمديون من دينه» أو الإنشاء كقولهم برأاللّه آدم من الطين أو فتوبوا. 

لإفافتلُوا ألفسَكم4 إتماماً لتوبتكم بالبخع» أوقطع الشهوات كماقيل: من لم 
يعذب نفسه لم ينعمهماء ومن لم يقتلها لم يحيها . وقيل: أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً. 
وقيل: أمر من لم يعبد العجل أن يقتل العبدة. روي أن الرجل كان يرى بعضه وقريبه فلم 
يقدر على المضي لأمراللّه فأرسل اللّه ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون فأخذوا يقتلون 
من الغداةإلى العشي حتى دعا مو سى وهارون فكشفت السحابة ونزلت التوبة . وكانت 

قوله: يعني التوراة الجامع بين كونه كتابأمنزلاً وحجة تفرق بين الحق والباطل: 
فيكون الواو داخلا بين الصفات تنبيها على استقلال كل منها بخلاف الوجوه الآخر فإن 
الواوداخل في الموصوفات المتغائرة. 

قوله: فاعزموا على التوبة. يعني أن المراد بالتوبة العزم عليها؛ لأن التوبة التي هي 
الرجوع إلى الخالق هو قتل الأنفس «ؤقال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم# بعبادتكم 
العجل فارجعوا عنها إلى عبادة خالقكم. قالوا: فما توبتنا؟ قال: فاقتلوا أنفسكمء أوحقيقة التوبة 
التي هي ال جوع إلى الخالق» فقتل الأنفس تمام لتوبتهم بالبخع وهو أن يقتل الرجل نفسه . 

قوله: من التفاوت. المراد عدم تلاوم الأجزاء والأعضاء وهو لا ينا في التميز 
بالأشكال المختلفة . 

قولة : ضبابة. الضبابة شبه سحابة تغشي الأرض كالدخان. 

قوله: حتى دعا موسى وهارون عليهما السلام. وقالا: يارب هلكت بنوإسرائيل 
البقية أي سلم البقية فهو منصوب بفعل مضمر. 


سورة البقرة 01040 )١98(«‏ الجزء الأول 
القتلى سبعين ألفأء والفاء الأولى مسب للتسبيب » والثانية تعقي للتعقيب . 
لش الى و لك عش ا شه ١‏ هَ 

© ذلكم خَيْرٌ لكم عند بَارِئْكُمْ 4# من حيث إنه طهرة من الشرك » ووصلةإلى 
الحياة الأبدية» والبهجة السرمدية. 

فتاب عَلَيحمْ# متعلق بمحذوف إن جعلته من كلام موسى عليه السلام لهم 
تقديره: إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم » أو عطف على محذوف إن جعلته خطاباً 
من اللّه تعالى لهم على طريقة الالتفات كأنه قال: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم بارئكم . 
وذكر البارئ وترتيب الأمر عليه إشعار بأنهم بلغوا غاية الجهالة والغباوة حتى تركوا عبادة 
خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة » وأن من لم يعرف حق منعمه 
حقيق بأن لا يسترد منه؛ ولذلك أمر وا بالقتل وفك التركيب . 

إِنْهُ هُوَالتوَابُ الو حيّمُ[؛ ه]» الذي يكثر توفيق التوبة»ء أو قبولها من المذنبين 
ويبالغ في الإنعام عليهم. 

«وَإِد فلم يمُوسّى لَنْ نُوْمِنَ لكأي لأجل قولك » أولن نقرلك. 

ًَ - ابل 2 س2 

#وحتئ نرَى الله جَهُْرة #عيانا وهي في الأصل مصدر قولك : جهرت بالقراءة 
استعيرت للمعاينة » ونصبها على المصدر؛ لأنها نوع من الرؤية » » أو الحال من الفاعل» » أو 
المفعول . وقرئ جهرة بالفتح على أنها مصدر كالغلبة» أو جمع جاهر كالكتبة فيكون 

قوله: إن جعلته من كلام موسى: يعني أن قوله :” فتاب عليكم” إما أن ينتظم في 
كول اموس ازع رص بجملة اوه قور متعاو فيد رفي وزنا ان يكون خطاباً من اللّه وقول 
من اللّه لهم على طريقة الالتفات؛إذ الأصل”فتبت عليكم“ فانتقل إلى الغائب فهو عطف 
على محذوف خالقهم الحكيم الذي يراهم بلطف» وحكمته على الأشكال المختلفة أبرياءً 
والتنافر فى الخلقة . 

قوله : للذي يكثر توفيق التوبة أو قبولها: وكل منهما معنى لغوي للتوبة قال في 
القاموس:تاب الله عليه: وفقه للتوبة» أو رجع به من التشديد إلى التحقيق» أو رجع به 
بفضله وكرمه . 

قوله: لأجل قولك:لأن الإيمان يتعدى بالباء أو يضمن” نؤمن“ معنى نقر. 

قوله: استعيرت للمعاينة:إذ حقيقةالجهر فى الصوت. 


سورة البقرة )١44(«‏ الجزء الأول 
وقيل: عشررة الآف من قومه والمؤمنين به . إن اللّه الذي أعطاك التوراة وكلمك,ءأو إنك 


فَأَحَدَنَكُمُ الصُعفَةٌ4لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل ؛فإنهم ظنوا أنه 
تعالى يشبه الأجسام فطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والاحياز والمقابلة للرائي. 
وهي محال بل الممكن أن يرى رؤية منزهة عن الكيفية » وذلك للمؤمنين في الآخرة» 
ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا.قيل:جاء ت نار من السماء فأحرقتهم . 
وقيل: صيحة . وقيل: جنود سمعوا بحسيسها فخروا صاعقين ميتين يوما وليلة . 
لوانتم تَنظرُو نه ]جما أصابكم بنفسه» أو أثره . 
نَع بَعَنْسَكُمْ من بَعْد مُوْتَكُمْ4 بسب الصاعقة » وقيد للبعث؛ لأنه قد يكون عن 
إغماءء أو نوم كقوله تعالى :«وثم بعثناهم # [18. الكهف:7١]‏ 
«9 لَعلْكمْ تَسْكْرُونَ [07]#نعمة البعث» أو ما كفر تموه لما رأيتم بأس اللّه بالصاعقة. 
و ا دن 7 ب 0 
ووَظللنا عَلَيّحُمْ امام سخر اللّه لهم السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا 
فى التيه. 
عه رو د عر و ؟ م 0 
هلوَانرَلَنا عَليْكُمْ الْمَنّ والسّلُوى# الترنجبين والسماني .قيل: كان ينزل عليهم المن 
مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع » وتبعث الجنوب عليهم السماني» وينزل بالليل عمود نار 
يسيرون في ضوئه» و كانت ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى . 
ف كلوًا مِنْ طيِّتِ ما رَرَقنَكُم# على إرادة القول. 
وما ظَلّمُونائ#فيه اختصارء وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا. 
0 
5 وَلَكنْ كا نوا أَنفِسَهُمْ يَظلِمُونَ[4]01 بالكفران ؛ لأنه لايتخطاهم ضرره. 
لود قُلْنَا ادْخلُوأً هذه الْقَرْيَّة#يعني بت المقدس. وقيل؛ أريحا أمروا به بعد التيه . 
قوله: ماأ صابكم بنفسه : كالنار. 
قوله: أوأثره: كالصيحة . 
قوله: أو ماكفر تموه: من النعمة كسلامةالأعضاء والإرزاق حين رأيتم باس 
اللهبالصاعقة» فقوله:” لما“متعلق ”بكفرتموه». 
قوله: في التيه: التيه المفازة التي يتحير فيهاالانسان. 
قوله: أريحا: بفتح الهمزة اسم قرية قريبة من بيت المقدس. 


سورة البقرة 2 00 الجزء الأول 

هلوأ منهَا حَيْتُ حَيْتُ شِئْتَمْ رَغَدا#واسعاً ونصبه على المصدرء أو الحال من الواو. 

ف وَادخَلواً لبات4آي باب القرية» أوالقبة القبة التي كانوا يصلون إليها؛ فإنهم لم يدخلوا 
بيت المقدس في حياة موسى عليه الصلاة والسلام سيدا 4 متطامنين مخبتين» أو ساجدين 
لله شكراً على إخراجهم من التيهإوَقُولُواً حطة#أي مسألتناء أو أمرك حطة» وهي فعلة من 
الحط كالجلسة» وقرئٌ بالنصب على الأصل بمعنى:حطّ عنا ذنوبناحطة» أو على أنه مفعول 
”قولوا“ أي قولواهذه الكلمة . وقيل: معناه أمرنا حطة أي أن نحط في هذه القرية» ونقيم 
بهالنغ فلك خطيكةْ» بسجودكم ودعائكم . وقرأ نافع بالياء وابن عامر على البناء 
للمفعول» وخطايا أصله خطايء كخطايع. فعند سيبويه أنه أبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها 
بعد الألف» واجتمعت همزتان فأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفا » وكانت الهمزة بين الألفين 
فأبدلت ياء . وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء ثم فعل بهما ما ذكر . 

وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِئِيْن[0]#ثوابء جعل الامتثال توبة للمسيء وسبب زيادة ' 
الثواب للمحسن » وأخررجه عن صورة الجواب إلى الوعد إيهاماً بأن المحسن بصدد ذلك 
وإن لم يفعله فكيف إذا فعله » وأنه تعالى يفعل لا محالة. 

قَبَدَلَ الّذِئِنَ ظَلَمُواقَوْلا غَيْرَ الّذى ِئِلَ لَهُمْ4بدلوا بما أمروا به من التوبة 
والاستغفار بطلب ما يشتهون من أعراض الدنيا. 

قوله: أو باب القبة: أى مسجد همء فإن صلواتهم لا تصح إلا فيها. 

قوله: فإنهم لم يد خلوا:علة لكون المراد باب العقبة لا باب بيت المقدس. 

قوله: متطامنين مخبتين: يعني أن المراد من السجو د أن يخبتوا أو يتطامنواحال 
كونهم داخلين ليكون دخولهم بخشوعهم. 

قوله: وقرئ بالنصب على الأصل: يعني أن الأصل النصب على أنه مفعول مطلق 
ثم عدل إلى الرفع للثبات كما فى السبعة. 

قوله: ثم فعل بهماماذكر: أيقابت الياء ألفا لوقوعها بعد الألف ثم الهمزةياء 
لوقوعها بين ألفين. 

قوله: جعل الامتثال توبة للمسيء وسبب زيادة ثواب: يعني ”سنزيد“ في المعنئ 
جواب الأمرك”نغفر“ إلا أنه أخرجه عن صورة الجواب حيث لم يجزم وأدخل السين عليه 
إيهامًا بأنه بصدد زيادةالثواب وإن لم يفعله فكيف إذا فعله. 
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طفَأَنْرَلْمَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلّمُواككرره مبالغة في تقبيح أمرهم وإشعاراً بأن الإنزال 
عليهم لظلمهم بوضع غير المأمور به موضعه » أو على أنفسهم بأن تركوا ما يوجب نجاتها 
إلى ما يوجب هلا كها. 

#رجزامَنَ الما ء بما كَانْوايَفْسُفَون[4]59 عذاباً مقدراً من الشهاء سيب 
فسقهم . والرجز في الأصل: ما يعاف عنه»ء وكذلك الرجس . وقرئ بالضم وهولغة فيهء 
والمراد به الطاعون . روي أنه مات في ساعة أربعة وعشرون ألفاوَإِذِ اسْتَسْقَئ مُوسى 
لقومِه» لما عطشوا في التيه فَقَلْنَا اضرب بَعَصَاكَ الْحَجَرَك اللام فيه للعهد على ماروي أنه 

كان حجر ا طورياً مكعبّاحمله معه» وكانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين تسيل كل كين في ججدول, 

إلى سبط. وكانو ستمائة ألف وسعة المعسكر اثنا عشر ميلاء أو حجراً أهبطه آدم من الجنة » ووقع ووقع 
إلى شعيب عليه السلام.فأعطاه لموسى مع العصا. أو الحجر الذي فربثوبه لما وضعه عليه - 

قوله: أو على أنفسهم: عطف على محذوف: أي الذين ظلموا على الناس بدلوا 
بما أمروا به طلب مايشتهون من أعراض الدنياء فأنزلنا عليهم بهذا الظلم الذي هو وضع 
غير المامور به موضع المامور به» أوالذين ظلموا على أنفسهم بأن تركوا ما يو جب نجاتها 
إلى ما يوجب هلاكهاء فأنزلنا عليهم: أي على الذين ظلموا على أنفسهم بهذا الظلم الذي 
هووضع غير الماموربه موضع المامور به. قوله: مايعاف عنه: عاف الرجل الطعام 
أوالشراب يعافه عوافا. أى كرهه فلم يشرب فهو عائف. 

قوله: مكعبا: المكعب جسم يحيط به ستة سطوح متوازية الأضلاع» والسطوح 
الأربعة المحيطة من جوانبه الأربعة يمسمى وجوها. 

قوله: ووقع إلى شعيب عليه الصلاة والسلام :أي فتوارثوه حتى وقع الى شعيب 
فأعطاه مع العصا. 

قوله : أو الحجر الذى فربثو به لما وضعه عليه. روينا عن البخارى ومسلم والترمذى 
عن أبى هريرة أن رسول الله يقال كان بنوا إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة 
بعض وكان موسئ عليه السلام يغتسل وحده فقالوا واللّه ما يمنعن أن يغتسل معناإلا أنه أدرء 
قال فذهب يغتسل مرة فوضع ثوبه علئ حجرففر الحجر بثو به فجمح موسى بإثره يقول ثوبى 
يااحجراحتى نظرت بنوإسر ائيل إلى سوءة موسى. فقالوا: والله ما بموسئ من أدرة» 
الحديث. الأدرة بالضم: النفخة بالخصية» يقال: رجل أدرورماه بكذا ونسبه إليه. 
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لمعي تومر اه الله بسرعها رفم يدهن الأدرة فأشارإليه جبريل عليه السلام بحملهءأو 
للجنس وهذا أظهر فى الحجة قبل لم يأ مره بأن يضرب حجراً بعينه» ولككن لما قالو: كيف 
بنالوأفضينا إلى أرض لا حجارة بها ؟ حمل حجرأ في مخلاته» وكان يضربه بعصاه إذا 
نزل فينفجر ويضربه بهاإذا ارتحل فييبس» فقالوا: إن فقد موسى عصاه متنا عطشافأوحى 
الله إليه لا تفرغ الحجر و كلمه يطعك لعلهم يعتبرون.وقيل: كان الحجر من رخام وكان 
ذراتًا فيذراع» والعصا عشرة أذرع على طول موسى عليه السلام من آس الجنة» ولها 
شعبتان تتقدان فى الظلمة . 

فَانفَجَرَتٌ منةٌ اننا عشْرَةٌ عَيّنا» متعلق بمحذوف تقديره:فإن ضربت فقد 

لت ا 5 5 . ١‏ : 1 َ- و ثم مجم 

البقرة: 4 ه][وقرئ عشررة بكسر الشين وفتحها وهما لغتان فيه:4 قد عَلِمَ كل أناس #كل 
سبطظمَشْرَبهُمعينهم التي يشربون منها :9( كُلُواوَاشْرَبُوا على تقدير القول : 

َوْمِنْ رَرْتٍ الله # يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماء العيون . وقيل: 
الماء وحده؛ لأنه يشرب ويؤكل مما ينبت به مإوَلَا تعتَوًا في الأرْض مُفْسِدِينَ[4]70 لا 
تعتدوا حال إفسادكم وإنما قيده ؛لأنه وإن غلب في الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد 
فإن لىفيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله فى مخلاته. 

قوله: من رخام: الرخام حجر أبيض رخوا.والآس شجر معروف كذا فى الصحاح 

قوله: يريد به مارزقهم الخ. جعل الرزق بمعنى المرزوق وفصله إلى الطعام نظرا 
إلى”كلوا“ وإلى الماء نظراإلى ”اشربوا“ ولا قرينة على الأول إلا أن يلاحظ ما سبق من قصة 
تظليل الغمام و إنزا ل المن والسلوى و لعدم التعرض لذلك في هذه القصة» فسر بعضهم 
الرزق بالماء وجعله مأكولا بالنظرإلى ماينبت منه ومشروبا بحسب نفسه. واعترض عليه 
صاحب الكشاف بأنه لم يكن أكلهم فى التيه من زروع ذلك الماء وثماره. 

قوله: قديكون منهماليس بفساد: أيقديكون من الاعتداء ماليس بفسادأصلا 
منه مافيه فساد وصلاح راجح كقتل الغلام» فإ ن القتل من حيث إنه بغيرحق فساد ومن حيث 
إنه خلاص عن إرهاق الأبوين طغيانا وكفراصلاح راجح ؛لأن فيه صلاحه وصلاح الأبوين . 


سورة البقرة رمم )0١"(«‏ الجزء الأول 

كمقابلة الظالم المعتدي بفعله » ومنه ما يتضمن صلاحاً راجحاً كقتل الخضرعليه السلام 
الغلام وخرقه السفينة » ويقرب منه العيث غير أنه يغلب فيما يدرك حساً . ومن أنكر أمثال هذه 
المعجزات فلغاية جهله باللّه وقلّة تدبره في عجائب صنعه ؛ فإنه لما أمكن أن يكون من 
الأحجار ما يحلق الشعر» وينفرعن الخل» ويجذب الحديد لم يمتنع أن يخلق اللّه حجراً يسخره 
لجذب الماء من تحت الأرض» أو لجذب الهواء من الجوانب ويصيره ماء بقوة التبريد ونحوذلك. 

لوَإِذْ لتم يمُوسى لَنْ نُصْبِرَ عَلى طْعَام وَاحِدِي#يريدون به ما رزقوا في التيه من 
المن والسلوى » وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل كقولهم طعام مائدة الأمير واحدء 
يريدون أنه لاتتغير ألوانه ولذلك أجمعوا أو ضرب واحد؛ لأنهما طعام أهل التلذذ“ وهم 
كانوا فلاحة فنزعوا إلى عكرهم واشتهوا ما ألفوه «إقَادْع لَنَا رَبك سله لنا بدعائك 
إياهتؤيّخْرِج أنا#يظهر ويوجد » وجزمه بأنه جواب ”فادع“ فان دعوته سبب الإجابةف مما 
نت الْأَرْضُ» من الإسناد المجازى » وإقامة القابل مقام الفاعل. ومن للتبعيض للمِنْ 
بَفْلِهَا وَقَثَا ئها وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا #تفسير وبيان وقع موقع الحال. وقيل: بدل بإعادة 
الجار. والبقل ما أنبتته الأرض من الخضر والمراد به أطايبه التي تؤكل> والفوم الحنطة 
ويقال للخبز ومنه فوموا لنا . وقيل: الثوم وقرءئ قُنَائِهًا بالضم وهو لغة فيه 9 قال أي اللّه » 
أوموسى عليه السلام 9 نَستئْدِلُونَ الذي هُوَأَدنى 4 أقرب منزلة وأدون قدرا » وأصل الدنو 
القرب في المكان فاستعير للخسة كما استعير البعد للشرف والرفعة . فقيل: بعيد المحل 
بعيد الهمم. وقرئ أدنأ من الدناءة لإبالّذى هُوٌ حَيْرُ4 يريد به المن والسلوى؛ فإنه خير في 
اللنة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي 8 إِهْبطوأ مص راً#انحد روا إليه من التيه. يقال: هبط 
الوادي إذا نزل به» وهبط منه إذا خرج منه . وقرئ بالضمء والمصر البلد العظيم وأصله الحد 
بين الشيثين . وقيل: أراد به العلم . وإنما صرفه لسكون وسطهء أو على تأويل البلد. 

قوله :لا تختلف: يعني قد يراد بوحدة الطعام عدم الاختلاف والتبدل حتى لو كان 
على مائسة رجل ألوان عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها قيل لا يأكل فلان إلاطعامًا 
واحدّاء وقد يراد بها وحدة النوع: أي نوع واحد من الطعام وهو طعام أهل التلذذ والتترف. 

قوله: والمرادبه أطائبه التي تؤكل : جمع أطيب» قال الجوهري: أطعمنا فلان من 
أطائب الجزور جمع أطيب» وذلك كالنعناع» والكر فر» والكراس» وأشباهها. 

قوله:وقيل أراد به العلم .لا جنس المصر أي مصر فرعون» وبه قال ابن عباس رضي للّه تعلى عنهما. 


سورة البقرة مس )0٠١4(‏ الجزء الأول 

واماحا ار سيان سمت لوعي ا الا لي 30100 
سَأَلْتَمْ وَصْرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذَله لكش 4 حيطت ري رحاطة الايد ريت عليه أن 
ألصقت بهم ذع شوب لظ جل التافظ يجا رذ اهم ضلى كقران: الفكملة وبر ورد قي 
غالب الأمر أذلاء مساكين » إما على الحقيقةء أو على التكلف مخافة أن تضاعف جزيتهم 
وَبَآهُ و بِعَصَبٍ من اللّه4 رجعوا به »أو صاروا أحقاء بغضبه من باء فلان بفلان إذا كان 
حقيقاً بأن يقتل به وأصل البوء المساواة للإذلك إشارة إلى ما سبق من ضرب الذلة 
والمسكنة. والبوء بالغضب « و بَِنّهُمْ كانوا يَكُفْرُونَ بايت الله وَيقْتلُونَ النبيِينَ بعَيْر الْحَيّ 4 
بسبب كفرهم بالمعجزات التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر» وإظلال الغمام» 
وإنزال المن والسلوى » وانفجار العيون من الحجرء أو بالكتب المنزلة: كالإنجيل» 
والفرقان» وآية الرجم » والتي فيها نعت محمد صلى اللَّه تعالى عليه وسلم من التوراةء 
وقتلهم الأنبياء؛ فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحبي وغيرهم بغير الحق عندهم ؛ إذ لم يروا منهم 
دود لراك . وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا كما أشارإليه 
بقوله :2 ذلك يما عَصَواٌكانوا يَعْتَدُون[71]#أي جرهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى 
الكفر بالآيات» وقتل النبيين؛ فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها كما أن 
صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحر ي كبارها وقيل: كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم 
كماهو بسبب الكفر والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدوداللّه تعالى . 
قوله: وقبل أصله مصرائم: اسم أعجمي وهو اسم بانيه فغير بالتعريب» وإنما جاء 

الصرف لعدم الاعتداد بالعجمة لوجود التعريب والتصرف أو لعدم التانيث. 
قوله: احيطت بهم احاطة. يعني أن في الذلة استعارة بالكناية حيث شبهه بالقبة 
أو بالطين» وضربت استعاررة تبعية تحقيقية بمعنى الإحاطة والشمول لهمء أو اللزوم 

واللصوق بهم ولا تخييلية» وهذا كما مر في نقض العهد . 

بغير الحق عندهم. فيه إشارة إلى دفع ما يقال أن قتل الأنبياء لا يكون إلا 
بغير حق فما فائدة ذكره؟ وتقرير الدفع أن المراد بغير حق عندهم ايضًا لأنهم لم يروا منهم 
ما يقصدون به جواز قتلهم لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأرض وإنما نصحوهم ودعوهم 
إلى ما ينفعوهم فقتلوهم فلوسئلوا أوأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجهًا يستحقون به القتل 
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وقيل: الإشارة إلى الكفر والقتل. والباء بمعنى مع» وإنما جوزت الإشارة بالفرد إلى شيئين 
فصاعداً على تأويل ماذكرء أو تقدم للاختصار. ونظيره ذ في الصصر تول روبة يضما بره 

فيها خطوط من سَوادِ وَبَلْقْ كأنة في الجلد نا يع البَهَنْ 

والذي حسن ذلك أن تثنية المضمرات والمبهمات وجمعها وتأنيثها ليست على 
الحقيقة . ولذلك جاء ”الذي“ بمعنى الجمع. 

هن ال َيْنَ امَنوا#بألسنتهم . يريد به المتدينين بذين محمد ضلى الله غليه وسلم 
المخلصين منهم والمنافقين. وقيل: المنافقين لانخراطهم في سلك الكفرة 9 وَالَذِيْنَ 
هَادُواتهودوا.يقال: ها د وتهود إذا دخل في اليهودية » ويهود إما عربي من هاد إذا تاب» 
سْمُوا بذلك لما تابوا من عبادة اعون :ايد ور اتانيه سموا باسم أكبر أولاد 
يعقوب عليه السلام لإوالنصارئ» جمع نصران كندامى وندمان. والياء في نصراني 
للمبالغة كمافي أحمري » سموابذلك ل؛أنهم نصروا المسيح عليه السلام »أو لأنهم كانوا 
معه في قرية يقال لها نصران» أو ناصرة» فسموا باسمهاء أومن اسمهافوالصّبِيِيْنَ © قوم بين 
النصارى والمجوس . وقيل: أصل دينهم دين نوح عليه السلام . وقيل: هم عبدة الملائكة» 
وقيل:عبة الكواكب» وهو إن كان عربيا فمن صباً! ذا خرج » وقرأ نافع وحده بالياء إما 
لأنه خفف الهمزة وأبد لها ياء » أو لأنه من صبأ إذا ما ل؛ لأنهم ما لوا عن سائر الأديان إلى 
دينهم » أو مو الحق إى الباطل. 

مَنْ آم مَنّ بالله وَاليوُم م الأخر وَعَمِلَ صلحاً #من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ » 
ااي و يي . وقيل: من آمن من هؤلاء الكفرة 
إيما نا خالض) ودخل في الإسلام دخو لأصادقاً لَه أجِرُهُمْ جَرُهُمْ عند رَبّهِمْ #الذي وعدلهم على 

قوله: يريد به المتدينين بدين محمد صلى اللّهتعالى عليه وسلم: إنما عمم مع أن 
الظاهر المخلصون ليناسب ما بعدهم لأن المراد باليهود والنصارى والصابئين أعم من 
المخلصين وغيرالمخلصين ثم أبدل منهم من امن باللّه بمعنى من كان منهم في دينه الخ 
ليترتب عليه قوله:” فلهم اجرهم عند ربهم“ ولم يبدل” من امنواالمخلصين منهم لذلك» 
اعتمادٌاعلى ما سبق من بيان حال المنافقين. 

قوله: وقيل المنافقين لا نخراطهم في سلك الكفرة: فيصح الإخبار بأن من امن 
منهم إيما نا خالصًا فلهم أجرهم عند ربهم. 
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يمانهم وعملهم فإ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ71]#حين يخاف الكفار من 

المتاب دريس المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب.و” من“ مبتدأ خبره” فلهم 
أجرهم “ الجملة خبر” إن“ أو بدل من اسم ”إن“ وخبرهالإفلهم أجرهم » والفاء لتضمن . 
المسند إليه معنى الشرط» وقد منع سيبويه دخولها في خبر إن من حيث إنها لا تدخل 
لشرطية . ورد بقوله تعالى وان الذين فتنوا المؤمنن والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جهنم #[5.البروج: ]٠١‏ 

لوَإِذْ أَحَذْنَا ميِقَاقَكُمْ» باتباع موسى والعمل بالتوراة ‏ وَرَفَعْمَا فَوْفَكمُ 
الطُوْر»حتى أعطيتم الميثاق . روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء هم بالتوراة 
فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولهاء فأمر جبريل عليه السلام فقلع 
الطور فظلله فوقهم حتى قبلو الإ خدّوًاكعلى إرادة القول فإما نينا كم من الكتاب 
#بقوّةٍ)4 بجد وعزيمةؤإوَاذْكُرُوًا ما فيّه # ادرسوه ولا تنسوه » أو تفكروا فيه فإنه ذكر 
بالقلب» أو علموا به . 

ا لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4]71 لكي تتقوا المعاصي» أوإرجاءً منكم أن تكونوا متقين 
ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف: أي قلنا خذوا واذكروا إرادة أن 00 

ل نَوَلْيْنَمْ مَنْ بَعْد ذلك #أعرضتم عن الوفاء بالميناق بعد أخذهظْإفَلوْلَا فَضْل 
الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَئْةٌ4 بتوفيقكم للتوبة» أو بمحمد صلى اللّه عليه وسلم يدعوكم إلى الحق 
ويهديكم إليه إلكنتم مّنَ الخسرين[4]714 المغبونين بالانهماك في المعاصيء أو بالخبط 
والضلال في فترة من الرسل. و”لو“ في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره » فإذا دخل على 
”لا“ أفاد إِثباتاً وهو امتناع الشيء لثبوت غيره. والاسم الواقع بعده عند سيبويه مبتدأ خبره واجب 
الحذف؛ لدلالة الكلام عليه وسد الجواب مسله . وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف . 

لوَلَقَد عَلِمْتَمٌ الَّذِيْنَ اعْتَدَ اكوا من فى الشيت4اللام موطثة للقسم » والسبت 

قوله : والفاء لتضمن المسندإليه معنى الشرط: أي كلمة”من“ وذلك لان اسم إن 
والمعطوف عليه لا يتضمن بمعنى الشرط لفقد السببية فاعتبر التضمن في كلمة ”من“ الذي 
هو المبتداء والبدل الذي هو المقصود فكأنه اسم ”أن”. 

قوله: ويجوز عندالمعتزلة: لأن الأصلح عندهم واجب على اللّه تعالى» فلا جرم 
يريد اللّه تعالى تقواهم لكن اختاروا خلافه. 
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مصدر قولك: سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت . وأصله القطعء أمروا بأن يجرروه 
للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام» واشتغلوا بالصيد . وذلك أنهم 
كانوا يسكنون قرية على ساحل يقال لها أيلة» وإذا كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر 
إلا حضر هناك وأخرج خرطومه ؛ فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول 
وكان الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد هو قلا لَّهُمْ كونوا قرَده 
خسئِينَ [75] جامعين بين صورة القردة» والخسوء : وهو الصغار والطرد . وقال مجاهد ما 
مسخت صورهم ولكن قلوبهم » فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى فو كمثل 
الحمار يحمل أسفاراً#[57. الجمعة : © ]وقولهة كونوا» ليس بأمر؛إذ لا قدرة لهم عليه . 
وإنما المراد به سرعة التكوين » وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم . وقرئ قردة بفتح 
القاف وكسر الراء . وخاسين بغير همزةظفََعَلَْاهَا #أي المسخة ء أو العقوبة 5[ نكالا؛ 
عبرة تنكل المعتبر بها:أي تمنعه. ومنه النكل للقيدهِولّمَا بيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَائك لما قبلها وما 
بعدها من الأمم إذذكرت حالهم في زبر الأولين » واشتهرت قصتهم في الآخرين» أو 
لمعاصرهم ومن بعدهم » أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنها » أو لأهل تلك القرية وما 
حواليهاء أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها لإوَمَوْعِظَة لَلْمُتقيْنَ4]7373 من 
قومهم» أو لكل متق سمعها . 

طوَِذْ قَاَ مُوسى لِقَوْمِه إِنَّ الله يَمْرُ كم أن تَذْبَحُوَابََرَة #أول هذه القصة قوله 
تعالى ‏ وإذ قتلتم نفساً فاد رأتم فيها #[ البقرة:1/7] وإنما فكت عنه وقدمت عليه لا 
ستقلالها بنوع آخر من مساويهم . وهو الاستهزاء بالأمر» والاستقصاء في السؤال» وترك 
المسارعة إلى الامتثال . وقصته أنه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه طمعاً في ميرائه 
وطرحوه على باب المدينة» ثم جاق وايطالبون بدمه» فأمرهم اللّهِ أن يذبحوا بقرة ويضربوه 


أده 2-2 


ببعضها ليحيا فيخبر بقاتله ظقَالُوأ أتتخدّنًا هُرُوا أي مكان هزراء أوأهل هزؤا 
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قوله :فقتل ابنه بنوأخيه ابنه: الصواب فقتله بنوعمه كما في سائر كتب التفسير. 

قوله : أي مكان هزو :إشارةإلى أن” اتخذ“ يتعدى إلى مفعولين» هما المبتداء 
والخبر كجعل وصيرء فوقع المصدرخبرًا عن الجماعة» فاحتاج إلى التاويل بالحذف 
فيقدر المضافء فهو إما على مكان هزوءأ وأهل هزوء والتجوز في المفرد بأن يجعل الهزو 
بمعنى المهزوبه» أوالتجوز في الحكم بأن يجعل الذات نفس المعنى نحو رجل عدل. 
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ومهزوءاً بناء أو الهزؤ نفسه لفرط الاستهزاء استبعاداً لما قاله واستخفافاً به . وقرأ حمزة 
وإسماعيل عن نافع بالسكون . وحفص عن عاصم بالضم وقلب الهمزة واواً«إ قَالَ أ عُودُ 
بالله أن أَكُوْنَ مِنَ الِْهلِينَ711]»لأن الهرؤ في مثل ذلك جهل وسفه» نفى به عن نفسه - 
مارمي به على طريقة البرهان»ء وأخرج ذلك في صورة الاستعاذة استفظاعاً له . 

«إقانُوا أذع لَنَا رَبك يَيَنْ نا ماهي ‏ أي ما حالها وصفتها . وكان حقهم أن 
يقولوا : أي بقرة هي؟ أوكيف هي؟ لأن ”ما" يسأل به عن الجنس غالباًء لكنهم لما رأوما 
أمروا به على حال لم يوجد بها شيء من جنسه أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته ولم يروا 
مله «قَالَ إِنَهُ يَقُول إِنْهَا بَقرَه لا فَارِضٌ ولا بكرٌ #لا مسنة ولا فتية. يقال فرضت البقرة 
فروضاً من الفرض وهو القطع كأنها فرضت سنهاء وت ركيب الكبر للأولية» ومن البكرة 
والباكورة . 

قوله: نفى عن نفسه مارمى به علئ طريقة البرهان: أي الكناية» أرادأنا لم 
أتخذكم هزوا؛لأن الهزوفى مقام الارشاد وتبيين الأحكام جهل وسفه بخلاف مقام 
الاحتقار والتهكمء نحو”فبشرهم بعذاب عليم“ و”لست من الجاهلين والسفهاء“. قال 
الراغب: الجهل علئ ثلثة أضرب» الأول خلوالنفس عن العلم هذاهوالً صل . والثاني اعتقاد 
الشيء بخلاف ما هوعليه. والثالث فعل الشيء بخلا ف ما حقه أن يفعل سواء اعتقدفيه 
اعتقادٌّاصحيحًا أو فاسدًا كمن ترك الصلوةمتعمدًاء وعلى ذلك قوله تعالى حكايةعن موسى 
عليه السلامظوأ عوذ بالله أن أكون من الجاهلين#» فجعل فعل الهزوجهلاء وأخرج في 
صورة الاستعاذة؛لأن اتخاذالهزو فى مثل هذالمقام من أقبح القبائح ينبغي أن يستعاذ منه. 

قوله: أي ما حالها وصفتها: يعني أن المراد السوال عن حال البقرة وصفتها؛لأن 
مايسئل به عن الحقيقة والجنس» وهى غير مرادء فلا جرم أن يسئلواعن حالها وصفتها 
فكان حقه أن يقولوا؛ أي الموضع للسوال عن العارض المشخصء أو كيف الموضوع 
للسوال عن الحال والوصفء لكن لما كان المامور به على حال لم يوجد به شيء من جنسه 
وهو أن يضرب ببعضه ميت فيحي فكأنه جنس آخر لم يعرفوا حقيقة» فأورد العبارة الدالة 
على السوال عن الحقيقة وإن أرادوا صفتهاء وإنما قال غالبًا؛ لأن ما قديسأل به عن وصف 
الشيء مثل مازيد» وجوابه: الفاضل أوالكريم أو نحوذلك. 

قوله : كأنها فرضت سنها: أي قطعتها و بلغت آخرها. 
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عَوَانٌ 4 نصف . قال : نواعمبين ابكار وَعُونُ 

يَيْنَ ذلك # أي بين ما ذكر من الفارض والبكر ولذلك أضيف إليه بين؛ فإنه لا 
يضاف إلا إلى متعدد» وعود هذه الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن 
المراد بها معينة ويازمه تأخير البيان عن وقت الخطاب. ومن أنكر ذلك زعم أن المراد بها بقرة 
التتخصيص إبطال للتخيير الثابت بالنص والحق جوا زهما. ويؤيد الرأي الثانى ظاهر اللفظ 
والمروي عنه عليه الصلاة والسلام ”لوذبحوا أي بقرة أرادو لأجزأتهم ولكن شددوا على 
أنفسهم فشلد اللّه عليهم “ وتقريعهم بالتمادي وزجرهم على المراجعة بقوله «فَافْعَلًُا ما 
تؤمَرُونَ[5] 4# أي ما تؤمرونه . بمعنى تؤمرون به من قولهم : أمرتك الخير فافعل ما 
أمرت بهء أو أمركم بمعنى مأ مو ركم. 

قوله: نصف: النصف بالتحريك المراةً بين الحديث والمسنة. 

قوله: نواعم. أو له: طوال مشل أعناق الهوادي 

أراد بالمشل ما يستر العنق من شللت الثوب من خطته. وطوله كناية عن طول العنق. 
والناعمة: الكريمة اللينة. والهوادي: أوائل الوحشء أراد تشبيه أعناقهن وطولهن كناية أعناق 
الظبأء والأبكار جمع بكر وهى الفتية» والعون -جمع العوان وهي المرأة بين الحديث والسنة. 

قوله: وعود هذه الكنايات واجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها 
معينة: يعني أن الضمائر في الأجوبة أعني أنها بقرة كذا وكذا تعود إلى بقرة» وكذا أجراء 
الصفات عليها فيكون هي المعينة. 

قوله: ما تؤمرونه بمعنى تؤمرون به. يعنى أن الأصل استعمال تؤمرون بالجار 
فحذف الجار وقد شاع بالفعل وكثر استعمال أمرته كذا حتى لحقت بالأفعال المتعدية إلى 
مفعولين» فا لظاهر أنه من قبيل حذف المنصوب من أول الأمرولهذا قال بمعنى ما تؤمرون 
به ولم يقل فى تقدير ما تؤ مرون به لا من قبيل ما حذف الجار فيه أولا ثم استعمل فى تعدية 
الفعل إلى الضمير بلا واسطة ثم حذف الضميرء وأما جعل ”ما“ مصدرية والمصدربمعنى 
المفعول :أي المامور بمعنى المامور به فقليل جدًا وإنما كثر فى صيغة المصدر. 

قوله: أمرتك الخير:أي بالخير آخره فقد تركتك ذامال وذانشب وماشية. 


سورة البقرة ٠م )2١(‏ الجزء الأول 
«قَانُواذع لَمَا رَبك يبن لَنَا مَا لَوْنَهَا َال إِنهُ يَقول إِنَهَا بقَرَةٌ صَفْرَآء قاقع لَوْنْهَا 4 
الفقوع نصوع الصفرة؛ ولذلك تؤكد به . فيقال: أصفر فاقع كما يقال: أسود حالك . وفي 
إسناده إلى اللون وهو صفة صفراء لملا بسته فضل تأكيد كأنه قيل :صفراء شديدة الصفرة 
صفرتها. وعن الحسن سوداء 0 وبه فسر قوله تعالى:8 جملات صفر #قال 
الأعشى: تلك تلك خيلي منة تلك ركابي هن صُفٌْ أولّادها كالرٌبيبِ 
ميب 
وفيه نظر؛ لأن الصفرة بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع «إتسرٌ النظرِئْنَ[59]#أي تعجبهم . 
والسرو رأصله لذة في القلب عند حصول نفع» أو توقعه من السر . 
ظقَالُوا ادْتوالنَا رَبك يُبَيّن لَنَا ماه تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائدء 
وقوله: ف إِنَّ ؛ لبقَرََضَابَه ْنَا #اعتذارعنه : أي إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير 
فاشتبه علينا . وقرئ إن الباقر وهو اسم لجماعة البقر والأباقر والبواقر» ويتشابه وتتشابه بالياء 
والتاء . وتشابه ويشابه ويتشابه بطرح التاء وإدغامها في الشين على التذكير والتأنيث. 
وتشابهت مخففاً ومشدداً. وتشبه بمعنى تتشبه وتشبه بالتذكير ومتشابه ومتشابهة ومتشبه 
ومتشبهة . 
قوله : وفي إسناده إلى اللون: يعنى أن الفقوع وهو نصوع الصفرة صفة الصفراء لا 
اللون التي هي الصفرةء أسند إلى الصفرة للملابسة بها كمافي” جد جده“ و”جن جنونه“ 
فصارالمعنى أنها شديدالصفرةصفرتهاء وفيه فضل التاكيد والمبالغة ما لايخفى» وذلك أن 
صفة الشي كأنها صارت من الكمال بحيث سرت إلى صفاته التي من جملتها هذه الصفة. 
قوله: تلك خيلي:الخيل: جماعة الفرس» والركاب: الإبل التي يسارعليها لا 
واحدله من لفظه» وإنما واحده الراحلة» والتشبيه با لزييب علم في الوصف بالسواد وكون 
البعض من الزبيب أصفر وأحمر لا يدفع ذلكء ومنه أي من الممدوح » والمعنى أن الإبل 
سود أولادها مثل الزبيب وجعل كالزبيب خبرًا عن الأو لا د» يعني أنها صفرة وأولادهاسود 
احتمال بعيد لا يحسن إلابالعاطف: أي وأولادها. 
قوله: تكرير السوال الأول: يعني من -جهة كونه سوال عن حال البقرة الموصوف بالوصف 
الأول وطلب لزيادة البيان وتشابه بطرح التاء أي با لتخفيف وطرح التاء الاولى» والأصل تتشابه» 
وتشابه بالتشديد بقلب التاء شيناء فإدغامها بالشين على الشين» التذكير والتانيث أي بالياء والتاء. 


سورة البقرة اال (511) الجرء الأول 

لوَإنًا إنْ سَآء الله لَمُهْمَدُونَ ١‏ ]© إلى المراد ذبحهاء أوإلى القاتل. وفي الحديث 
”لولم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد“ واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله 
سبحانه وتعالى » وأن الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى . 
والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة . وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق. 

طقَالَ إِنْهُ يَُول إِنّْها بَقَرَه لا دَلُول تير الْأرْضٌ وا تَسْقِي الْحَرْت4 أي لم تذلل 
لكراب الأرض وسقي الحرث. و” لا ذلول“ صفة لبقرة بمعنى غيرذلول» و”لا“ الثانية مزيدة 
لتأكيد الأولى» والفعلان صفتاذلول كأنه قيل:لاذلول مثيرة وساقية . وقرئ 
لاذلولَ بالفتح أي حيث هي . كقولك مررت برجل لا بخيل ولا جبان: أي حيث هوء 
وتسقي من أسقى» طإمُسَلمَة4 سلمها الله تعالى من العيوبء أو أهلها من العمل» أو 
أخلص لونها من سلم له كذا إذا خلص له «إ لا شِية ياج لا لون فيها يخالف لون جلدهاء 
وهي في الأصل مصدر وَشَاةُوشياً وشية إذا خلط بلونه لوناً آخر قَالوا الى جمْت بِالْحق» 
أي بحقيقة وصف البقرة وحققتها لنا. وقرئ الآن بالمد على الاستفهام» والان بحذف 
الهمزة وإلقاء حركتها على اللامفَدَبَحُوهَا فيه اختصارء والتقدير:فحصلوا البقرة المنعوتة 
فذبحوهاظا وَمَا كَادُوً يَفْعلُونَ1 6]1 لتطويلهم وكثرة مراجعاتهم » أو لخوف الفضيحة في 
ظهور القاتل» أولغلاء ثمنها؛ إذ روي”أن شيخاً صالحاً منهم كان له عجلة» فأتي بها 
الغيضة وقال:اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر» فشبّت وكانت وحيدة بتلك الصفات 
فساوموها من اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهباً وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة 
دنانير“. وكاد من أفعال المقاربة وضع لدنوا الخبرحصولا فإذا دخل عليه النفي قيل :معناه 
الإثبات مطلقاً . وقيل: ماضياء والصحيح أنه كسائر الأفعال ولا ينافي قوله لإوماكادوا 
يفعلون 4 قوله” فذبحوها"“ لا ختلاف وقتيها؛إذ المعنى أنهم ما قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت 
سؤالاتهم» وانقطعت تعللاتهم» ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى الفعل . 

قوله : أي حيث هي. أي لاذلول موجود في مكان تلك البقرة وإن كان موجودًا 
في غير ذلك المكان . 

قوله : لنطويلهم . أي نفي المقاربة با لنظر إلى تطويلهم المسئلة وكثرة استكشافهم لا با لنظر إلى 
أنهم صارواكالمضطرين إلى الذبح وفيه بيان الجماعة وإن كان القتل من أثين باعتبارأن القتل يينهم واقع فيهم. 


سورة البقرة م )5١5(‏ الجزء الأول 

طوَإِذْ َعَلتمْ فسأ خطاباً للجمع لوجود القتل فيهم فآ فَاذرنمْ فِيهَاك اختصمتم 
في شأنها؛ إذ المتخاصمان يدفع بعضهما بعضاً » أو تدافعتم بأن طرح قتلهاكلٌ عن نفسه 
إلى صاحبه . وأصله تدا رأتم» فأدغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل . 

ف وَاللَهُ مُخرِجٌ ما كنم تَكُتْمُونَ# مظهره لامحالة» وأعمل مخرج لأنه حكاية ‏ 
مستقبل كما أعمل ل باسط ذراعه 4 [.11 الكهف:١]‏ لأنه حكاية حال ماضية . 

فَقَلْمَا اضْرِبُوةُ4 عطف على ”ادرأتم” وما بينها اعتراض » والضمير للنفس 
والتذكير على تأويل الشخصء أو القتيللإببَعْضِهًا أي بعض كان» وقيل: بأصغريها. وقيل : 
بلسانها. وقيل: بفخذها اليمنى. وقيل: بالأذن . وقيل: بالعج بط كَذلِكٌ يمي الله 
الْمَْتى#يدل على ما حذف وهو” فضربوه فحيي”.والخطاب مع من حضر حياة القتيل» أو 
نزول الآية لوي رِ يكم اينه»دلائله على كمال قدرتهآلْعَلَكمْ تَعْقِلُونَ 71 1]#لكي يكمل 
عقلكم وتعلموا أن من قدرعلى إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلهاء أو تعملوا على . 
قضيته . ولعله تعالى إنما لم يحيه ابتداءٌ وشرط فيه ما شرط لمافيه من التقرب» وأداء 
الواجبء» ونفع اليتيمء والتنبيه على بركة التوكلء والشفقة على الأولاد. 

قوله: اختصمتم فى شا نها: يعني أنه مجازعن الاختصام أو كناية عنه لكون معناه 
الحقيقي وهو التدافع سببأعن الاختصام أو تدافعتم؛ لأن البعض منكم يطرح قتلها على 
البعض فكل من الفريقين طارح ومطروح عليه» فكل منهما من حيث إنه مطروح عليه يدفع 
الآخر ومن حيث إنه يدفع طارح . 

قوله: لأنه حكاية مستقبل: يعني أن هذا نقل وحكاية لما كان مستقبلًا في 
المحكي عنه لا في الحكاية» فوجد شرط العمل» وهذا كما يحكي ما هو حال ماضية: أي 
ماهو حال في الزمان الماضي ويوجد شرط العمل وهو الحال بالنسبة إلى ذلك الزمان وإن 
كان ماضيًا إلى زمان المتكلم. 

قوله: بأصغريها: أي القلب واللسان والعجب: أصل الذنب الذي ينبت منه 
الذنب» قيل هو أول ما خلق من أجزاء الدابّة وآخر ما يبنئ منها . 

قوله: أوتعملواعلى قضيته: أي على مقتضي عقولكم وهو عطف على 
قوله:وتعلموا. 

قوله:ما شرط: من ذبح البقرة وضربه ببعضها. 


سورة البقرة سرس ام الجزء الأول 

وأن من حق الطالب أن يقدم قربة» والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالي بثمنه كما روي 
عن عمر رضي اللّه تعالى عنه”أنه ضحى بنجيبة اشتراها بنلاث مائة دينار“ وأن المؤثر في . 
الحقيقة هو الله تعالى. #والأسباتك أمازت لا اترلها واو هن أراة أن يعرف اعدف عدوة 
السعي في إماتته الموت الحقيقى» فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين 
زال عنها شره الصباء ولم يلحقها ضعف الكبرء وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة في 
طلب الدنياء مسلمة عن دنسهاء لا سمة بها من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسه . 
فتحياحياة طيبة» وتعرب عما به ينكشف الحال» ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدارؤ 
والنزاع متم قَسَتُ فلُوبُكمْ#القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة كما في الحجر.وقساوة القلب 
مثل في نبوّه عن الاعتبار» و”ثم“ لا ستبعاد القسوة 99 مَنْ بَعْدِ ذلك يعني إحياء القتيل»أوجميع 
ماعد من الآيات فإنها مما توجب لين القلب فإ قَهَِ كَالْحِسارَة4 في قسوتها أوأََُ 
هو أشد منها قسوة كالحديد» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.ويعضده قراءة الجر 
بالفتح عطفاً على الحجارة . وإنما لم يقل أقسى لمافي أشد من المبالغة . 

قوله:وأن من حق الطالب:حيث أمر بأن يذبح البقرة ثم يشتغل بطلب القاتل. 

قوله:وأن الموثر في الحقيقة هواللّه تعالى:لأن الموتين الحاصلين في الجسمين لا 


يعقل أن يتولد منهما حيوة. 
قوله: وثم لاستبعاد القسوة من بعد ذلك:* بمعنى أنها ينبغي أن لا يقع لوجود 


قوله:والمعني أنها في القساوة مثل الحجارة أو أزيد عليهاأو أنها مثلها: يعني أنها في 
قسوتها مثل الحجارة »أو هي في أنفسها زائدة عليها في القسوة» فعلى هذا يكون معطوفًا على 
“كالحجاررة“ وكذافى الوجه الثانى معطوف عليه إلا أنه بتقدير المضافء» فجعل الكاف اسما 
حيث عبر عنه بمثل ليحسن عطف” أشد» عليه» ولا يكون من عطف المفرد على الجملة الظرفية. 

قوله :وإنما لم يقل أقسى: يعني لم يقل أقسى مع أن فعل القسوة مما يصح صوغ 
إسم التفضيل منه لما أنه لم يقصد اشتراك القلوب والحجارة في القسوة» ثم تفضيل القلوب 
فيها بل اشتراك قسوتهما في الشدةءثم تفضيل شدة القلوب ووصفها بكونها أشد وأزيدء 
فعلى هذا يكون المراد بالزيادة فيما تقدم أو زيادة عليها الزيادة فى القسوة بحيث اشتدت 


سورة البقرة مس )5١5(‏ الجزء الأول 

والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على زيادة ”أو“للتخبير» أوللترديد بمعنى: أن 
من عرف حالها 000 أو بما هوأ قصى منها. 

«وَإِنٌّ مِنَ الْحِبجارَة لَمَا يََفَيجَرُ منة الأنهروَإنٌ منها لَمَا يَسْفَقُ فيَخَرّحٌ منة الْمَهُ نان 
2060 شية نين الل قرز لطي :.والمغتى: أن 00000 ان. 
ل 9 
انقياداً لما أرادللّه تعالى به» وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن أمره» فان منها ما يشقق 
فينبع منه الماءء وتنفجر منه الأنها. والتفجر التفتح بسعة وكثرة » والخشية مجاز عن 
الانقياد . وقرئ ”إن“ على أنها المخففة من الثقيلة وتلزمها اللام الفارقة بينها وبين ”إن“ 
النافية. ويهبط بالضمظ وَمَا الله بعَافِلٍ عتما تَعْمَلُونَ1َ؛ 1]#وعيد على ذلك . وقرأ ابن كثير 
ونافع ويعقوب وخلف وأبو بكر بالياء ضما إلى ما بعده» والباقون بالتاء. 

أقتَظْمَعُونَ 4 الخطاب لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم المؤمنين ١إ‏ أَنْ يُوْمنوأ 
لَحخْ»# أن يصدقوكم ءأو يؤمنوا لأجل دعوتكم يعني اليهودظ وَقَد كان قَرِيْقُ مَنْهُمْطائفة 
من أسلافهم 39 يسم يَسْمَعُونَ كلام الله ب يعني التوراة . 
زيادة اشتداد لا مطلق الزيادة» ف”أشد“ ههناجارعلى أصل الوضع وهو الزيادة في الشدة لم 
يستعمل للتوصل وإن كان أكثر استعمالًا في التوصل . 

قوله: أو للتخبي رأو للترديد: تا ويل الكلمة الشك الواقعة فى كلام علام الغيوب بأن 
من عرف حالها شبهها بأحدالشيئين» وعلى الوجه الأول بأن من عرفها صدرعنه أحد 
الأمرين» إما التشبيه أوالقول بأنها أشد قسوة. 

قوله: فان منها ما يتشقق فينبع منه الماء وتنفجرمنه الأنهار: جعل صاحب الكشاف 
الحجارة ثلاثة أقسام كما هو ظاهر نظم الكلام فجعل التفجر والأنها ركليهما مجازعن تدفق 
الماء الكثير» والكثرة مستفاد من صيغة الجمع» ولفظ النهر وهو المجر ئ الواسع» والمصنف 
جعلها قسمين: أحدهما ما يتشقق فينبع منه ويتفجر منه الأ نهار» والثاني مايهبط من 
خشيةاللّه؛لأن المقصود بيان الحجارة بأن يتفجرمنهاالًنهار» فيكون قوله: وإن منها لما 
يشقق» تفسير لما يتفج ركما فى قوله تعالى: ل وكم من قرية فجاء ها باسنابيانًا أوهم قائلون4. 

قوله: ضما إلى مابعد ه. مناسبًا له وهوأن يؤمنوا. والباقون بالخطاب. ضما إِلى ما 
قبله ومناسبّاله وهو قلوبكم. 


سورة البقرة "+ )١68(‏ الجزء الأول 
5 ا لس وي لع أو تأ ويله فيفسرونه بما 
حدم بالطو كي قار بدا اتدل بتر في حر ااي 
فافعلوا وان شئتم فلا تفعلوالإمِن بَعْد مَا عَفَلُوهُ #أي فهموه بقولهم» ولم ببق لهم فيه ريبة. وَهْ 
يَعْلْمُونَّ[ه /ا]#أنهم مفترون مبطلون . ومعنى الآية: أن أحبار هو لاء ومقدميهم كانوا فيو 
الحالة» فما ظنك بسفلتهم وجهالهم» وأنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في ذلك . 
2 3 6 0 رك 

واامررحاي الح بعر تبراك باكر على سيان 
رسولكم هو المبشر به في التوراة «وَإِذًا خلا بَعْضِهُمْ إلى ب بعْضٍ قَالُوا#أي الذين لم ينافقوا 
منهم عاتيين على ما من نا فق« أنُحَدْنُو نات العلرك يما ين لك في التوراة من 
سك جي سان اللاهلة رطام ع أو الذي ناقو لاتقانهم إطهار ا التصاني نى مركي 
ومنعاً لهم عن إبداء با وخدراني كانم فينافقون الفريقين» فالاستفهام على الأول تقريع 
وعلى الثاني إنكار ونهي ف[ لمحَاجوب م يه عند رك ليحتجوا عليكم بما أنزل ريكم 
في كتابه جعلوا محاجتهم بكتاب اللّه وحكمه محاجة عنده كما يقال عنداللّه كذا . 


قوله: كنعت محمد يدوي ةالرجم. قيل كان من صفات النبى يَيدفَى التوراةأن 
يكون أبيض ربعةء فحرفوا ذلك بأنه يكون طويلاء وأما تحريف آية الرجم فبالتسخيم 
وبتسويد الوجه . 

قوله: وقيل هؤ لاء من السبعين المختارين. التحريف على الأول التغييروعلى 
الشاني الزيادة فيه» ومعنى نى الآية أ ن أحبارهولاء :فعلى هذايكون المراداليهود الذين في زمنه 
يبه “يعني أن أحبارهم ومقدميهم لا يؤمنون بكم فكيف سفلتهم وجهالهم يؤمنون بكمءوأن 
أحبار اليهود الذين في زمنه يدون لم يؤمنوا وكفروا فلهم جماعة سابقة في زمن موسئ 
عليه السلام في ذلك .لأن أسلافهم كانواكذلك. وهذه الحالة سجية لهم من أسلافهم لا 
مبتدأة منهم فكيف يطمع من الأ خلا ف الإيمان وترك التحريف. 

قوله: فينا فقوا الفريقين: أي المؤمنين واليهودء أما نفاقهم المومنين فلأنهم قالوا: 

قوله :ليحتجوا عليكم. يعني أن يحاجوكم من باب المغالبة والأصل ليحاجوكم 
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ويراد به أنه جاء في كتابه وحكمه. وقيل: عند ذكر ربكمءأو بماعند ربكم »أو بين يدي 
رسول ربكم.وقيل: عند ربكم في القيامة» وفيه نظر إذ الإخفاء لا يدفعه ‏ هاا 
تَعْقَلُونَ[4]77 إمامن تمام كلام اللائمين» وتقديره:أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم به 
فيحجونكم »أوخطاب من الله 7 للمؤمنين متصل بقوله«وأفتطمعون #والمعنى: أفلا 
تعقلون حالهم وأن لا مطمع لكم في إيما 

ولا يَعلَمُونَ#يعني هؤلاء يا اللائمين» أوكليهماء أو إياهم والمحرفين أن 
الله يَعْلَمُمَايُسرّونَ وَمَا يُعلنُونَ11/1]#ومن جماتهما إسرارهم الكفر» وإعلانهم الإيمان» وإخفاء 
م فح اله علهم »وإظها غبره» وتحريف الكلم عن مواضعه ومعايه . 

رَمِنْهُمْ أنبُونَ لا يَعْلّمُونَ الْكنْبَّ جهلة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة . 
ويتتحققواما فيهاء أو التوراة إلا أمَانىَ 4 استثناء منقطع . والأماني : جمع أمنية وهي في 
الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من منى إذا قدر؛ ولذلك تطلق على الكذبء وعلى ما 
يتمنى وما يقرأ. والمعنى: ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من المحرفين أو مواعيد 
فارغة سمعوها منهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا » وأن النار لن تمسهم إلا 
أياماً معدودة . وقيل: إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره من قوله : 
فيحجونكم أييغلبونكم بالحجة. وحاصله ليحجوا عليكم يد ل عليه قوله فيما بعد:95أ فلا 
تعقلون# أنهم يحا جونكم فيحجو نكم .وليس المرادأن يحاجوكم وتحاجوهم ؛إذليس 
لقصد المشاركة كماقال العلامة التفتازاني في عبارة الكشاف. 

قوله : بماأنزل ربكم في كتابه: فضميربه راح جع إلى مافتح اللّه والمعنى عند 
ربكم في كتابه» وإنهما بمعنى واحد» فأما على وجه الآخر فهو بما عند الله» فعندالله على 
ظاهره وعندظرف مستقر حال من ضمير”به“. 

قوله : أومواعيد فارغة: أي عن الوقوع. 

قوله : إلا ما يقرون قرأة عارية عن معرفة المعنى وتدبره. يعني لا يعلمون التوراة 
لكن يقرون قرأة مجردة عارية عن معرفةالمعنى» فالاستثناء المنقطع أيضا كما يشعر به 
كلام صاحب الكشاف. 
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دولا متاسب وصقه يانه بين لطنإن هع اهماهم الاق 
يظنون لا علم لهم » وقد يطلق الظن إزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع وان 
جزم به صاحبه كاعتقاد المقلد والزائغ عن الحق لشبهة . 

قَوَئْلَ #أي تحسر وهلك. ومن قال: إنه واد أو جبل في جهنم فمعناه :أن فيها 
موضعاً يتبوأ فيه من جعل له الويل» ولعله سماه بذلك مجازاً » وهو في الأصل مصدرلا فعل 
له» وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه دعاء 8 لِلَّذِيْنَ يكتبُونَ الكتبّ » يعني المحرفين . 

قوله: تمنى كتاب اللّه أول ليلة: أي توء دة وهينة» يصف عثمان بن عفان رضي 
اللّه تعالى عنه في مرثيته بأن قرأ القرآن أول ليلة وفي آخره أدركه الموت . | 

قوله: وهولا يناسب وصفهم بأنهم أميون: لأن الأمي منسوب إلى أمة العرب 
الذين لا يكتبون ولا يقرؤن» أوالأم بمعنى أنه كما ولدت أمه» وأجيب بأ نه لا يقرؤن من 
الكتاب ولا يعلمون الخط إلاعلى سبيل الأخذ من الغير فكثي رما يقرؤن من غير علم 
بالمعاني ولا يتتصورون الحروفء و روينا عن البخاري ومسلم أن رسول الله يبه يوم 
الصلح أخذ الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب ”هذا ماقا ضى عليه محمد بن عبد 
الّه».ويمكن أن يقال :إن مقتضى ما ذكرمن تفسيرالأمي أن لا يقرء الأمي شيئاء وإن قراء ته 
يقدح في كونه أميّاء و يحتمل أن يكون كتابته ييه من معسجزاته فليتأمل . 

قوله: والزائغ عن الحق لشبهة: أي وكاعتقاد الزائغ وهوالجهل المركب . 

قوله: ومن قال أنه واد أو جبل في جهنم: فإن قلت: قد ورد فى الحديث: ويل واد 
في جهنم. وفي الصحاح: الويل واد أو جبل في جهنم» لوأرسلت فيه الجبال لذابت من 
حره فماالباعث للمصنف على تاويله؟ قلت: لعل الباعث عليه أن لا وجه للعدول عن 
المعنى الظاهر الكثير الوقوع إلى غير الظاهر 

قوله: لأنه دعاء: يعني أنه مختص بنسبته إلى المتكلم لكونه دعاء» قال في اللباب 
والعباب: تخصص المبتدأ المنكر بكونه مصدرًا منتسبًاإلى الفاعل » رفع لغرض الثبوت 
نحو سلام عليك» ولا يكون هذا النوع من التتخصيص إلا فى الدعاء له أو فى الدعاء عليه» 
واعترض عليه الرضي بأن المراد مطلق الهلاك لا ويل لك . 
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ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائفة . انو »تأكيد كقولك : كتبته " 
بيميني «9 نع ب يَفُولُونَ هذا من عند الله لِيَشَْرُوا اعضبية وسيات 
ل ل إلى ما استوجبوه من العقاب الدائم مإفوَيْل 
مَمًا كَتبَتُ أَيْديْهِمْ #يعني المحرف «َإوَوَيْلٌ لَّهُمْ مما يَكْسِبُونَ 19]#يريد به الرشى 
وَقَانُوالَنْ تَمَسَما النَارٌُ#المس اتصال الشيء 0 

واللمس كالطلب له؛ ولذلك يقال: ألمسه فلا أجده ف إلا أََا ما تَعْدُودَةَ #محصورة قليلة . 
روي أن بعضهم قالوا: نعذب بعدد أيام عبادة العجل أربعين يوماء وبعضهم قالوا: مدة 
الدنيا سبعة آللاف سنة» وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يومالؤقل أَنَحَدْثُمْ م عند الله 
تَهْداً4 خبراً و وعدا بما تزعمون . وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار لد والباقون بإدغامه 
«مَّلَنْ يُخلِفَِ الله عَهْدَهُ #جواب شرط مقدر :أي إن اتخذتم عند اللّه عهداً فلن يخلف 
اللّه عهده . وفيه دليل على أن الخلف في خبره محالؤآأُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللّه مَالَا 
تَعْلَمُونَ1١6]‏ #أم معادلة لهمزة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير ‏ 
للعلم بوقوع أحدهماء أو منقطعة بمعنى بل أ: فروزيعاى اللغرير والتشريي.. 

«#بلئ# إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زمانامديداً ودهراً طويلاً على وجه أعم . 
ليكون كالبرهان على بطلا ن قولهم وتختص بجواب النفي لِإمَنْ كُسَبَ سَيَعَة# قبيحة» والفرق 
بينهما وبين الخطيئة أنها قد يقال فيما يقصد بالذات والخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض؛ لأنها 
من الخطأا. والكسب:استجلاب النفع. وتعليقه بالسيئة على طريق قوله «إفبشرهم بعذاب 
أليم#[". آل عمران : ١١؟]‏ وايات أخرى. 

قوله: ولعله أرادبه ما كتبوه من التاويلات الزائغة: لعل وجه أختياره عموم الحكم 
بحيث يشمل اليهود ومن يحذو حذوهم من أمة محمد يك وليلا ثم عموم قوله من كسب سيئة 

قوله : تأكيد كقولك كتبته بيميني: لأنه د يفيد زيادة تقرير بحيث ير تفع شبهة كتابة 
الغير بأن كتبه بأمره» وهذا كما : 000 »كتبته بيمينك هذه. 

قوله: وبعضهم قالوا مدة الدنيا سبعة الآف سنة: أي هكذا في التوراة وهو من محرفا تهم . 

قوله: على سبيل التقرير للعلم بوقوع أحد هما: أي الحمل على الإقرار الانتفاء حقيقة 
لاستفهام أعني استواء الأمرين فى علم المستفهم و كون السوال عن التعيين؛ وذلك لأن علم 
المستفهم وهو النبي يَبيهُ حاصل بأن المتحقق هو آخر الأمرين وهو الافتراء على اللّه تعالى. 
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8 وَأحَاطّث به حَطِيَْتَةُ4 أي استولت عليه » وشملت جملة أحواله حتى صار 
كالمحاط بها لا يخلو عنها شيء من جوانيه. وهذا إنما يصح في شأن الكافر لأن غيره و 
إن لم يكن له سوى تصديق قلبه و إقرار لسانه فلم تحط الخطيئة به؛ ولذلك فسرها السلف 
بالكفر. وتحقيق ذلك: أن من أذنب ذنباً ولم يقلع عنه استجرّه إلى معاودة مثله والانهماك 
فيه وارتكاب ماهو أكبر منه حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه فيصير بطبعه 
مائا إلى المعاصي مستحسنا إياها معتقداً أن لا لذة سواهاء مبغضاً لمن يمنعه عنها مكذباً 
لمن ينصحه فيها كما قال اللّه تعالى لاثم كان عاقبة الذين أساؤوا السؤآ أن كذبوا بآيات 
اللّه[.8. الروم : ]٠١‏ وقرأ نافع خطيئاته. وقرىء خطيته وخطياته على القلب والإدغام 
فيهماظ فَأوْئِكَ أضْحَبُ الثار#ملازموها في الآخرة كما أنهم ملازمون أسبابها في الدنيا 
طم فيهًا لدو 4411 دائمون» أو لا بشون لبنأ طوباة. والآبة كماترى لا حجة فيه 
على خلود صاحب الكبير ة وكذا التي قبلها . 

طوَانَذِيِنَ امَمُوأوَ عم وال بحت أُولَعِكَ أضحبُ الْجَنَدَهُم فيْقَا 
خَِدُونَ[7]# جرت عادته سبحانه وتعالى على أن يشفع وعده بوعيده لترجيح رحمته 


قوله:وهذا إنما يصح في شان الكافر: لأنه وزن كسب حسنة فإنما كسب لأجل آلهتهم ورضا 
ثهم فهى قبيحة و كفر أيضّاء فا لخطيئة أحاطت به و شملت جملة أحوله. أويقال: إن أعمالهم "كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن مل“ فهي في حكم العدم» فلم بيق لهم إلا لكفر محيطا بظاهرهم و باطنهم» ولهذا 
فسرها السلف با لكفر كما روي عن ابن عباس و مجاهد و غير هما رضي الله تعالئ عنهم. 

قوله: أولابشون لبنًا طويلاٌ. هذا على تقدير أن يراد با لخطيئة غير الكف ركما قال 
صاحب الكشاف فلا حجة فى الآية للمعتزلة والخوارج على خلود صاحب الكبيرة . 

قوله: والآية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة. لأنه بين أولآا أنه 
في شان الكافر لا في شان ما هو أعم من الكافر والفاسق» وفيه ردعلى صاحب الكشاف 
وغيره من المعتزلة و الخوارج» وكذا في الآية التي قبلها وهوهٍ فويل للذين يكتبون 
الكتاب» لأن المراد مما يكسبون الرشى لارتكاب الكبيرة. 

قوله: وعطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن مسماه: فيكون الإيمان 
هو الاعتقاد لاالاعتقاد مع الأعمال كما هو مذهب الشافعي. 
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وَإِد أَحَذْنا مياق : بنى إسرآء يل لا تعْبدُونَ ِلّا الله #إخبار في المعنى النهي كقوله 

مالي در يهار تاتسد را تيرد مركا لتر :زوز الك ف هدري لتو لبان 
من إبهام أن المنهي سارع إلى الانتهاء » فهو يخبر عنه ويعضده قراءة : لا تعبدوا. وعطف 

”قولوا“ عليه فيكون على إرادة القول.وقيل: تقديره أن لايعبدوا فلما حذف أن رفع كقوله . 

ألا أيُهذا الزاجري أحضر الْوَعَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللذات هَلْ أَنْتَ مُخلدي 

ويدل عليه قراءة : ألا تعبدواء فيكون بدلاً عن الميثاق» أو معمولًا له بحذف 
الجارء وقيل: إنه جواب قسم دل عليه المعنى كأنه قال:وحلفناهم لايعبدون. وقرأ نا فع 
وابن عامر وأبوعمر ووعاصم ويعقوب بالتاء حكاية لما خوطبوا به . والباقون بالياء لأنهم 
غيب 8 وَبِاِلْوَالِدَيْنٍ إِحْسَاناً#تعلق بمضمر تقديره: وتحسنون» أو وأ حسنواظ وَذِى الْقَرْبى 
وَاليَسَمئ وَالْمَسكِيْنِ #عطف على الوالدين .واليتامى جمع يتيم كنديم وندامى وهو قليل» 
ومسكين مفعيل من السكون كن الفق رأسكنه8ل وَقُولُوا يلناس سنا أي قولاً حسناً . 
وسماه حسناً للمبالغة . وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب حسناً بفتحتين. وقرئ حسناً 
فين وهو لق أغل النصجاز وسسدى على المبدر كبشرى والمراد به ماقيه تنغاق” ” 
وإرشاد ل وَأُقيِموأ الصّلوةً وَاثُوالنَ كوة) يريد بهما ما فرض عليهم في ملتهم «[ ثم تينح 
على طريقة الالتفات ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم ومن قبلهم على التغليب»أي أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه . 

قوله:عطف قولوا: لأن المناسب أن يعطف الإنشاء على الإنشاء أو في معناه. 

قوله : ألا أيهذا الزاجري أحضرالوغى: أى أن أحضر. والوغى صوت الإبطال فى 
الحرب. وتمامه: وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. والمعنى ألا أيها الإنسان الذي 
يلومني على حضور الحرب وشهود اللذات هل أنت تخلد في أن كففت عنهما . 

قوله: وحسنئ على المصد ركبشرى. ردعلى الزجاج حيث منع هذه القراءة 
وهمأمنه أن ”حسنى” تا نيث الأحسن فلا يستعمل بد ون اللام . 

قوله : والمراد به مافيه تخلق وإرشاد :لأن المتكلم إما أن يتكلم من جهة نفسه 
فينبغي أن لا يصدرمنه لاما يدخل تحت مكارم الأخلاق. وإما من جهة مخاطبة فينبغى أن 
لا يتكلم إلا بما يرشده إلى الطريق الحق والصراط المستقيم . 


سورة البقرة الام إحققة الجرء الأول 

أسلم منهم لإوَأنتمْ ُعرِضونَ [47]#قوم عادتكم الإعراض عن الوفاء والطاعة » وأصل 
الاعراض الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض 

طوَإِذ أَحَذْنَا ميْقَاقَكُمْ لاتَشفكونَ دمآفكْ وَلَا تخ رٍجون انْفْسَكُمْ مْْ 
ديا ٍكُمْ على نحو ما سبق والمراد به أن لا يتعرض بعضهم بعضاً بالقتل والإجلاء عن 
الوطن . وإنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسه؛ لا تصاله به نسباً أودينأء أو لأنه يوجبه 
قصاصاً. وقيل: معناه لا تركبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من ديا ركم »أولا تفعلوا 
نا بوذكم ريصردكي عن العياة الأبهية بز القئل في البتيكة ولا تقترفوا ما تمنعون به عن 
الجنة التي هي داركم؛ فإنه الجلاء الحقيقي 95 ؛ ع أَفْرَرْتَمْ #بالميفاق واعترفتم بلزومه #إوأننم 
تَشْهَدُونَ[؛ 1] #توكيد كقولك :أقر فلان شاهداً على نفسه. وقيل: وأنتم أيها الموجودون 
تشهدون على إقرار أسلافكم » فيكون إسناد الإقرار إليهم مجازاً. 

طثَ أننَمْ هطؤلآء4استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق والإقراربه والشهادة عليه. و”أنتم» 
مبتدأ و” هؤلاء“خبره على معنى أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقضون كقولك: أنت ذلك الرجل 

قوله: على طريقة الالتفات: لأن ذكر بني إسرائيل إنما وقع بطريق الغيبة 
والخطابات إنماهى في حيز القول» والفائدة التوبيخ كأنه استحضر هم فوبخهم . 

قوله: يريد به من أقام اليهودية علئ وجهها قبل النسخ» ومن أسلم منهم: وقيل: هم 
الذين أسلموا منهم 

قوله: وأنتم معرضون قوم عاد تكم الإعراض. يعني أن الجملة اعتراض وتذثئيل لا 
حال لقلة فائدتها وإن جاز نحو هِؤثم وليتم مد برين*» . 

قوله: على نحو ما سبق: أي في نحو لا تعبد ون من الوجوه. 

قوله: لاتصاله به نسبًا أوديئا: فهو من باب المجاز بأدنى ملا بسة وأما على الوجه 
الآخر وهو أنه يو جبه قصاصا فهومن باب إطلاق المسبب على السبب . 

قوله: على معنى أنتم بعد ذلك هو لاء الناقضون. أراد أن المعنى أن صفتكم الآن 
غير الصفة التى كنتم عليها فنزل تغير الصفة منزلة تغير الذات فأدخل ”هولاء“ وأوقع خبرًا 
عن”أنتم“ فكأنه قال: انتم قوم آخرون غير أولئك المقرين» وهذا كما تقول: رجعت بغير 


الوجه الذي خرجت به . 


سورة البقرة الس «(555) الجزء الأول 

الذي فعل كذا » نزل تغير الصفة منزلة وات وعدم مارم أن وم حت أو 
باعتبارماسيحكي عنهم عيبا وقوله تعالى فإتَْلُون َنْفْسُكُمْ وتَخْرِجونَ فَرِيقا مَدَكُمْ مِنْ 
دِيَارِهمُ #إماحال» والعامل فيها معنى الإشارة» أو بيان لهذه 3 . وقيل :هؤلاء تأكيد» 
والخبر هو الجملة . وقيل: بمعنى”الذين“ والجملة صلته والمجموع هو الخبر. وقرئ تَمَتلُونَ 
على التكثير «إتَظهَرُورَ نّ عَلَيْهِمْ بالإنّم وَالْعْدوَانٍ #حال من فاعل ”نخرجون“ »أو من مفعوله» 
أو كليهما . والتظاهر:التعاون من الظهر. روعاف وعد والكماي يحداب عدي التاليق: 
وقرئ بإظهارها. وتظهرون بمعنى تتظهرون إن ينوك كم ارق تَعدُوهُم 4 

روي أن قريظة كا نوا حلفاء الأوس والنضيرحلفاء الخزرج.فإذا اقتتلاعاون كل 
فريق حلفاء ه في القتل» وتخريب الديارء وإجلاء أهلهاء وإذا أسرأحد من الفريقين جمعوا له 
حتى يفدوه . وقيل: معناه إن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدون لإنقاذهم 
باللإرشاد والوعظ مع تضييعكم أنفسكم كقوله تعالى: 

قوله: وعدهم باعتبار ما أسند إليه الخ: يعني عبر عنهم بصيغة الخطا ب في أنتم 
نظرًا إلى المسند وهو ملإتقتلون 4 لأنه خطابء وبصيغة الغيبة في هؤلاء نظراً إلى ما سيحكى 
عنهم وهوهل أولئك الذين اشتروا الحيوة الدنيا» لأنه غائبة. 

قوله: روي أنه قريظة : بنوقريظه والنضير قبيلتان من اليهود والأوس والخزرج من 
المش ركين وكان بين الأوس والخزرج إحن ومحاربات فحالف الأوس بنى قريظة» 
والخزرج النضير لنصرتهمء وإن لم تكن بين اليهود مخاصمة وقتال» و إنما كانوا يقاتلون 
مجتمعين مع حلفائهم من المش ركين إذاحاولوا مخالفة أعدائهم» وإذا أسر رجل من 
الفريقين أي بني قريظة والنضي رجمعوا أي مجموع الفريقين حتى يفد وه من المشركين 
فعيرتهم العرب وقالت: كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم» فيقولون أمرنا أن نفديهم وحرم علينا 
قتالهم» ولكنا نستحبي أن نذل حلفاء نا كما روي أن اللّه تعالى أخذ على بني إسرائيل في 
التورلة أن لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم» وإيما عبدا وأمة 
وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه واعتقوه. قال في الصحاح: حالفه: 
عاهده»ء والحليف: المحالف. ويقال لبني أسد وطي الحليفان. ويقال أيضاً لفزار وأسد 
حليفان؛ لأن خزاعة لما أجلت بني أسد عن الحرم خرجت فحالفت طيا ثم حالفت بني 


فزارة. 


سورة البقرة ورارار )2 الجزء الأول 
أت مرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم # [5. البقرة :4 4] وق رأحمزة أسرى» وهو جمع 
أسي ركجريح وجرحى. وأسارى جمعه كسكرى وسكارى . وقيل: هو ايضأجمع أسيرء 
وكأنه شبه بالك 0 جمعه . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر تفدوهم 
ف وَهُوَمُحَرَّم عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ #متعلق بقوله:” وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم“. وما 
بينهمااعتراض» اماو او إلى ما دل عليه» 
وتخرجون من المصدر» وإخراجهم بدل أو بيان هإأقتَوْمنونَّ ببَعْضٍ الْكتَاب #يعني الفداء. 
« وَتَكَفُرُونَ ببَعْضٍ #يعني حرمة المقاتلة والإجلاء هما زاك مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ 
مِنْكعْ إلا خزئ في الْيوة لني كفتل بي قريظة وسبيهم» وإجلاء بني النضير» وضرب 
الجزية على غيرهم. وأصل الخذي ذُلٌ يستحيا منه؛ ولذلك يستعمل في كل منهما . 
وَيَومَ الْقيِمَة يُرَدُونَ إلى أَشَدَالْعَذَابِ»لأن عصيانهم أشدظط وَمَااللَه بعَافْلٍ عَما 
تَعْمَلُونَ[4].0تأكيد للوعيد:أي اللّه سبحانه وتعالى با لمرصاد لا يغفل عن أفعالهم . وقرء 
عاصم في رواية المفضل” تردون“ على الخطاب لقوله:” منكم“ وابن كثير ونافع و عاصم 
في رواية أبي بكرء وخلف ويعقوب”يعملون“ على أن الضمير ل”مَن" . 
كا لكك الْذيْنَ اسْتَرَوًا مرو العيوة الدُنْيَا بالاخرّة #آثَرُوا الحياة الدنيا على الآخرة8 لا 
يُحَمْفُ عَنْهُمُ الْعَذَّابُ #بنقض الجزية في الدنياء والتعذيب في الآخرة هِإوَلَا هُمْ 
0 #بدفعهما عنهم . 
وَلَقَد اتَيْنَامُوسَى الكنبَ #أي التوراة وَقَمَينَا منْ بَعْده بالرّسْلٍ #أي أرسلنا 
على أثره الرسل كقوله سبحانه وتعالى ف ثم أرسلنارسلنا تترآ#["71.المؤمنون: 4 4] يقال 
قفاه إذا أتبعه » وقفاه به إذا أتبعه إياه من القفا. نحو ذنبه من الذنب 8 وَاتيّنا عيْسَى ابْنّ مَرْيَمَ 
بيت #المعجز ات الواضحات كاحياء الموتى» وإبراء الأكمه والبرص» والإخبار بالمغيبات 
أو الإنجيل . 
قوله: كقتل بني قريظة. قال ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما كان عادة بني 
قريظة القتل وعادة بني النضير الإجلاء عن الدار فنها هم | للّه تعالى عن ذلك وأخذعليهم 
الميشاق أن لاتفعلواء فلما غلب رسول اللَهيَيهٌ أجلى بني النضير وققل رجال بني قريظة 
وأسر نسائهم وأطفالهم . 
قوله: أوالا نجيل: عطف على المعجزات الواضحات. 


سورة البقرة مس (555) الجرء الأول 
وعيسى بالعبرية يسوع . ومريم بمعنى الخادم . وهو بالعربية من النساء كالزير من 
الرجال. قال رؤبة : قُلْتُلِزِيْرٍلَمْتَصْلْهُمَرْيسه . ووزنه مفعل إذ لم يثبت فعيل» 
وين #وقويناه . وقرئ آيدناه بالمد «إ بِرُوح الْقَدُس) بالروح المقدسة كقولك :حاتم 
الجودء ورجل صدق . وأراد به جبريل. وقيل:روح عيسى عليه الصلاة والسلام. ووصفها 
به لطهارته عن مس الشيطان» أو لكرامته على اللّه سبحانه وتعالى؛ ولذلك أضافه إلى 
نفسه تعالىءأو لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامثءأو الإنجيل» أو اسم اللّه الأعظم 
الذي كان يحيي به الموتى. وقرأ ابن كثير القدس بالإسكان في جميع القرآن لأأَدَكُلّما 
جآء كم رَسُولٌ بِمَالَا تهوئ أَنْفْسَكُمْ #بمالا تحبه . يقال: هَوِي بالكسر هَوىٌ إذا أحب 
هُوياً بالفتح هَوىٌ بالضم إذا سقط» ووسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به توبيخ 
قوله: وعيسئ با لعبريةيسوع: ومعناء السيد» وقيل؛ عربي من العيس وهوا لبياض في 
الإبل. ومريم يحتمل أن يكون عبريا بمعنى الخادم» ويحتمل عربياء وعلى التقديرين سميت به» 
أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فمن تسمية الشيء باسم النقيض» والجمهورعلى أنه في 
الأصل أعجمي» معناه الخادم فلا يعتبر له الاشتقاق. وعجزالبيت : ضليل أهواء الصبي مندمه. 
والزير من الرجال الذي يكثر زيارة النساء ومحادثتهن» ومريم: المرأة التي تكثر 
زيارة الرجال ومحادثتهمء والضليل: مبالغة الضال. 
قوله: بالروح المقدسة: يعني أن الأصل الروح المقدسة فأ ضيف الروح إلى القدس 
تنبيها على زيادة اختصاص الروح بالقدس؛لأن من شان الصفة أن يكون منسوبا إلى الموصوف 
فاذاأضيف الموصوف الى الصفة يكون الموصوف منسوبا إلى الصفة فيفيد زيادة الاختصاص. 
قوله: أولكرامته: يعني وصف الروح بالقدس للكرامة كما أضافها إلى نفسه تعالئ حيث قال 
لؤوروح منه» فنفخنا فيه من روحناتك للكرامة » ومبنى الوجه الثالث على أن مريم عليها السلام لم تحض. 
قوله :ووسطت الهمزة بين الفاء وماتعلقت به: يعني أدخلت الهمزة بين أثناء الكلام 
أي بين المعطوف والمعطوف عليه مع أن الأصل أن يقع في صدر الكلام لأن رتبتها الصدر 
لأجل التوبيخ والتعجيب من ترتب مثل هذ الفعل على ما سبق بأن أنعمنا عليكم ببعثة موسئ 
عليه السلام وإيتاء الكتاب ثم اتبعناه بالرسل بإيتائه عيسى عليه السلام البينات ليشكرو اتلك 
النعم بالقبول فعكستم بأن كذبتم فريقا وقصدتم قتل آخرين ويجوز أن يكون هذاالكلام 
استيناًا لتوبيخهم والفاء للعطف على مقد رأ يأكفرتم وخالفتم كلما جاء كم رسول. 


سورة البقرة هم (ه؟؟) الجزء الأول 
لهم على تعقيبهم ذاك بهذا وتعجيباً من شأنهم . ويحتمل أن كون استثنافاً والفاء للعطف 
على مقَدرظاسْتَكَبْرْتَمْ # عن الإيمان واتباع الرسل 8[ فَمَرِيْقاً كذَبْتَم 4 كموسى وعيسى 
عليهما السلام» والفاء للسببية أو للتفضيل 8 وَقَرِيْقا تفْتلُونَ[.] #كزكريا ويحبي عليهما 
السلام» وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استخصاراً لها في النفوس؛ 
فإن الأمر فظيع» أومراعاة للفواصل» أو للدلالة على أنكم بعد فيه فإنكم تحومون حول قتل 
محمد صلى اللّه عليه وسلم» لولا أني أعصمه منكم؛ ل 
وَقَالُواً قَلُوبنا غُلُفٌ * مغشاة بأغطية خلقية لايصل إليها ما جئت به ولا تفقه 
مسازي الاقلن الى تر يني ونان از لان عبس لاك القت وايش أن 
أوعية للعلم لا تسمع علماً إلاوعته» ولا تعي ما تقول» أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره 
وبل لَْعَنَهُمْ الله بكفرهم #رد لما قالوه. والمعنى أنهاخلقت على الفطرة والتمكن من قبول 
الحق ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم »أو أنها لم تأب قبول ما تقوله لخلل 
فيه» بل لأن اللَّه تعالى خذلهم بكفرهم كماقال تعالى #8 فَأَصَكَهُمْ وَأَعْمَى 
0 .محمد 7 ]أوهم كفرة ملعونون » » فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء 
عنك ؟ظإقَقايْلا ما يُوْمنونَ[8] 4 فإيماناً قليلاً يؤمنون. وما مزيدة للمبالغة في التقليل وهو 
إيمانهم ببعض .وقيل: أراد بالقلة العدم. 
000 
محذوف دل عليه جواب ”لما“ الثانية 96 وكانوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفي؟ 00 ديق حو أي 
يستنصرون على المشر كين ويقولون:اللهم انصرنا اخ ليما المنعوت في التوراة . 
قوله: حر ب 0 لب أ كبر بن ولدراك 
واستهانوالمجيئه» وفيه إشارة إلى ضعف ما يقال: إن قوله هِإفَلَمًا جَآءَ هُم ما عَرَفوَا كفَرُوًا به 
جواب لما؛ إذلم يجىء في فصيح الكلام جواب لما إلافعاد ما ضيّا بدون الفاءء وقيل: إن ”لما“ 
الشانية تكرار للأولى والجواب” كفروا به“ والفاء للاشعار بأن مجيئه كان عقيب استفتاحهم 


به. 


سورة البقرة سس (555) الجزء الأول 

أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبياً يبعث فيهم وقد قرب زمانه . والسين للمبالغة والإشعار 
أن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه لما جَاءَ هُمْ ما عَرَهواً #من الحق 39 كَفَرُوأْ بهي حسداً 
وخوفاً على رياسة لإقَلعْمَةُ الله على الْكُفْرِئْن[#4]9أي عليهم. وأتى بالمظهر للدلالة على 
أنهم لعنوا لكفرهم » فتكون اللام للعهد. ويجوزأن تكون للجنس ويدخلون فيه دخولا أوليًا 
لأن الكلام فيهم . 

إبِعسَمَا اشْتَرَوأ به أنفْسَهُمْ4ما نكرة بمعنى شيء مميزة لفاعل المستكن » واشتروا 
صفته ومعناه باعواء أو اشتروا بحسب ظنهم » فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب 
بما فعلاظ أن يَكُمُرُوا يما نَل اله4 هو المخصوص بالذم بغي طاباً لما ليس لهم - 
وحسداً» وهو علة لإ أن يكفروا» دون لإ اشتروا» للفص للإأن ينزل الله #لأن ينزل: أي 
حسدوه على أن ينزل الله. وقرأ ابن كثير وأبوعمرووسهل ويعقوب بالتخفيف ومن 
معني الوحي حلئ من َنْبا على من اختاره للرسالة. 

قوله : والسين للمبالغة: أي السين على هذا الوجه للمبالغة والإإشعار بأن الفاعل 
سأل ذلك عن نفسه يعني أنه من باب التجريد جردو امن أنفسهم أشخاصا ويسئلونهم 
الفتح المعنى يا نفس عرفي الكافرين أن نبيا يبعث إليهم. 

قوله: دخولاأولياً: أيقصديا. 

قوله : طلبا لما ليس لهم وحسدًا: يعني أن معنى البغي الطلبء والمراد ههنا الطلب 
لماليس لهم وهوالحسد ”فإن ينزل الله“ إما متعلق به باعتبار أصل المعنى فالتقدير لأن يتزل 
الله ؛لأن تعدية الطلب باللامءأو باعتبار المراد» فالتقدير على أن ينزل اللّه؛لأن تعديته بعلى. 

قوله :وهو علة” أن يكفروا“ دون ”اشتروا“ للفصل : قال صاحب الكشاف: هو علة 
اشتروا والمصنف عدل عنه للزوم الفصل بالأجنبي لأنه إما مبتداء خبره فعل الذم أو خبر 
مبتداء محذوف وعلى كل تقدير فهو أجنبي؛لأنه ليس من معمولاته وإنكان له به تعلق من 
حيث المعنى. قال الرضي في شرح: مع أنهم لو رفعوافصلوابين أحسن و معموله بأجنبي» و 
أعني بالأ جنبي ههنا مالا يكون من جملة معمولات ذلك العامل لا الذى لا تعلق له بذلك 
العامل بوجه »كيف و”الكحل"“ مبتدأ و”أحسن”“ خبره» فله تعلق بهذا الو جه» وقيل بأن 
المعنى على ذم ما با عوا به أنفسهم وهو الكفر حسداعلى أن قوله” أن يكفروا“ خصوصا 
بالذم فلا يكون فاصلاء ورد عليه بأن هذا تحكم والفصل بالأجبني لازم كمامر. 


سورة البقرة ص (/07؟؟) الجزء الأول 

9 فبَآء وبغضب على عُضْبٍ#للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق. وقيل : 
لكفرهم بمحمد صلى اللّه عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام» أو بعد قولهم عزيرٌ ابن اللّهء 
وَللكفرِينَ عَذَابٌ مّهِين[١‏ ]يراد به إذ لا لهم بخلاف عذاب العاصي؛ فإنه طهرة لذنوبه. 

«وَإِذًا قبْلَ لَهُمْ امنوا بمَا أَْرَلَ الله يعم الكتب المنزلة بأسرهاهة قَالُوا ومن بمآ آنل 
علَيْنَاأي بالتورلة ف وَيَكفْرُونَ بِمَا وَرَآءة #حال من الضمير في قالوا. ووراء في الأصل 
مصدر جعل ظرفاً . ويضاف إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهوخلفه» وإلى المفعول فيراد به 
مايواريه وهو قدامه؛ ولذلك عد من الأضداد مِإوَّهُوَ الْحَقٌ #الضمير لما وراء ه» والمراد به 
القرآن مُصَدقاً لَمَامَعَهُمْ ان بطر كد مطتم رد .تادوم اتزتو لجا اكفررانيها يران 
التوراءة فقد كفروا بها قل فلم تَفتلونَ أنبيَآء الله من قبْلُ إن كنتم مُْمِنِينَ[1 4]9 اعتراض 
عليهم بقتل الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراة» والتوراة لا تسوغه. وإنما أسند إليهم؛لأنه فعل 
آبائهم وأنهم راضون به عازمون عليه يه . وقرأ نافع وحده أنبثاء الله مهموزاً في جميع القرآن . 

نَقَدعاء م نوسى بِالتحْتٍ) يعني الآإبات التسع المذكورة في قول. 

تعالى«إولقد اتينا موسئ تِسْعَ آياتٍ بَيِنَاتِ 1/14 . الإسرائيل ٠١ ١:‏ ]ثم انَحَدْتمْ العتجل 4 
أي إلهاً ا مِنْ بَعْدِهِي من بعد مجيء موسى » أو بعد ذهابه إلى الطور وَأَنتمُ 
للمُونَ[؟4]9 حال بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته» أو بالإخلال بآيات اللّه تعالى . 
أواعتراض بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم»ء ومساق الآية أيضا لإبطال قولهم 95 نؤمنٌ ما 
أنزل عَليّنَا 4[ .البقرة: ١‏ 9] والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول طريقة أسلافهم مع موسى 
عليهما الصلاة والسلام لا لتكرير القصة وكذاما بعده . 
إلى الفا عل» يعني أن الضمير البارز المضاف اليه في ما وراء ه إما فا عل فيكون ساترًا 
والأمرمستورء فالمرادبما وراءه الأمر الذي يستره الشيء ويواريه» فيكون مايوار يه الشيء 
خلفه وذلك الشيء قدا مهء أومفعول فالا مر يوارى الشيء ويستره» فالأ مرسا تر والشىء 
مستو رفالمراد بماوراء الأمر الذى يسترالشىء ويواريه فيكون ما وراءه قدامه. 

قوله: بمعنى وانتم قوم عادتكم الظلم: فلا عب منكم اتخاذ العجل الذي هو 
من الظلم. 


سورة البقرة (058) الجزء الأول 

ظوَإِدْ أحَذْنًا مِيْعَافَكم وَرَفَعَْا مَوْقَكُمْ الطور خَدُوأ مآ انيدم بِقَوَةَ وَاسْمُعُوا#أي قلنا 
هم :خانواسا أسرتم به في التورلة جد واسسعوا سماع طاعة طأُوس توك 
ٍ وَعَصَيْنًا #أمرك ف وَأَشْرِبُوا فى قُلُوبِهمْ لعجل #تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته ؛ 
لشرط شخفهم به كما يتداخل الصبغ الثوب» والشرب أعماق البأدن» وفي قلوبهم. بيان لمكان 
الاشراب كقوله تعالى فَإإِنْمًا يَأ كلُونَ في بُطونهم نارا#[4 .النساء: ٠١‏ ]مإبكفرٍ هم #بسبب 
كفرهم؛ وذلك لأنهم كانوا مجسمة» أو حلولية» ولم يروا جسماً أعجب منه» فتمكن في قلوبهم 
ما سول لهم السامري ظقَلَ بِتْسَما يَأمُرَكمْ به إِيْمَانَكُمْ# أي بالتوراة » والمخصوص بالذم 
محذوف نحوهذا الأمر» أوما يعمه وغيره من قبائحهم المعدودة في الآيات الثلاث إلزاماً 
عليهم ف إِنْ كنم مُومِنينَ[95]#تقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة . وتقديره؛ إن 
كنتم مؤمنين بها ماأم ركم بهذه القبائح ولا رخص لكم فيها إيمانكم بهاء أو إن كنتم ‏ 
مؤمنين بها فبئسما يأمركم به إيمانكم بهاء ولأن المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه 
إيجانة لكن الايجان بها لا يأمر به» فإذًا لستم بمؤمنين. 

قل ! نْ كانت لم الكارُ ألاخرةٌ عند اللّه خَالِصَةٌ #خاصة بكم كما قلتم :”لن _ ا 
يدخل الجنة إلا من كان هودا“ ونصبها على الحال من الدار همّنْ دُون الناس 4 سائرهم . 
واللام للجنس » أو المسلمين واللام للعهد:ل فتَمَنْوا الْمَوْتَ إن كُنُمْ صدِقِينَ[4 ]4 لأن 

قوله: وفى قلوبهم بيان لمكان الإشراب:يعني أنهم أشربوابجملتهم العجل نفسه 
وذكر القلوب لبيان مكان الإشراب لالبيان أنها هى المشربة دون جملتهم. 

قوله: قل بتسما يأمركم به إيمانكم: نسبة الأ مرإلى الايمان تهكم كما قال قوم 
شعيب عليه الصلاة والسلام:” أصلوتك تأمرك“ ولذا أضيف الإيمان إليهم. 

قوله: ولايرخص لكم فيها أي ومارخص لكم فهوعطف على أمركم. 

قوله: أو إن كنتم مؤمنين بها: فبئسما أم ركم به إيمانكم بهاء تقريره إن كنتم 
مؤمنين بالتوراة فقد أمركم بالقبيح الذى أتيتم به؛ لأن المو من ينبغى أنه لا يتعاطى إلاما 
يقتضيه إيمانه لكن الإيمان بالتوراة لايأمربه فلستم بمو منين؛ لأن انتفاء اللازم يو -جب انتفاء 
الملزوم. 

قوله: سائرهم: أي المسلمين وغيرهم فاللام للجنس. 


سورة البقرة فمسر | (559) الجزء الأول 

من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقهاء وأحب التخلص إليها من الدار ذات الشوائب كما قال 
علي رضي اللّه تعالى عنه:” ولا أبالي سقطت على الموتءأو سقط الموت عليٌ“ وقال 
عمار رضي اللّه تعالى عنه بصفين :”الآن ألاقي الأحبة محمداً ثم حزبه“ وقال حذيفة رضي 
الله عنه حين احتضر:” جاء حبيب على فاقةفلا أفلح اليوم من قد ندم“أيعلى التمني سيما 
إذا علم أنهاسالمة له لا يشاركه فيها غيره . 

لوَلَنْ يتَمَنوْهُ بدا بما َدَمَتْ أَيْديْهِمْ # من موجبات الناركالكفر بمحمد صلى الله 
عليه وسلم» والقران » وتحريف التوراة . ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان. آلة لقدرته بها 
عامة صنائعه ومنها أكثر منافعه.عبر بها عن النفس تارة والقدرة أخرى . وهذه الجملة إخبار بالغيب 
وكان كما أخبر؛ لأنهم لو تمنوا الموت لنقل واشتهر؛ فإن التمني ليس من عمل القلب ليخفى» بل 
هو أن يقول : ليت لي كذا .ولو كان بالقلب لقالوا: تمنينا. وعن النبي صلى اللّهِ عليه وسلم ”لو 
تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه» وما بقي على وجه الأرض يهودي “وإوَالله علي 
بِالظَلِمِيْنَ1ه4]9 تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون في دعوى ما ليس لهم . ونفيه عمن هلهم 
إوَتَحدنهُمْ حرص النّاسٍ على حا من ”وجد“ بعقله الجاري مجرى ”علم» . ومفعولا ه”هم؛ 

قوله: كماقال علي رضى اللّه تعالي عنه: روي أن علي ابن أبي طالب رضي الله 
تعالئ عنه يطوف بين الصفين في غلالة فقال له ابنه الحسن: ما هذا بزي المحار بين؟ 
فقال: يا بني لا يبالي أبوك على الموت سقط أم عليه سقط الموت » والصِمّان صِفّه وصف 
معاوية» والغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت الدرع. وسقوطه على الموت: أن يكون عالما 
بأسبا به» وسقوط الموت عليه أن يفاجئةٌ الموت. 

قوله: جاء حبيب على فاقة: أي حاجة وشوق إلى الموت» أراد با لحبيب الموت: 
أي جاء الموت وقت حاجة وشوق إليه ولم يفلح من ندم عليه. يعني أنه كان يتمنى الموت 
وما ندم اذجاءه وصفين بالكسر موضع كان فيه حرب علي كرم اللّه تعالئ وجهه ومعاوية. 

قوله: ولوكان بالقلب: يعني لوسلم أن التمني بالقلب فلا بد من الإظهار بالقول بأن 
يقولوا” اتمنينا بقلو بنا“ردا لقوله:4 ولن يتمنوه أبدَام ولكن ما نقل أنهم قالواء فعلم أنهم ما تمنوه. 

قوله: من وجد بعقله الجارى مجرى علم.النحويون يقولون وجد بمعنى علم ووجد 
بمعنى أصابء والظاهر أن المصنف يقول إِنّ” وجد“ يكون بمعنى الإصابة وأن الإصابة قد 
يكون بالعقل وقد يكون بالجوارح والبدن» والمآل واحد؛ لأن الإصابة با لعقل هو العلم . 


سورة البقرة مسرسم | (08.6) الجزء الأول 

وأحرص الناس وتنكيرحياة؛ لأنه أريد بها فرد من أفرادها وهي: الحياة المتطاولة . 
وقرئ باللام لإ وَمِنَ الذيْنَ أْرَكوا» محمول على المعنى وكأنه قال :أحرص من الناس 
على الحياة ومن الذين أشركوا. وإفراده بالذكر للمبالغة ؛ فإن حرصهم شديد؛ إذ لم يعرفوا 
إلا الحياة العاجلة » والزيادة في التوبيخ والتقريع ؛ فإنهم لما زاد حرصهم وهم مقرون 
0 
أن يراد: وأحرص من الذين أشر كواء فحذف أحرص لدلالة الأول عليه» وأن يكون خبر 
مبش دأ محذوف صفته ليود أحه هُمْ؟ على أنه أريد بالذى أشركوا اليهود لأنهم قالوا:عزير 
ابن اللّه: أي ومن هم ناس يود أحدهمء وهو على الأولين بيان لزيادة حرصهم على طريق 
الاستيناف 99 لَوْ يُعَمَرُ ألْفَ سَئَةِ)4حكاية لودادتهم و”لو“ بمعنى” ليت “وكان أصله: لوأعمر 
فأجرى على الغيبة لقوله:يودكقولك حلف الله ليفعلن لإ وَمَا هُوّ بمُرَحز جه مِنَ الْعَذَابٍ أَنّْ 
يُعَمْرَ#الضمير لأحدهم » و”أن يعم ر“ فاعل” مزحز حه“: أي وما أحدهم بمن يزحزحه من 
العذاب تعميره» أولما دل عليه يعمر وأن يعمر بدل منهء أومنهمء وأن يعمر موضحه 
وأصل سنة سنوة لقولهم: سنوات. وقيل: سنهة كجبهة لقولهم:سانهته وتسنهت النخلة إذا 
أتت عليها السنون. والزحزحة : التبعيدوَاللهُ بَصِيرٌ ير بمَا يَعْمَلوُن[ 4]9 فيجازيهم 

قوله: لأنه أريد بها فرد من أفرادها: لجنس الحياة بحيث يشمل جميع أفرادها 
حتى يتعرف اللام» وأما أن ذلك الفرد هي الحياة المتطاولة فبقرينة أحرص. 

قوله: إذلم يعرفوا إلاالحياة العاجلة:لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فلاجرم يشتد 
حرصهم عليها؛ لأنها جنتهم. 

قوله: دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النار: لعلمهم بحالهم وهو كفرهم 
بالرسول وتحريفهم التوراة وسائر أنواع المعاصي . 

قوله: ويجوز أن يراد وأحرص من الذين: وفى هذاالوجه يكون ”أحرص“ 
المحذوف معطوفا على ”أحرص» المذكورء في الوجه الأول المعطوف الجار والمجرور 
المذكورء والمعطوف عليه الجار والمجرور المدلول عليه بالإضافة . 

قوله: أولمادل عليه: من مصدره كأنه قيل: وما التعمير بمز حزحه من العذاب 
تعميره» وفيه ضعف من جهة قلة الفائدة فى البدل ومن جهة الفصل با لخير . 

قوله: أومنهم: على نحو فسوهن لاعلى أنه ضمير الشان حتى يرد عليه أن المفسر 


سورة البقرة خسو (١1"#؟)‏ الجزء الأول 

قُلْ مَنْ كان عَذُوَالَحبْرِيلَ #نزل في عبد الله بن صوريا. سأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عمن ينزل عليه بالوحي؟ فقال: جبريل .فقا :ذاك عدوناعادانا مراراً » 
وأَشَّدَها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بخت نصر.فبعثنا من يقتله فرآه ببابل 
فدفع عنه جبريل.وقال:إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه وإلا فيم تقتلونه ؟ 
وقيل :دخل عمر رضي اللّه تعالى عنه مدراس اليهود يوماً. فسألهم عن جبريل فقالوا: 
ذاك عدونا يطلع محمداً على أسرارنا وإنه صاحب كل خسف وعذابء وميكائيل صاحب 
الخصب والسلام. فقال: ومامنزلتهما من اللّه ؟ قالوا: جبريل عن يمينه» وميكائيل عن 
يساره» وبينهما عداوة فقال: لُن كانا كما تقولون فليسا بعدوين ولأنتم أكفر من الحمير . 
ومن كان عدو أحدهما فهوعدواللّه. ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقال عليه 
الصلادة والسلام: ”لقد وافقك ربك يا عمر “ وفي جبريل ثمان لغات» قرئ بهن أربع في 
المشهور.ة جبرئيل كسلسبيل قرأه حمزة والكسائي . وجبريل بكسر الراء وحذف الهمزة 
قراءة ابن كثير . وجبرئل كجحمرش قراءة عاصم برواية أبي بكر . 
لضمير الشان الجملة ”وأن يعمر“ ليس بجملة» وفى هذاالوجه أيضاضعف للزوم الفصل . 

قوله: فرأه ببابل: غلامًا مسكينا. 

قوله: فبم تقتلونه:أي بأي سبب تقتلونه فصدقه صاحبنا ورجع إلينا وكبر بخت 
نصرو قوى وغزانا وخرب بيت المقدس. 

قوله:وقيل:دخل عمر رضى الله تعالى عنه:روي أنه كان لعمر رضى الله تعالى عنه 
أرض بأعلى المدينة» وكان ممره على مدارس اليهودية» وكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم 
فقالوا: يا عمر! قد أحببنا ك وأنا لنطمع فيك فقال: واللّه ما أجيئكم بحبكمء ولا أسئلكم لأني 
شاك في ديني» وأدخل عليكم لأزداد بصيرة فى أمرمحمد وأرى آثاره في كتابكم»ثم سألهم 
عن جبرائيل فقالوا: ذلك عد و ناإلئ آخر القصة. والمدراس صاحب كتاب اليهودية من أبنية 
المبالغة» والمدراس أيضا البيت الذى يد رسون فيه التوراة» ومفعل ومفعال غريب في المكان. 

قوله: فليسا بعد وين. لأن القرب من الله ينافي الحسد والعداوة. 

قوله: ولأنتم أكفر من الحمير. لأن الكفر نتيجة الجهل والبلادة والحمار مثل 
فيهماء وقيل: لأن صاحبه يعلفه وهوير محهء وقال الميداني: قولهم أكفرمن حماروهو رجل 
من عاد يقال له حماربن مويلغ »كأنه له وادطوله من مسيرة يوم في عرض أربعة فراسخ 


سورة البقرة راورار )0 الجزء الأول 
وجبريل كقنديل قراءة الباقين . وأربع في الشواذ : جبرئل وجبرائيل وجبراعيل وجبرئل 


د د صمراس 


وجبرين ومنع صرفه للعجمة والتعريف. ومعناه عبداللّه مإمَِنهُ > البار زالأول لجبريل» 
والشاني للقرآن . وإضماره غير مذكور يدل على فخامة شأنه كأنه لتعينه وفرط شهوته لم 
يحتج إلى ماسبق ذكرهلإعلى قَلْبِكَ#فإنه القابل الأول للوحي ومحل الفهم والحفظ .. 
وكان حقه على قلبي لكنه جاء على حكاية كلام اللّه تعالى كأنه قال: قل: ماتكلمت به ' 
طبرن الله 4بأمره» و تيسيره حال من فاعل”نزله» ‏ مُصَدِقالَمَا ين يودي ومُشْرئ 
لِلْمُوْمِئنَ4]911 أحوال من مفعوله» والظاهر أن جواب الشرطلإفإنه نزله©» والمعنى أنّ 
من عادى منهم جبريل فقد خلع ربقة الإنصافء أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه 
لنزول عليك بالوحي؛لأنه نزل كتاباً مصدقاً للكتب المتقدمة» فحذف الجواب وأقيم علته 
مقامهء أو من عاداه» فالسبب في عداوته أنه نزله عليك . وقيل: محذوف مثل فليمت غيظأء 
لم يكن ببلاد العرب أخصب منه» فخرج بنوه يتصيدون فأصابتهم صاعقة فهلكوا » فقال لا 
أعبد من فعل هذاء ودعا قومه إلى الكفر فمن عصاه قتله فأهلكه اللّه وخرب واديه فضرب 
به المثل» فيجوز أن يكون الحميرعبارة عنه وعن قومه الذين كفروا. 

قوله: بكسر الراء:أي مع فتح الجيم . 

قوله: وجبرئيل بتشديد اللام وجبرائيل بوزن جبراعيل وجبرائل بوزن جبراعل. 

قوله: وكان حقه على قلبي: لأن الرسول قائل لأنه مخاطب ب”قل“. 

قوله: كأنه قال: قل ما تكلمت به: من قولي:” من كان عدوا لجبرائيل فانه نزله 
على قلبك“ . 

قوله: والظاهر أن جواب الشرط فإنه نزله: يعني أن الظاهر المتبادر من الكلام أن 
جواب الشرط يكون مسببا عن الشرط ولازما له والأمر هنا با لعكس» وتوجيهه أمران: 
أحدهما أنه علة الجواب المحذوف أقيمت مقامه» والثاني أن التقدير: فالسبب في عداوته أنه 
نزله .فان قيل: هذان الأمران أيضا لا يفيدان سببية مضمون الشرط لمضمون الجزاء وهو ظاهر. 
قلنا: يحمل على سببيته للإخباروالاعلام بمضمون الجزاء كما في قوله تعالئ :8 وما بكم من نعمة 
فمن اللّه)ه .وقيل:الجواب محذوف و”فإنه نزله» علة له وهوخلاف الظاهرمن الكلام. 


سورة البقرة لور الضف الجزء الأول 
أوفهوعدولىءأوأناعد وّه . كما قال: 
7001 اص ا م ار و 9 ان ١>‏ ال ال 7 
لمن كان عَدُوَالْله وَمَليكته وَرُسْلِه وَجِبْرِيْل وَمِيْكل فَنّ الله عَذُوٌ 
لْكْفرئْنَ [9]##أراد بعداوة اللّه مخالفته عنادأء أو معاداة المقربين من عباده. وصدر الكلام 
معادلة الواحد والكل سواء في الكفر واستجلاب العداوة من اللّه تعالى» وأن من عادى 
أحدهم فكأنه عادى الجميع؛ إذ الموجب لعداوتهم ومحبتهم على الحقيقة واحد» ولأن 
المحاجة كانت فيهماء ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم 
لكفرهم.وأن عداوة الملائكة والرسل كفر. وقرأ نافع ميكائل كميكاعل © وأبوعمرو 
ويعقوب وعاصم برواية حفص ميكال كميعاد. والباقون ميكائيل بالهمزة والياء بعدها . 
وقرئ ميكثل كميكعل» وميكثيل كميكعيل وميكايل . 


مم سم 


ولق ْنا لِك ايت بَيتِ وَمَايكفْرُ بهَآ إلا لفسِقَونَ[19] 4 أي المتمردون من الكفرة 
والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمه كأنه متجاوز عن حده. تزل في ابن 
صوريا حين قال لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ما جثتنا ببشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية 
فنتبعك أ وَكُلَّمَا عْهّدَوا عَهُداً#الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف تقديره: أكفروا 
بالآيات وكلما عاهدوا. وقرئ بسكون الواو على أن التقدير إلا الذين فسقواء أو كلما عاهدوا ' 

قوله : كأنهما من جنس آخر: و ذلك أن التغاير في الوصف ينزل منزلة التغاير في الذات . 

قوله : والتنبيه.قيل: هو وجه آخرللإفراد بالذكر على حدة» فالظاهرأ و للتنبيه 
بكلمة أوء ويمكن أن يقال:إن إفراد الملكين بخصوصهما يتضمن فائدتين . أحدهما من 
حيث خصوصيتهما والقاني من حيث إنهما ملكان ولا وجه لذكر هما من حيث 
خصوصيتهمالا جل الفائدة الآخرة فقط »إذ يحصل بذكرالملكين أيهماكانا. 

قوله:دل على عظمه: فالمراد بالفسق اعظم الكفر وهو التمرد فيه لأنه خرج عن 
حده والفسق الخروج. 

قوله: على أن التقدير إلا الذين فسقواأ وكلماعاهدوا: فيكون كلما 
عاهدوامعطوفا على صلة الألف واللام وعطف الفعل على الاسم لأنه في معني الفعل كما 
في ”فالق الإصباح وجعل الليل”. 


سورة البقرة مسر (0#"5) الجزء الأول 

وقرئ عوهدوا وتحهدوا هآ نُبَذهُ فَريْقٌ مَنْهُمْ 4 نقضه. وأصل النبذ الطرح.لكنه يغلب فيما 
ينسى.وإنما قال فريق؛لأن بعضهم لم ينقض فآ بَلْ أكُثرْهُمْ لا يُْمِنونَ[١٠٠]‏ #رد لما 
يتوهم من أن الفريق هم الأقلون» أو أن من لم ينبذ جهاراً فهم مؤمنون به خفاء . 

لوَلَماجَآءَهُمْ رَسُولمِنْ عِنْدٍ الله مُصَدّقٌ لَمَامَعَهُمْ #كعيسى ومحمد 
عليهماالصلاة والسلام :9 تب قَريْقٌ مَنَ الَذئْنَ أُويُو الكت كتب اللّه#يعني التوراة ؛ لأن 
كفرهم بالرسول المصدق لها كفر بها فيما يصدقه. ونبدٌ لما فيها من وجوب الإيمان 
بالرسل المؤيدين بالآيات . وقيل: مامع الرسول صلى اللّه عليه وسلم هو القرآن. 

وَرَآء ظهُورٍهم#مثل لإعراضهم عنه رأساً بالإعراض عما يرمي به وراء الظهور لعمد 
الالتفات إليهه كانه لا يَعْلَمُونَ[1 ]٠١‏ #أنه كتاب اللّه . يعني أن علمهم به رصين يقين ولكن 
يتجاهلون عناداً . واعلم أنه تعالى دل بالآيتين على أن جل اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة 
وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب وهم الأقلون المدلول عليهم بقوله:تؤبل أكثرهم 
لايؤمنون)4 وفرقه جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها تمرداً وفسوقاً وهم المعنيون بقوله ف[ نبذ 
فريقٌ منهم #[1.البقرة: ]٠٠١‏ وفرقة لم يجاهروا بنبذها ولكن نبذ وا لجهلهم بها وهم الأكثرون . 
وفرقة تمسكوا بها ظاهرا ونبذ وها خفية عالمين بالحال بغياً وعناداً وهم المتجاهلون. 

ظوَاتمَعُوًا مَا تَثُْوا السَّيطِينُ #عطف على ”نبذ“ أي نبذوا كتاب اللّهِ واتبعوا كتب 
السحر التي تقرؤهاء أو تتبعها الشياطين من الجن» أو الإنسء أو منهماظعَلى مُلْكِ 
سُلَيْمْنَ 4 أي عهده و”تتلو“حكاية حال ماضية.قيل: كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما 
سمعوا أكاذيبء ويلقونها إلى الكهنة وهم يد ونونها ويعلمون الناس. وفشا ذلك في عهد 
سليمان عليه السلام حتى قيل:إن الجن يعلمون الغيب.وأن مُلْكَ سليمان نَم بهذا العلم» 
وأنه تسَخَمر به الجن والإنس والريح له وما كَمَرَ سُلَيْمْنُ #تكذيب لكن زعم ذلك وعبر 
عن السحر بالكفر ليدل على أنه كفر» وأن من كان نبياً معصوماً منهإوَلكنٌ الشّيطين 

قوله: أى عهده. أي عهد ملكه وفي زمانه» وهوعلى حذف المضاف فيكون ”على“ بمعنى في. 

قوله: ليدل على أنه كفر: أي العمل به مع اعتقاد جوازه كفر كما سيصرح به 
وإلاافاالسحر على الإطلاق ليس بكفر .قال الشيخ ابو منصور رحمه اللّه تعالى :القول بأن 
السحر كفر على الإطلاق خطاء بل يجب البحث عن حقيقته» فإن كان في ذلك رد ما لزم 
في شرط الإيمان فهو كفرو إلا فلا. قال العلامة التفتازاني: لا يروى خلاف في أن العمل به 


سورة البقرة م*م (ه*؟) الجرء الأول 


كفَرُوا #باستعماله. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ولكنٌ بالتخفيف ورفع الشياطين . 
لِيُعَلَمُونَ الناسّ السَحْرٌَ #إغواءً وإضلالاً » والجملة حال من الضمير. والمراد بالسحر ما 
يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقبل به الإنسان ؛ وذلك لا يستتب إلا 
لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس» فإن التناسب شرط في التضام والتعاون. وبهذا تميز 
الساحر عن النبي والولي. وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات. 
والأدوية» أويريه صاحب خفة اليد فغير مذموم . وتسميته سحراً على التجوزءأو لما فيه من 
الدقة ؛لأنه في الأصل لما خفي سببهظْوْوٌمَآ نِْلَ عَلَى الْمَلَكيْن#عطف على السحر والمراد 
ارا ا 0 
ملكان أنزل لتعليم السحر ابتلاء من اللّه للناس» وتمييزاً بينه وبين المعجزة .وما روي أنهما 
مثلا بشرين » وركب فيهما الشهوة فتعرّضا لامرأة يقال لها:زهرة..فحملتهما على المعاصي 
والشركءثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما فحكي عن اليهودء ولعله من رموز . 
الأوائل وحله لا يخفى على ذوي البصائر . وقيل:رجلان سميا ملكين باعتبار صلاحهماء 
كفر» وعذه نوعًا من الكبائرمغايرا للإشراك لاينافي ذلك؛لأن الكف رأعم والإشراك نوع منه. 

قوله : بمعونة الألات والأدوية: كأهل الإكسير. 

قوله :لتغاير الاعتبار: فإنه من حيث إنه أنزل على الملكين ابتلاء ومن حيث إنه من 
الشياطين إغواء أوإضلال ولا يعتقد حمًا . 

قوله: أنهمامُثُْلا بشرين :قيل: لما خلق اللّه آدم وعمل بنوه المعاصي تعجبت 
الملائكة فأمرهم اللّه أن يختاروا ثلثة من خيارهم فاختاروا عزا وهو هاروت» وعزايل وهو 
ماروت» وعزاريل: فزرع اللّه في قلوبهم الشهوة وجعل لهم مذاكيروأمرهم أن يقضوا بين 
الناس الحق ولايشربوا الخمر ولا يز نوا ولا يسرقواء فأما عزاريل سأل اللّهِ أن يرفعه فرفعه 
والأخران افتتنا بالزهرة» وكانت من بنات نوح فعلمها الاسم الأعظم وراوداها عن نفسها 
فقالت: لاء إلا أن يشربا الخمر ففعلاء ثم دخلت بيتها فتكلمت بالاسم الأعظم فصعدت 
فمسخها الله كوكباءثم خ رجاهاربين فمراعلى رجل من بنى آدم فظنا أنه قد رأهما 
ممفؤه تعشس الانغاقينا فسنااهما فارويع ودازوف وغزوريين عذاي الكفا والا ره 
فاختاراعذاب الدنيا لما علماأنه ينقطع واستغفرت الملائكة لمن في الأرض وسألت لهم 
الرزق فذلك قوله: ل يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض #وهاروت من هرت 


سورة البقرة شرا اقضفةه الجزء الأول 

ويؤيده قراءة الملكين بالكسر . وقيل:ما أنزل نفي معطوف على” ما كفر سليمان“ تكذيب 
لليهود في هذه القصة يبا بل #ظرفء أو حال من الملكين »أوالضمير في ”أنزل» 
والمشهور أنه بلد من سواد الكوفة هل هَارُوتٌ وما روت #عطف بيان للملكين» ومنع 
صرفهما للعلمية والعجمة ولو كان من الهرت والمرت بمعنى الكسر لا نصرفاء ومن 
جعل ”ما“ نافية أبد لهما ”من الشياطين” بدل البعض » وما بينهما اعتراض . وقرئ با لرفع 
على ”هما هاروتُ وماروث“ وَمَايُعَلَُمْنَ مِنْ أَُحَدٍ حتى يَقُولًا إنْمَا نحن فتنَة قا 
تَكفْر#فمعناه على الأول ما يعلمان أحداً حتى ينصحاه ويقولا له:إنما نحن ابتلاء من اللّه . 
فمن تعلم منا وعمل به كفر» ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الإيمان» فلا تكفر باعتقاد 
جوازه والعمل به» وفيه دليل على أن تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظور ‏ - 
وإنما المنع من اتباعه والعمل بهء وعلى الثاني ما يعلمانه حتى يقولا إنما نحن مفتونان فلا 
تكن مثا َُمُونَ هما #الضمير لمادل عليه من أحد .. 
اللحم: إذا طبخه» وهرت الثوب: مزرّقه» وهرت عرضه: طعن فيه» والمرت: مفازة لا نبات فيه. 

قوله : ولعله من رموز الأوائل: أي لعل مايحكيه اليهود من جملة رموز ذكرها 
المتقدمون ورمزوابهإلى أن صاحب النفس القدسية العارف با للّهالمداوم على طاعته وتقواه 
قديسبق عليه القضاء فيستولي عليه القوة الشهوانية فيحجب فيتنزل من أعلى المدارج إلى 
أسفل المدارج» فيتقيد بقيود الطبيعةالبشرية ويحبس في حب لنفس الأمارة منكوسا 
بتقلب الأحوال متعطشاإلى ما به الحيوة الأبدية ولا ينال كبلعم بن باعور من الإنس وإبليس 
من الجن فلا ينبغى للعاقل أن يغتر بعلومه وتقواه. 

قوله: لوكانا من الهرت والمرت بمعنى الكسر لا نصر فا:لا نتفاء العجمة لأنهما 
حينئذ يكونا عربيين. 

قوله :وفيه دليل على أن تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظور: لأن النهي 
عن الكفر يو جب التحرز عنه ولا يكمل التحرز عنه قبل العلم به. 

قوله: وعلى الثانيما يعلّمانه: أى على أن يكون ”ما“ في ”ما أنزل” نا فية» معناه لا 
يعلمان أحداإلاأن يقولا: إنا فتنة وابتلاء فلاتكن مثلنا. والمفتون من الفتنة مصدركا لمعقول 
والمجلود والمحلوف كذا في الصحاح . 

قوله :الضمير لما دل عليه من أحد:وهو معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي . 


سورة البقرة سس (/0”؟) الجرء الأول 
ما يُمَرْقُونَ به بين الْمَرْء وَرَوْجِه # أي من السحر ما يكون بسب تفريقهماف! 
وَمَاهُمْ بِصَآرَيْنَ به مِنْ أَحَدٍ لا بدن اللّه #لأنه وغيره من الأسباب غير مؤثرة بالذات» بل 
بأمره تعالى وجعله. وقرمغ بعماري على الاضافة إلى أحددء وجعل الجار جر مه وانفصل 
بالظر ف وَيتَعَلّمُونَ ما يَضْرهْعْلأنهم يقصدون به العمل» أو لأن العلم يجرٌ إلى العمل 
شابا لاإ سجرد العم به غير مقصود لاقع في اناري . وفيه أن التحرز 
عن أولتى لوا لَمَدْ عَلِمُواً#أي اليهودظا لَّمَنِ اشتراةُ #أي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب 
حب ؛ والأظهر أن اللام لام الابتداء علقت علموا عن العمل فإ مَالَهُ فى الاخرّة مَنْ 
حلت 4 نصيب رإوَلَبِئْسَ مَا شَرَوأ به أنْفْسَهُمْ# يحتمل المعنيين على مامر لَوْكَانُوا 
يَعْمَلُونَ[7١٠]‏ 4 يتفكرون فيه» أويعلمون قبحه على التعيين» أو حقية ما يتبعه من 
العذاب» والمثبت لهم أولا على التوكيد القسمي العقل الغريزيء أو العلم الإجمالي بقبح 
الفعلء أو ترتب العقاب من غير تحقيق. وقيل :معناه لوكانوا يعملون بعلمهم ؛ فإن من لم 
يعمل بما علم فه وكمن لم يعلم . 
ولو أنْهُمْ امَنْوايه بالرسول والكتاب«إواتّقُوا #بترك المعاصي كنبذ كتاب اللّه 
واتباع السحر لوم عند اله َي جواب” لو“. 
قوله: وجعل الجا رجزء منه: أى جعل كلمة ”من“ جزء لا حد لأنه زيد لتعميم أحد 
ونصه في العموم فكأنه من أجزائه والظرف هو الجار والمجرور اعني به. 
قوله: والأظه رأن اللا م لام الابتداء وقيل: إن اللام توطكة القسم له” وما له في 
الآخرة“ جواب قسم محذوف ويكون خبر” لمن اشتراه“ محذوفا انتهى كلامه. فيكون 
تحر ع مر يه الوا والله لقد علموا لمن اشتراه ماله في 
الآخرة من خلاق. واللّدماله في الأخرة من خلاق» بيّن تعالئ أو بالتاكيد القسمي علمهم 
أن من اشتراه ليس في الآخرة من نصيب ثم بيّن بان الحكم في الواقع و نفس الأمركذلك 
ثم بين ذلك الحكم بالتاكيد القسمي. 
قوله: يحتمل المعنيين:أى البيع والشراء على 
قوله: يتفكرون فيه:إشارةإلى دفع التنافي بين إثبات العلم لهم ونفيه عنهم وجواب 
”لو“ محذوف فالتقديرالاً ول: لوكانوا يعلمون لعملوه بمقتضاهء وعلى الثاني : لوكانوا 
عاملين بمقتضاه لكان خيرًا لهم. 


سورة البقرة مر (م") الجرء الأول 

لأسن براااي بن 10134 خير ‏ سسا ريه التسوي دلق الفملى كي 
الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتهاء وحذف المفضل عليه 
إجلالاً للمفضل من أن ينسب إليه» وتنكير المثوبة؛؟ لأن المعنى لشيء من الثواب 
خير.وقيل: ”لو“ للتمني» و”لمثوبة“ كلام مبتدأ. وقرئ لمثوبة كمشورة . وأنما سمي الجزاء 
ثواباً مقوبة: لأن المحسن يثوب إليه فلو كانوا يَعْمَُونَ*١٠‏ أن ثواب اللّه خير مما هم 
يبود عامرا لكل ضاي لبرك القدرر» أو العمل بالغلم. 

طبِأيّهَا الَّذَيْنَ امَنوا لا تَقولُوارَاعتا وَقولُوا ْنَا #الرعي حفظ الغير لمصلحته . 
وكان المسلمون يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام :راعنا:أي راقبناء وتأنّ بنا فيما تلقينا 
حتى نفهمه» وسمع اليهود فافترصوه وخاطبوا به مريدين نسبته إلى الرعن . 

قوله: والمثبت لهم أولا: يعني إن أريد بيعلمون يتفكرون فالمثبت لهم بقوله ”ولقد 
علمو“ العقل الغريزى الذي هوالاستعداد المحضء يعني أن لهم عق غريز يا لوكانوا 
يتفكرون به لامتنعوا عن السحر .وإن أريد به يعلمون قبحه على التعيين فالمثبت لهم العلم 
الإجمالي بقبح ما شروابه أنفسهم» يعني أن لهم علمًا بقبحه على الإجمال والاحتمال لو 
كانوا يعلمون بقبحه على التفصيل والتعيين لامتنعوا عنه» إن أريد يد به حقيقة ما يتبعه من 
العذاب وكنهه فالمثبت لهم ترتب العقاب من غير تحقيق للعقاب» يع: يعني أن لهم علما يترتب 
العقاب من غير تحقيق و علم لحقيقة العقاب الذى يترتب عليه لوكانوا يعلمون بحقيقته 
لامتنعو اعن السحر. 

قوله: وأصله لأثيبوا مثوبة من عنداللّهخيرا: إشارة إلى دفع مايرد أن الا سمية لا 
تصلح جواب” لو“لا طباق النحاة على أنه لا يكون إلا فعلية ما ضية» وتقرير الجواب ظاهر» 
وهوأن الجواب محذوف والأصل أثيبوا فحذف الفعل فركب الباقى -جملة اسمية ليدل 
على دوام المثوبة لأن دوام الخي رللمثوبة يستلزم دوام المثوبة. 

قوله: من أن ينسب إليه: أي إلى المفضل عليه الخاص. 

قوله: وتدكير المثوبة :يعني لم يقل لمثوبة الله لأن المعنى لشيء من المثوبة خير فكيف الكثير منها. 

قوله: فا فترصوه: أي ا غتنموه» قال الجوهري: | لفرصة: لنوبة وا نتهز فلان ا لفرصة اغتنمها. 

قوله: نسبة الى الرعن. الرعن بفتحتين الاسم من الرعونة وهو الهوج أى الحمق 
قال الجوهرى: رجل هوج بين الهوج أي طويل وبه تسرع وحمق. 


سورة البقرة عم (189؟) الجزء الأول 

أو سبّه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها: وهي ”راعينا“. فنهي المؤمنين عنها وأمروا 
بمايفيد تلك الفائدة ولا يقبل التلبيس » وهو”أنظرنا“ بمعنى أنظر إليناءأو انتظرنا من نظره 
إذا اتنظر. وقرئ أنظرنا من الإنظارأي أمهلنا لنحفظ . وقرئ ”راعونا“ على لفظ الجمع 
للتوقير » وراعثا بالتنوين: أي قولا ذا رعن نسبة إلى الرعن وهو الهوّجٍ ؛ لما شابه قولهم: 
راعينا وتسبب للسب«إوَاسْمَعُوا © وأحسنوا الاستماع حتى لا تفتروا إلى طلب المراعاة » أو 
واسمعوا سماع قبول لا كسماع اليهود» أو واسمعوا ماأمرتم به بجد حتى لا تعودوا إلى ما نهيتم 
عنهظوَللكْفرِينَ عَذَابٌ أي ١٠١]#يعني‏ الذين تهاونوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وسبّوه. 

طمَايَوَالَذِيْنَ كمَرُوامِن أَهُلٍ الكتب وَلَا الْمْسْرِكيْنَ #نزلت تكذيباً لجمع من 
اليهود يُظهرون مودة المؤمنين» ويزعمون أنهم يودون لهم الخير . والود: محبة الشيء مع 
تمنيه؛ولذلك يستعمل في كل منهما. و”من“ للتبيين كما في قوله تعالى ولم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمش ركين18[4.البينة: /]١‏ أَنْ يُنرّلَ عَلَيْكُمْ مّنْ خَيْرِ مّنْ 
رَبَكمْ#مفعول” يود“. و”من“ الأولى مزيدة للاستغراق» والغانية للابتداء . وفسر الخير 
بالوحي» والمعنى أنهم يحسدونكم به وما يحبّون أن ينزل عليكم شيء منه» وبالعلم 
وبالنصرة . ولعل المراد به ما يعم ذلك ف وَاللَهُ يَخْنَصٌ بِرَحْمَته مَنْ يََآء#يستنبئه ويعلمه 
الحكمة وينصرهلا يجب عليه شيء»ء وليس لأحد عليه حق ف وَاللهُ ذُوالْمَضْلٍ 
الْعَظيْم[ه ١٠١]#إشعار‏ بأن النبوة من الفضل » وأن حرمان بعض عباده ليس لضيق فضلهء بل 
لمشيتته» وما عرف فيه من حكمته. فإما تنسح مِنْ آية أَوْ ننسهًا#نزلت لما قال المش ركون أو 
اليهود: ألا ترون إلى محمد يأمرأصحابه بأمر ثم ينها هم عنه ويأمر بخلافه . والنسخ في اللغة : إزالة 
الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره كنسخ الظل للشمس والنقل . ومنه التناسخ . ثم استعمل 

قوله: وأحسنوا الاستماع. ويريد أنه لا فائدة في الأمر بنفس السماع الحاصل عند 
سلامةالحاسّة فوجب الحمل على ما يفيد وبينه بو جوه ثلئة ومعنى الثالث اسمعوا ما أمر تم 
به من القول با نظرنا حتى لا تعودوا إلى القول الذى نهيتم عنه. 

قوله :لا يجب عليه شيء: كما قالت المعتزلة . 

قوله: كنسخ الظل للشمس. فان الشمس يزيل الظل من جانب من الأ رض و 
يثبت بد له في جانب آخر . قوله: والنقل» عطف علي إزالةالصورة. 

قوله: ومنه التناسخ :لأنه نقل الروح من بدن إلي بدن آخر. 


سورة البقرة «مس 2 (550) الجزء الأول 

لكل واحد منهما كقولك: نسخت الريح الأثر» ونسخت الكتاب . ونسخ الآية بيان انتهاء 
التعبد بقراء تهاء أو الحكم المستفاد منهاء أو بهما جميعاً . وإنساؤها إذهابها عن القلوب . 
و”ما“ شرطية جازمة ل”ننسخ“ منتصبة به على المفعولية . وقرأ ابن عامر ما ننسخ من من 
أنسخ أي نأمرك: أو جبريل بنسخهاء أو نجدها منسوخة . وابن كثير وأبو عمرو ننسأها 
أي نؤخرها من النسء . وقرئ ننسها أي ننس أحداً إ ياهاء وتنسها أي أنت » وتدسها على 
البناء للمفعول » وننسكها بإضمار المفعولينلإئأت بِحَيْرٍ مَنهَا أو مِثْلهَا #أي بما هو خير 
للعباد في النفع والثواب»أو مثلها في الثواب . وقرأ أبو عمرو بقلب الهمزة ألفا# كم تَعْلَم أنّ 
الله تحلى كل شَئْءِ قَديْرَ7١٠١]#4فيقدرعلى‏ النسخ والإتيان بمثل المنسوخ »أو بما هو خير 
منه . والآية دلت على جواز النسخ وتأخير الإنزال؛إذ الأصل اختصاص” أن“ و”ما“ 
يتضمنها بالأمور المحتملة؛ وذلك لأن الأحكام شرعت. والآيات نزلت لمصالح العباد 
وتكميل نفوسهم فضلا من اللّه ورحمته. وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص 
كأسباب المعاش؛ فإن النافع في عصر قد يضر في عصرغيره. واحتج بها من منع النسخ 
بلا بدلء أو بدل أثقل .ونسخ الكتاب بالسنة . فإ ن الناسخ هو المأتي به بدلا والسنة 
ليست كذلك والكل ضيعف . 


قوله : انتهاء التعبد بقراء تها: أي التكليف بها فالأ ول مثل ما نقل عن عمر رضي 
الله تعالئ عنه أنه يقول: كان فيما أنزل”الشيخ والشيخة إذازنيا فارجموهماالبتة نكالا من 
1 ا : 20 
الله ورسوله واللّه عزيز حكيم“ فإن حكمه باق لوجوب الرجم على الزاني المحصن اتفا قا 
وقد نسخت تلا وته. والثاني مثل قوله تعالى:8 والذين يتوفون منكم ويذرون أزوا جا وصية 
لأزوا جهم متا عاإلى الحول #فإنه نسخ حكمها بأ ربعة أشهر وعشرا. والثالث كما روي 
عن عائشة رضى اللّه تعالئ عنها أنهاقالت :كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات 

قوله: مايتضمنها: أراد بما يتضمنها كلمات الشرط وهي ”ما“ و”من“ وغيرهما . 

قوله: والسنة ليست كذلك: لأنها ليست مماأتى بها الله حتى يكون بدلا. 


سورة البقرة امم (511) الجزء الأول 

إذ قد يكون عدم الحكم أو الأثقل أصلح . والنسخ قد يعرف بغيره . والسنة مما أتى به 
الله تعالى» وليس المراد بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ. والمعتزلة على حدوث 
القرآن؛ فإن التغير والتفاوت من لوازمه. وأجيب بأنهما من عوارض الأمور والمتعلقة 
بالمعنى القائم القديم . 

أل تَعْلَمْ4الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو أمته 
لقوله:«إومالكم##وإنما أفرده ؛لأنه أعلمهم ومبدا علمهم فل أَنّ الله لَه مُلّكُ السَّموت 
وَالأنْضٍ4يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهو كالدليل على قولهللإإن اللّه على كل شيء 
قدير» أو على جواز الدسخ ولذلك ترك العاطف «إ وما لَكُمْ مَنْ دُونٍ الله منْ ولي وََا 
نَصِيْرٍ[1٠]#وإنما‏ هو الذي يملك أمو ركم ويجريها على ما يصلحكم . والفرق بين الولي 
والنصير أن الولي قد يضعف عن النصرة . والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصورفيكون 
بينهما عموم من وجه. 

لم نرِيمْدُونَ أن تَسْقَّلُوارَسُولَكُمْ كَمَاسْئْلَ مُوسى مِنْ قَبْلّْ4أم معادلة للهمزة 
في ألم تعلم #أي ألم تعلموا أنه مالك الأمور قادرعلى الأشياء كلها يأمر وينهى كما أرادء 
أم تعلمون وتقترحون بالسؤال كما اقترحت اليهود على موسى عليه السلام» أومنقطعة» 
والمراد أن يوصيهم بالثقة به وترك الاقتراح عليه. قيل : نزلت في أهل الكتاب حين سألوا أن 
ينزل الله عليهم كتاباً من السماء. وقيل: في المشركين لما قالوالإلن نؤمن لرقيك 

قوله: إذقد يكون عدم الحكم أوالاثقل أصلح :يعني أن الآيات نزلت لمصالح 
العباد» وقد يكون المصلحة في عدم الحكم والأثقل» ويعرف النسخ بعدم الحكم ورفعه 
بدليل شرعي متأخركما ذهب إليه الجمهورء فلا يلزم البدل» والآية تدل على أن نسخ الآية 
يست لمزم الإتيان بآية أخرى » ولا يلزم منه الإتيان بحكم بدل الحكم المنسوخ» ولئن سلمنا 
لكن جاز أن يكون النسخ بلا بدل أعني عدم التكليف بحكم بدلاعن الحكم المنسوخ 
خيراً لقوله تعالى:لإيريد اللّه بكم اليسر» وجاز أن يكون النسخ ببدل أثقل خيراً؛لأن 
الأثقل أفضل وأكثر ثوابًا لقوله عليه السلام:”أفضل الأعمال أحمزها“أي أشقها وإن حكم 
السئة مماأتئ به الله قال تعالئ:للإوما ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحى » فيكون خيراً 
من حكم المنسوخ أو مثلا له» والآية تدل عليه لا علي أن يكون خيراً أو مثلاً في اللفظ 
حتى يلزم أن لا يكون السنة ناسخاً للكتاب» كذا في العبري شرح المنهاج. 


سورة البقرة امس (515) الجزء الأول 

حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه 1/14 .الإسرائيل: 11]آ وَمَنْ يبدل الَْفْرَ بالّائْمَانٍ فَقَد صَلٌ 
سَوَّآءَ السّبِيْلٍ[١١]#ومن‏ ترك الثقة لاا 
الطريق المستقيم حتى وقع في الكفر بعد الإيمان . ومعنى الآية لا تقترحوا فتضلوا وسط 
السبيل. ويؤدي بكم الضلال إلى البعد عن المقصد وتبديل الكفر بالإيمان . وقرئ يُبدل 
من أبدلؤإوَة كبْرٌ نَْ أل الكتب #يعني أحبارهم فإلوْيَركُودَكُمْ #أن يردوكم فإن ”لو“ 
توب عن” أن في المنى حون الفط تن بد ماكر جمرتدين» وهوحال من 

ضمير المخاطبين ظإحَسّداً #علة ودّ إمّنْ ع عند أَنفْسِهِمْ يجو زأن يتعلق ب”ود5“أي تمنوا 
ذلك من عند أنفسهم وتشهيهم» لا من قبل التدوين والميل مع الحق»أو بحسداً أي 
حسدأبالغاً منبعثًا من أصل نفوسهم فإمِنْ بَعْد مَا تبيّنَ لَّهُمُ الْحَنّ #بالمعجزات والنعوت 
المذكوررة في التوراة98 فَاعْفُوا وَاصْمَحُوا» العفوترك عقوبة المذنب» والصفح ترك تثريبه 
لإحتى يَأَبَىَ الله بأَمْرِهِ الذي هو الإذن في قتالهم» وضرب الجزية عليهم »أو قتل بني 
قريظة وإجلاء بني النضير . وعن ابن عبا س رضي اللّه عنهما أنه منسوخ بآية السيف . وفيه 
نظر إذ الأمر غير مطلق «( ِنّ الله على كل سَيءِ قَدِيْره ١٠]#فيقد‏ ر على الانتقام منهم 

ويه ا وَأتوا الرَّكَوِة#عطف على اعفو» كأنه م بالصبر 
والمخالقة واللجاء إلى الله تعالى بالعبادة والبرإوما تُقَدَمُوا أْنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ #كصلاة 
ريدق . وقرئئ تقدموا من أقدم لإتَحدُوه عد اللّهِ 4 أي ثوابه . 

إن اللّه ما تَعْمَلُونَ بم بَصيرٌ[ ١ ٠١‏ ]#لايضيع عنده عمل .وقرئ بالباء فيكون وعيداً. 

وَقَالُواً» عطف على” ود“. والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى 

قوله:فإن ”لو تنوب عن ”أن” في المعنى دون اللفظ: يعني أنها قد يكون مصدرية 
ولا تعمل على النصب. 

قوله: إذ الأمر غير مطلق: يعني أن النسخ إنما يتصورإذا كان الأمر مطلقا حتى 
بتكتو متنا لايك قن ملة ايان تدك روجدهنا الغو مقي رقو له قال :حتت يرا ف الله 
بأمره. 

قوله: كأنه أمر هم با لصبرو المخالقة واللجاء: أما الصبر والمخالقة فبقوله فاعفوا 
واصفحوا: أي أعرضواعنهم ولاتوافقواعلى مجرد المخالفةحتى أمر القتال» وأما اللجاء إلى 
الله تعالى بالعبادة والبرّلقوله:آ9 وأقيموا الصلاة وآتواالزكوة)». 


سورة البقرة مس (51#) الجزء الأول 

للَنْ يَدَخلَ الْجَنَة إلا مَنْ كَانَ هُودا أَوْ تَضرى #لف بين قولي الفريقين كمافي قوله 
تعالى #إوقالواكونوا هودا أو نصارى1[#4. البقرة: ]١75‏ ثقة بفهم السامع. وهود جمع هائد 
كعوذ وعائذ . وتوحيد الاسم المضمر في”كان“ وجمع الخبر لاعتبار اللفظ والمعنى . 

تلك أَمَانيهُمْ4 إشارة إلى الأماني المذكورة . وهي أن لا ينزل على المؤمنين 
خير من ربهم» وأن يردوهم كفارأء وأن لا يدخل الجنة غيرهمء أو إلى مافي الآية على 
حذف المضاف: أي أمثال تلك الأمنية أمانيهم. والجملة اعتراض» والأمنية: أفعولة من 
التمني كالأضحوكة والأعجوبة فإقل هَاتوأ بُرْمَانَكُمْ 4 على اختصاصكم بدخول الجنة 
«إِنْ كنتم صَادِقيْنَ1 ١١‏ ]#في دعواكم فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت. 

«بلئ #إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة ِإمَنْ أَسلَمَ وَجْهَة لله أخلص له 
نفسه » أوقصده . وأصله العضِوَظوَهُوَ مُحسِنٌ #في عمله قله أرُة4 الذي وعد له على 
عمله عند رَبّهكثابتاً عن ربه لا يضيع ولا ينقص.والجملة جواب ”من“ إن كانت شرطيةء 
وغيطااق #البص عرمي الى والقا ليوا الدبيوانش العريله ابن آي 0.105 ل و7 

قوله: لف بين قولي الفريقين. يعنى أن المعنى: قالت اليهود: لن يد خل الجنة إلا 
من كان هوداء والنصارئ لن يدخل الجنة إلا من كان نصارئء فلف بين القولين في قوله 
ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق. 

فإن قيل: لما كان اللف بطريق الجمع كان المناسب أن يكون النش ركذلك 
؛لأنه رد السامع مقول كل فريق إلى صاحبه فيما إذاكان مقولين وكلمة ”أ و“ لاتفيد إلا 
مقولية أحدالامرين» وأجيب أن مقول الجميع لم يكن دخول الفريقين بل دخول أحدهما 
لكن بعضهم هذا بالتعيين وبعضهم ذاك با لتعيين. 

قوله : أوإلى مافى الآية: أي أوإشارة إلى مافي هذه الآية» وهي قوله:” لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارئ“ من الأمنية وأنه على حذف المضاف: أي أمثال تلك 
الأمنية أمانيهم التي يتمنو نها. 

قوله تعالئ :برهانكم:البرهان الحجة التي تتركب من المقدمات اليقينية وهي تفيد اليقين. 

قوله: أخلص له نفسه: لا يشرك به غيره» فلا يكون مشت ركا بينهما أوأخلص 
قصده بأن لا يكون القصد إلى غيره أصلا. 

قوله: فيكون الرد بقوله بلى وحده: وحسن الوقف عليه و”من أسلم“ كلام مبتداء. 


سورة البقرة مم «14) الجزء الأول 
ويحسن الوقف عليه . ويجوز أن يكون” من أسلم“ فاعل فعل مقدر مثل” بلى“ يدخلها ”من 
أسلم“ فَؤوَلا خؤفٌ لم وَلَاهُمْ ينون ١١1‏ ١]#في‏ الآخرة. 
وَقَالَت الْيَهُودُ لَيْسَت التصرى عَلئ شيو وات النضرئ لوست ُو عل 
شيء#أي على أمر يصح ويعتد به. نزلت لما قدم وفد نجران . عنرووسوة دصل الله 
عليه وسلم » وأتاهم أحبار اليهود فتناظروا وتقاولوا بذلك «َإوَهُمْ يَتلُونَ الكتبّ #الواوللحال » 
والكتاب للجنس :أي قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب 9 كذلك 4 أيمثل ‏ 
ذلك ظقَالَ الَّذِيْنَ لا يَعْلَمُونَ مدْلَ قَولهِمْ #كعبدة الأصنام والمعطلة» وتّخهم على المكابرة 
والتشبه بالجهال .فإن بقيل الم وبّخهم وقد صدقواء فإن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء؟ 
قلت: لم يقصدوا ذلك» وإنما قصد به كل فريق إبطال دين الآخر من أصله. والكفر بنبيه 
وكتابهمعأن لالم مسح حيما ض رجي جب القبول والعمل به لِقَاللهُ 
يَحْكمْ»يفصل ينه 4 بين الفريقين يوم الْقَيِمَة فيْمَا كانوا فيّهِ يَخْتَلفُون[1١١]4‏ بما. 
يقسم لكل فريق ما يليق به من العقاب. وقيل: حكمه بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار. 
جواب سوال» فإنه لمّا نفوا دخول الجنة عن غيرهم وأثبتوا لأنفسهم رد عليهم بأنه يدخل 
غيرهم. فا تجه السوال بأن ذلك الغير من هو وما حاله الذي يدخل الجنة» وأما على الوجه الثاني 
وهو أن يكون ”من أسلم“ فاعل فعل مقدر فيكون ”بلى“ لايجاب دخول الجنة التي نفوه. 
قوله: وفدنجران : من النصارى . 
قوله : فتناظروا وتقاولوا بذلك: أي قالت اليهود ما أنتم على شيء من الدين 
وكفروا بعيسى وال نجيل» وقالت النصارى لهم نحوه وكفروا ل 
قوله : وهم من أهل العلم والكتاب: يو منون به وكتب اللّه -جميعا متواردة في 
تصديق بعضهابعضاء فحق من آمن بكتاب أن لا يكفر بآخر. 
قوله : كذلك مثل ذلك؛ صفة مصدر محذوفء و”مثل قولهم“ مفعول به:أي قال 
الجهلة الذين لا علم عندهم ولا كتاب لكل أهل دين ليسواعلى شيء قولا كذلك: أي 
كماقالت اليهود والنصارئ عن هوى كذلك قالوا عن هوى» فلا يكون فيه تكرار فيكونون 
يثل الجهلة مشيهابيم: 
قوله: على المكابرة. المكابرة إنكار الحق بعد ظهوره . 
قوله: بما يقسم لكل فريق . كلمة ما مصدرية والأظهر أن يقال بأن يقسم. 


سورة البقرة هم (ه510) الجزء الأول 

«وَمَنْ أَظْلَّمٌ مِمَنْ مَتَعَ َسجداللّههعام لكل من خرّب مسجدا أوسعى في 
تعطيل مكان مرشح للصلاة . وإن نزل في الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله» 
العو ا عسي لعي و يدخل المسجد الحرام عام 
التعندوية أذ يُذْكرَ قَيْهَااسْمُة4 اني مفعولي #منع“ سَعئ في حَحرَابِهَا بالهدم» أو 
التعطيل لتك أي المانعون ظإِمَاكَانَ لَهُمْ أَنْ يَدُخْلُوهَا ا ماكان ينبغي لهم أن 
يدخلوها إلا بخشية وخشوع فضلاً عن أن يجترئوا على تخريبهاء أو ماكان الحق أن 
يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلاً عن أن يمنعوهم منها . 

قوله: عام لكل من خرب: جواب عما يقال كيف قيل” مساجد اللّه“ مع أن المنع 
والتتخريب إنما وقع على مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسجد الحرام؟ فأجاب بأن 
الحكم عام وإن كان السبب خاصاء والظاهر أن المراد بالمكان المزين للصلاةالمسجد 
وإلافمسجد البيت ليس له حكم المسجد لا ظلم فى تخريبهاء وإنما عبر بهذه العبارة 
للتعظيم والزجرعن تخريبها. 

قوله: أوفي المشركين: بيان للاختلاف فى شان النزول. 

قوله: ثاني مفعولي منع: يعني عدي ”منع“ إلى المفعولين بنفسه» تقول : منعته 
كذاء ومثله” وما منعنا أن نرسل بالآيات“ ”وما منع الناس أن يؤمنوا“ ويجوز أن يكون على 
حذف الجار. قال الجوهري: منعت الرجل عن الشيء. 

قوله: با لهدم: كما فعلواببيت المقدس أو التعطيل كما فعلوا با لمسجد الحرام . 

قوله: ما كان ينبغي :دفع لما يتوهم من الكلام أنه إخبار بأنهم لا يدخلون إلا 
خائفين لكنهم يد خلون بدون ذلك فأجاب بان المراد ما كان ينبغى أوالحق :أي واجب أن 
يدخلوهاخائفين بطش المؤمنين بهم فضلا أن يستولوا عليها ويلوها ويمنعون المؤمنين 
منهاءأوفي علم الله تعالئ أنهم يدخلوها خائفين فيظهر ولو بعد حين» أوأنه خبرفي معنى 
النهي عن تمكينهم من الدخول فيها.قيل :إن العبارة يفيد نهيهم عن الدخول كما في قوله 
تعالى:للإوماكان لكم أن توذوا رسول اللّه لا نهي المومنين عن التمكين وهو حاصل 
الوجه الأول» وقد أجيب بأن هذا على وجه الكناية؛ لأن نهيهم عن التمكين يستلزم كونهم 
داخلين مع الخوف » وهذاكما إذا قلت لصا حبك:لا ينبغي لعبدك أن يفعل كذا على إرادة 
الذوى للسيك.. 


سورة البقرة مم (515) الجزء الأول 

أو ماكان لهم في علم اللّه وقضائه » فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرة واستخلاص المساجد 
منهمء وقد أنجز وعده . وقيل: معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجدء 

وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيرهللَهُمْ فى الدُنيًا خزْىٌ 4 قتل وسبي» أو 
ذلة بضرب الجزيةظلوَّلَهُمْ فى الأخرّة عَذَّابٌ عَظيّةْ1؛ ١١]#بكفرهم‏ و ظلمهم . 

وله الْمَشْرُِ وَالْمَعْرِبُ#يريد بهما ناحيتي الأرض: أي له الأرض كلها 
لايختص به مكان دون مكان» فإن منعتم أن تصلوا في المسجد الحرامء أو الأقصى فقد 
جعلت لكم الأرض مسجداً وإفَأينَمَا تولُو/ففي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة «( فَنَمَّ 
َيه اللّه 4 أي جهته التي أمر بهاء فإن إمكان التولية لايختص بمسجداً »أومكان أوفثم 
ذاته: أي هو عالم مطلع بما يفعل فيه. 

إن الله وَاسعْ#بإحاطته بالأشياء» أو برحمته يريد التوسعة على عباده 
عليِه[0١١]4‏ بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها. وعن ابن عمررضي اللّه تعالى 
عنهما”أنها نزلت في صلاة المسافرين على الراحلة“ وقيل: في قوم عميت عليهم القبلة 
فصلوا إلى أنحاء مختلفة» فلما أصبحوا تبينوا خطأهم . وعلى هذا لو أخطأ المجتهد ثم تبين 
له الخطألم يلزمه التدارك . وقيل: هي توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود أن يكون في حيز 


قوله : واختلف الأيمة فيه فجوز ابو حنيفة رحمه اللّه تعالى. واحتج بما روي أن 
وفد ثقيف قد موا إلى رسول يَكيهُ فانزلهم المسجد وأن للكافر الدخول فى سائر المساجد 
فكذا فى المسجد الحرام» واحتج الشافعي رحمه اللّه تعالى بقوله تعالى: 8 إنما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد بعدعامهم هذاه والظاه رأن مالك رحمه اللّه تعالى احتج بهذه الآية. 

قوله: قتل وسبى:إن لم يقبلوا الجزية وإن قبلوا بضرب الجزية عليهم» فالظاهر 
كلمة أو لاالواو كما قيل . 

قوله: أي عالم مطلع بما يفعل فيه: يعني أن المراد ب”ثّم ذاته» أنه عالم مطلع بما 
يفعل على طريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم وإلا فاللّه تعالى منزه عن المكان . 

قوله: يريد التوسعة على عباده: وهو خلاف التضييق؛ لأن الإحاطة بالشي يستلزم 
الحفظ له وهو يستلزم التوسعة عليهء وأما استلزام الإحاطة برحمة المتوسعة فظاهر. 


سورة البقرة ه16 (5147) الجزء الأول 

لوَقَانُوا انَحَدَ الله وكّداً #نزرلت لماقالت اليهود:عزير ابن اللّه » والنصارى: 
امسا شي اي بنات اللّه. وعطفه على ”قالت اليهود“» 
أو”منع “أو مفهوم قوله تعالى: ومن أظلم وايات أخرى. وقرأ ابن عامر بغير واوه سْبْخنة# 
تنزيه له عن ذلك؛ فإنه يقتضى التشبيه والحاجة وسرعة الفناء . ألا ترى أن الأجرام الفلكية 
مع (مكاني ركانها لديا كانت باقية ما دام العالم لم تنخذ لها مايكون لها كالولد اتخاذ 
الحيوان والنبات اختياراً أو طبعاً فإبَلْ لَه مَا فى السَّمُواتِ والأرض 4 رد لما قالوه» واستدلال 
على فساده . والمعنى أنه تعالى خالق ما في السموات والأرض الذي من جملته الملائكة 
وعزير والمسيح لإوَكلٌ لَه قنتؤنَ["١١]#منقادون‏ لايمتنعون عن مشيته وتكوينه » وكل ما 
كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته » فلا يكون له ولد؛ لأن من حق الولد أن 
يجانس والدهء وإنما جاء ب”ما“الذي لغير أولي العلم . وقال: قانتون على تغليب أولي 
العلم تحقيراً لشأنهم . وتنوين” كل“ عوض عن المضاف إليه . والآية مشعرة على فساد ما 
قالوه من ثلاثة أوجه . واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليه؛ لأنه تعالى نفى الولد 
بإثبات الملك وذلك يقتضي تنافيهما. 

إبَدِيْعْ السّموت وَالْأٌْرض #مبدعهما. ونظيره السميع في قوله : 

قوله: وتنزيه للمعبود: أن يكون في حيز وجهة؛ لأنه لوكان في حيز وجهة لتعين 
تلك الحيز والجهة للتوجه. 

قوله: يقتضى التشبيه والحاجة: أما التشبيه فلن التوالد يقتضى التجانس » وأما 
الحاجة فلأن الوالد 001 التوليد إلى المرأة. | 

قوله: وإنما جاء ب”ما“ الذى لغيرأ ولي العلم. جواب سوال وهو أنه قال:” قانتون“ 
على تغليب أولى العلم فينبغي أن يؤ تى ب”مَن“ على التغليب أيضاليتناسباء فأجاب بأنه إنما 
ف :مها عقي ا لغنان العقلا الذرى دلوا ولذاللدم وان سانب العقنات: فجاء علي الأصل . 

قوله:من ثلثة أوجه: الأول «#سجانه# فإنه يدل على عدم التشبيةالموجب 
للتوالد. والثاني بل له مافي السموات والأرض * فإنه يدل على المخلوقية و المملوكية 
المنا فيةللولد ؛لأنه يكون مثل الوالد. والثا لث ملؤكل له قا نتون 4 فإنه يدل علي عدم الا 
متناع من مشيةالمنا في”للولد» .فإنه يكون جزء الوالد يسرى فيه خوا صه . 

قوله: و نظيره السميع:لأنه بمعنى مسمع . 


سورة البقرة م (518) الجزء الأول 

أَمِنْ ريحانة الداعي السّميع 2 يُوٌرقني وأصحابي هجو 

أو بديع سمواته وأرضه من بدع فهو بديع . وهوحجة رابعة . وتقرير ها أن الولد 
عنصر الوالد بانفصال مادته عنه» واللّه سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلهاء فاعل على 
الإاطلاق» منزه عن الانفعال فلا يكون والداً. والإبداع:اختراع الشيء لاعن الشيء دفعة .. 
وهو أليق بهذا الموضوع من الصنع الذي هوتركيب الصورلا بالعنصر. والتكوين الذي 
يكون بتغيير وفي زمان غالباً . وقرئ ”بدي ع“ مجروراً على البدل من الضمير في” له“ 
و”بديع* منصوبا على المدح. 

© وَإِذًا قَضى أمْراً #أي أراد شيثاً. وأصل القضاء إتمام الشيء قولاٌ كقوله تعالى 
#وقضى ربك)[17. الإسرائيل: ]أو فعلاً كقوله تعالى للإفقضاهن سبع 
سموات#[فصلت: ]١‏ وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه 
لفَِنمَا يقُولَ لَه كن فَيَكُونٌ[11١]#من”‏ كان" التامة بمعنى أحدث فيحدث . وليس المراد 
به حقيقة أمر وامتثال.بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا 
توقف. وفيه تقرير لمعنى الإبداع. وإيماء إلى حجة خامسة » وهي أن اتخاذ الولد مما 

قوله : أمن ريحانة:الريحانة اسم اخته والداعي: يعني داعي الشوق فاعل الظرف 
المعتمد على الاستفهام» ويورقني: أي يوقظني »حال أوصفة علئ زيادة اللام كما في اللئيم 
يسبني» وهجوع: أي نيام» والمعنى أثبت وحصل من ريحانة الشوق الداعي المسمع 
لدعوته للشاعر يوقظني وأصحابي نيام . 

قوله: وهو أليق بهذاالموضوع: وهو موضع الا حتجاج على تنزيه الله عن 
اتخاذالولد؛ وذلك لأن التوالد يكون بتركيب الصورة بالمادة السابقة بأطوار وبأزمنة لادفعة 
من غير سبق شيء. 

قوله :بل تمثيل حصول ماتعلقت به إرادته: يعني أنه استعارة تمثيلية شبهت الحالة 
التي ينصور من تعلق إرادته تعالئ بشيء من المكونات وسرعةإيجاده إياه من غيرامتناع» 
ولاتوقف بحالة أمرالأمر النافذ تصرفه في المامور المطيع الذي لايتوقف في الامتثال» 
فأطلق على هذه الحالة ماكان يستعمل في تلك الحالة من غير أن يكون هناك قول وأمر» 
وقيل: أريد ذكرالأمر والتكلم بها على الحقيقة لاالمجاز عن الإيجاد» وقد أجري سنة في 
الإيجاد بعبارة الأمر. 


سورة البقرة همسر (5591) الجزء الأول 

يكون بأطوار و مهلة. وفعله تعالى مستغن عن ذلك . وقرأ ابن عامر فيكون بفتح النون. 

واعلم أن السبب في هذه الضلالة أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب 
قل اللهتتفال امار أنه السببينة الأو3 ع قالوا؟ إن الأب هوالريية الأضغرة واللسيحاتة 
وتعالى هو الرب الأكبر» ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة » فاعتقدوا ذلك 
تقليداً ؛ ولذلك كفْرَ قائله ودف نه مالقا هما لعاة الفساد. 

كَل ل »أي جهلةالمشركين»آر التجاملون من أمل 050ب 

طلْوْلَايْكلْمُنااللُةُ4هلا يكلمنا الله كما يكلم الملائكة»أويوحى إلينا بأنك رسوله ملٍأَوْتَأتِينَ 
آية حجة على صدقك » والأول استكبار والثاني جحود؛أنَ ما أناهم آيات اللّه استهانة به وعنادا > 
كَدَلِكَ قَالَ لَنِيْنَ من قَبلِهِمْ#من الأمم الماضية لفل فَوْهم فق الوا:«إأرنا الله 
جهرة#[4 .النساء: ١67‏ ] وهل يستطيع ربك أن ينزل علينامائدة من السماء#[ه .المائدة: ١١‏ 08 
َه فُلُوبهُم#قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد. وقرئ بتشديد الشين «إقَد ينا يات 
لقوم يُوقَنونَ 46]١1/[‏ أي يطلبون اليقين» أو يوقنون الحقائق لايعتريهم شبهة ولا عناد. وفيه إشارة 
إلى أنهم ما قالوا ذلك لخفاء في الآياتءأو لطلب مزيد اليقين» وإنما قالوه عتوًا وعناداً. 

«إِنا أَوْسَلْئْكَ بِالْحَقٍّ4ماتبساً مؤيداً به«إبَشيراوتَذِْراً #فلا عليك إن أصروا 
وكابرواهوَلا تُسْعَلُ عن أُضحبٍ الْحجَحِيْ[19١]#مالهم‏ لم يؤمنوا بعد أن بلغت . وقرأ نافع 
مكب : قارعاي ندجي اسن دل ع رسا لمن سوال عرس 

قوله: أوالمتجاهلون من أهل الكتاب. أي الذين يتكلفون الجهل ويظهرونه وإن 
كانوا من أهل العلم حيث قالوا هلايكلمنا بأنك رسوله مع أنهم يعلمون أن الرسالة لايثبت 
بالتكلم من الله بل بالوحي والإخبار في الكتب السابقة أو بالمعجزات استكبارًا وعتوًا لا 
استظهارًا للحق ودفعًا للشك فيه. 

قوله :استهانة به وعنادًا: وذلك أن ماآتهم ايات فى الحقيقة. 

قوله: أي يطلبون اليقين: أي يريدون اليقين ويطلبونه لخفاء فى الايات ويوقنون 
الحقائق فيوقنون الآيات فبيناها لطلب مزيد اليقين فقوله لخفاء فى الآيات ناظراإلى الأول 
وقوله أو لطلب مزيد اليقين ناظرا إلى الثاني . 

قوله :على أنه نهي للرسول صلى اللّدعليه وآله وسلم عن السوال عن حال أبويه: 
روي أنه صلى اللّهتعالى عليه و آله وسلم قال: ليت شعرى ما فعل أبوايفنهي عن سوال 


©0 
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أبويه» أو تعظيم لعقوبة الكفار كأنها لفظاعتها لا يقدر أن يخبر عنهاءأوالسامع لا يصبر 
على استماع خبرها فنهاه عن السؤال . والجحيم:المتأجج من النار. 

«وَلَنْ تَرْضْى عَنْكٌ اليَهُودُ وَلَا النصرئ حتى تتبع مِلَنَهُمْمبالغة في إقناط الرسول 
هْ من إسلامهم ؛ فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم؛ فكيف يتبعون ملته» ولعلهم 
قالوامثل ذلك قالوامثل ذلك فحكى الله عنهم ولذلك قال قل تعليماً للجواب إن مُدَى اللّه هُوَ 
هُدَى »أي هدى الله الذي هوالإسلام هوالهدى إلى الحق علاماتدعون إليه مإوَلَئْنٍ 
انَبَعْتَ أَهُوَاَ تَهُمْ4 آرائهم الزائغة» والملة ما شرعه اللّه تعالى لعباده على لسان أنبيائه من 
أمللت الكتاب إذا أمليته. والهوى ارأي يتبع الشهوة لبعد الذي حجآء كَ مِنَ الع أي من 
الوحيء أو الدين المعلوم صحته مالك مِنَ اللّه من وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ[٠ »6]١7‏ يدفع عنك 
عقابه وهو جواب ”لئن” . 

لالْذِيْنَ اتبِنَهُمْ الكنبّ#يريد به مؤمني أهل الكتاب88 يَتَلُوتَهُ حقّ تلاوته# 
بمراعاة اللفظ عن التحريف والتدبير في معناه والعمل بمقتضاهء وهو حال مقدرة والخبر ما 
أحوال الكفرة والاهتمام بأعداء اللّه . 

قوله: أو تعظيم لعقوبة الكفار: كما تقول كيف فلان سائلا عن واقع فى بلية فيقال لك 
لأتسال عنه ووجه التعظيم أن المتخبر يجزع ولا يقدرأن يجري على لسانه ويخبر عنه لفظاعته 
فلا تسأله أوالسامع لا تصيرعلى استماع خبره لإايحا شه وإضجاره فلا تسئل والمتاجج المتلهب. 

قوله: ولعلهم قالوامثل ذلك. فحكى الله تعالى عنهم .يعنى ليس قوله :«ؤولن 
ترضى عنك اليهودة ابتداء إخبار من الله تعالى بعدم رضاهم بل هو حكاية عنهم كأنهم 
قالوا: لن ترضى عنك وإن بلغت في طلب رضانا حق تتبع ملتنا إقناطا منهم لرسو ل الله 
يعن دخولهم في الإسلام فحكى الله تعالى كلامهم ولذلك قال: قل» تعليما للجواب» 
ولولا أنهم قالوا ذلك ماعلم الله تعالى الجواب لهم. 

قوله : أيهدى اللّهِ الذي هوالاسلام هوالهدى. لاماتدعون إليه بيان لفا ئدة 
ضمير الفصل وتعريف الخبر وهوالحصرووجه كون هذا الكلام جوا با عن مقا لتهم أنهم 
كانوا ادعوا أن ملتهم هوا لهدي لاهدي سواها فقلبت عليهم القضية . 

قوله : وهو حال مقدربة: لأن تلا وتهم ليست في وقت إيتا ئهم الكتاب وإنزاله 


عليهم. 


سورة البقرة اه" (١1ه6؟)‏ الجزء الأول 
222222222222222 2 2 00 
بعده » أوخبرعلى أن المراد بالموصول مؤمنوا أهل الكتاب « أولئك يُوْمِنونَ به بكتابهم 
. ري هدض 9 : ١‏ 5 ٌ 2 قرو 
الْخَسِرُونَ[71١]#حيث‏ اشتروا الكفر بالإيمان. 

ض , ” بريه 7 00" م ل ا 2 سه هورم 1 
الْعْلْمِيْنَ111١]4«إوَاتقوأ‏ يَؤْما ل تَجَرِى نفسٌ عَنْ نفس شيئا ولا يبل منهًا عَذْل ولا تنه 
شفاعة وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ[77١]#لما‏ صدر قصتهم بالأمر بذكر النعم . والقيام بحقوقهاء 
والحذر من إضاعتها. والخوف من الساعة وأهوالها. كررذلك وختم به الكلام معهم 
مبالغة في النصح . وإيذاناً بأنه فذلكة القضية والمقصود من القصة. 

«ووإذابتلى إِبْرَاهِيْمَ رَبُهٌ بككلمت4 كلفه بأو امر . ونواه والا بتلاء في الأصل 
التتكليف بالأمر الشاق من البلاء. لكنه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب 
ظن ترادفهما. والضمير لإبراهيم . وحسن لتقدمه لفظا وإن تأخر رتبة . لأن الشرط أحد 
التقدمين . والكلمات قد تطلق على المعانى فلذلك فسرت بالخصال الثلاثين المحمودة 
المذكورية في قوله تعالى#التائبون العابدون 4[4.التوبة: 7١١]الآية‏ وقوله تعالى :8 إن 
المسلمين والمسلمات 4#[ الأحزاب: 5 7] إلى آخر الآيتين.وقوله وقد أفلح المؤمنون 
إلى قوله: أُوْلئك هُمْ الْوَارِتُْنَ [77.المؤمنون: ١‏ ]كما فسرت بها في قوله 9#فتلقى آدم من 
ربه كلمات# [77.المؤمنون: ]٠١‏ 

قوله: على أن المراد بالموصول مؤمنوا أهل الكتاب: قيل هذا تكرار. 

قوله: بالخصال الثلثين: المكررة وغيرالمكررة» العشرة في سورة البراء ة بناءٌ على 
أن قوله:«#وبشرالمؤمنين*» يدل على خصلةالإيمان» والعشرة في سورة الأحزاب في 
قوله:«ؤإن المسلمين والمسلمات #وهو ظاهرء والعشرة في سورةالمؤمنون في قوله:99 قد 
أفلح المؤمنون# بناء على أن قوله:لؤوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما 
عن غيرهما حتى لايكون من العادين. وأن قوله:ظو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» 
يتضمن خصلتين: وهمارعاية الأمانة» ورعاية العهد. 


و م 


سورة البقرة 0 (50؟) الجزء الأول 
وبالعشر التي هي من سننه. وبمناسك الحج» وبالكواكبء والقمرين» والختان» وذبح 
الولد» والنار» والهجرة . على أنه تعالى عامله بها معاملة المختبربهن وبما تضمنته الآيات 
التي بعدها . وقرئ إبراهيم ربه على أنه دعا ربه بكلمات مثل #إأرني كيف تحبي 
الموتى5[4. البقرة: ١ ٠‏ «ؤواجعل هذا البلد آمنا#[4 ١.إبراهيم‏ :70] ليرى هل يجيبه . 
١ 1 . ١ 59‏ 5 ع : 50 
وقرأ ابن عامر إبرهم بالألف جميع ما في هذه السورة 8و فأتمّهُنٌ 4 فأداهن كملا وقام بهن 
7 لاف ةك كلذ اليد 

حق القيام . لقوله تعالى 9#وإبراهيم الذي وفى #[57. النجم:/1] وفي القرأة الأخيرة 
الضمير لربه . أي أعطاه جميع ما دعاه لقال إِنِىَ جاعلك للناس إِمَامابه استئناف إن 
ابتلى فتكون الكلمات ما ذكره من الإمامة . وتطهير البيت . ورفع قواعده .والإسلام . وإن 
نصبته ب”قال“ فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلها . أو جاعل من جعل الذي له 
مفعولان . والإمام اسم لمن يؤتم به وإمامته عامة مؤبدة 4 ار ا 

قوله: و بالعشرة التي هي من سنته: أي سنن إبراهيم» وهي خمس في الراس: 
الفرق» وقص الشاربء والسواك» والمضمضة.» والاستنشاق. وخمس في البدن:الختان» 
والاستحدادء والاستنجاءء وتقليم الأظفار» ونتف الإابط. والفرق هو تفريق شعر الراس في 
الجانبين» والااستحداد استعمال الحد يد فى حلق العانة . 

قوله: على أنه تعالى الخ: متعلق ب”فسرت» المقدر في قوله ”بالكواكب 
والقمرين“”؛ إذلا يتصور التكليف فيهماء وفي النار التي ألقاه نمرود فيها فحمل على المعنى 
المجازيء وهو أنه تعالى عامل بها معاملة المختبربهن فأظهر الكواكب والقمرين ليعبدها 

قوله: وبما تضمنته الآيات التي بعدها: وهي تطهير البيت» ورفع القواعد» 
والإمامةء والإسلام. 

قوله: الضمير لربه: أي الضمير المستتر في ”أتمهن" لربه. 

قوله: استيناف إن أضمرت ناصب كلمة ”إذ“. وهو ”اذكر“ فقال: إما استيناف» 


سورة البقرة سرهم ("8ه؟) الجزء الأول 

إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأ موراً باتباعه . مقَالَ وَمِنْ ذُرَيْتَى 4 عطف على 
الكاف أي وبعض ذريتي. كما يقول : وزيداً.في جواب: سأكرمك . والذرية نسل الرجل 
. فعلية أوفعولة قلبت راؤها الثانية ياء كما في تقضيت . من الذر بمعنى التفريق . أو فعولة 
أوفعيلة قلبت همزتها من الذرء بمعنى الخلق. وقرئ ذريتي بالكسر وهي لغة .9 قَالَ لا 
تمَالُ عَهَدِي الظَلِمِيْنَ1َ4 4]١1‏ إجابة إلى ملتمسه . وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة 
. وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد . والظالم لايصلح لها. وإنما ينا لها 
البررة الاتنقياء منهم. وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة. وأن الفاسق 
لايصح للإمامة . وقرئ الظالمون والمعنى واحد إذ كل ما نالك فقد نلته. 

قوله: عطف على الكاف أي و بعض ذريتي: ويسمى هذاالعطف تلقين» كأن 
إبراهيم يلقن ويقول: و بعض ذريتي» و على هذاالمنوال جاء في الحديث على ما رويناه عن 
البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اللّدتعالى عنهما أن رسول اللّه كيه قال :اللهم ارحم 
الجكد افد قالنوا:والمقضوو؟ نا رسيو اللدام قال و والمفضوين هذا كا قال ذلك : 
سأكرمكء فتقول: و زيدّاء تريد تلقينه ذلك» ولم يجعله بتقدي رأمر:أي ”واجعل بعض 
ذريتي“احترارًا عن صورة الأمر ودلالة على أنه كأنه واقع البتة. وههنا وجه اخر وهو أن 
قول«ؤومن ذريتي 4 استيناف كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم حين قيل له ذلك» قال: اجعلنى 
إماماء وبعض ذريتي» فيكون ”ومن ذريتي“ معطوفا على محذوفء فلا يرد ما يقال: كيف 
جازكون المعطوف مقول قائل والمعطوف عليه مقول قائل آخر؟وأما الإشكال بأن الجار 
والمجرور لا يصلح أن يكون مضافا إليه فكيف يعطف عليه» وأن الضميرالمجرورلا يعطف 
عليه بدون إعادة الجار فمد فوع بأن الإضافة اللفظية في تقديرالنفصال» وأن ”من ذريتي“ 
في معنى بعض ذريتي» فكأنه قال: وجاعل بعض ذريتي . 

قوله: أوفعلية أو فعولة: فعلى الأول من تضعيف اللام» وعلى الثاني من تضعيف 
العين من الذرء والأصل ذريرة أو ذرورة» فقلبت رائها الثانية ياء» و فعولة وفعيلة بتضعيف 
العين وبالهمزة من الذرء» والأصل ذرؤية» فقلبت همزتها ياء . 

قوله: وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة: وجه الدلالة أن 
مرتكب الكبيرة ظالم» والظالم لا يصلح للإمامة .فإن أريد بالإمامة النبوة فالدلالة بطريق 
العبارة» وإن أريد دونها فبطريق الدلالة . 


سورة البقرة مه (64) الجرء الأول 

طوَإِذْ جعَلْنا بيت 4 أي الكعبة. غلب عليها كالنجم على الثريا «إ مَثايَة 
ا كب 1 ا ل لز سر ري ري 
واعتماره . وقرئخ : مثابات أي لأنه مثابة كل أحد . «إوََمْناً #وموضع أمن لا يتعرض لأهله 
كقوله تعالى للإحرماً آمناً وَيَتَحَطِفُ الناسٌ من فى بوي ا 
من عذاب الآخرة من حيث إن الحو يجب بالباهه أر ذا بواج الجاتي المدجيء ره 
يخرجء » وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه «إوَانَخَُوًا م مِنْ مَّقَام إِبُرَاهِيُمَ مُصَلَى لس 
إرادة القول» أوعطف على المقدر عاملاً لإذ. أو اعتراض معطوف على مضمر تقديره 
توبوا إليه واتخذوا . على أن الخطاب لأمة محمد يَيُ . وهو أمراستحباب . ومقام إبراهيم 
جا لبت وسوالديئفية أثثر دف أو البسوصع الذي كيان فيبيه” 

قوله: أي الكعبة غلب عليها: يعني أن البيت بد ون اللام اسم لكل بيت» ومع 
اللام غلب على الععبة»كالنجم بدون اللام لكل كوكبء وغلب معه على منزل القمر 
الذي هو الثريا. 

قوله: مثابة للناس مرجعًا يثوب إليه أعيان الزوار و أمثالهم: الظاه رن المراد 
بالناس جميع الزوار» فالمعنى أن الزائرين يثوبون إليه بأعيانهم وأنفسهمء أو بأمثالهم 
وأشباههم لظهورأن الزائر ربما لا يثوب بل قلما يثوب» لكن صح إسناد الثواب إلى الكل 
لاتحادهم في القصد. 

قوله: لأنه مثابة كل أحد: يعني أنه وإن كان واحدًا بالذات إلا أنه متعدد باعتبار 
الإضافات . 

قوله: إرادة القول: يعني أن”اتخذوا“ معطوف على ”جعلنا“ بتقدير القول: أي 
إذجعلنا البيت مثابة للناس وقلنا: اتخذواء أو عطف على المقدر عاملل”إذ“أي أذكروا 
واتخذواء أو اعتراض بناءًٌ على أنه معطوف على ما هو اعتراض بين ”جعلنا“ و”عهدنا“ 
المرتبطين أحدهما بالآخر وهو” توبوا“. 

قوله : أوالموضع الذي كان فيه: أي كان الحجر فيه حين قام عليه» وهو اليوم 
موضعه» ويسمى بمقام إبراهيم عليه السلام . 


سورة البقرة هه (هه؟) الجزء الأول 

الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج. أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم . روي أنه 
عليه الصلاءة والسلام أخذ بيد عمر رضي اللّه تعالى عنه وقال” هذا مقام إبراهيم . فقال 
عمر: أفلا تتخذه مصلى . فقال: لم أومر بذلك . فلم تغب الشمس حتى نزلت» وقيل المراد 
به الأمر بركعتي الطواف ؛ لما روى جابر” أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه عمد 
إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقراً: واتخذوامن مقام إبراهيم 
مصلى#“وللشافعي رحمه الله تعالئ في وجوبهما قولان: وقيل:مقام إبراهيم الحرم كله. . 
وقيل :مواقف الحج واتخاذهامصلىّ أن يدعي فيها ويتقرب إلى اللّه تعالى : وقرأ نافع وابن 
عامر وانحَدُوا بلفظ الماضي عطفاً على جعلنا. أي : واتخذوا الناس مقامه الموسوم به . 
يعني الكعبة قبلة يصلون إليها ٠‏ وَعَهِدئَآ إلى إثرهمَ وَإِسْمِعِيْلَ #أمرنا هما 9 أَنْ طَهّرا. 
بُنىَ 4 ويسجوز أن تكون أن مفسرة لتضمن العهد معنى القول . يريد طهراه من الأوثان 
والأنجاس ومالا يليق به . أو أخلصه . و للطآئفِيْنَ #حوله . وَالْعَاكفِيْنَ #المقيمين 
عنده. أو المتعكفين فيه «وَالرُكع السّمجودِ[ه7١]#4أي‏ المصلين. جمع راكع و ساجد . 

لوَِذْ قَالَ رهم رب ابعل هذا يريد به البلد . أو المكان . ط يَلْدأَءَ امنأ» ذا 

قوله: وقيل مقام إبراهيم الحرم كله:لأنه كان اتخذه مقامًا ومسكنا حيث أسكن 
ذريته» فمعنى الأمر استحباب أداء العبادات فيه لمن تيسرء أووجوب التوجه إليه للآفاقي 
كما في قراء ته” واتخذوا“بلفظ الماضي» فإنه ليس بمعنى كل الناس يصلون فيه بل إليه 

قوله: وقيل مواقف الحج: كعرفة ومزدلفةوالجمار وغيرها. 

قوله: أن طهرًا: يعنى أن كلمة ”أن“ مصدرية» و جعل كلمة ”أن“ موصولة بالأمر والنهي 
مذهب صاحب الكشاف» يك صلتها لاتكون إلاخبرية كموصولات الأسماء. 

قوله: لتضمن العهد معنى القول: يعني إن شرط ”أن“ المفسرة أن يكون تفسيرًا 
لمافي معنى القول لاحقيقة » والعهد في معنى القول. 

قوله: المقيمين عنده أوالمعتكفين فيه: يقال: عكف على الشيء أي أقام مواظبًا 
وكل من المجاوروالمعتكف فيه مقيم مواظب. 

قوله: يريد به البلد أو المكان: بناءٌ على الروايتين؛إذقدروي أن الدعاء بعدبناء البلد» 
وروي أيضاً أن الدعاء قبله» فعلى الأول يكون المسُول نفس الأمن» وعلى الثاني يكون 
المسّول البلدية أيضاً . 


سورة البقرة عر (كه») الجزء الأول 
أمن كتراه تذالى: التي عيخة راطيا )ار 1 .الحاقة: ١‏ ؟] أو آمناً أهله كقولك : ليل نائم :9 
وَارْدُقْ أَهْلَّهُ من القْمَرَاتَ مَنْ ء امَنَ منْهُمْ باللّه وَاليَوم األاخر#أبدل من هلإ من آمن #أهله بدل 
البعض للتخصيص وإ قَالَ وَمَنْ كفَر» عطف على من آمن والمعنى وارزق من كفر. قاس 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة . فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم 
المؤمن والكافر بخلاف الإمامة والتقديم في الدين» أو مبتدأ متضمن معنى الشر ط مِإفامة مح 
قَِيلا4 خبره. والكفر وإن لم يكن سبباً للتمنيع لكنه سبب لتقليله . بأن يجعله مقصوراً بحظوظ 
الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب ؛ ولذلك عطف فيه فل تم أَضْطَوُةُ إلى عَذَّاب الثَار)» أي الزه 
إليه لز المضطر لكفره وتضييعه ما متعته به من النعم . وقليلاً نصب على المصدر. أو الظرف 
وقرئ بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء إبراهيمءوفي قال ضميره. وقرأ ابن عامر فأمتعه من 
أمتع. وقرئ فنعمته ثم نضطره ؛ واضطره الهمزة على لغة من يكسر حروف المضارعة . 
وأضطره بإدغام الضاد وهوضعيف لأن حروف (ضم شفر) يدغم فيها ما يجاورها دون 


العكس. 


توبس الْمَصِيْرٌ77١]#المخصوص‏ بالذم محذوف. وهو العذاب. 

اوَإِذيرقعه رفع رهم | قَوَاعَدَ منّ الَْيْتِ#حكاية حال ماضية . والقواعد جمع قاعدة 
وهي الأساس صفة غالبة. من القعود. بمعنى الثبات. ولعله مجاز من المقابل للقيام. 

قوله: أوآمنا أهله: فيكون من الإسناد المجازي كما فى” ليله نائم» ونهاره صائم“. 

قوله :عطف على من آمن: عطف تلقين»كأنه قال:قل وارزق من آمن ومن كفر. 

قوله: قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بيانه لوجه تخصيص إبراهيم من آمن. 

قوله: أ يألره: أي أشده وألصقه. أراد أن فيه استعارة تبعيّة شبه حال الكافر الذي 
أدرالله عليه النعم فضيعها وكفر بحال المضطر الذي لا يملك الامتناع مما اضطر إليه . 

قوله : بإدغام الضاد: أي في الطاء . 

قوله: دون العكس: أي لا يدغم هي فيمايجاورهاء والشف رأحد أشفار العين . 

قوله: وإذيرفع: روي أنه كان مؤسّسًا قبل إبراهيم فبنى على الأساس. 

قوله: صفة غالبة: أي صارت با لغلبة من الأسماء بحيث لا يذكر موصوف ولا يقدر. 

قوله: ولعله مجاز من المقابل للقيام: يعني أن معنى القعود خللاف القيام فيكون 
القعود بمعنى الثبات مجارًا عنه لاستلزام القعود الثبات. 


سورة البقرة هه (لاه؟) الجزء الأول 

.ومنه قعدك الله . ورفعها البناء عليها فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع. 
ويحتمل أن يراد بها سافات البناء فإن كل ساف قاعدة ما يوضع فوقه ويرفعها بناؤها. وقيل 
المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه . ودعاء الناس إلى حجه . وفي إبهام القواعد 
وتبيبنها تفخيم لشأنها . لوَإِسْمْعِيْلٌ كان يناوله الحجارة. ولكن لما كان له مدخل في 
البناء عطف عليه . وقيل: كان يبنيان في طرفين » أو على التناوب 5آ رَبَنا تَقجلُ منا#أي 
يقولان ربنا تقبل منا. وقد قرئ به الجملة حال منهما ف إِنّكُ أَنْتَ السَّمِيّعْ 713١]##لدعائنا‏ 

تإرَيّنا وَاجِعَلْنا مُسْلِمَيْن لَك #مخلصين لك من أسلم وجهه» أو مستسلمين من 
أسلم إذا استسلم وانقاد. والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان . أو الثبات عليه 

قوله: ومنه ”قعدك الله“ مصدر بحذف الزوائد وفى موضع المفعول المطلق لفعل 
رحدو قن والتقدير قغدتك الله تقس ةا ا سالفه أن ينحفعلك: والقعيد:الحافظ . .وآن يدك 
كسا اد مهدر له الله فا د متسوقاك | [لدتعمر | فوشك بتالته ١‏ عير لك ومدق ة غير لد 
اهلف عار قرو لاعصور مذاعو المحاوى لسع اقنه معت ينا لك اللذا + يحي لله قلي 
ضمن معنى السوال عدي إلى مفعول آخر أعني اسم اللّه » وكذا قعدتك أي جعاتك قاعدًا 
وإن لم يستعمل قعدته أي سألت الله أن يقعدك أي ينبتك تقعيدًاء ثم أقيم المصدرمقام 
الفعل مضافًا إلى المفعول . 

قوله: فإنه ينقلها: بتخفيف بيان لكون المراد برفع القواعد البناء عليها؛إذ الظا هر 
من رفع الشيء جعله عاليّا مرتفعٌاء والأساس لا يرتفع بل هو بحاله. 

قوله: سافات البناء: الساف بالفاء السف من اللبن والطين. 

قوله: وبرفعها: أي يراد برفعها البناء عليها؛ فإنه إذا وضع سافافوق ساف فقد رفع 
السافات. 

قوله: وفي إبهام القواعد وتبيينها تفخيم لشانها: حيث ذكر مجملل أولا ثم مفصاا 


9 
0 
أي 
6 


قوله: والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان أوالثبات عليه: لأن أصل 
الإخلاص والإذعان حاصل. 


سورة البقرة 066 (508) الجزء الأول 
وقرئ مسلمين على أن المراد أنفسهما وهاجر. أو أن التثنية من مراتب الجمع . وَمِنْ 
دُرَيئَآ أََةٌ تُسْلِمَةٌ لكأي واجعل بعض ذريتنا . وإنما خصا الذرية بالدعاء لأنهم أحق 
الا يت امس يال يه 
ظلمة . وعلما أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على 
اللدقتعالى اثإنة هما شوق المعالان. و ولقلاك قبل #الرلة ليقي الشتريت القاترا وق[ : راد 
بالأمة محمد ييه . ويجوز أن تكون من للتبيين كقوله تعالى:«إوعد اللّه الذين آمنوا 
منكم#[4١.النور:5ه]قدم‏ على مبين وفصل به بين العاطف والمعطوف كما في قوله 
تعالى :8 خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 5[4".الطلاق:7١]‏ © 

لوَأرِنَا #من رأى بمعنى أبصر . أوعرف . ولذلك لم يقجاوز 
مفعولين إْمّناسكنا» متعبداتنا في الحج . أو مذابحنا. والنسك في الأصل غاية العبادة . 
وبا اد و وااو ا 
عمرو ويعقوب أرنا. قياساً على فخذ فيفخذ . وفيه إجحاف ل أن الكسرة منقولة . 
الهمزرة الساقطة دليل عليها. وقرأًالدوري عن أبي عمرو بالاختالاس. 2 بد 
لذريتهما . أوعما فرط منهما سهواً. ولعلهما قالا حضمًا لأنفسهما وإرشاداً لذريتهما إِنّكَ 
أنت التَوّابُ الرَحِيّمْ/17١]#لمن‏ تاب. ريا وَابْعَتُ فِيْهِمْ #في الأمة المسلمةٍرَسُول مَنهُمْ 
» ولم يبعث من ذريتهما غير محمد يَكْهُ فهو المجاب به دعوتهما كما قال عليه الصلاة 
والسلام ” أنا دعورة إبراهيم . بشرى عيسى . ورؤيا أمي“ لإيَتَلُوا عَلَيْهِمْ آيتكَ »4 يقرأ 

قوله: أوأن التشنية من مراتب الجمع:على ماهو رأي البعض من أن أقل الجمع 
إثنان» أوبمعنى أن في التثنية ضم شيء إلى شيء» وهذا معنى الجمع لغة» فجاز إطلاق صيغة 
الجمع عليها بهذه المناسبة. 

قوله: ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع :لأن الناس يتوجهون إلى ذريات 
السلف من الأنبياء والأولياء» فإذا صلحوا يدعون الناس إلى صلاحهم فصلح الأتباع. 

قوله: لأن الكسرة منقولة:الأصل أرء نا كأرعناء فنقلت كسرة الهمزة إلى الراء 
فسقطت الهمزة» والكسرة دليل عليهاء فإسقاط الكسرة إإحجاف للهمزة بالكلية . 

قوله: وبشرى عيسى: قال تعالى حكاية عنه عليه السلامه ومبشرًا برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد# وقال عليه السلام: رأت أمي حين وضعتني وقد خرج لها نو رأضأت له قصورالشام. 


سورة البقرة 19 (55091) الجزء الأول 

عليهم ويلغهمما تو حى إليه من دلائل التوحيد والنبوة فإ ويُعَلَّمُهُمْ الكتت# القرآن. 
لوَالْحكمَة؟ ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام 9و وَيْرَكيْهِمْ , يهم # عن الشرك والمعاصي 
طإإِنكَ أنت اميك الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد سكيم 4]17 المحكم له . 

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ ملَّة إ: برهم استبعاد وإنكار ل ن يكون , أحد يرغب عن ملته 
الواضحة الغراء . أي لا يرغب أحد عن ملته. إلا مَنْ سَفَةَ نَفْسَدُ إلا من استمهنها وأذلها 
واستخف بها . قال المبرد وثعلب سفه بالكسر متعد وبالضم لازم . ويشهد له ما جاء في 
الحديث ” الكبر أن تسفه الحق . وتغمص الناس“ وقيل: أصله سفه نفسه على الرفع. 
فنصب على التمييز نحو غبن رأيه وألم رأسه . وقول النابغة الذبياني. 

وَتَأَخَذَ بَعْدَةُ بذنّاب عيش حب الظهْرِ لِيسَ لَهُ ستام 

أو سفه في نفسه . فنصب بنزع الخافض . والمستثنى في محل الرفع على المختار 
بدلا من الضمير في يرغب لأنه في معنى النفي . لوَلَقَد اصْطَفَيْنةُ فى الدُنْياوَإِنَة فى الاخرّة 
لَمنَ الصّلِحِينَ[: ]4 حجة وبيان لذلك . فإن من كان صفوة العبار في الدنيا مشهوداً له 
بالا ستقامة والصلاح يوم القيامة . كان حقيقاً بالاتباع له لا يرغب عنه إلا سفيه . أو متسفه 
أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر. 

«إِذْ قَالَ لَه رَبْهُ أسْلِمُ قَالَ أُسْلَمْتُ لِرَب الْعَالَمِينَ[4]11 ظرف لاصطفيناه » أو 
تعليل لهءأو منصوب بإضمار”اذكر“. كأنه قيل : اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى 
الصالح المستحق للإمامة والتقدم . وأنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر 
حين دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام . روي أنها نزلت 
لما دعا عبد اللّه بن سلام ابنى أخيه. سلمة ومهاجراً إلى الإسلام . فأسلم سلمة وأبى مهاجر. 

لوَوَضَى بِهَا إِبْرهِمْ بِنيْه#التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقرية . 

قوله: ونأخذ بعده: أوله: 

فإن يهلك أبوقابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام 
والأجب: الجمل المقطوع السنام» وذناب الشىء: بالكسر عقبه: أي ينفى بعد الممدوح 
في طرق عيش قد مضى صدره وخيره وبقى ذنبه» وما أخبرفيه واستشهد بأنه نصب الظهر 
بالأجب على التميبز. 


سورة البقرة .لامر )550١(‏ الجرء الأول 
وأصلها الوصل يقال. وصاه إذا وصله . وفصاه : إذا فصله . كأن الموصي يصله فعله بفعل 
اللدرصيب واتتووا اا وبر المت ىلر اكوا أو الجملة .وقرأ نا 
فع وابن عامر وأوصى والأول أبلغ «إ وَيَعْقَوبُ #عطف على ابراهيم . أي ووصى هو أيضاً 
بها بنيه . وقرئ بالنصب على أنه ممن وصاه ابراهيم .لني على إضمار القول عند . 
البصرين متعلق بوصى عند الكوفيين لأنه 0 . ونظيره. 

رَجلَانِ مِنْ ضَبّة" أخبرانا ِنَا رَأَيْنَا ريجلا عريّانا 

بالكسر. وبنو إبراهيم كانوا أربعة : إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان . وقيل: 
ثمانية . وقيل: أربعة عشر: وبنو يعقوب اثنا عشر : رويل لخر ولا وي ويهوذا ويبسشو خور 
وبولون وتفتوني ودون وكودا وأو شير وبنيامين ويوسف و إن الله اضطفئ لَككُمُ ادن دين 
الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله تعالى «إقلا تمُوتن” إلا ونم تُسْلِمُونَ؟4]1 ظاهره 
النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام .والمقصود هو النهي عن أن يكونوا على خلاف 
تلك الحال إذاماتوا . والأمر بالثبات على الإسلام كقولك: لا تصل إلا وأنت 


قوله: والأول أبلغ: لأن باب التفعيل يجي لتكثير الفعل . 

قوله: على إضمار القول عند البصريين: يعنى أن قوله ”يابني ! إن الله اصطفى“ 
جملة» والجملة لا يقع مفعولا إلاافي أفعال القلوبء2أو في حيز القول فقدر 
البصريون”القول“ وعند الكوفيين الجملة يقع مفعولا لكل فعل في معنى القول» فجعلوه 
مفعول ”أوصى 

قوله: من ضبة: هي قبيلة» وإنا بكس رالهمزة؛ لأن الإخبار بمعنى القول . 

قوله: بنيامين: كإسرائيل أخو يوسف» وابن يامين خطاء كذا فى القاموس. 

قوله :لقوله تعالى:4 فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون#. يعني أن المراد بالدين الذي وصى 
به دين الإسلام لااليهودية كما يدعي اليهود لقول يعقوبٍ فلا تموتن إلاو أنتم مسلمون4. 

قوله: ظاهره النهي: يعني أن ظاهر معنى الآية النهي عن الموت في حال عدم 
الإاسلام» والشخص لا ينهى عن الموت؛ لأنه غير مقدور» وإنماينهى عماله تركه» فلا 
يكون المراد الظاهر بل المراد النهي عن حال الموت وهوترك الإسلام عند الموت بطريق 
الكناية» والأمر بالثبات على الإسلام عنده كقولك:لا تصل إلا وأنت خاشع؛ فان المقصود 
منه النهي عن ترك الخشوع لاعن مطلق الصلوة. 


سورة البقرة ”م (51) الجزء الأول 
خاشع . وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه . وأن من 
حقه أن لا يحل بهم . ونظيره في الأمر:مت وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله 
َيه ألست تعلم أن يعقوب أو صى بنيه باليهودية يوم مات فنزلت. 

م حم شهدا صر فوب موث أم متقطمة ومعنى الهمزة يها الإن5ر-- 
أي ما كنقم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ماقال فلم تدعون اليهودية عليه . أو 
متصلة بمحذوف تقديره أكنتم غائبين أم كنتم شاهدين . وقيل : الخطاب للمؤمنين . 
والمعنى ما شاهد تم ذلك وإنما علمتموه بالوحي وقرئ حضر بالكسر. (َإإِذْ قَالَ لِينيهبدل 
من إذ حضر. فِإِمَا تَعْبّدُونَ مِنْ بَعْدِي #أي:أي شيء تعبدونه . أراد به تقريرهم على التوحيد 
والإسلام . وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما. و”مك يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف. فإذا عرف 

قوله: وتغيير العبارة: يعني لم يقل”لاتكونواعلى غيردين الا سلام عند الموت“ 
وقال:«وفلا تموتن إلاو أنتم مسلمون* تنبيهًا على أن هذا الموت قبيح لاخير فيه؛ لأن 
المنهي عنه يكون قبيحًا. 

قوله: أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار:يعنى أن أم المنقطعة بمعنى بل 
والهمزة» ومعنى الهمزة الإنكار» ومعنى بل الإضراب عما قبله» وجعله في حكم المسكوت 
والاتتقال إلى المقصودء وذلك أن المقصودهنا التفريع على اليهود بأنهم ما كانوا حاضرين 
عند موت يعقوب فكيف يدعون عليه الوصية باليهودية ويكابرون به النبي عليه السلام مع 
أنه أوصى بدين الإسلام» وإذاكان الخطاب للمومنين فمعنى الإعراض ظاهر؛لأن المقصود 
الامتنان منه عليهم بأن علمهم إنما كان بالوحي . 

قوله: أو متصلة بمحذوف: ومعنى الهمزة التقريرأي الحمل على إقرارأحد الأمرين 
أوكون أحد الأمرين مقررًا ثابتاء فعلى تقري رأي من الأمرين يغبت الإلزام» أماعلى تقري رأنهم 
غائبون فظاهرء وأما على أنهم حاضرون؛ فلأنه إنماأو صى دين الإسلام لااليهودية. 

قوله: وقيل الخطاب للمومنين: فيكون هذا امتناثامنه عليهم. 

قوله: وقرىء حضر بالكسر: وهي لغة. 

قوله: فاذا عرف خص العقلاء ب”من»: يعني إذا لم يعرف الشيء لم يفرق بين 
العقلاء وغيرهمء ويطلق كلمة ”ما“ ويسأل بها. 


سورة البقرة وس (555) الجزء الأول 

قَالُوا تَعْبْد إِلْهَكَ وَإِلَهَءَ ابَآئك إِبْرهمَ وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحْقَ#المتفق على وجوده 
وألوهيته ووجوب عبادته. وعد إسماعيل من آبائه تغليباً للأب والجد. أو لأنه كالأب لقوله 
عليه الصلاة والسلام .”عم الرجل صنو أبيه “ كما قال عليه الصلام والسلام في العباس 
رضي الله عنه “هذا بقية آبائي “ وقرعخ إله أبيك. على أنه جمع بالواو والنون كماقال: 

لاصوا كين وقد ين بالأبينا 

أومفرد وإبراهيم وحده عطف بيان. . 

«إإلهاً واجدا بدل من إله آبائك كقوله تعالى ظ بالناصية 
ناصية كاذبة[17.العلق:١١]‏ وفائدة التصريح بالتوحيد. ونفي التوهم الناشىء من تكرير 
المضاف لتعذر العطف على المجرور والتأكيدء أو نصب على الاختصا ص98 وَنَمْنٌ لَه 
مُسَل و نين نعبد» أو مفعوله» أو منهما. ويحتمل أن يكون اعتراضاً. 

تلك أ أمَة قد حَلَتْ #يعني إبراهيم ويعقوب وبنيهماء والأمة في الأصل المقصود . 
وسمي بها الجماعة؛ لأن الفرق تؤمهاظظ لَهَا ما كُسَبّتُ وَلَحْمْ ما كَسَبْتم #لكل أجر عمله. 
والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم.وإنما تنتفعون بموافقتهم 
واتباعهم كماقال عليه الصلاة والسلام ” لا يأ تيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم “ 
لوَلَا تَسَعَلُونَ تمًا كانوايَعْمَلُون[4١١]#أي‏ لاتؤاخذ ون بسيئاتهم كمالا تثابون 
بحسناتهم. 

وَقَالُواً كونوا هُؤْدا أَوْ ضر #الضمير الغائب لأهل الكتاب وأو للتنويع. والمعنى 
مقالتهم أحد هذين القولين . قالت اليهود كونواهودا. وقال النصارى كونوا 

قوله: صنوأبيه: الصنوالمثل» وأصله أن يطلع نخلتان من عرق :أي مثل أبيه لا 
تفاوت بينهما كما لا تفاوت بين صنوي النخلة. 

قوله: وإبراهيم وحده عطف بيان:أي”لا بيك“ ويكون إسمعيل وإسحق عطفًا على أبيك 

قوله: لتعذر العطف: علة للتكرير. 

قوله: والأمة في الأصل المقصود: من أمّه بمعنى قصده . 

قوله: لا يأتينى: خبرفي معنى النهي وتاتوني بالنصب على أن الواو للصرف والنون 
للوقاية» وقد حذفت نون الإعراب: أي لايكن من الناس الا تيان بالأ عمال ومنكم 
بالأنساب. 


سورة البقرة سروس «خ0#) الجزء الأول 

نصارىآتَهْتَدُوا4 جواب الأمرظظ قل بَلَ مِلّةَ !: برهم #أي بل نكون ملة إبراهم . أي أهل 
ملته . أو بل نتبع ملة إبراهيم . وقرئ بالرفع أي ملته ملتنا. أو عكسه . أو نحن ملته بمعنى 
نحن أهل ملته لإحنيفاً4 مائلاً عن الباطل إلى الحق . حال من المضاف . أو المضاف 
إليه كقوله تعالى لإونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً4 [. الأعراف: 4] ف وَمَا كان 
مِنّ الْمْشْ كين [75١]#تعريض‏ بأهل الكتاب وغيرهم . فإنهم يدعون اتباعه وهم مش ركون» 

للقولُوآامًا باللّه #الخطاب للمؤمنين لقوله تعا لى :ا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به 4؛ 
[.البقسرة:/11١]‏ فإ وما أل يناك القرآن . قدم ذكره لأنه أول بالإضافة إلينا. أو سبب 
للإيمان بغيره8 وَمَآ ِل إلىّ إِبْرهمَ وَإِسْمعِيْلَ وَإِسْحِقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاط) الصحف. 
وهي وإن نزلت إلى ظ متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت 
أحكامها.فهي أيضاً منزلة إليهم . كما أن القرآن منزل إلينا. والأسباط جمع سبط وهو 
الحافد . يريد به حفدة يعقوب. أو أبناء ه وذراريهم فإنهم حفدة إبراهيم وإسحاق فَإوَمَآ 
أُوتَىَ مُوسى وَعِيْسى #التوراة والإنجيل . أفردهما بالذكر بحكم أبلغ لأن أمرهما 
بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق. والنزاع وقع فيهماهة َمَآ أت ليون جملة 
المذكورين منهم وغير المذكورين «إمِنْ رَبَهِمْ# منزلاً عليهم من ربهم «إلَا تمَرَىْ بَيْنَ أَحَدٍ 
مَنْهُمْ4 كاليهود . فنؤمن ببعض ونكفر ببعض . وأحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن 
يضافإليه بين .فإ وَنَسْنٌ لَه أي للههإمُسْلِمُونَ[4]1 مذعنون مخلصون. 

قوله: أوالمضاف إليه: للإطباق على جواز ذلك إذا كان المضاف جزء من المضاف 
إليه أو بمنزلة الجزء بحيث يصح قيامه مقامه مثل” نتبع ملة“ واختلفوا فى عامل مثل هذا الحال 
فقيل: معنى الاضافة لمافيه من معنى الفعل المشعربه حرف الجر كأنه قيل: نتبع ملة تثبت 
لإبراهيم» والصحيح أن عامله عامل للمضاف لما بينهما من الاتحاد بالوجه المذكور. 

قوله: أفردهما بحكم أبلغ :يعني أفرد التوراة والإنجيل ولم يد رجهما في ماأنزل 
على الأسباط بحكم الإيتاء الذى هو أبلغ من الإنزال؛ لأنه أعتبر فيه الوصول؛لأن معناه 
اللإعطاءء والعطاء التناول بخلاف الإنزال؛ لأنهما من حيث أنهما مضافان إلى موسى 
وعيسى واختصاصهما بهما مغايرلما أنزل على الأسباط الذي لااختصاص له بالبعض» وأن 
النزاع وقع فيهما حيث ينكركل من اليهود والنصارى كتاب الاخرء فلا جرم يخص بحكم 
أبلغ الذي يدل على أنهما وصلا إليهما من الله تعالى. 


سورة البقرة ملاسم (54) الجزء الأول 
ظقَاِنْ امنوا بمثْل مآ امَنْتمْ به فَمَدِ المتَدَوا من باب التعجيز والتبكيت . كقوله 
تعالى ل فائتوا بسورة من مثله 5[4. البقرة : 77] إذ لا مثل لما آمن به المسلمون .ولا 
يهدي إلى الحق مثل طريقكم . فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق. أو مزيدة للتأكيد 
كقوله تعالى وإجزاء سيئة سيئة بمثلها ٠١14#‏ .يونس: 77] والمعنى فإن آمنوا باللّه إيماناً مثل 
إيمانكم به أوالمئل مقحم كمافي قوله ووشهد شاهد من بنى إسرائيل على 
مثله #[ 4 .الأحقاف:١٠]‏ أي عليه . ويشهد له قراءة من قرأ بما آمنتم به . أو بالذي آمنتم 
ا ا ا 1 م ا ل ا ا 
به فإوَإِنْ تَولُوا فَِْمَا هُمْ فى شِفَات» أي إن أعرضوا عن الإيمان . أو عما تقولون لهم 
فماهمإلافي شقاق الحق . وهو المناوأة والمخالفة . فإن كل واحد من المتخالفين فى 
5-0006 3 ا 4 ا م عار يلو 5 5 : «١١‏ 
شق غير شق الآخرإفْسَيَحْفِيْكُهُمُ الله تسلية وتسكين للمؤمنين . ووعد لهم بالحفظ 
والنصررة على من ناوأهم هوَهُوَ السَّمِيّْع الْعَليْمْ/4]17 إما من تمام الوعد. بمعنى أنه 
يسمع مايبدون ويعلم ما يخفون وهومعاقبهم عليه . 
قوله: من باب التعجيز والتبكيت: لما كان ظاهر الكلام إن للدين الذي أمن به 
المومنون مثلا يحصل به الاهتداء كما يحصل بدينهم وليس كذلك دفعه بوجهين: أحدهما 
أن ذلك على سبيل الفرض والتقدير قصدًا إلى التبكيت والإلزام: يعني إن حصلوا دينا مثل 
دينكم وآمنوا فقد اهتدوا ولكن ذلك منتف؛ لأن طريق الحق واحد» فلا طريق إلى الاهتداء 
سوى هذا الدينء والثانى أن ”الباء“ ليس صلة ل”آمنوا“ حتى يلزم أن لذلك الدين مثلا بل 
للاستعانة» فحينئذ يكون الوسيلة والطريق متعددًا ولا يلزم من تعددالطرق تعدد المقصود. 
قوله: أو”المثل“ مقحم :يؤتى به في الكلام ولم يقصد الكناية ولا التاكيد كما في 
الزائدة. 
قوله: أي إن أعرضوا عن الإيمان»أو عما تقولون لهم: وهو”آمنا باللّه وما أنزل 
إلينا“ فعلى الأول يكون متعلقا بقوله:ه فان آمنوا» وهو الظاهرء وعلى الثاني يكون متعلقا 
بقوله :5 قولوا آمنابالله* . 


سورة البقرة هم (580) الجزء الأول 

ةل أي صبضاالله صبته. وهي فطرة الله تعلى التي قطر الاي 
عليها . فإنها حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ . أو هدانااللّه هدايته وأرشدنا 
حجته. أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره . وسماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ 
على المصبوغ . وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب . أو للمشاكلة. فإن النصارى 
كانوا يغمسون أو لادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون . هو تطهير لهم وبه 
تتحقق نصرانيتهم . ونصبها على أنه مصدر مؤ كد لقوله آمنا. وقيل على الإغراء . وقيل على 
البدل من ملة إبراهيم عليه السلام. 

ومن أَحْسَنٌ من الله صِبْعْةهلاصبغة أحسن من صبغته. لإوتَحْنُ ل 
عبدُونَ[١]#تعريض‏ بهم . أي لا نشرك به كشرككم . وهو عطف على آمنا. وذلك يقتضي 
دخول قوله صبغة اللّه في مفعول قولوا ولمن ينصبها على الإغراء . أو البدل أن يضمر قولوا 
معطوفاً على الزموا. أو اتبعوا ملة إبراهيم وقولوا آمنا بدل اتبعوا. حتى لا يلزم فك النظم وسوء الترتيب . 

قوله: وهى فطررة الله التيفطر الناس عليها: أي خلقته التي خلقهم عليهاء وهي 
قبولهم للحق وتمكنهم من أدركهء فإنهم لو خلوا وما خلقواعليه أدى بهم اليهاء والمعنى 
خلقنا الله خلقته أي خلقنا على خلقته التي خلقنا عليهاء أوالمعنى هدانااللّه هدايته بمعنى 
أرشدنا حجة أو المعنى :طهر قلوبنا بالإيمان» وعلى هذه الوجوه يكون ”صبغة الله“ مصدرًا 
مؤكدًالنفسه ل”آمنا“ لأنه لايحتمل غير الإيمان. وقيل: نصب على الإغراء أي معمول 
ل”ألزم المقدر.وقيل: بدل من ملة إبراهيم. 

قولة: ولتمى يخصبينا عل الاغرا أو التذل »قا الواندد##ضيقة الله تسبي على 
الإغراء أيمعمول ل”ألزم“ المقدر. وقال محي السنة عن الأخفش نصب على البدل من ملة 
إبراهم .فاعترض عليها صاحب الكشاف بأن فيهما فك النظم و سوء الترتيب؛ لأن في كل 
منهما فصلا بين المعطوف والمعطوف عليه أعني جملة ”آمنا ونحن له عابدون“ بالأجنبي 
الذى لا يتعلق بما تعلق الجملتان؛ إذلم يدخل البدل ولاالإغراء في حيز” قولوا“ بل ا لأول من 
حيزعامل”ملة إبراهيم” والثاني مستقل وبمنزلة البيان والتا كيد لقوله تعالى “قولوا“ وفي هذا فك 
لنظم الكلام وإخراج عن الالتيام. وأجاب عنه المصنف بأنه لا يجعل عطفا على”آمنا“ بل 
على فعل الإغراء بتقدير القول” أي ألزموا صبغة اللّه وقولوا نحن له عابدون” وعلى تقدير البدل يضمر 
بل اتبعوا لا نتبع وقولوا دل من اتبعوا والبدل في حكم المبدل منه فلا يكون صبغة اللّه أجنبيا. 


سورة البقرة غير )55) الجرء الأول 

طقن أَنحَآجوئمااتجادلوننا. فإ فى اللّه) في شأنه واصطقائه نبياً من العرب 
دونكم . روي أن أهل الكتاب قالوا. الأنبياء كلهم منا. لو كنت نبياً لكنت منا. 
فنزلت:ظإوَهُوَ رَبنَا وَرَبُكُمْ#لا اختصاص له بقوم دون قوم . يصيب برحمته من يشاء من 
عباده . ونا أممَانً ولَكُمْ مالك فلا ييعد أن يكرمنا بأعمالنا . كأنه ألزمهم على 
كل مذهب ينتحلونه إفحاماً وتبكيتاً . فإن كرامة النبوة إما تفضل من اللّه على من يشاء 
والكل فيه سواء. وإما إفاضة حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي 
بالإخلاص . وكما أن لكم أعمالا ربما يعتبرها الله في إعطائها . فلنا أيضاً أعمال . 
وَنْحْنُ لَه مُخلِصُونَ[179١]#موحدون‏ نخصه بالإيمان والطاعة دونكم . 

«أم تَفُولُونَ إِنَّ رهم وَإِسْمْعِيْلَ وَإِسْحْقَ وَيَعْقُوب وَالْأُسْبَاطً كَاْواهوداً 
تر ئ4 أم منقطعة والهمزة للإنكار . وعلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسأي وحفص 
بالتاء يحتمل أن تكون معادلة للهمزة في اتحاجوننا . ؛ معضى أن الأمرين تاتون المساحة. أ 
ادعاء اليهودية. أو النصرانية على الأنبياء ل أت أم الله4 وقد نفى الآمرين عن 
إبراهيم بقوله ف ماكان إبراهيم يهودياً ولا نصرانيً1. آل عمران:0] واحتج عليه قوله 
وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده #[7. آل عمران:1”]وهؤلاء المعطوفون عليه 
أتباعه في الدين وفاقاً. وَمَنْ أَظْلَمُ ممّنْ كُتَمْ شَهَادَةَ عنْدةٌ مِنَ الله يعني شهادة اللّه 
لإبراهيم بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية. والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب. 
اودبواابيه و--00- بكتمانهم 

قوله: أم منقطعة: يعني على قراءة ياء الغيبة لايكون إلا منقطعة لما فيه من 
الاضطراب عن الخطاب في”أتحاجوننا“ وعلى قراءة إبن عامر يحتمل أن يكون منقطعة و 
متصلة» والمراد إنكارهما معا بمعنى أن كلا من الأمرين منكر ينبغى أن لايكون وإلا فالعلم 
حاصل بثبوت الأمرين. 

قوله: أوادعاء اليهودية أوالنصرانية على الأنبياء:حتى تقولوا: الأنبياء كلهم منا فلو 
كنف نيا لكنت منا. 

قوله: وقد نفى الأمرين: أي اللّه تعالى نفى اليهودية والنصرانية عن إبراهيم» وأن 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أتباعه فى الدين إتفاقا فقد نفيا عنهم أيضاً . 

قوله: وفيه تعريض :أي في المعنى الثاني دون الأول» وذلك أن المعنى لانكتم ما 


سورة البقرة (/0ا5؟) الجزء الأول 

شهادةاللّه لمحمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة في كتبهم وغيرها . ومن للابتداء كما في 
قولهتعالى#براءة من اللّه ورسوله#[4.التوبة:١]فوَما‏ الله بعَافلٍ تممًا 
تعْمَلُون[ ٠‏ 4 ١]#وعيدلهم.‏ وقرئخ بالياء. 

«تِلْكَ أََةّقَد خَلَّتْ لَهَامًا كَسَبَت وَلَكُمْ ما كَسَبْتُم وَلَا تُسْكلُونَ ما كائوا 
يَعْمَلُونَ 41 4]١‏ 

تكرير للمبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء 
والاتكال عليهم . وقيل: الخطاب فيما سبق لهم . وفي هذه الآية لنا تحذيراً عن الاقتداء بهم 
. وقيل: المراد بالأمة في الأول الأنبياء . وفي الثاني أسلاف اليهود والنصارى. 

لسَيَقُولٌ السَّفَهَآءُ مِنَ الئاس * الذين خفت أحلامهم . واستمهنوها بالتقليد 
والاعراض عن النظر. يريد به المنكرين لتغير القبلة من المنافقين واليهود والمش ركين . 
وفائدة تقديم الإخبار به توطين النفس وإعداد الجواب وإظهار المعجزة. فإمَا وَلَّهُمْ4 ما 
صرفهم لعن قِبْلتَهِمُ التي كانوًا عَلَيْهَايعني بيت المقدس . والقبلة في الأصل الحالة التي 
عليها الانسان من الاستقبال . قصارت عرفا للمكان المترجه نحوه للصلاة. لكل ل 
الْمَْرِقُ وَالْمَعْرِبُ#لا يختص به مكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه. 
وإنما العبرر.ة بار تسام أمره لابخصوص المكان. موْيَهُدِى مَنْ يَشَآءُ إلئ صِرَاطٍ 
مُستقيم[7 4 ١]##وهو‏ ما ترتضيه الحكمة . وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى بيت المقدس 
تارة . والكعبة أخرى. 

وَكذلك #إشار.ة إلى مفهوم الآية المتقدمة . أي كما جعلناكم مهديين إلى 
صراط مستقيم. أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل. «حَعَلْنَكْ أَمَه وّسَطا#أي غارا اعدو 
مزكين بالعلم والعمل. وهو في الأصل اسم للمكان الذي تستوي إليه المساحة من 
الجوانب. ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط . كالجود بين 
الإسراف والبخل . والشجاعة بين التهور والجبن . ثم أطلق على المتصف بها. مستوياً فيه 
الواحد والجمع . والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بها . واستدل به على أن 
الإجماع حجة إذ لو كان اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم 


الطظطف +<٠بلبتبلللتبللتلفللنلفتنتل-تلتشخش-خطختملططلًبل“"للشسشختزللبلللل[لللل[لللبلللطدا‏ 


في كتابنا من هذه الشهادة وقد كتموا ما في كتبهم من شهادة محمد صلى اللّهعليه وسلم 
وغيرها من سائر الشهادات كآية الرجم وشهادة إبراهيم . 


سورة البقرة 0 (15058) الجزء الأول 

«لتكونوًا شْهَّدَآءْ على الناس وَيَكُونَ الرَسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيْدا» علة للجعل . أي 
بالتأ مل فيما نصب لكم من الحجج . وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على أحد 
وماظلم. بل أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا . ولكن الذين كفروا حملهم 
الشقاء على اتباع الشهوات . والإعراض عن الآيات . فتشهدون بذلك على معاصريكم 
وعلى الذين من قبلكم . أو بعدكم .روي ”أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء . 
فيطالبهم اللّه بينة التبليغ. وهو أعلم بهم . إقامة للحجة على المنكرين . فيؤتى بأمة محمد 
يه فيشهدون . فتدقول الأمم من أين عرفتم ؟ فيقولون : علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في 
كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق. فيؤتى بمحمد يي فيسأل عن حال أمته. فيشهد 
بعدالتهم “ وهذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب 
المهيمن على أمته عدى بعلى . وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم» يكون الرسول ' 
شهيدا عليهم . ظوّمَا جَعَلْنَا الْقبْلََ التى كنت عَلَيْهَ#أي الجهة التي كنت عليها . وهي 
الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة . ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى 
السعهر تالفنا للنمرة أ لخر لقون انى عاص ,رضئ :اللا غنينا كانت قلت سمكابيت 
لقنس [ؤا أنه كان مجمل الكعية ييا ويه والحجير و على الاوز لحكل النانت وغل 
الثاني المنسوخ. والمعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وما جعلنا قباتك بيت المقدس. 

قوله: وهذه الشهادة وإن كانت لهم:أي شهادة الرسول بعد التهم وإن كانت لهم 
لانتفاعهم بها بخلاف شهادة الأمة على الناس» فإنهاعليهم حيث أنكروا تبليغ الأنبياء لكن 
لما كان الرسول كا لرقيب ضمن الشهيد معنى الرقيب فعدي ب”على” . 

قوله: على اختصاصهم بكون الرسول شهيدًا عليهم: بالتعديل دون غيرهم من الأمم. 

قوله: بينه وبينها: أحد الضميرين للنبي يَنييهُ والآخر لبيت المقدس» ولم يكن ذلك 
بالمدينة ؛لأنها بين مكة و بين المقدس . 

قوله: فالمخبر به على الأول الجعل الناسخ: وهوجعل الكعبة قبلة؛لأنه ناسخ لجعل 
بيت المقدس قبلة» والجعل المنسوخ هوجعل بيت المقدس قبلة» والمعنى على الثاني أصل 
أمرك أن يكون الكعبة قبلتك ولكن جعلنا قبلتك بيت المقدس لأمر عرض وهو الامتحان 
والعلم فى حين الصلوة إليها من يتبعك في الصلوة ممن يرتدءأو العلم الآن أي فى حين -جعله 
قبلة من يتبع الرسول ممن لا يتبعه وما لعارض يزول بزوا له فينسخ لزوال الامتحان . 


سورة البقرة واس (591") الجرء الأول 

لإِلّا لِنَعْلْمَ مَنْ يبع الوَسُولَ مِمّنْ يُنقَبُ على عَقبَيْه إلا لنمتحن به الناس ونعلم 
من يتبعك في الصلاءة إليها ممن يرتد عن دينك إلفاً لقبلة آبائه . أو لنعلم الآن من يتبع 
الرسول ممن لا يتبعه . وما كان لعارض يزول بزواله . وعلى الأول معناه . ما رددناك إلى 
التي كنت عليها . إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينكص على عقيبيه لقلقه وضعف 
إيمانه. فإن قيل : كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالماً . قلت: هذا 
وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء. والمعنى ليتعلق علمنا به موجوداً . 
وقيل: ليعلم رسوله والمؤمنون لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصه . أو لتميز الثابت من 
المتزلزل كقوله تعالى «إليميز الله الخبيث من الطيب4[.الأنفال: 0]فوضع العلم موضع 
التميز المسبب عنه . ويشهد له قراءة ليعلم على البناء للمفعول . والعلم إما بمعنى المعرفة . 
أومعلق لمافي مَنْ من معنى الاستفهام . أو مفعوله الثاني ممن ينقلب . أي لنعلم من يتبع 
الرسول متميزاً ممن ينقلب . فإ وَإِنْ كانت لَكَبيْرَة4 إن هي المخففة من الثقيلة. واللام هي 
الفاصلة . وقال الكوفيون هي النافية واللام بمعنى إلا. والضمير لما دل عليه قوله تعالى ©[ 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها#[5. البقرة:47 ١‏ ]من الجعلة . أو الردة . أو التولية. أو 
التحويلة. أو القبلة . وقرئ لكبيرة بالرفع فتكون كان زائدة إلا على الَذِينَ 1 نّ هَدَى الله إلى 
حكمة الأحكام الشابتين على الإيمان والاتباع . ظوّمَا كان الله ليُضِيْعٌ إيْمَانَكُمْ أي 
ثباتكم على الإيمان .وقيل: إيمانكم بالقبلة المنسوخة. أو صلاتكم إليها لما روي ”أنه 
عليه السلام لما وجه إلى الكعبة قالوا: كيف بمن ما ت يا رسول اللّه قبل التحويل من 
إخواننا“ فنزلتؤإنٌ الله الئاس لَرَهُ وْفٌ رَحِيّمٌ؟4١]#4فلا‏ يضيع أجورهم ولا يدع 
صلاحهم . ولعله قدم الرؤف وهو أبلغ محافظة على الفواصل وقرا. 

قد نّرئ»ربما نرىطتقَلْتَ وَجهِكَ فِى السّمَاتردد وجهك في جهة السماء 
تطلعاً للوحي. وكان رسول الله يَهُ يقع في روعه ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكبعة . 

قوله: أو لتميز: عطف على قوله لنمتحن . 

قوله:لكبيرة: أي ثقيلة شاقة 

قوله: هى الفاصلة: أي بين ”إن“ المخففة من المثقلة وبين ”إن“ النافية . 

قوله: الشابتين على الإيمان والاتباع: أراد أن المراد بهم من يتبع في مقابلة من 

ينقلب» ولهذ فسر إيمانكم با لثبات على الإيمان . 


سورة البقرة عه (١07؟)‏ الجزء الأول 

لأنها قبلة أبيه إبراهيم . وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى الإيمان. ولمخالفة اليهود. وذلك 
يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل 9 فَنْوَلينَكَ قِبلَهكفلنمكننك من استقبالها من 
قولك: وليته كذا . إذا صيرته والياً له . أو فلنجعلنك تلي جهتهاتإتَرْضْهًاتحبها وتتشوق 
ليها. لمقاصد دينية وانقت مشيئة الله وحكمته. لل هلك اصرف وجهاك .لطر 
الْمَسْجِد الْحَرَام#نحوه . وقيل: الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء من شطر إذا 
انفصل . ودار شطور: أي منفصلة عن الدور . ثم استعمل لجانبه. وإن لم ينفصل كالقطر. 
والحرام المحرم أي محرم فيه القتال . أو ممنوع من الظلمة أن يتعرضوه . وإنما ذكر 
المسجد دون الكعبة لأنه عليه الصلاة والسلام كان في المدينة. والبعيد يكفيه مراعاة 
الجهة . فإن استقبال عينها حرج عليه بخلاف القريب . روي”أنه عليه الصلاة والسلام 
قدم المدينة. فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً . ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد 
الزوال قبل قتال بدر بشهرين . وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر. 
فتقحول في الصلاة واستقبل الميزاب . وتبادل الرجال والنساء صفوفهم . فسمي المسجد 
مسجد القبلتين“5 وَحَيْتُ مَا كنم فَوَلُوأ وْجوهَكُمْ شَطرَة#خص الرسول بالخطاب تعظيماً 
له وإيسجاباً لرغبته. ثم عمم تصريحاً بعموم الحكم وتأكيدا لأمر القبلة وتحضيضاً للأمة 
على المتابعة . إن الَّذِئْنَ وتو الكتب لَيعْلمُونَ أ لحن مِنْ بهم جملة لعلمهم بأن 
عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة . وتفصيلاً لتضمن كتبهم أنه يَهُ يصلي إلى 

قوله: من قولك وليته كذا:يعني إذا كان ”فلنولينك» بمعنى فلنمكنتك يكون 
ماخودًا من ولي ولاية» وإذا كان بمعنى فلنجعلنك يكون من وليه يليه . 

قوله: أصرف وجهك: معنى قوله: فول وجهك شطرالمسجد الحرام» اجعله 
واليّا جانب المسجد الحرام بأن يتمكن من استقبالها أواجعله يلي جهتها. 

قوله: أصرف: بيان للحاصل المراد. 

قوله: كا لقطر: أيجانب الشيء.قال الجوهري: القطر بالضم: الناحية والجانب» 
والجمع: الأقطار . قوله: و تاكيداً لأمر القبلة. باعتبار أنها قبلة للكل لا للبعض . 

قوله: تخصيص كل شريعة بقبلة:أي بقبلة غير قبلة الشريعة السابقة كقبلة محمد 
ييه فإنه غير مطلع الشمس الذي هي قبلة عيسى عليه السلام وإلا فالكعبة لآدم وإبرهيم و 
محمدعليهم السلام» فلا يرد ماقيل:إن هذه القبلة كانت لإبراهيم فلا تخص شريعتنا . 


سورة البقرة العم (١97؟) ٠‏ الجزء الأول 

القبلتين. والضمير للتحويل أو للتوجه. «إ وَمَا الله عَافلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ[؛ 4 ١]#وعد‏ ووعيد 
للفريقين . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسأئي بالياء. 

إوَليِنْ أت الّذيْنَ أوثُوالْكتب يكل اي برهان وحجة على أن الكعبة قبلة. واللام 
موطئة للقسم 9 ما تَبِعُوًا بتك جواب للقسم المضمر. والقسم وجوابه سادٌ مس جواب 
الشرط. والمعنى ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها بحجة. وإنما خالفوك مكابرة وعناداًظوَمَآ 
أنت يتابع قِبْلَنَهُمْ#قطع لأطماعهم . فإنهم قالوا: لوثبتٌ على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون 
صاحبنا الذي ننتظره . تغريراًله وطمعاً في رجوعه . وقبلتهم و إن تعددت لكنها متحدة 
بالبطلان ومخالفة الحق وما بعْضْهُمْ بتابع بْلّهَ بَعْضٍ * فإن اليهود تستقبل الصخرة . 
والنصاراى مطلع الشمس. لا يرجئ توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك . لتصلب كل 
حزب فيما هو فيهلولَئنٍ انبعت أَهْوَآء هُمْ مِنْ بعد مَاحجآَ كَ مِنَ الْعلْم على سبيل الفرض 
والتقدير. أي: ولكن اتبعتهم مثلاً بعد ما بان لك الحق وجاء ك فيه الوحي فنك إذا لّمنّ 
الظلمِيْنَ1َه 4 ١]#وأكد‏ تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه تعظيماً للحق المعلوم» وتحريضاً 
على اقتفائه» وتحذيراً عن متابعة الهوى» واستفظاعاً لصدور الذنب عن الأنبياء. 

قوله: واللام موطئة للقسم : وهي اللام الداخلة على أداة الشرط للايذان بأن الجواب 
بعدها مبني على قسم مقدر قبلها لا على الشرط» وهذا تسمى اللام المؤذنة وتسمى الموطئة؛ لأنها 
وطائت الجواب للقسم أي مهدته نحولئن أخرجوا لا يخ رجون معهم كذا في المغني لابن هشام . 

قوله: وقبلتهم وإن تعددت. جواب سوال وهو أن يقال: كيف قال: قبلتهم» مع أنه 
لأهل الكتاب قبلتين قبلةلليهود وقبلة للنصارى. أجاب بأن كلتا القبلتين باطلة مخالفةلقبلة 
الحق فكانت متحدين بالبطلان ومخالفة الحق وصارتا قبلة واحدة . 

قوله: من سبعة أوجة .قيل: الوجوه السبعة: لام القسمء وإن» واللام في خبرهاء والجملة 
الاسمية» والتقيبد ب”إن“» و نسبة الظلم إليه وجمعه» واستغراقه»لافادته أن ذلك مقرر محقق وأنه 
معدود في زمرتهم. قيل: وفيه وجوه أخر تسمية ما ذهبوا إليه أهواءء ووقوع ذلك بعد مجيء العلم» 
وذكر ذلك بعد بيان أن بعضهم لا يتبع بعضاء وجعله أتباع الأهواء لاهوى واحدا : أحدها: الإتيان 
باللام الموطتة للقسم» ثانيها: القسم المضمرء ثالثها:حرف التحقيق وهو” أن“» رابعها: تركيبه من 
جملةاسمية» وخامسها: الإتيان باللام في الخبر» وسادسها: جعله من الظالمين» ولم يقل إنك ظالم؛ 
لأن في الاندراج معهم إيهاماً بحصول أنواع الظلم . وسابعها : التقييد بمجيء العلم. 


سورة البقرة اع (075؟) الجزء الأول 

لين الهم الكت »يعني علماء هم لإيعْرفُونَ#الضمير لرسول الله يق ون لم 
يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه . وقيل للعلم . أو القرآن . أو التحويل هلآ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاء 
هُمْ» يشهد للأول : أي يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناء هم لا يلتبسون عليهم بغيرهم . 
عن عسمر رضي الله تعا لى عنه (أنه سأل عبد الله بن سلام رضي اللّه تعا لى عنه 5 
رسول اللّه يَييّهُ فقال : أنا أعلم به مني بابني قال: ولم قال: لأني لست أشك في محمد أنه 
77 0 0 ل 0 الْحَقَّ وَهُمْ 
يعلَمُون[" 4 ١]#تخصيص‏ لمن عاند واستثناء لمن آمن. . 

الح مِنْ نك كلام مستأنف. والحق إما مبتدأ خبره من ربك واللام للعهد. 
والإشارة إلى ماعليه الرسول يَييِّهْ أو الحق الذي يكتمونه .“و للجنس » والمعنى أن الحق ما 
ثبت أنه من اللّه تعالى كالذي أنت عليه لا مالم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب. وإما خبر 
مبتدأمحذوف أي هوالحق. ومن ربك حالم» أو خبر بعد خبر» وقرئ بالنصب على أنه 
بدل من الأول أو مفعول يعلمون فقا تَحُودَنٌ من الْمُمْترِينَ471 4١‏ الشاكين في أنه من 
ربك. أو ف يكنمانهم الحق عالمين به. وليس المراد به نهي الرسول يِب عن الشك فيه . لأنه غير متوقع منه 
وليس بقصد واختيار» بل ما تحقيق الأمر ولأنه بحيث لايشق ناظرا أو أمر الامة باكتساب معارف المزيحة 
للشك على الوجه الأبلغ . 

قوله: لدلالة الكلام عليه: يعني لا يشترط أن يذكر صريحا وإنما يشترط أن يفهم من الكلام 
السابق وهو حاصل لأن قوله: فل وما أنت بتابع قبلتهم) مسوق لشان الرسول صلى اللّه عليه وسلم . 

قوله: وقيل للعلم: أي في قوله من العلم أي الوحي . 

قوله: فلعل والدته قدخانت: فقبل عمر رضى اللّهتعالى عنه رأسه . 

قوله: تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن: يعني أن هذا الكلام تخصيص وبيان 
للمعاندمنهم واستثناء للمؤمن منهم بطريق مفهوم المخالفة والمعنى أن أهل الكتاب يعرفون 
الرسول صلى اللّه عايه وسلم يقينا بحيث لا يلتبس عليهم إلا أن المعاند منهم يكتمون الحق 
والمومنون منهم لا يكتمون . ظ 

قوله: وليس المراد نهي الرسول صلى اللّه عليه وسلم عن الشك فيه: لأنه عليه 
السلام ليس بقاصد ومختار فيه حتى يتوقع منه فينهى عنه» بل المراد تحقيق الأمر وبيان ما 
هو في نفس الأمروهو أنه أ مرظاهر مكشوف ليس محلا للشك حتى يشك فيكون النهي 


سورة البقرة رس «(ث#/ا؟) الجزء الأول 

ولك ِجهة»ولكل أمة قبلة» أولكل قوم من المسلمين جهة وجانب من - 
الكعبة» والندوين بدل الإضافة ا موَئرَيهاح أحد المفعولين محذوف. أي هو موليها”- 
وجهه» أو اللّه تعالى موليها إياه . وقرئ ولكل وجهة بالإضافة . والمعنى: وكل وجهة الله 
موليها أهلها. واللام مزيدة للتأكيد جبراً لضعف العامل. وق رأ ابن عامر. مولا ها أي هو 
مولى تلك الجهة أي قد وليها ذإ فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرتِ 4 من أمر القبلة وغيره مما تنال به 
سعادة الدارين » أو الفاضلات من الجهات وهي المسامتة للكعبة . 
بمعنى النفي يعني انتفى الشك منك لأنه ليس محلا للشكءأو المراد للأمة المسلمين 
باكتساب المقدمات المزيلة على وجه الكناية التي هي أبلغ من الصريح وذلك أن النهي 
يستلزم الأمر بالمقدمات المزيلةإياه . 

قوله: أولكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة. يصلى اليها جنوبية أو 
شمالية أو شرقية أو غربية. 

قوله: أحد المفعولين محذوف أي هو موليها وجهه. يعني أن ضمير” هو“ يجوز 
أن يكون ”لكل“ والمفعول محذوف أي وجهه وأن يكون للّه والمفعول المحذوف ضمير 
عائدإلى الكل وأما على تقدير الإضافة فالضمير لله قطعا إذ لا ذكر للغير . 

قوله: جبراً لضعف العامل. لتأ خره عن المفعول وكونه فرعا في العمل والعامل 
ميجالواقتو و العند كور تقسير له أي الكل يويهيةاللدهن رتنه والمشعول الا حر دوف أن 
أهلها. قال في المغني اللام المسماة لام التقوية هى المزيدة لتقوية عامل ضعيف إما 
بتأخره أو بكونه فرعا في العمل نحوظ مصدقا لما معكم . 

قوله: أى قد وليها:أي ولي كل تلك الجهة وترك ذكر الفاعل معنى وهو المولى 
لكونه معلوما. 

قوله: وهي المسامتة للكعبة: أي الجهات المسامتة للكعبة والمسامتة مختلفة 
لحصولها في الجوانب فلهذا قال فاستبقوا الخيرات وفسر بالفاضلات الخيرات . 


سورة البقرة يزمر 217/50 الجرء الأول 

«( أَيِنَ مَا تَكونُوا يَأتِ بِحُمُ الله جَمِيْعا #أي. في أي موضع تكونوا من موافق 
ومخالف مجتمع الأجزاء ومفترقها . يحش ركم اللّه المحشر للجزاء . أ وأينما تكونوا من 
أعماق الأرض وقلل الجبال. يقبض ارواحكم ء أو أينما تكونوا من الجهاة المتقابلة. يأت 
بكم الله جميعاً ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدةظإإِنَّ الله على كل شَْءٍ 
َدِيْرٌَه4 4]١‏ فيقدر على الإماتة والإحياء والجمع. 

لوّمِنْ حَيْتُ خرّجت4 ومن أي مكان خرجت للسفر ؤإفَوَلٍ وَجهَكَ شطرٌ 
الْمَسَجدٍ الْحَرَامِ4 إذا صليت 9 وَإنَدك وإن هذا الأمرظلَلْحَنٌ مِنْ رَبَكَ وَمَا الله عَافِل عَمَا 
تَعْمَلُونَ [49١]#وقرأ‏ أبو عمر و بالياء. 

طوَمِنْ حَيْث خَرَجِت فَوَلّ وَجَهَكُ مَطْرَ الْمَسْجدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ مَا كنت فَوَلَوا 
وجَوهَكُمْ سَطرَة4 كرر هذا الحكم لتعدّد علله . فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل. 
تعظيم الرسول يِه بابتغاء مرضاته. وجري العادة الإلهية على أن يولّى كل أهل ملة 
وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها. ودفع حجج المخالفين على ما نبينه . وقرن بكل 
علة معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقريباً وتقريراً . مع أن القبلة لها شأن 
. والنسخ من مظان الفتنة والشبهة فبا لحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى 
ِالِمَلَا يَكُونَ للئاس عَلَيْكُمْ حسبَةٌ4علة لقوله فولوا. والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى 
الكعبة تدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكعبة . وأن محمداً يجحد ديننا 
ويتبعنا في قباتنا . والمش ركين بأنه يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته. <إ إِلّا الّذيْنَ ظَلَمُوا 
مِنهُّمْ4 استثناء من الناس. أي للا يكون لاحد من الناس حجة إلا المعاندين منهمء فإنهم 
يقولون: ماتحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحباً لبلده. أو بداله فرجع إلى 

قوله: واهرك]لل جيعا: اق مجيدك وعدن حل دك نح العلاف سبياتيا 
في حكم متحدة الجهة كأنها كلها مسامتة لعين الكعبة في المسجد الحرام فيكون الإتيان 
بكم جميعا تجوزا عن جعل صلوتهم متحدة الجهة . 

قوله: كرر هذا الحكم لتعدد علله:أي حول القبلة» وأمر بالتولية إلى المسجد 
الحرام أولا لتعظيم الرسول بابتغاء مرضاته»ء وثانيا لأجل جري العادة الإلهية» وثالثا لدفع 
حجج المخالفين كما قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة# وقرن بكل علة معلولها 
ليقرب ويؤدي إلى الغرض المطلوب وليقرر أمر المطلوب حيث ثبت بثلث علل . 


سورة البقرة هه" (6/ا؟) الجرء الأول 

قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم . وسمى هذه حجة كقوله تعالى: 5 حجتهم داحضة 
عند ربهم 47# .الشورى:5١]‏ لأنهم يسوقون مساقها. وقيل: الحجة بمعنى الاحتجاج. 
وقيل: الإستثناء للمبالغة فى نفى الحجة رأساً كقوله. 

ولا عيْت فيهمْ ير أن سيوفَهُم هن فلول مِنْ قراع الككتائب 

للعلم بأن الظالم لا حجة له . وقرئ : إلا الذين ظلموا منهم . على أنه استئناف 
بحرف التنبيه ف فلا تخشوهُمْ فلا تخافوهم .فإن مطاعنهم لا تض ركم 95 وَاخشونى # فلا 
٠ 52000‏ 57 كيه وس 00 3 عر ير 0 2 2 ٠‏ 0 
تخالفواما أمرتكم به مؤوّلاتعٌ نَعْمَتى 1 و تهتذون[ ١‏ 6 علة محذوف أي و 
أمرتكم لا تمامي النعمة عليكم وإرادتئ إهتداء كم . أو عطف على علة مقدرة مثل 
واخشوني لأحفظكم منهم ولأتم نعمتي عليكم . أو لئلا يكون. وفي الحديث”تمام النعمة 
دخول الجنة“ وعن علي رضي اللّه تعالى عنه: ” تمام النعمة الموت على الإسلام“ 

ووكمَّآ أرْسَلنا فيكم رَسُولا مُنكم#متصل بما قبله . أي ولأتم نعمتي عليكم في 
أمر القبلة. أوفي الآخرة كما أتممتها بإرسال رسول منكم . أو بما بعده أي كما ذكرتكم 
بالإرسال فاذكروني يتوأ عَلَيْحُمْ يننا وَيرَكْيْكُمْ4 يحملكم على ما تصيرون به أزكياء . 
قدمه باعتبار القصد وأخره في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبارالفعل (لوَيُعَلْمُكُمْ الكنب 
وَالْحكمة وَيُعَلْمُكُم مالم تكونؤا تَعْلّمُونَ[4]151 بالفكر والنظر. إذ لا طريق على معرفته 
سوى الوحي . وكرّر الفعل ليدل على أنه جنس آخر. 

قاذ كرونى4 بالطاعة لاد كز كم #بالثواب :إوَاشْكَرُوًا لى #اما أنعمت به عليكم 
مولا تكفرون 51 ]ب بجحد النعم وعصيان الأمر. 

ظينا يها الّذِيْنَ امَنوا اسْتعيْوْابالصّبْرٍ © عن المعاصي وحظوظ النفس وَالصّلوة 4 
هى أم العبادات . ومعراج المؤمنين . ومناجاة رب العالمين . «إإنّ الله مَعَ الصْبرينَ 44١583‏ 
بالنصر وإجابة الدعوة «إوَلا تَقُوُوالِمَنْ يتل فى سَِيْلٍ الله أَمْوَاتٌ# أي هم أموات. 

قوله: وسمي هذه حجة: يعني إنما سمي هذه الحجة. حجة مع أنها شبهة ظاهرة 
البطلان والحجة والبرهان ما يكون قطعيا لأنهم يسوقونها مساق الحجة .. 

قوله: الاستفناء للمبالغة فى نفى الحجة: وذلك أنه أستثنى من صفة ذم منفية صفة 


سورة البقرة اسم (0/5؟) الجزء الأول 
ناف افع ل 26 1 14 0 اين شاف لوح الا مي ا ل ا ا 
ليل أخيّاة4 أي بل هم أحياء (إوّلكنْ لا يَسْعْرُون[4 4]١5‏ ما حالهم» وهو تنبيه على أن 
حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحسٌ به من الحيوانات . وإنما هي أمر لا يدرك 
بالعقل بل بالوحي. وعن الحسن: إن الشهداء أحياء عندربهم تعرض أرزاقهم على 
أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح . كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشيا 
فيصل إليهم الألم والوجع . والآية نزلت في شهداء بدر. وكانوا أربعة عشر. وفيها دلالة 
على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يُحَسٌ به من البدن تبقى بعد الموت درّاكة 
عليه جمهورا لص حابة والتابعين . وبه نطقت الايات والسنن. وعلى هذا فتخصيص 
الشهداء لا ختصاصهم بالقرب من الله تعالى ومزيدة البهجة والكرامة . 
لم فل يرل اك 

لوَلنبلوَنْكُمْ4» ولنصيبنكم إصابة من يختبر لأحوالكم . هل تصبرون على البلاء 
وتستسلمون للقضاءظوبيشئء منَ الخوف وَالْجُوع #أي بقليل من ذلك 1 وإنما ل 
بالإضافة إلى ما وقاهم منه ليخفف عليهم . ويريهم أن رحمته لا تفارقهم . أو بالنسبة إلى 

قوله: بل هم أحياء: يعني ليس عطفا على أموات عطف مفرد على مفرد ولا عطفا 
على هم أموات عطف جملة على جملة لأنها ليست في حيز القول بل هو إضراب عن 
نهيهم إلى الإخبار بهذه الجملة فليتدبر . كذا قرر العلامة التفتازا ني ويجوز أن يكون 
إعراضا عن هم أموات أي قولواهم أحياء عند ربهم كما هو الواقع الحق . 

قوله: ولكن لا تشعرون ما حالهم .أي كيفية حالهم فى حيوتهمء وذلك أن 
حياتهم ليست با لجسد كما هو الظاهر من قبل ولا من جنس حيات الحيوانات أعني مبدا 
الحس والحركة بل بأنها جواهر قائمة بأنفسها ليست حالة في البدن كما ذهب إليه بعض 
المتكلمين دراكة للامورالمعقولة والمعارف الالهية لا كما للحيوانات . 

قوله: وعلى هذا فتخصيص الشهدء. يعنى هذه الحيوة المذكورة لا يختص 
بالشهداء بل يعمهم وغيرهم فتخصيص الشهداء لاختصاصهم با لقرب من اللّه تعالى . 

قوله: ولنصيبنكم إصابة من يختبر: يعني أن هذا استعارة تبعية لأن حقيقة البلاء 
على اللّه تعالى محال .لأن الامتحان والاختبار إنما يكون ممن لا يعرف عاقبة الأمر . 

قوله : بشيء من الخوف.وقال ابن عباس: يعني خوف العدو والجوع يعني القحط. 

قوله: وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقهم.يعني أن ما وقاهم عنه كثير وكذا ما يصيب 
به معا نديهم وهذا قليل بالنسبة إليه وإنما جعل ماابتلاهم به قليلا بالنسبه إليه لثلا يثقل 


سورة البقرة عه" وه الجرء الأول 
ما يصيب به معا نديهمفي الآخرة . وإنما أخبرهم به قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم 
وَتَقْصٍ من الأمْوَالٍ وَالْنْفْس وَالثّمَرتَ 4 عطف على شيء . أو الخوف . وعن الشافعي 

رضي اللّه عنه :الخوف خوف الله . والجوع. صوم رمضان . والنقص : من الأموال 
الصدقات والزكات . ومن الأنفس . الأمراض . ومن : الشمرات موت الأولاد. وعن النبي يي 
إذا مات ولد العبد قال اللّه تعالى للملائكة: أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول اللّه: 
أقبضتم ثمررة فؤاده . فيقولون: نعم . فيقول اللّه تعالى : ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حَمِدَا 
واسترجع. فيقول الله : ابنوا لعبدي تفي الجدة وسموه بيت الحمد فإ وَبَّرِ لَه 5 ©6]١‏ 

ِألْذِيْنَ إذَا أصَابَئْهُمْ مُصِيَبَةٌ قَالُوا إِنًا لله وَإِنَا إِلَيّه راجِعُونَ[57١]4‏ الخطاب 
للرسول ييه . أولمن تتأتى منه البشارة» والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه. لقوله 
عليه الصلاة والسلام: ”كل حي ريراي العرسن حيو سبي * ربدن العمروياا سرج 
باللسان. بل به وبالقلب بأن يتصور ما خلق لأجله. وأنه راجع إلى ربه ؛ ويتذكر نعم اللّه 
عليه ليرى ما بقى عليه أضعاف ما استرده منه فيهرّن على نفسه . ويستسلم له . والمبشر به 
معدو ندر عليه 

لأُولْمِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوتٌ مِنْ رَبهِمْ وَرَحْمَةٌ» الصلاة في الأصل الدعاء . ومن الله 
تعالى التزكية والمغفرة. وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها . والمراد بالرحمة اللطف 
والاحسان . وعن النبي يِه ”من استرجع عند المصيبة . جبراللّه مصيبته. وأحسن عقباه . 
وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه “فإوَأُولَيِكَ هُمُ الْمُهْمَدُونَ[01١]#للحق‏ والصواب حيث 
استرجعوا وأ سلموا لقضا الله تعال + 

إن الصّمًا وَالْمَْوَة هما علمان جبلين بمكة «منْ شَعَائْرٍ اللّهمن أعلام 
مناسك جمع شعيررة وهي العلامة 8 فَْمَنْ - حي الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ#الحج لغة القصد. 
عليهم ويرون أن رحمته لا تفارقهم حيث وقاهم عن كثير وأصاب غيرهم بكثير . 

قوله: بل به و بالقلب: ويتصور الاسترجاع بالقلب وذلك بأن يتصور إنا لله خلقا 
وملكا وهو تعالى مالك على الإطلاق .ولما ذاخلقنا من العبادة والمعرفة وإناإليه راجعون 
فيحافظ عليهما و يستسلم له فيما أخذ ويذكر فيما أبقى. 

قولهةوسلمو القضان الله ندال : أي ملعو انفسهم : 

قوله: منا سكه: المنسك موضع النسك أي العبادة . 


سورة البقرة مع (1078) الجرء الأول 
والاعتمار الزيارة » فغلبا شرعاً على قصد البيت وزيارته على الوجهين المخصوصين تقلا 
ناح عَلَيْه أن يَف بِهِمَا كان إساف على الصفا ونائلة على المروة » وكان أهل 
الجاهلية إذا سمعوا مسحوهماء فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن 
يطوفوا بينهما لذلك فنزلت . والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة . وإنما الخخلاف 
في وجوبه . فعن أحمد أنه سنة. وبه قال أنس وابن عباس رضي اللّه عنهم لقولهإقلا جُنَاحَ 
عَلَيْه4[؟. البقرة:5/6١]‏ فإنه يفهم منه التخير وهو ضعيف . لأن نفي الجناح يدل على 
الجواز الداخل في معنى الوجوب . فلا يدفعه ؛ وعن أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى أنه 
واجب . يجبر بالدم . وعن مالك والشافعي رحمهما اللّه أنه ركن لقوله عليه الصلاة 
والسلام” اسعوا فإ الله كتب عليكم السعي “لون مطح ثري فعل طاعة فرضا 
كان أو نفلا . أوزاد على ما فرض اللّه عليه من حج أو عمرة . أو طواف أو تطوع بالسعي 
إن قلنا إنه سنة . وخيراً نصب على أنه صفة مصدر محذوف. أو بحذف الجار وإيصال 
الفعل إليه . أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل . وقرأ حمزة والكسأي ويعقوب 
يطوّع .وأصله يتطوع» فأدغم مثل يطو فط فَإنَّ الله شَاكرٌ عَلِيْةٌ5١‏ #مثيب على الطاعة 


قوله: كان إساف على الصفا. إساف كان صنما على صورة رجل ونائلة كان 
صنما على صورة إمرأة. روي أنهما كانا رجلا وإمرأة زنيافي الكعبة فمسخا حجرين 
توعتفاعليينا انعبر ريما فاننا طاليكالهدة غيدا من كون :اللهتعالى فكان أهز الجاهلية 
إلى آخر ما ذكره . 

قوله: لأن نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب. يعني أن نفي 
الجناح يدل على الجواز بمعنى رخصة الفعل وهو داخل فى الوجوب أعني رخصة الفعل 
الوجوب حتى يثبت التخيير بل الوجوب ثابت بدليل الحديث والاية لا ينافى الوجوب . 

قوله: لقوله: اسعوا فان الله كتب عليكم السعي: قيل: هذاإنما يدل على الوجوب 
التعليل والتاكيد بان الله كتبه عليكم يفيد غاية الوجوب بحيث يفوت الجواز بفوته وهو 


سورة البقرة هه 2/0 الجرء الأول 

إن الَّذِيْنَ يَكْتُمُونَ #كاحبار اليهوده8 م أنرَأ َلْنَا مِنَ الْبيَتِكالآيات الشاهدة 
على أمر سحمد لدي وما يهدى على وجوب اتباعه والإيمان بهه مِنْ بَعْد مَا 
رج ط مر ََ 1 ؟ سل ١‏ : تن ا و اق خاو اول حي و 
هلئاس لخصهاءط فى الكنب4في لعوراةطأُوليكَ َلْعنهُم الله وَيَلعنّهم 
اللُعنون[59١]#أي‏ الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين. 

هلا انّذِينَ تَابُوًاكعن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه فِإوَأصْلّحُوَاك ما 

2 طاض -ازااللا كل لتر 
اموا يسا ير نعم توبتهم . وقيل ما أ حد ثوه من التوبة 
و وبي دوا الس ا 
الس ع لا ا ا 7 

إن الَّذِيْنَ كَفَرْوَاوَمَا وهم كفار» أي ومن لم يتب من الكاتمين 1 
م 7 اس ار سس اس سوست ال فر سس رالا 5900 
«أولئك عَلَيْهْ لَعْنَةُ الله وَالْمَْكَة وَالنئاس أ جَمَعيّنَ[4]171 استقر عليهم اللعن من 
ومن يعتد بلعنه من خلقه وا يت 
والناس أجمعون عطفاً على محل اسم اللّه لأنه فاعل : في المعنى. كقولك أعجبني ضرب 
زيد وعمرو. أو فاعلا لفعل مقدر نحوتلعنهم والملائكة. 

وخَلِديُنَ فيمَاكِ أي في اللعنة راان وإضمارها قبل الذكر تفخيماً لشأنها 
وتهويلاٌ . أو اكتفاء بدلالة اللعن عليهال لَايُحَفُفٌ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ4]1553 2 
أي لا يمهلون . أولا ينتظرون ليتعذروا. أولا ينظر إليهم نظر رحمة. 

قوله: أي الذين يتأتى منه اللعن عليهم: فسربذلك إشارة إلى أن هذا في الفاعل 
ومثشل من قتل قتيلا فى المفعول فإنه ليس على عمومه إذ من اللاعنين من لايلعنهم بل 
غيرهم وأيضالا يطلق عليهم اسم اللاعن إلا بعد اللعن لا في حين اللعن ولا قبله وقال 
بعضهم المراد دواب الأرض أيضا تقول منعنا القطر بمعاصي بني آدم . 

قوله: ما بينه اللّهِ تعالى في كتابهم: ت ركتموه . 

قوله: ومن يعتد بلعنه من خلقه: وهم المؤمنون كذا في الكشاف وإلا فالكفار 
لايلعنهم. 

قوله: أي لايمهلون: يعني أن”ينظرون“ إما من الا نظار بمعنى الإمهال أومن النظر 


سورة البقرة (580) الجزء الأول 

ظوَإِلَهكُمْ إِلهٌ وَاحدٌ) خطاب عام . أي المستحق منكم العبادة واحد لا شريك له 
يصح أن يعبد أو يسمى إلها طٍ لاله إلّا ُو تقرير للوحدانية . وإزاحة لأن يتوهم أن في - 
الوجود إلهاً ولكن لا يستحق منهم العبادة الرَّحْمَنُ الرّحِيْهر75١41‏ كالحجة عليها. 
فإنه لما كان مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إمانعمة أو منعم عليه لم يستحق 
العبادة أحد غيره . وهما خبران آخران لقوله إلهكم. أو لمبتدأ محذوف . قيل لما سمعه 
المش ركون تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآية نعرف بها صدقك فنزلت. 

إن فى حَلْقٍ السّموت وَالْأْرْضِ #إنما جمع السموات وأفردالأرض .لأنها طبقات 
متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين 9 وَاختَلان الَيْلِ وَالنَهَارٍ4 تعاقبهما 
كقوله تعالى«إجعل اليل والنهار خلفة15[4.الفرقان:8]17 وَالْْلْكِ الْتِى تججري فى 
الْبْحْرِ بِمَايَنفَعْ الثاس» أي بنفعهم أو بالذي ينفعهم .والقصد به الى الاستدلال 
بالبحروأحواله . وتخصيص الفلك بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه .. 
ولذلك قدمه على ذكر المطر والسحاب . لأن منشأهما البحر فيغالب الأمر . وتأنيث 

قوله: وإزاحة لأن يتوهم أن فى الوجود إلهاو لكن لا يستحق منكم العبادة. أي لا 
يطلب منكم حقه من العبادة وذلك أنه نفي أن يكون في الوجود إله غير الذى يستحق منكم 
العبادة. 

قوله : لما سمعه المشركون.أي قوله:95 وإلهكم إله واحد». 

قوله: متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة.يعنيأن كل واحد من الأفلاك أنواع 
مختلفة الحقائق لأن حقيقة كل فلك مغاير لحقيقة الآخر بخلاف الأرضين فإنها نوع 
واحدمتفقة بالحقيقة وإنما تختلف بالعوارض وهي طبقة الأرض المجاور للهواءء والطبقة 
الطينية المركبة من الماء والأرضء والترابية الخالصة القريبة من المركب» وكل ذلك 
مذكور في الحكمة. 

قوله: خلفة. أي يخلف كل واحد منهما الآخر . 

قوله: أي بنفعهم: أي ينفع البح رأو لجري الناس على أن يكون كلمة ما مصدرية 
أو بالذى ينفعهم بالربح مما يحمل فيها على أن يكون ما موصولة . 

قوله :ولذلك قدمه على ذكر المطر: يعني لأجل أن المقصود الاستدلال بالبحر وأحواله 
قدم ذكر الفلك وإلا فالأنسب تقديم المطرو السحاب وذكرهما بجنب السموات والأرض . 


سورة البقرة 4ط )58١(‏ الجزء الأول 

الفلك؛ لأنه بمعنى السفينة. وقرئ بضمتين على الأصل »أو الجمع وضمة الجمع غير 
ضمة الواحد عند المحققين(إوَما أَنْرّلَ اللّه منَ السّمَآءِ من ما ”من“ الأولى للإبتداء» 
والثانية للبيان. والسماء لوو صهد وجهة العلوطاقا خئ به الرْض بغ بَعْ1َ 
مَوْتَهَاكك بالنبات ْوَيَتٌ فِيْهَا مِنْ كل 5آّة عطف على أنزل . كأنه استدل بنزول المطر 
وتكوين النبات به وبث لي في الأرض ء أو على أحيئ فإن الدواب ينمون بالخصب 
ويعشون بالحياء. والبث الدشر والتفريق «9 وُتَصْرِيْفٍ الريحج4 في مهابها وأحوالها . وقرأ_ . وقرأ 
حمزة والكسائي على الإفراد وَالسحَابٍ 0 بين السَمَاء ِوَالْأَرْضِ 4 لا ينزل ولا ينقشع 

قوله: على الأصل: أي على الإفراد؛لأن نحو ”قفل“ يجوز فيه قفل بضمتين»أو على 
أنه جمع» ويقدر التغيير فيه بأن يجعل ضمة الجمع غير ضمة الواحد» وذلك بأن ضمة 
المفرد كضمة ”قفل“ وضمة الجمع كضمة ”أسد“ هذا عند المحققين وهو مذهب سيبوية 
والخليل وأكثر النحاة» وقال ابن مالك: الأصح أنه مشترك بين المفرد واسم الجمع لابينه 
وبين الجمع لاستغنائه عن تقدير التغيير الذي هو خلاف الأصل» واكتفى في القراءة 
المشهورة بذكر الأصل عن ذكر الجمع استغناء عن ذكره في قراءة الضمتين. 

قوله: عطف على أنزل. يعني يجوز أن يكون عطفا على” أنزل“ فيكون كل منها 
دليلا. ويجوز أن يكون عطفا على ”أحبى” فيحتاج إلى تقدير الباء» فيؤول إلى قولنا ”أحبى 
بالمطر“ الأرض وبث بالمطر في الأرض الدواب من العقلاء وغيرهم» ووجه السببية أنهم 
ينمون بالخصب وكثرة الأوراق ويعيشون بالأمطار المبني عليها أمر النبات والأشجار والزروع 
والشمار والمياه والأنهار فيكثرون وهو معنى البثء والوجه الأول هو الظاهر لاشتماله على كثرة 
الأدلة بخلاف الثاني ولاستغنائه عن تقدير الجار والمجرور» وعن التكلف في ”من“ الداخلة 
على”كل دابة» لظهو ركونها بيانية بخلاف الثاني ؛إذالظاه رأنها زائدة ؛إذبث فيها كل دابة 
لكن الحق أنها تبعيضية بالنظر إلى مالكل من الأفراد المقدرة الثابتة في علم اللّه تعالى . 

قوله: في مهابها: من مطلع الشمس ومغربها وناحية الشمال والجنوب. قال 
الجوهري: الصبا:مهبها المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل 
والنهار وتسمى قبولا ويقابله الدبوروالشمال التى تهب من ناحية القطبء وتقابله الجنوب 
وأما الأحوال فكونها حارة وباردة وعاصفة وليئنة وعقماو لواقح 

قوله: ولا ينقشع :قشعت الريح السحاب فانقشع »كشفته فا نكشف . 


سورة البقرة (585) الجزء الأول 

مع أن الطبع يقتضي إحدهما حتى يأتي أمر اللّه تعالى وقيل: مسخر الرياح تقلبه في الجو 
بمشيئة اللّه تعالى. واشتقاقه من السحب ؛لأن بعضه يجر بعضاً 9١‏ لَآيتٍ لَقَوم يَعْقَلُون[4 ]١١‏ 4 
يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم . وعنه ينه ” ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها “ 
أي لم يتفكر فيها. 

واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته من وجوه كثيرة يطول 
شرحها مفصلا . والكلام المجمل أنها أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصوص من 
وجوه محتملة» وأنحاء مختلفة؛ إذكان من الجائز مثلاً أن لا تتحرك السموات » أو بعضها 
كالأرض» وأن تتحرك بعكس حركاتها وبحيث تصير المنطقة دائرة مارة بالقطبين» وأن 
لا يكون لها أوج وحضيض أصلا. وعلى هذا الوجه لبساطتها وتساوي أجزائها فلابد لها 
الفاعلبلا مرجح»وعجزالآخرالمنافيلالهيته» وإن اختلفت لزم التمانع والتطارد كما أشار إليه 

١ 

بقوله تعالى فؤلوكان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا#[١؟.الأنبياء‏ :77] وفي الآية تنبيه على 
شرف علم الكلام وأهله» وحث على البحث والنظر فيه . 

قوله: مع أن الطبع يقتضى إحلاهما: لأن السحاب مركب من أجزاء هوائية 
وأجزاء صغار مائية تمازجها ولا يتميز عنها فى الحس من غاية الصغرء فبالنظر إلى الأجزاء 
المشرق وخارج من مركز الشمس من المشرق إلى المغرب» والمنطقة أعظم دائرة تتحرك 
عليها الفلكء والأوج أبعد نقطة مشتركة بين منطقي الحامل الم ركزو بين الممثل» 
والحضيض أقرب نقطة مشتركة بينهما. 

قوله: لبساطتها: يعني أن الأفلاك بسيطة» والبسيط لايصدر عنه الأثار المختلفة 
أحدهما كونه أوجاوالآخ ركونه حضيضا. 


سورة البقرة عم (98م) الجرء الأول 

وَّمِنَ النّاسٍ مَنْ يُتَحِدُ م دُون اللّه أندادً#من الأصنام . وقيل من الرؤساء الذين 
كانوا يطيعونهم لقو له تعالى : إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا#[؟. البقرة:7١]‏ 
ولعل المراد أعم منهما وهو ما يشغله عن الله ف( يُحبُونَهُم يعظمونهم ويطيعونهم كيب 
اللّهكتعظيمه والميل إلى طاعته: أي يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة . والمحبة :. 
ميل القلب من الحب استعير لحبة القلب ثم اشتق منه الحب؛لأنه أصابها ورسخ فيها. 
وسيخنة النغينة للد اتتعتالى إزافنة :طلاععه والاعصار بحصي مراضنية» وميحبة الله اللعيك إزادة 
إكرامه واستعماله في الطاعة» وصونه عن المعاصيٍ وَالَّذينَ امنا أَشَدٌ يا لَلّهلأنه لا 
تنقطع محبتهم اللّه تعالى بخلاف محبة الأنداد؛ فإنها لأغراض فاسدة موهومة تزول بأدنى 
سبب؛ ولذلك كانوا يعدلون عن آلهتهم إلى اللّه تعالى عند الشدائد» ويعبدون الصنم زماناً 
ثم يرفضونه إلى غيره . 

ولو يَرَى الَْذِيْنَ ظَلَمُواكولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد مإإِدْ يَرونَ 
الْعَذَّابَ# إذ عاينوه يوم القيامة. وأجرى المستقبل مجرى الماضي لتحققه كقوله تعالى 
تإوّنادَى فاتك الجنة# [.الأعراف: ؛ 4 ] 

أن الْقَّوَمَ للّه جمِيّْعاً) ساد مسد مفعولي ”يرى» وجواب ”لو“ محذوف :أي لو 
يعلمون أن القوة للّه جميعاً ؛إذا عاينوا العذاب لندموا أشد الندم . وقيل: هو متعلق الجواب 
والمفعولان محذوفان . والتقدير: ولويرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع لعلموا أن القوة للّه 
كلما لا ينفع ولا يضر غيره . وقرأ ابن عامر و نافع ويعقوب: ولو ترى على أنه خطاب للنبي 
أي ولوترى ذلك لرأيت أمرأً عظيماً . وابن عامر: إذ يُرون على البناء للمفعول . ويعقوب 
إن بالكسر وكذاهؤوَأنٌ اله سَديْدُ لْعَذّاب[١]#على‏ الاستثناف» أو اضمار القول. 

«إِذ تبََلَذِيْنَ انبُوا من الَذِيْنَ نبوا بدل من ”إذ يرون“ أي إذ تبرأ المتبعون من 
الأتباع . وقرئ بالعكس. أي تبرأ الأتباع من الرؤساء وَرَاَوٌ الْعَذَابَ#أي رائين له . 

قوله: والمحبة ميل القلب من الحب:يعني أن المحبة في الأصل ميل القلب 
ماخوذ من الحب لمافيه من الميل إلى النمو استعير لحبة القلب أي سويداؤه ثم اشتق أي 
أخذ منه الحب لأن الحب أصاب حبة القلب ورسخ فيها . 

قوله: وأجرى المستقبل مجرى الماضي لتحققه: يعني أن”إذ“ للماضي فدخولها 
على المستقبل لإجرائه مجرى الماضي لتحقق وقوعه . 


سورة البقرة م حلقهة الجرء الأول 
والواووللحال. و”قد“ مضمرة . وقيل: عطف على” تبر“ (لِوَتَقَطْعَتْ بهم الْآسْبَابُ[77١]4‏ 
يحتمل العطف على ”تب رأ“ أو” رأوا“ والواو للحال. والأول أظهر . والأسباب :الوصل التي 
كانت بينهم من الأتباع والاتفاق على الدين » والأغراض الداعية إلى ذلك . وأصل السبب: 
الحبل الذي يرتقي به الشجر. وقرئ وتقطعت على البناء للمفعول. 
ظوَقَالَ الَّذِيِنَ اتَبعُوا لوأن لَنَا كدةٌ نبا منهُمْ كما تب وا ”لو“ للتمني ولذلك 
أجيب بالفاء :أي ليت لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم «كذلك #مثل ذلك الاراء الفظيع . 
مُرِيْهمُ الله أععالية عد حسّرات عَلَيّهِمْ #ندامات : وهي ثالث مفاعيل” يُرى“ إن كان من 
رؤية القلب وإلا فحال ف وَمَا هُمْ بخرِجِيْنَ مِنَ الثار[71١‏ #أصله وما يخ رجون » فعدل به 
إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود والاقناطمن الخلاص والرجوع إلى الدنيا. 
يَُاالنَاسُ كُلُوًا مما فى الْأَرْضٍ حَلالا#نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع 
الأطعمة والملابس. و”حلالا“ مفعول ”كلوا“ أو صفة مصدر محذوف » أو حال مما في 
الأرض و”مسن” لسلتبسعيسض إذ لاي ؤ كل كل مسافي الأرض وطق 
قوله: وقيل عطف على تبرأ: اعترض عليه بأن العطف يؤدى إلى إبدال 
”رأواالعذاب“ من” إذيرون“ وليس فيه كثير فائدة ؛لأن الحقيق بالاستعظام هو تبرئهم فى 
حال روية العذاب لاهو بنفسه» ويمكن أن يجاب بأن البدل هو مجموع المعطوف 
والمعطوف عليه أعني مجموع الأمورالثلثلة فلا يرد الاعتراض» والأ ول أظهر لأن المقصود 
يي 
قوله: فعدل به إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود: يعني أن تقديم المسند إليه 
سيما إذاكان ضميرا سيما إذا كان ولي حرف النفي كثير» إما يكون لاختصاص وحصر 
النفي فيما يلي حرف النفي مثل ل وما أنت علينا بعزيز هل وما أنا بطارد الذين آمنوا» 
ونحوذلك. وقديكون بمجرد التقوى إذالم يناسب لاختصاص المقام كما في الآية فإنه 
ليس المقام مقام تردد ونزاع في أن الخارج هم أم غيرهم على الشركة أو على الانفراد بل 
اللائق بمقام إرأة أعمالهم حسرات عليهم للقطع والبت بأنهم لا يخرجون من النار البتة . 
قوله: ومن للتبعيض: يعني على الوجهين الأخيرين لأنه فى موضع المفعول أي 
كلوا بعض ما في الأرض وأما في الوجه الأول فمن للابتداء . 


سورة البقرة هر (5868) الجزء الأول 

يستطيبه الشرع » أو الشهوة المستقيمة؛) 9 إذ الحلال دل على الأول «َإوَلَا تتبعُوَا خطوات 
الشّيْطن#لا تقتدوابه في اتباع الهوى فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام . وقرأ نافع وأبوعمرو 
حمزة والبزي وأبو بكر حيث وقع بتسكين الطاء وهما لغتان في جمع خطوة » وهي ما بين قد مي 
الخاطي .وقرىء بضمتين وهمزة جعلت ضمة التاء كأنها عليها وبفتحتين على أنه جمع خطوة 
وهي المرة ما بين الخطوظإنه لَكُمْ عَدُوٌ َيْنٌ74١]4‏ ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وإن كان 
يظهر الموالاة لمن يغويه ؛ ولذلك سماه ولياً في قوله تعالى مأُولَِاوْهُمُ الطَاعُوثٌُ4 [البقرة: 701] 

طِإِنَمَايَأَمُرْ كم بالسُوء وَالْمَحَشَآءِ#بيان لعداوته . ووجوب التحرز عن متابعته . 
واستعير الأمر لتزيبنه» وبعثه لهم على الشر تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم » والسوء 
والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرع. والعطف لاختلاف الوصفين فإنه سوء لاغتمام 
العاقل به» وفحشاء باستقباحه إياه . وقيل: السوء يعم القبائح . والفحشاء ما يتجاوز الحد في 
القبح من الكبائر . وقيل: الأول ما لاحد فيه . والثاني ما شرع فيه الحد هإوَأنْ تَقَولُوا على 
الله مَالَا تَعلَمُونَ793١]44‏ كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم الطيبات . وفيه دليل 
على المنع من اتباع الظن رأساً . وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك 
11111111 00 

قوله: يستطيبه الشرع أو الشهوة المستقيمة: كشهوة الخلص من عباداللّه فإنهم 
لا يشتهون إلى المشتبهات وطبيعتهم يتنفر عنها . 

قوله: كأنها عليها. أي كأن الضمة على الواو. والواو المضمومة قد تقلب 
همزة كما في أ جوه وأقتت. 

قوله: تسفيهًا لرأيهم. من حيث أنهم صاروا بمنزلة المامورين لأجل طاعتهم له. 

قوله: فوجوبه قطعي والظن في طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية: وهو أن 
الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به قطعا لدليل القاطع وهو الإجماع» وكل حكم 
يجب العمل به قطعا علم قطعا أنه حكم الله تعالى»وكل ماعلم قطعاأنهحكمالله تعالى فهو 
معلوم قطعاء فكل مايجب العمل به قطعا معلوم قطعاء فالحكم المظنون للمجتهد معلوم 
قطعاء فالحكم قطعي والظن فى طريقه» وأجاب عنه العلامة التفتازاني فى التلويبح شرح 
التوضيح بأن لانسلم أن كل حكم يجب العمل به قطعا علم قطعا أنه حكم اللّدتعالى لم لا 
يجوز أن يجب العمل قطعا بما يظن أنه حكم اللّه.فقوله وإلا لم يجب العمل به عين النزاع 


سورة البقرة 1 (585) الجزء الأول 

وَإِذًا قَبْلَ لَّهُمْ العو مَاأنْرَلَ اللّهد#الضمير للناس وعدل بالخطاب عنهم للنداء 
على ضلالهم » كأنه التفت إلى العقلاء قال لهم : انظروا إلى هؤلاء الحمقى ما ذا يجيبون 
اقَالُوا بل تتبع ما المَيْنَا عليه آبَامنَا ما وجد ناهم عليه . نزلت في المش ركين أمروا باتباع 
القرآن وسائر ما أنزل اللّه من الحجج والآيات فجنحوا إلى التقليد. وقيل: في طائفة من 
اليهود دعاهم رسول الله يَييهُ إلى الإسلام فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباء ناءلأنهم كانوا 
خيراًمنا وأعلم . وعلى هذا فيعم ما أنزل الله لتوراة الأنها أيضاً تدعوا إلى الإسلام8 أُوَلَوْ 
كاتاء ابَآوّهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْئا وَلَا يَهْتَدُونَ1١11]#الواو‏ للحال » أو العطف . والهمزة للرد 
والتتعجيب . وجواب ”لو“ محذوف: أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر الدين . 
ولايهتدون إلى الحق لا تبعوهم . وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر 
والاجتهاد » وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء والمجتهدين في 
الأحكام . فهو في الحقيقة ليس بتقليده بل اتباع لما أنزل اللّه. 

وَمَكَلُ الْذِيْنَ كَفرُوأ كمَكَلٍ الّذى ينعن يما لَا يَسْمَع ِل دُعَاءً وندا على حذف 

مضاف تقديره.ومثل داعي الذين كفروا كم اللاي يننن» ارتل الذدين كفروا كمثل 
بهائم الذي ينعق . والمعنى أن الكفرة لا نهما كهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى 
عليهم » ولا يتأملون فيما يقرر معهم . فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع 
الصوت ولا تعرف مغزاه . وتحس بالنداء ولا تفهم معناه . وقيل: هو تمثيلهم في اتباع 
آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولاتفهم ماتحته “أو 
تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم . وهذا يغني 
الإضمار ولكن لا يساعده قوله: إلا دعاء ونداء . 
وإن بني ذلك على أن كل ما هو مظنون المجتهد فهو حكم اللّه تعالى قطعا كما هو رأي 
البعض يكون ذكر وجوب العمل ضائعالامعنى له. 

قوله: وعدل با لخطاب: يعني صرف عنهم الخطاب وذكروا بلفظ الغيبة لنداء 
الآخرين على ضلالتهم فإنهم أحقاء بأن يعرض عنهم ويصرف عن خطابهم لفرط جهلهم 

قوله: على حذف مضاف:إما قبل الذين أو قبل الذي . 

قوله:وقيل هو تمثيلهم: وهذا هو الوجه الثاني بعينه لا فرق بينهما إلا بأن المشبه به 
هنا نفس الذي التى أريد بها البهائم وهناك المضاف المحذوف قبله . 


سورة البقرة (0م5) الجزء الأول 

لأن الأضنام لاتسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل الم ركب وضُع بكم عن »رفع 
على الذم مِلفَهُْ لَا يَعْقَلُونَ[17/1]#أي بالفعل للاخلال بالنظر. 

هبيه الَذِيْنَ اموا كلُوا من طَيّتِ مَا رَرَقَنَكُمْ # لما وسع الأمر على الناس كافة و 
أباح لهم مافي الأرض سوى ما حرم عليهم أمر المومنين منهم أن يتحرّوا طيبات ما رزقوا 
ويقوموا بحقوقهافقال:فوَاشْكُْرُوا للّه#4على مارزقكم وأحل لكم ف إِنْ 
كنم إياهتعبُدُون را 1 ]إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم. فإن عبادته 
تعالى لا تتم إلا بالشكر فانّ المعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لإتمامه. وهو عدم عند 
عدمه . وععن النبي يي ” يقول اللّه تعالى إني والإنس والجن في نبأ عظيم» أخلق ويعبد 
غيري» وأرزق ويشكر غيري“/!آ إِنْمَا حَرّمْ عَلَيْكُم الْمَيَْة# أكلهاء أو الانتفاع بها. وهي التي 
ماتت من غير ذكاة » والحديث ألحق بها ما أبين من حي. والسمك والجراد أخر جهما . 
العرف عنهاء أو استفناه الشرع. والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفاً حرمة التصرف فيها 
مطلقاً إلااما خصه الدليل كالتصرف في المدبوغظوَالكَم وَلَحمَ التي رٍ#إنما خص اللحم 
بالذكر ؛ لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له 95و 0 به لِعيْرِ الله أي 
رن به الصرت عند به للعدو وا راهلذل أطلةارؤية الملا ل يتان أهل الهاة نو أهلائه: 

قوله: إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب: قد تقررفي علم البيان أن 
التمثيل ما يكون وجهه منتزعة من تعدد الطرفين فلا جرم أن يعتبر فى أحد هما ما اعتبر فى 
الآخر فبدون الدعاء والنداء فى الأصنام لا يصح التشبيه المركب . 

قوله: إن صح أنكم تخصونه بالعبادة: أيإن صح أنكم تخصونه تعالى بالعبادة» 
ولا تتش ركون به شيئاء وتعرفون أنه مولى النعم كلهاء فأنتم مامورون بالشكر ولابد لكم أن 
تشكروه ليتم عبادتكم. وأما المشركون فلا يصح عبادتهم حتى يؤمروا بالشكر لاتمام 
العبادة ويدل على الا ختصاص تقديم المفعول . 

قوله: والسمك والجراد أخرجهما العرف .يعني أن السمك والجراد وان كانا من 
الميتات إلا أن العرف أو الشرع استثنا هما لأنه إذاقيل: أكل فلان ميتة لم يسق الوهم إلى 
السمك والجراد كما لو قال: أكل دما لم يسبق إلى الكبد و الطحال. قال عليه الصلاة 
والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. 

قوله: أي رفع به الصوت عند ذبحه:وذلك قول الجاهلية باللات والعزئ . 


سورة البقرة م (188) الجزء الأول 

لكن لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رئي م سمي ذلك إهلالا» ثم قيل لرفع 
الصوت وإن كان لغيره مقَمَن اضطرٌ عَْرَ غ4 بالاستيثار بالاستيثار على مضطر آخر. وقرأ عاصم 
وأبو عمرووحمزة بكسر النون «إوَلَا عاد سد الرمق » أو الجوعة . وقيل: غير باغ إلى 
الوالي ولا عاد بقطع الطريق. فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعي 
5 7ل وله ال عاثه 42 فى : 
وقول أحمد رحمهمالله تعالى ؤإ فلا إِنّمَ عَلَيّهِ؟ك في تناوله 2ن اللّه عَفُورٌ# لما فعل 
َإرَحِيّةٌ4]17 بالرخصة فيه . فان قيل : إنما تفيد قصر الحكم على ماذكر وكم من 
حرام لم يذكر . قلت: المراد قصر الحرمة على ماذكر مما استحلوه لا مطلقاًء أوقصر 
حرمته على حال الاختيار»كأنه قيل: إنما حرم عليكم هذه الأشياء مالم تضطروا إليها. 

إن الَذِْنَ يَحْقُمُونَ ما أنرَلَ الله ِنَ الكتب وَيَشْمرُونَ يه اقللا عوضاً 
حقير وليك مَا يَكُلُونَ فى مونو إِلّا الثار إما في الحال؛لأنهم أكلوا ما يلتبس بالنار 
لكونها عقوبة عليه فكأنه أكل النار كقوله: 

أكلْتُ دما إِنْ لَمْ أزغكِ بضرة © بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 

ع سعاي و ع براي عا ا دن 


قوله: بالاستيئار:أي طلب أن يوثر نفسه على ذلك المضطر الآخر بأن يتفرد 
بتناولها فيهلك الآخر . 

قوله: الرمق: الرمق بقية الروح . 

قوله: المراد قصرالحرمة على ما ذكر فيما استحلوه لا مطلقا:يعني أن هذا القصر 
إضافى لا حقيقى أي بالا ضافة إلى ما حرمه الناس من المستلذات لا بالإضافة إلى جميع 
ماعداه حتى لا يصح لوجود محرمات أخرفعلى هذا فالصواب مما حر موه بدل مما 
استحلوه كما قيل أو مقيد بحال الاختيار بخلاف حرمة غيره فإن حرمته على الإطلاق 
لايبختص بغير حال الاضطراب . 

قوله: أكلت دما: معناه كنت أكلت دية إن لم أخوفك بضرة أتروجها عليك 
طويلة العنق» طيبة الرائحة» ووجه الحلف بذلك أن أكل الدية عار عندهم لأنه يتضمن قتل 
أعزته . 


سورة البقرة و «(089) الجزء الأول 
وَل يُحُلْمُهُمُ اللَهُ يوم الْقيِمَة#عبارة عن غضبه عليهم . وتعريض بحرمانهم حال 
١ : 1 5‏ ياد ووشيف ا2 2484 فى 
مقابليهم في الكرامة والزلفى من اللّه موَلا يُرَكِيْهِمْ # لا يشني عليهم لوَلَهُمْ عَذَّابٌ 
لي 17]#مؤلم. 
# 0 21 26 مس اه 20 موب ه 
لأُولئكَ الَّذيْنَ اشْترَوُ الصَللَة بالْمُدى 4 في الدنيا «وَالْعَذَاب بِالْمَغْفرَة#في الآخرة 
بكتمان الحق للمطامع والأغراض الدنيويةِقَمَآ أُصْبَرَهُمْ على الثا ره ١1‏ ]#6تعجب من 
حالهم في الالتباس بموجبات النار من غير مبالاة. وماتامةمرفوعة بالابتداء. 
وتخصيصها كتخصيص قولهم . 
شر اهرذا ناب 
أو استفهامية وما بعدها الخبر» أو موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف. 
ذلك بأنّ الله نَدّلَ الكتب بالْحَقّ#4أي ذلك العذا ب بسبب أن الله نزل الكتاب 
بالحق فرفضمه بالتكذيب أو الكتمان 8و إن الّذيْنَ اختلَفوًا فى الكتب #اللام فيه إما 
للجنس. واختلافهم إيمانهم ببعض كتب اللّه تعالى وكفرهم ببعض ,أو للعهد. والإشارة 
إما إلى التوراة . واختلفوا بمعنى تخلفواعن المنهج المستقيم في تأويلهاء أو خلفوا خللاف 
ماأنزل اللَّه تعالى مكانه: أي حرفوا ما فيهاء وإما إلى القرآن واختلافهم فيه قولهم سحر. 
وَتَقَوّل وكلام علمه بشر وأساطير الأولين «لفى شقاق بَعِيْدِ[4]1757 لفى خلاف بعيد 
ار #8 ميم 4 رك وب وو و م هاه 0ك س 
عن الحوَهْلِيِس البِرّ أنْ توّلُوًا وُوهَكُمُ قبل الْمَشْرِتٍ وَالْمَغرِب #البركل فعل مرضي . 
والخطاب لأهل الكتاب فإنهم أكثروا الخوض في أمرالقبلة حين حولت.وادعى كل 
طائفة أن البرّ هو التوجه إلى قبلته فرد اللّه تعالى عليهم وقال: ليس البر ما أنتم عليه فإنه 
قوله: لا يشنى عليهم: فيكون من تزكية الشواهد العدول وقيل لا يطهر من دنس 
الذنوب . 
قوله: وتخصيصهامنه كتخصيص” شرأ هر ذاناب» يعني بتقديم الحكمء وأما إذا 
قوله: أي لفى خللاف بعيد: أي بعيد عن المنهج المستقيم والهدى. 
مكة» والنصارى قبل المشرق» وأكثروا الخوض في أمر القبلة حين حولت وادعى كل من 
الفريقين أن البر هو التوجه إلى قبلته . 


سورة البقرة وم (590) الجزء الأول 

منسوخ . ولكن البر ما بيّنه الله واتبعه المومنون . وقيل: عام لهم وللمسلمين: أيليس البر 
مقصوراً بأمر القبلة» أو ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره أمرها. وقرأ 
عبرا رس البرب الس 1010000 م ولوق الع ولمكه واجتي 
ويؤيده قراءة من قرأ ولكن البار. والأول أوفق وأحسن»ء والمراد بالكتاب الجنس» أو 
القرآن . وقرأ نافع وابن عامرولكن بالتخفيف ورفع ”البر“فواتى المّال عَلىَ حُبّه». أي 
على حب المال قال عليه الصلاة والسلام لما سثل أي الصدقة 0 فقال َيه :”أن تؤتيه 
وأنت صحيح * شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر“ وقيل : الضمير لله أو المصدو ‏ . والجار 
والمجرور في موضع الحال دوي القَربى وَاليتنمى 4 يريد المحاويج منهم» ولم يقيد لعدم 
الالتباس . وقدم ذوي القربى:لأن إيتاء هم أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام ” صدقتك 
على المسكين صدقة» وعلى ذوي رحمك النتان. صدقة وصلة“ فوَالْمَسكِينَ #جمع 
المسكين» وهو الذي أسكنته الخلة. وأصله دائم السكون كالمسكير لدائم السكر فِوَابْنَ 
السّبِيّْلٍ # المسافر. سمي به لملازمته السبيل كما سمي القاطع ابن الطريق . وقيل الضيف 
لأن السبيل يرعف به هِوَالِسَآئلِينَ #الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال . وقال عليه السلام 
"للسائل حق وإن جاء على فرسه هإْوَفِى الرَّقَاب #وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين» أوفك 
الأسارى ء أو ابتياع الرقاب لعتقها . 

قوله: والأول أو فق وأحسن:أما إنه أوفق فلموا فقته قوله ليس البر.وأما إنه أحسن 
فلأن الكلام في أمر القبلةوهو بر. 

قوله :والمراد بالكتاب الجنس أوالقرآن: الأول على تقدير أن الكتاب فى ذلك بأن 
الله نزل الكتاب للجنس والثاني على تقدير كونه للقرآن . 

قوله: يريد المحاويج: جمع محووج كذا في القاموس 

قوله: كما سمي القاطع: أي للطريق. 

قوله: لأن السبيل يرعف به: رعف الفرس إذا سبق ورعف به الطريق إذا قدمه 
والباء للتعدية . 


سورة البقرة اوم )591١(‏ الجزء الأول 

لوقام الصّلوة#المفروضةؤإوَا نَى الرّكوةيحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله: وآتى 
تطان 1610 المتروضةة ردك ادر من الارد ويا قمر ."ومين لاني كاوها 
والحث عليها. ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أوحقوقاً كانت في المال 
سوى الزكاة . وفي الحديث” نسخت الزكاة كل صدقة“ 9وَالْمُوقُونَ بعَهُدِهمْ إِذَا 
عهّدُوا#عطف على من آمن8ا وَالصْبرِينَ فى الْبَأْسَآءِ وَالضَرآء#نصبه على المدح ولم 
يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال . وعن الازهري : الباساء في الأموال كالفقر. 
والضراء في الانفس كالمرض 8و وَحِينَ الأب كرت مجاهدة العدو/ُولئكَ المي صَدَقُوا 4 
في الدين واتباع الحق وطلب البرضظ وَأولئِكَ هم الْمَُقُونَ1111 ]عن الكفر وسائر الرذائل . 
والآية كماترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها دالة عليها صريحاً أو ضمناً؛ فإنها 
بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء : صحة الاعتقاد. وحسن المعاشرة . وتهذيب 
النفس. وقد أشير إلى الأول بقوله لمن آمن باللّه4 إلى طإوالنبيين وإلى الثاني بقوله 
#وآتى المال4 إلى #ؤوفى الرقاب# وإلى الثالث بقوله :4 وأقام الصلاة 4 إلى آخرها؛ 
ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته 
للخلق ومعاملته مع الحق . وإليه أشار بقوله عليه السلام” من عمل بهذه الآية فقد 
استكمل الإيمان”. 

ليِايها الَذيْنَ آمنوا كتب عَلَيْكُمُ الْقصَاصٌ فى الْمَتَلى الجر بالحَرّوَ لبك بابد والننئى 
الال 4 كال فى لجاهئلة بين ستو هن احا لعرب دماء وكان لأحدهما طول على الآخر. 
فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى . فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول اللّه 
يه فنزلت» وأمرهم أن يتباوأوا . ولا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى. 

قوله: ولكن الغرض من الأول بيان مصارفها: حيث قرن المصارف به . 

قوله: نسخت الزكودة كل صدقة. أي وجوبها وعن الشعبي أن في المال حقا 
سوى الزركواة بهذه الآية. 

قوله: يتباوأوا: أي يتساووامن ”باء فلان بفلان» إذا صا ركفواً له . 

قوله: ولا تدل: ذكر في كتب الحنفية أن الشافعي قال: لا تقتل الحر بالعبد بهذا 
النص» وعندنا يجري بين الحر والعبد بقوله تعالى:« إن النفس بالنفس* كما بين الذكر 
والأنثى» وأن هذه الآية منسوخة بقوله: إن النفس بالنفس» وبقوله عليه السلام: تكافؤا دمائكم 


سورة البقرة مم فحكه الجرء الأول 
كمالا تدل على عكسه؛ فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص 
الحكم . وقد بينا ماكان الغرض .وإنما منع مالك والشافعي رضي اللَّه تعالى عنهما قتل الحر 
بالعبد سواء كان عبده أوعبد غيره؛ لما روي عن على رضي اللّه تعالى عنه أن رجلا قتل عبده 
فجلده الرسول يِه ونفاه سنة ولم يقده به. وروي عنه أنه قال من السنة أن لا يقتل مسلم 
بذي عهدء ولا حر بعبد. ولأن أبا بكر وعمر رضي اللّه تعالى عنهما كانا لا يقتلان الحر 
بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير.وللقياس على الأطراف ومن سلم دلالته فليس له 

سيان مدا يي حكاية ما في التوراة فلا 
ينسخ مافي القرآن . واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحده 
وبأن تخصيص الحكم بنوع لا ينفيه عن نوع اخر بل يبقى الحكم فيه موقوفا على ورود 
دليل آخرء فرد المصنف بأن الآية لاتدل على أن لا تقتل الحر بالعبد» فإن مفهوم المخالف 
إنما يحقق بحيث لم يظهر لتخصيص غرض وفائدة سوى تخصيص الحكم, وهنا قد 
تحقق غرض وفائدة أخرى: وهي أن الآية إنما نزلت للمفهوم وهي الواقعة في الجاهلية 
أعني قل الحر بالعبد. وحاصله أن تقيبد القتل بالحر لأجل المفهوم الذي هو قتل الحر 
بالعبد فيكون التقييد بصريحه دالا على نفي قتل الحر بالعبد لا أنه بصريحه يدل على قتل 
الحر بالحر ويدل بالمفهوم على عدم قتل الحر بالعبد فلا يستدل الشافعي بهاء وإنما استدل 
بما روي عن علي رضي الله تعالئ عنه وبالقياس على الأطراف» فإن عنده إذا قطع العبد يد 
حرلا يقتص خلافا لأبي حنيفة وإن سلم دلالة الآية على لا يقتص الحر بالعبد فليس له 
دعوى لنسخه بقوله:”النفس بالنفس» حتى لا ينتهض الآية حجة له؛لأنه حكاية مافي 
التورلة فلا ينسخ ما فيالقرآن؛لآن شرط الناسخ تأخره عن المنسوخ» وإنماينسخ لو كان 
مافي التوراة متعبد | لناء فحينئذ يكون من شريعتنا متأخر بالنسبة إلينا. وأجيب بأن شرائع 

يرصم يساوي اود و0 
قوله: واحتجت الحنفية به:أي بقوله:” الحر بالحر والعبد بالعبد“ على أن مقتضى العمد القود 
وحده وهو ضعيفء إذ الواجب على التخيبر يصدق عليه أنه وجب وكتب ولذلك كان التخييريين 
الواجب وغيره ليس نسخاً لوجوبه كما في خصال الكفارة فإنه إذا أنى بأحدها يكون آتيابالواجب» 
وإنما يازم ذلك لوكان وجه الاحتجاج بالآيةأنه لوكان التخيبر يبن القود والدية لم يبق القود واجبًا. أما إذا 
كان وجه الاحتجاج كما ذكر فى كتب الحنفية أن المفهوم من الآية القصاص فإيجاب المال زيادة . 


سورة البقرة #راكر (99؟) الجرء الأول 

وهوضعيف؛ إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتب ؛ ولذلك قيل التخيير 
بين الواجب وغيره ليس نسخاً لوجوبه . وقرئ ”كتب“ على البناء للفاعل والقصاص 
بالنصب. وكذلك كل فعل جاء في القرآن فإ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ من أخيّه شي أي شيء من 
العفو؛ لأن ”عفا“ لازم» وفائدة الإشعار بأن بعض العف وكالعفوالتام في إسقاط القصاص. 
وقيل:”“عفي" ' بمعنى ترك » و”شيء' ' مفعول به وهو ضعيف ؛ إذ لم يثبت يثبت عفا الشيء بمعنى 
تركه بل أعفاه. وعفايعدى ب” و يي ا 
عنك 1[4. الدوبة:"47] وقال عفااللّه عما سلف 5[4. المائدة:40] فإذا عدي به إلى 
الذنب عدي إلى الجانى باللام وعليه ما فى الآية كأنه قيل: فمن عفى له عن جنايته من 
جهة أخيه. يعني ولي الدم . وذكره بلفظ الأخوّة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له 
ويعطف عليه 9 فَاتبَاع بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌ َيه بإخسّان #أي فليكن اتباعء أو فالأمر اتباع. 
والمراد به وصية العافي بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف . والمعفو عنه بأن يؤديها 
لمارتب الأمر بأدائها على مطلق العفوء وللشافعي رضي اللّه تعالى عنه في المسألة قولان 
:9 ذلك أي الحكم المذكور في العفو والدية «9تخفيْفٌ مُنْ ره فم وَحمَةهلما فيه من 
التسهيل والنفع. قيل: كتب على اليهود القصاص وحده. وعلى النصارى العفو مطلقا 

قوله: أي شيء من العفو:يريد أن ”شي“ فى موقع المفعول المطلق المقيد 
الموصوف» مثل ضرب ضرب شديد؛لمافي تنكير”شيء“ من الدلالة على ذلك. وله مفعول 
مساويا له ولغيره في جواز الإإسناد إليه 

قوله: وإلالمارتب الأمر بادائها على مطلق العفو: يعنى أن الدية إما أن يكون 
ريعب الجالتي رازن سعد ااريه عت جاو انار نوا 000 

قوله: كتب على اليهود القصاص وحلده. أي حرم العفو وأخذ الدية كذا فى 
الكشاف. قيل: وفيه نظر لقوله تعالى:8 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس4 إلى قوله 
«ؤفمن تصدق به فهو كفارة له 

قوله: وعلى النصارى العفو مطلقا: أي حرم القصاص والدية . 


سورة البقرة موسر | (595) الجرء الأول 

وخيرت هذه الأمة بينهما وبين الدية تيسيراً عليهم وتقديراً للحكم على حسب مراتبهم 
ظفَمَنٍ اغتدى بَعْدَ ذلك4أي قتل بعد العفو وأخذ الدية لَه عَذَابٌ َيْمَ/11]#في الآخرة 
وقيل في الدنيا بأن يقتل لا محالة لقوله عليه السلام” لا أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية “ 

إَلكُمْ فى اْقِصَاصٍ حيو كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل 
الشيء محل ضده . وعرف القصاص ونكر الحياة ؛ ليدل على أن في هذا الجنس من 
الحكم نوعاً من الحياة عظيماً . وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل فيكون سبب 
حياة نفسين » ولأنهم كا نوا يقتلون غير القاتل » والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهم » فإذا 
اقتنص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم . وعلى الأول فيه إضمار وعلى . 
الثاني تخصيص . وقيل: المراد بها الحياة الآخروية. فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم 
يؤاخذ به في الآخرة«ؤولكم في القصاص 4 يحتمل أن يكونا خبرين ل”حياة“ وأن يكون 
أحدهما خبراً والآخر صلة له » أو حالا من الضمير المستكن فيه . وقرئ في القصص أي 
فيما قص عليكم من حكم القتل حياة » أو في القرآن حياة للقلوب #بأولى لباب #ذوي 
العقول الكاملة. ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس 
لَعَلَكُمْ تَتَقُون[4]1079 في المحافظة على القصاص والحكم به والإذغان له » أو عن 
التقصاص فتكفوا عن القتل. 

كتنب عَلَيكُمٌ إِذّا حَصّرَّ أُحَدَكُمُ الْمَوثُ#أي حضرت أسبابه وظهرت أمارته . 

قوله: على حسب مراتبهم:هذه الأمة ليعفو الفقير على الدية» ويقتص الغني» 
والمتبتل إلى اللّه تعالى يعفوه مطلقا . 

قوله: وعلى الأول فيه إضمار: وعلى الثاني تخصيص. وذلك أن تقديره على 
الأول ”ولكم في شرع القصاص نوع من الحيوة عظيم“ وعلى الثاني يخرج القاتل 
والمقتول عن المخاطبين ؛إذهما ميتان بالقتل والاقتصاصء فالمراد بالقصاص نفس 
الاقتصاص لا شرع القصاص فلا إضمار . 

قوله: ناداهم للتأمل: يعني أن الغرض من النداء التأمل فى حكمة القتصاص 
لاالخطاب ؛لآن الخطاب حصل ب” لكو“ : 

قوله: أوعن القصاص: أي لعلكم تتقون وتحترزون عن القصاص :أي قتل 
أنفسكم فتكفوا عن القتل. 


سورة البقرة كر )١596(‏ الجرء الأول 

© إن تَرَكَ حَيْر) أي مالا» وقيل: مالا كثيراً؛ لما روي عن علي رضي اللّه تعالى عنه ” أن 
مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة درهم » فمنعه وقال: قال اللّه تعالى: إن ترك خيراً. 
والخير هو المال الكثي ر“ وعن عائشة رضي اللّه تعالى عنها”أن رجلا أراد أن يوصي فسألته 
كم مالك فقال : ثلاثة الافء فقالت: كم عيالك قال: أربعة قالت: إنما قال اللّه تعالى: إن 
ترك خيرأ» وأن هذا لشيء يسير فات ركه لعيالك"آالْوَصِية لْوَالدَينِ وَالفرَبْنَ 4 مرفوع 
ب”كتب“ وتذكير فعلها للفصل» أو على تأويل أن يوصيء أو الإيصاء؛ ولذلك ذكر الراجع 
في قوله مقْمَنْ بَدلَهُ # والعامل في ”إذا“ مدلول ”كتب“ لا الوصية لتقدمه عليها. وقيل 
مبتدأ خبره للوالدين » والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء كقوله . 

مَنْ يفُعَلٍ الْحَسَنَاتِ اللّه يتشكرها وَالشَّرٌ بالشّرّ عن الله ملا 

ورد بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر. وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ 
بآية المواريث وبقوله عليه الصلاة و السلام: ”إن الله أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا وصية 
لوارث“ وفيه نظر:لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم . 
الوصية مطلقاً . والحديث من الآحاد » وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر» ولعله 
احترز عنه من فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين بقوله: يوصيكم 

قوله: وتذكير فعلها للفصل. أي لم يلحقه التاء لأجل وقوع الفاصل بين الفعل 
وفاعلهء أولكون المصدر بمعنى ”أن والفعل“: أي أن يوصى. وهذا وجه حسن للتذكير 
واختياره وإلا فهو جائز فى المؤنث الغير الحقيقي بلا فصل . 

قوله: والعامل في”إذا“مدلول كتب:أي مدلوله الالتزامى وهو الوجوب لانفسه؛ 
لأن الكتاب وهو الحكم أي خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين قديم لايكون في 
زمن. قال الجوهري: الكتاب: الفرض والحكم والقدر. 

قوله: من حيث أنها تدل على تقديم الوصية مطلقا: أي لوارث ولغيره حيث ذكر 
فيها من بعد وصية . 

قوله: وتلقى الأمة له بالقبول: يريد أن السلف وإن نقلته على طريق الأحاد لكن 
الخلف الحقته بالمتواتر لتلقيهم إياه بالقبول أي أجمعوا على صحته ونسخوا القرآن به 
فالجواب عنه أن التلقي بالقبول لا يخرجه عن حدالأحاد إلى حد المتواتر حتى يلحق به . 

قوله: ولعله احترز عنه: أي احترز عن النسخ من فسر”الوصية“ بالإيصاء. 


معورة اللقراة اوس (95؟) الجزء الأول 

اللّهِ »أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به اللّه عليهم مإبِالْمَعْوُوفِ #بالعدل فلا يفضل 
الغنى » ولا يتعجاوز الثلث «إحَمًا عَلَى الْمُتَِينَ01./١]#مصدر‏ م ؤكد أي حق ذلك حقاً. 

َوفْمَنْ بَكَ له غيره من الأوصياء والشهود مَإْبَعْدَ ما سَمِعَهُ# أي وصل إليه وتحقق 
عنده ظفَإِنْمَآ إِنْمَهَ عَلَى الّذِينَ ُو فما إنْم الإيصاء المغير أو التبديل» إلا على مبدليه 
لأنهم خافوا وخالفوا الشرع فإإِنَّ الله سَمِيْعَ عليِّمٌ1/.1١]#وعيد‏ للمبدل بغير حق. 

تعن كاقاون ترص 4 أي ترف رعلد مين ترلي العاقف اد تومن السعاد وق 
حمزة والكسائي ويعقوب وأبوبكر مُوَصٌَ مشدداًإ جَتمَا ميلا بالخطأ في الوصي ةلو إِنْمَاكُ 
تعمداً للجن ف (إ َأْصْلَحَ يه بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع لفل نم علي 
في هذا التبديل؛لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول إِنَّ الله غَفُورٌ رحيم[1/7]#وعد 
للمصلح. ردك المغاره جد 30 رار نر دون الفعل ين اتتوي» زم 

ياه الَذَيْنَ امنوا كنب عَلَيكُمْ الْصَيَامُ كما كتب عَلَى الذئْنَ مِنْ قَبلْكُم#يعني الأنبياء 
والأمم من لدن آدم عليه السلام ا ب 
والصوم في اللغة :الإمساك عما تنازع إليه النفس . وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات بياض 
النهار. فإنها معظم ما تشتهيه النفس ف لعَلَكم تتقُونَ[17] #المعاصي» فإن الصوم يكسر 
الشهوة التي هي مبث وها كما قال عليه الصلاة والسلام ” فعليه بالصوم فإن الصوم له و-جاء “ 
المذكور فى قوله تعالى للإيوصيكم اللّه فى أو لادكم) وقال؛ معناها”كتب عليكم“ ما أوصى به 
الله تووديك لوالفوى وار ترون قرتفن لإيوصيكم الله فى أولادكم)» أو كتب على المحتضر 
أن يوصي للوالدين والأقريين بتوفير ما أوصى به اللّه لهم عليهم وأن لا ينتقص من إيصائهم . 

قوله: أي توقع وعلونلا خفاء أنه لا معنى للخوف من الميل والإثم سيما بعد 
الوقوع فلهذا ذهبوا إلى أن الخوف في مثل هذا الموقع مستعمل فيما يلزمه من التوقع والظن 
الغالب بل بمعنى العلم. قال الواحدي: الخوف يستعمل بمعنى العلم» وذلك أن القائل إذا 
قال أخاف أن يقع أم ركذا كأنه يقول: أعلم وإنما يخاف لعلمه بوقوعه فاستعمل فى العلم . 

قوله: بإجرائهم على نهج الشرع. بأن يرد الوصية إلى الثلث . 

قوله: تنازع إليه النفس. قال الجوهري: نزع إلى أهله ينزع نزعا إذا اشتاق . 

قوله: وجاء الخ: الوجاء نوع من الخصاء وهو أن ترض عروق الأنثيين ويترك 
الخصيات أي أنه يقطع شهوة الجماع كقطعها الخصاء . 


سورة البقرة لور (5957) الجزء الأول 

أو الإخلال بأدائه لأصالته وقدمه. 

«أيَّامًا مَعْدُودتِ#مؤقتات بعدد معلوم» أو قلائل؛ فإن القليل من المال يعد عدا 
والكثير يهال هيلاًء ونصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما بل بإضمار”صوموا“ لدلالة 
الصيام عليه . والمراد به رمضان» أو ما وجب صومه قبل وجوبه ونسخ به » وهو عاشوراء أو 
ثلاثة أيام من كل شهرهء أو ب”كما كتب“ على الظرفية »أو على أنه مفعول ثان ل”كتب» 
عليكم على السعة . وقيل معناه: صومكم كصومهم في عدد الأيام ؛ لما روي أن رمضان 
كتب على النصارى فوقع في برد أو حر شديد فحولوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين 
كفارة لتحويله . وقيل زادوا ذلك لموتان أصابهم فآ فْمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا مرضاً يضره 
الصوم أو يعسر معه «إ أو على سَمَرٍ# أو راكب سفر . وفيه إيماء إلى أن من سا فر أثناء . 
اليوم لم يفطر ف( عه مَنْ يام حر أي فعليه صوم عدد أيام المرض ء أو السفر من أيام 
أخرإن أفطرء فحذف الشرط والمضاف والمضاف إليه للعلم بها . وقرئ بالنصب أي 
فليصم عدة . وهذا على سبيل الرخصة . وقيل: على الوجوب وإليه ذهب الظاهرية» وبه قال 

قوله: ونصبها ليس با لصيام لوقوع الفصل بينهما: قال صاحب الكشاف: 
وانتتصاب ”أيام» بالصيام» ورد عليه المصنف بأن نصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل 
بينهماء قال في التسهيل وشرحه التعليق: ومعموله كصلة في منع فصله منه» ويضمر عامل 
فيماء أوهم خلاف ذلك والرضي: جوز الفصل بينهما بالأجنبي فقال: ويجوز أيضا الفصل 
بينه وبين معمو له فلا يقدرالفعل لقوله تعالى:«أياما معدودات# انتهى . 

قوله: على السعة:أي جعله مفعولا به» والأصل”في أيام معدودات». فإن قيل: ما وجه 
تخصيص السعة إذا كان متعلقا بكتب؟ قلت: لعل وجه تخصيص السعة المبالغة في إتيان الصوم 
والتاكيد فيه كما في قوله:”يا سارق الليلة أهل الدار» حيث جعل الليل مسروقا والمعنى على الظرفية . 

قوله: وقيل زادواذلك لموتان. كتب على أهل الإنجيل رمضان فأصابهم موتان 
فزادوا عشراً قبله وعشراً بعده فجعلوه خمسين يوما والموتان بضم الميم موت الماشية . 

قوله: أوراكب سفر. إشارة إلى أن كلمة”على” استعارة تبعية شبه تلبسه بالسفر باستعلاء 
الراكب واعتلائه على المركوب يتصرف فيه كيف يشاء» وإلا فمجرد الظرف لايدل إلا معنى الكون . 

قوله: وفيه إيماء إلى أن من سافر في أثناء اليوم لم يفطر؛لأنه ليس براكب سفر لما 
فيه من شائبة إقامة لأنه مقيم في بعض اليوم . 


سورة البقرة (518) الجرء الأول 

أبوهريرة رضي اللّه عنه لإ وَعَلَى الَّذِينَ َ يُطيُقَونَة 44 وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا فإفَدَيَة 
بانس سر ونيا من غيره عند فقهاء العراق. ومُّدَ عند فقّهاء 
الحجاز رخص لهم في ذلك أول الأمر لما أمروا بالصوم فاشتد عليهم »لأنهم لم يتعودوه ثم 
نسخ . وقرأ نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع المساكين . 
وقرأابن عامر برواية هشام مساكين بغير إضافة الفدية إلى الطعام . والباقون بغي رإضافة و 
توحيد مسكين . وقرئ يطوقونه أي يكلفونه ويقلدونه من الطوق بمعنى الطاقة» أو القلادة . 
ويطوقونه أي يتكلفونه» أو يتقلدونه . ويطوقونه بالإدغام . ويطيقونه على أن أصلهما 
يطيقونه من فيعل وتفعيل بمعنى يتطيقونه» وعلى هذه القراء ت يحتمل معنى ثانياً وهو 
الرخصة لمن يتعبه الصوم ويجهده . وهم الشيوخ والعجائز في الإفطار والفدية فيكون ثابتأء 
وقد أول به القراءة المشهورة أي صوعرلة سوقم وطاقتهم نإفَمَنْ تَطوّعَ حَيّرا#فزاد في 
الغديةفإفهُوَ) فالتطوع أو الخيرظ8 خَيْرٌ لَه وَأَنْ تَصُومُوًا #أيها المطيقون»أو المطوقون 
وجهدتكم طاقتكمءأو المرخصون في الإفطار ليندرج تحته المريض والمسافرإحَيْرٌ لكم» 
من الفدية أو تطوع الخير أومنهما ومن التأخير للقضاءط إن كنتم تَعلَمُونَ[./1١]#ما‏ في الصوم من 
الفضيلة وبراءة الذمة. وجوابه محذوف دل عليه ما قبله أي اخترتموه. وقيل معناه إن كنتم من أهل العلم 
والتدبرعلمتم أن الصوم خير لكم من ذل ك«إشَهْرُ رَمَضَانَ مبتدأ خبره ما بعده» أوخبر مبتدأ محذوف 
تقديره: ذلكم شهر رمضان » أو بدل من الصيام على حذف المضاف: أي كتب عليكم الصيام صيام 
شهر رمضان . وقرئ بالنصب على إضمار”صومو» أو على أنه مفعول. وأن تصوموا وفيه ضعفء أو 
بدل من أيام معدودات.والشهر:من الشهرة . ورمضان: مصدر رمض إذا احترق فأضيف إليه الشهر 
وجعل علماً ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون. 

قوله:مبتدأ خبره مابعده:فالمبتدأ ضمير يعود إلى ”أيامأمعدودات“أو إلى ”الصيام“بتأويل المذكور. 

قوله: وفيه ضعف: لأن فيه فصلا بين العامل والمعمول بالخبر» سيما معمول هو 
بمنزلة جزء من الكلمة؛لأن”أن“ المصدرية حرف موصول والفعل مع ما في خبره صلة لها. 

قوله: وجعل علما :أي مجموع المضاف والمضاف إليه علما وإلا لم يحسن 
إضافة” شهر“إليه كما لايحسن” إنسان زيد“ ولهذا لم يسمع ”شهر رجب“ ومع ذلك 
المضاف إليه حكمه حكم العلم أيضاً كما في” ابن داية“ للغراب فيمنعون من الصرف مع 
أنه جزء من العلم كذا في بعض شروح الكشاف . 


سورة البقرة 9م١1‏ (599) الجزء الأول 

كمامنع دأية في ابن دأية علما للغراب للعلمية والتأنيث . وقوله عليه الصلاة والسلام” من 
صام رمضان “ فعلى حذف المضاف لأمن الالتباس . وإنما سموه بذلك إما لارتماضهم فيه 
من حر الجوع والعطش » أو لا رتماض الذنوب فيه» أو لوقوعه أيام رمض الحرحيث ما 
نقلوا أسماء الشهورعن اللغة القديمة مالّذَى أَنزِلَ فيْه القُرْآّ4أي ابتدئ فيه إنزاله» وكان 
ذلك ليلة القدرءأو أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجماً إلى الأرض» أو أنزل في 
شأنه القرآن وهوقوله 9 كتب علكيم الصيام 4 وعن النبي يبه ”نزلت صحف إبراهيم 
عليه السلام أول ليلة من رمضان ؛ وأنزلت التوراة لست مضين . والإنجيل لغلاث عشرة . 
والقرآن لأربع وعشرين “والموصول بصلته خبر المبتدأ أو صفته والخبر” فمن شهد” . 
والفاء لو صف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط. وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه 
بوجوب الصوم فإ مُدى لَلنَاسٍ وَبيَمْتِ مّنَ الْهُدى وَالْفرْقَانِ#حالان من القرآن :أي أنزل 
وهوهداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق. ويفرق بينه وبين الباطل 
سما فيه من الحكم والأحكام لإ فَمَنْ شَهدَ منْكمُ الشَّْرَفَليَضُمْةُ#فمن حضر في الشهر ولم 
يكن مسافراً فليصم فيه . والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه . لكن وضع المظهر موضع المضمر 
الأول للتعظيم . ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع . وقيل: 
فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه على أنه مفعول به كقولك: شهدت الجمعة أي صلاتها 
ايكون رج ان ترا أ على سف كن َم رخص سال 

قوله: ونصب على الظرف:لأن الفا في قوله ”فمن شهد؟ لتفصيل ما أجمل في قوله:” شهر 
رمضان» من وجوب التعظيم. وذلك أن إجراء الصفة عليه أوجب تعظيمه على مد ركه» ومد ركه إما 
حاضراً ومسافر» فمن كان حاضرا فحكمه كذا ومن كان مسافرا فيه فكذاء ولا يحسن أن يقال من أدرك 
الشهر فاليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فليقض» لأن المقيم والمسافر شاهدان للشهر» وعطف 
الشرط على الشرط على سبيل التفصيل يقتضي المغايرة وهذا يرجح كون الشهر مفعولا فيه لا مفعول به» و 
لهذا ذهب إليه أكثر المفسرين لأنه على تقدير كونه مفعولا به» يكون ومن شهد منكم الشهر #عاما 
متناولا للمسافر والمريض والصحيح المقيم فلا يحسن عطف للؤومن كان مريضاأو على سفر عليه. 

قوله: فيكون.أيعلى تقدير أن يكون شهد من ”شهده شهودا“ أي حضره يكون 
قوله للا ومن كان مريضًا#مخصصا لقوله فمن شهد منكم الشهرفليصمه4 لأنه على 
هذا التقدير عام شامل لهما بخلاف ماإذا كان ”من شهد“ بمعنى حضر خلاف سافر. 


سورة البقرة ووم 060 الجزء الأول 
اا 
كك 7 لو كوو ركع 000 7 
فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض 9«إوَلِتحمِلُواالْعَدَة ا 0 
تشكُرُونَ 1/.5] # علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق: أي وشرع جملة ماذكر من أمر 
الشاهد بصوم الشهور والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه » والترخيص لتكملوا العدة 
إلى آخرها على سبيل اللف؛ فإن المع لل ري 
”ولتكبرواللّه“ علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته. و”لعلكم تشكرون“ علة الترخيص والتيسير. أو 

ل مثل ليسهل عليكمء أو لتعلموا ما تعلمون 
ولتكملوا العدة . ويجوز أن يعطف على اليسر:أي ويريد بكم لتكملوا كقوله تعالى 9 يريدون 
ليطفئوا نور الله والمعنى بالتكبير تعظيم اللّهِ بالحمد والثناء عليه؛ ولذلك عدى ب”على”“ 
وقيل: تكبير يوم الفطر. وقيل: التكبير عند الإهلال» و”ما“ يحتمل المصدر والخبر أي الذي 
هداكم إليه. وعن عاصم برواية أبى بكر و”لتكمّلوا“ بالتشديل: 

قوله: ولعل تكريره لذلك. أي للتخصيص أولئلايتوهم نسخه كمانسخ قرينه أعني 
ؤوعلى الذين يطيقونه4 لأن الأكثر على أنه منسوخ بقوله:*1 فمن شهدمنكم الشهر فليصمه» . 

قوله: أو لأفعال.أي أوهي علل لأفعال كل منها علة لفعله إفلتكملوا العدةك علة الأمر بمراعاة 
العدد مؤولتكبر وا الله علة الأمربالقضاء وبيان كيفيتهه4 ولعلكم تشكرون 4 علة الترخيص و«التيسر. 

قوله: أومعطوفة على علة مقدرة :وهي علة لفعل محذوف أي شرع لكم وبين وجوب 
لتعلموا ما تعملون ولتكملوا. 

قوله: و#لتكملوا العدة#©.أييريد بكم إكمال العدة وتكبير اللّه وإرادة الشكر 
كمافي قوله :8 يريدون ليطفؤوا نوراللّه4 أي إطفاء نوره وقوله تعالى5 يآأيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون* أي إرادة التقوى فاللام مزيدة في 
مفعول الارادة لقصد التاكيد لمافيه من معنى الارادة مثل: جئتك لا كرامك» وأعترض عليه 
بأن زيادة اللام فى مفعول الإرادة لقصد التاكيد إنما يحسن إذا لم يلتبس وههنا العطف 
عَلَى اليسر مع التخطيعن العسر الأقرب وارتكاب وقوع الفصل ملبس . 


سورة البقرة ا 0010م الجرء الأول 
لوَإِذًا سَأَلَكُ عِبَادِى عيّى فَإِنَى قَرِيبٌ4 أي فقل لهم إني قريب . وهو تمثيل 
لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم . 
روي” أن أعرابياً قال لرسول الله ييه أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه“ فنزلت 98 أَجِيْبُ 
دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ# تقرير للقرب ء ووعد للدواعي بالإجابة فَليِستجِيبوا لى 4 إذا 
دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني لمهماتهم وَأ ومنو ابى 4 أمر بالثبات 
والمداومة عليه فَإلْعَلَّهُمُ يَرْشُْدُونَ[7١]4‏ راجين إصابة الرشد وهوإصابة الحق. وقرئ 
بفتح الشين وكسرها . واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة . وحثهم على 
القيام بوظائف التكبير والشكرعقبه بهذه الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهم » سميع 
لأقوالهم » مجيب لدعائهم » مجازيهم على أعمالهم تأكيدأ له وحثا عليه . ثم بين أحكام 
الصوم فقال: أجل لَك لَيْلََ الصَيّام الرَفْثُ إلى نسَآبِكمْ 4 روي ” أن المسلمين كانوا إذا 
أمسوا حل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء الآخرة أو يرقدوا. ثم إن عمر 
رضي اللّه تعالى عنه با شر بعد العشاء فندم وأتى النبي يِه واعتذرإليه فقام رجال واعترفوا 
بما صنعوا بعد العشاء فنزلت“ وليلة الصيام : الليلة التي تصبح منها صائماً . والرفث: كناية 
عن الجماع ؛ لأنه لا يكاد يخلومن رفث وهوالإفصاح بما يجب أن يكنى عنه . وعدي 
لي م ال إيثاره ههنا لتقبيح ما ارتكبوه؛ ولذلك سماه خيانة . وقرئ 
الرفوث«إهُنٌ لِيَانٌ لم ونم لَِانٌ لَه ن#استيناف يبين سبب الإحلال وهو قلة الصبر 
عنهن . وصعوبة اجتنابهن لكثرر.ة المخالطة وشدة الملابسة . ولما كان الرجل 
قوله: وهو تمثيل لكمال علمه. يعني أن القرب حقيقة في القرب المكاني وهو 
على الله محال فاستعمل في حال الشبيه ار من قرب مكانه مع اعتبارعدة امور ليكون 
لفظ قريب استعارة تبعية تمثيلية . 
قوله: بعد العشاء :أي بعد صلوة العشاء كذا في الكشاف . 
قوله: لأنه لايكاد. أي الجماع لا يخلوا من رفث أي إفصاح وإظهاربما يجب أن 
يكنى عنه .فإن قيل: فلم اثرههنا لفظ الرفث الدال على التقبيح دون لفظ الافضاء والمباشرة 
وغيرهما مع أن الواجب أن يكنى عنه؟. قلنا: لأجل استقباح ما ارتكبوه قبل الاباحة كما 


سماه اختيانا في قوله:9كنتم تختانون أنفسكم# . 


سورة البقرة رمم (605”) الجزء الأول 

والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منها على صاحبه شبه باللباس قال الجعدي: 

إِذَامَا الضجيع تَنَى عطْفَهًا تَنَنْت فَكانث عَلَيْهِ لِبَاسَا 

ل عر مو 

أو لأن كل واحد منها يسترحال صاحبه ويمنعه من الفجورهة عَلِمَ اللّهُ أنكم كنتم 
ها مير عو و 
تختانونَ أنفْسَحُمْ #تظلمونهابتعريضها للعقاب» وتنقيص حظها من الثواب . والاختيان أبلغ 
من الخيانة كا لا كتساب من الكسب تاب عَلَيْكمْ #لما تبتم مما اقترفتموه فَلوَعَمَا 
عَنكمْ #ومحاعنكم أثره (إفالئنَ باشرُوهُنَ #لما نسخ عنكم التحريم وفيه دليل على جواز 
نسخ السنة بالقرآن . والمباشرة. إلزاق البشرة بالبشرة كني به عن الجماع تإوَابْتَعُوا ما 
كُتَبَ اللّهُ#4واطلبوا ما قدره لكم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد. والمعنى أن المباشرأن 
يكون غرضه الولد فإنه الحكمة من خلق الشهوة . وشرع النكاح لاقتضاء الوطر. وقيل: 
النهي عن العزل. وقيل: عن غير المأتي. والتقدير وابتغوا المحل الذي كتب اللّه لكم 
وَكَلُوا وَاشْرَبوَاحتى يَتَبيّنَ لَكمُ الْحَيْط الْأبْيَضُ من الْحَيْط الْأَسْوَّد من الْمَجر#شبه أول ما 
يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين: أبيض وأسود. 
واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله: من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه . 
وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل . 

قوله: شبه باللباس. أي شبه كل واحد منهما باللباس المشتمل على صاحبه. 

قوله: إذاما الضجيع :الضجيع: المضاجعء ثنى عطفها:مال شقهاء تثنت: مالت . 

قوله: وابتغوا المحل الذي كتب اللّه لكم. أي حلله وهو القبل دون مالم يكتب 

قوله: من الفجر المعترض في الأفق. احتراز عن المستطيل وهو الفجر الكاذب 
فانه ليس منتهى الليل» والغبش بالتحريك البقية من الليل» وبقاء ظلمة أ خر الليل . 

قوله: وبذلك خرجاعن الاستعارة إلى التمثيل. أي التشبيه لذكر المشبه كما أن 
قولك رأيت أسدا استعارة فاذا زدت من فلان رجع تشبيها. فإن قيل: فلم زيد”من الفجر“ 
حتى كان تشبيها وهذا اقتصر به على الاستعارة التى هي أبلغ من التشبيه لما فيها من إدعاء 
كون المشبه من -جنس المشبه به لاأمرا مغايراله مشبها به. قلنا: لأن من شرط المستعار أن 


سورة البقرة عرس (خ.#) الجزء الأول 

ار ا عوك ل ري لير را ا لا 
ينزل ”من الفجر“ .فعمد رجال إلى خيطين: أسود وأبيض» ولا يزالون يأكلون ويشربون 
حتى يتبينا لهم فنزلت.إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان. وتأخير البيان إلى وقت 
الحاجة جا ئزءأو اكتفى أولاً باشتهارهما في ذلك ثم صرح بالبيان لما التبس على بعضهم . 
رذ سوب الجاد را إى لع ادر طق سر باحر السس بم" وصبظة مير 
المصبح جنباً و9 نّم أَنمُوًا الصَيّا إلى الَيْلِ4ابيان لأخر وقته» وإخراج الليل عنه فينفي صوم 
الوصال وَل تَباشْرَومُنٌ وَأنْتمْ تحاكفونَ فى الْمسجدٍ#معتكفون فيها . والاعتكاف.: هي 
اللبث في المسجد بقصد القربة . والمراد بالمباشرة :الوطء . وعن قتادة كان الرجل يعتكف 
فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع فنهوا عن ذلك .وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في 
يدل عليه الحال أو الكلامء ولولم يذكر”من الفجر“ لم يعلم أن الخيطين مستعاران 
فزيد”من الفجر“ فكأن تشبيها بليغا وأخرج عن أن يكون استعارة . 

قوله: ويجوز أن يكون من للتبعيض. فيكون من الفجر بدلا من الخيط الأبيض. 

قوله :وما روي أنها نزلت ولم ينزل ”من الفجر“. جواب سوال أنها نزلت ولم ينزل 
”من الفجر“ فكيف يكون” من الفجر“ بيانا لخيطين؟. وتقرير الجواب أن من لايجوّز 
تاخيرالبيان وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين فلم يصح عندهم هذا الحديث» وأمامن يجوّزه 
فلعل ذلك قبل دخول رمضانء ونزل ”من الفجر“ عنددخوله» وتاخير البيان إلى وقت 
الحاجة جائز» والحاجة ماسة عند دخول رمضان . 

قوله: وفى تجويز المباشرة إلى الصبح الدالة الخ. وذلك أن المباشرة إذا كانت 
مباحة إلى الصبح لم يكن الاغتسال إلا بعد الفجر. 

قوله: وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد. قيل وجه الدفع ظاهر بل 
ربما يدعي دلالته على أن الاعتكاف قد يكون في غير المسجد وإلا لماكان للتقبيد فائدة 
وإنما الخفاء في وجه الدلالة وهو أن المباشرة حرام في الاعتكاف إجماعا فلولم يكن ذكر 
في المساجهد لبيان أن الاعتكاف لايكون إلا في المسجد لزم اختصاص حرمة المباشرة 
باعتكاف يكون في المسجد وهو باطل وفاقا . 


سورة البقرة مس )”"0١4(‏ الجزء الأول 

المسعك ولا يجتمن نسككد ذرو مسجل . وأن الوطء يحرم فيه ويفسده ؛لأن النهي في 
العبادات يوجب الفساد تلك حَُدُوداللّه4أي الأحكام التي ذكرت88 قلا تَْرَبُومَا نهى 
أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لثلا يداني الباطل فضلاً عن أن يتخطى عنه. كما 
قال عليه اللصلاة والسلام: ” إن لكل ملك حمّى وإن حمى اللّه محا رمه فمن رتع حول 
امجح يرن رح زد" وخر ابلح ون تراه واد تعدره «واجرر أن وراد يع ردرلك 
محارمه ومناهيه ظوك ذلك #مثل ذلك التببين ينين الله ينه لئاس َعلْهُمْ ينون 4]١10‏ 
مخالفة الأوامر والنواهي. 

كنوه موَالَكم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطلٍ#أي ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه 
الذي لم يبحه اللّه تعالى . و”بين» ' نصب على الظرفء أو الحال من الأموال «إوَتَذلُوا بهَآ إلى 
الخكام» عطف على المنهي» أو نصب بإضمار ”أن“ والإدلاء: الإلقاء؛ أي ولا تلقوا 
حكومتها إلى الحكام إلا كلُوا4 بالتحاكم لما طائفةظيَن وَل الثاس بالؤنو4 بما 
يوجب إثئما؛ كشهادة الزور واليمين الكاذبة » أو ماتبسين بالإثم فإوانت 
تَعْلَمُونَ[14]#أنكم مبطلون . فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح . روي ”أن عبدان 
لحر مي ادعى على امرئ القيس الكندي قطعة من أرض ولم يكن له بينة فحكم رسول الله يك 
بأن يحلف امرق القيس؟» . 

قوله: ولا يختص بمسجد دون مسجد: حيث نهي عن المباشرة في اعتكاف 
المساجد كلها. وقال سعيدبن المسيب: لايجوز إلا في مسجد المدينة وهو لنبينا صلى | لله 
عليه واله وسلمء والمسجد الحرام وهو لإبراهيم عليه السلام» وضم بعض العلماء إليهما 
المسجد الأقصى وهو لبعض الأنبياء عليهم السلام. والقول بأنه لا يجوز إلا في مسجد 
محكي عن الزهري وابن المنذر وقول العامة لا يخالف عموم الآية لأن المرادبمسجد 
الجماعة ما أذن في إقامة الجماعة حتى لا يجوز في مسجد البيت أي الموضع الذي هيأه 
من بيته للصلاة فانه لا يدخل في إطلاق المسجد. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ أنه لا 
يجوز إلا في مسجد له إمام ومؤذن معلوم ويصلى فيه الصلوؤت الخمس بالجماعة . 

قوله: أي تلك الأحكام التى ذكرت: يعني أن باشروا وابتغوا وكلوا واشربوا واتموا 
الصيام ولا تباشر وهن حدوداللّه حاجزات بين الأمور التى هي الحق والأمور التي هي 
الباطل وقس عليه النواهي فلا تقربوها بالمخالفة فضلا عن أن يتعداها فهو أبلغ من 


سورة البقرة وممر | (ه6.") الجزء الأول 
”لاتعتدوها“ وفيه دفع للسوال وهو أن”لاتعتدوها“لا يمنع عن القربان ولا تقربوها يمنع عنه. 
فهم به فقرأ رسول الله يه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليل7[4. آل .آل 
عمران:/ا/] الآية . فارتدع عن اليمين . وسلم الأرض إلى عبدان . فنزلت: وفيه دليل . 
ع ا ا "انها آنا بشو واكم 
نختصمون إلي. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض . فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه . فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار“ 
لِيَسْكَلُوْتَكَ عَن الأهلّة#سأله معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم فقالا: ( مابال الهلال 
يبدودقيقاً كالخيط. ثم يزيد حتى يستوي . ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا) «[ قل هىّ 
مَوَاقِيِثُ للناس وَالْحَجٍ# فإنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره . 
تس الك ويب ار التما لامر قييلاك أن نين مالم اناي التي 7 
أمورهم . ومعالم للعبادات المؤقتة يعرف بها أوقاتها. وخصوصاً الحج فإن الوقت مراعى 
فيه أداء وقضاء . والمواقيت : جمع ميقات . من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان. أن 
قوله: وفيه دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطنا: إذلو نفذ باطنا وكان حقا 
عند اللّه لارتفع الاثم . 
وله فار الله أ ينيديا د الحكنة الفلاشز ةكمل هذا يكون السو زا صر 
الجتكية ولسوا بالحكمة اننا وإنما أخراللهانى أ يجيب بالحكمة الظاهرة لما أن 
الحكمة الخفية التي يترتب على الأوضا الفلكية بين الشمس والقمر التي لا يعلمها إل 
المنجم لا يلاثم بحالهم. وقيل: إنه من الأسلوب الحكيم بأن يكون السوال عن السبب 
والجواب بالحكمة والغرض تنبيها على أن اللائق بحالهم والمهتم لهم أن يسألوا عن 
الغرض لاعن السبب لما فيه من دقائق الهيئة. 
قوله: أن يكون معالم للناس يو قتون بها أمورهم: وذلك أن بدوالهلال كالخيط 
علامة إبتداء الشهر والاجتماع أعني المحاق علامة تمام الشهر. وقس عليه بقية الأحوال. 
والأعوام مركبة من الشهور. والشهور والأعوام وكذا أجزاء هما أوقات خاصة لآجال الناس 
وتعليقاتهم بخلاف ماإذا لم يكن اختلاف حال القر بان لم يكن بينهما محاذاة فانه لا يعلم 
حينئذالشهور والأعوام إلا بمراجعة المنجم ؛فان الشهرالقمريتمام الدور القمري المنقسم 
على الأيام ولادليل عليه حينئذ حتى يعلم كما أن الشمسية لا يعلم بدون مراجعة المنجم . 


سورة البقرة اسم (05”) الجزء الأول 
المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من مبدثها 0 والزمان هك مسري 
والوقت : الزمان المفروض لآم . : وكيس الب أن توا يبوت ين طُهُور هلوقا أبو 
عمر ووورش بضم الباء . والباقون بالكسرفؤوّلكن الْبرَ م مَِ التَّى#وقرأ نافع وابن عامر 
بتخفيف ولكنْ . ورفع البر. كانت الانصار إذا أحرموا لم يدخولوا داراً ولا فسطاطاً من بابه 
. وإنما يدخلون من نقب أو فرجة وراءه . يعدون ذلك برا . فبين لهم أنه ليس ببر وإنما البر من 
اتقى المحارم والشهوات. ووجه اتصاله بما قبله انهم سألوا عن الأمرين . أو أنه لماذكر أنها 
مواقيت الحج وهذا أيضاً من أفعالهم في الحج ذكره للاستطراد. أو أنهم لما سألوا عماً لا يعنيهم 
ولا يتعلق بعلم النبوة وتركوا السؤال عما يعنيهم ويختص بعلم النبوة. عقب بذكره جواب ما سألوا 
تنبيهاً على أن اللائق بهم أن يسألوا أمثال ذلك ويهتموا بالعلم بها . أو أن المراد به التنبية على 
تعكيسهم في السؤال بتمثيل حالهم بحال من ترك باب البييت ودخل من ورائه . والمعنى: 
وليس البر بان تعكسوا مسائلكم ولكن البر برمن اتفى ذلك ولم يجسر على مثلهإوَأنوالْيْيُوتَ مِنْ 
1 أبْوَابِهَاو إذ ليس في العدول بر فباشروا الأمور من وجوهها لوَائقُواللُه في تغير أحكامه 
والاعتراض على أفعاله للم كم فبحون4]1151 لكي تظفروا بالهدى والبر. 
وَقَاتِلُوًافى سَببْلٍ الله جاهدوا لإعلاء كلمته وإعزاز دينه . للالّذيْنَ 
والمحاجزين . وقيل معناه الذين يناصبونكم القتال ويتوقع منهم ذلك دون غيرهم من 
المشايخ والصبيان والرهبان والنساء. أو الكفرة كلهم فإنهم بصدد قتال المسلمين وعلى 
قوله: والزمان مدة مقسومة:لأن الزمان مقدارحركة الفلك الأعظمء والحركة أمر 
تدريجي لا آني» فيكون منقسما فكذامقداره. 
قوله: والوقت الزمان المفروض لأ مر: كوقت الصلوة للصلوة ووقت الحج للحج . 
قوله: بتمثيل حالهم بحال من ترك باب البيت. يعني أن مثلهم في التعكيس كمثل 
من ترك باب البيت ويدخله من ظهره. 
قوله: قيل: كان ذلك قبل أن أمروا بقتال المشركين كافة. ثم نسخ بقوله :92 وقاتلوا 
المشركين كافة#والمقاتلون الذين يناجزونكم القتال والمحاجزون الذين يمتنعون عن القتال. 
قوله: أو الكفرة كلهم. أي المشركون وأهل الكتاب لأنهم بصدد قتال المسلمين 
قاصدين له فهم في حكم المقاتل قاتلوا أولم يقاتلوا . 


سورة البقرة ين ره الجزء الأول 

قصده . ويؤيد الأول ماروي ”أن المشركين صدوا رسول الله ييه عام الحديبية » وصالحوه 
على أن يرجع من قابل فيخلوا له مكة . شرفها اللّه . ثلاثة أيام » فرجع لعمرة القضاء 
وخاف المسلمون أن لا يوفوا لهم ويقاتلوهم في الحرم »أو الشهر الحرام وكرهوا ذلك 
فنزلت8 8 وَلَا تَعْتَدُوا#بابتداء القتال » أو بقتال المعاهد أو المفاجأة به من غير دعوة » أو 
المثلة» أو قتل من نهيتم عن قتله إن الله لَايْحتُ الْمُْمَديْنَ[ 6]19*لا يريد بهم الخير. 

وَافدَلُوهُمْ حَيْتُ نُقَفْتمُوهُمْ#حيث وجدتموهم في حل أو حرم. وأصل الثقف:الحذق 
في إدراك الشيء علما كان أوعملٌء فهو يتضمن معنى الغلبة ولذلك استعمل فيها قال: 

لإوأُخرِ وه مَنْ حَيْتُ أُخْرَج وكم» أي من مكة » وقد فعل ذلك بمن لم يسلم 
يوم الفتح إوَالْفتئَة أسَدُ منَ الْقَنْلٍ4أي المحنة التي يفتن بها الإنسان كالاخراج من الوطن 
أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بهاء وقيل: معناه ش ركهم في الحرم وصدهم 
إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه لوكا تقِْلُوهُمْ عند الْمَسْحِدٍ الْحرَام حتى يُقدل وك فنه 
أي لا تفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد الحرام ف فَإِنْ قتَلُوكُمْ فَاقتلُوهُمْ) فلاتبالوا 
بقتالهم ثمه؛ فإنهم الذين هتكوا حرمته. وقرأ حمزة والكسائي: ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم والمعنى حتى يقتلوا بعضكم كقولهم: قتلنا بنوأسد «إكَذَلِكَ جَرَآء 
الكْفرِينَ1١ 4١5‏ م الاتسراز ع يقن بي ذا ما فار 

لفن اواك عن القتال والكفر. من الله غَفُوررَّحيْة4]1951 يغفرلهم ما قد سلف 
لوَتلُوهُمْ حتى لا تَكونَ فتن شرك دَإوَيكونَ الديْنُ لله خالصاً له ليس للشيطان فيه نصيب 
#إفإِن انتَهَؤاُهِ عن الشرك ل قا تدْوَانَ إلا على الظَلِمِيْنَ[4]19 أي فلا تعتدوا على 

قوله: أوقتل من نهيتم عن قتله. من المشائخ والصبيان والرهبان والنساء. 

قوله: الحذق :أي المهارة يقال: حذق الصبى القرآن» والعمل يحذق حذقا 
وحذاقة إذا مهر فيه. ْ 

قوله: فأما تثقفوني :أي فإن تدركوني أيها الأعداء وقدرتم على قتلي فاقتلوني؛ فإن 
من أد ركته منكم فليس صائرا إلى بقاء ولاأخليته بل أقتله . 

قوله: والمعنى حتى يقتلوا بعضكم .لأنهم لو قتلوا جميعا فكيف يومرون بقتل 
المش ركين أو ينهون عنه 


سورة البقرة حمر (08"م) الجزء الأول 

المنتهين؛إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم » فوضع العلة موضع الحكم وسمي جزاء الظلم 
باسمه للمشاكلة كقوله:إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم #[7. 
البقرة: ]١44‏ أو أنكم إن تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر عليكم . والفاء 
الأول للتعقيب» والثانية للجزاء . 

الشّهْرٌ الْحَرَام بالشّهْرٍ الْحَرَام4 قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة 
واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه» وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته » فقيل لهم:هذا الشهر 
بذاك وهتكه بهتكه فلا تبالوا به مإوَالْحَرّمْتُ قصَاصٌ # احتجاج عليه:أي كل حرمة وهوما 
يجب أن يحافظ عليها يجري فيها القصاص» فلما هتكوا حرمة شه ركم بالصد فافعلوا بهم 
مثله» وادخلوا عليهم عنوة واقتلوهم إن قاتلوكم كماقال: ظإقَمَنِ اعتدئ عَلَيْكُمْ 
فَاعْتَدُوَاعَلَيهِ بمِثُْلَ مَا اغتدى عَلَيْكُمْ)4 وهوفذلكة التقريروَانقُوأ الله في الانتصار ولا 
تعدوا إلى ما لم يرخص لكم هَإوَاعْلَمُوا أن الله مَعَ اْمُتَقَينَ4 6]19 فيحرسهم ويصلح شانهم . 

وَأنفقُوافي سَِبْلٍ الله ولا تمسكوا كل الإمساك «إوَلَا ُلقُوا يديك إِلَى 
التلّكة4 بالإسراف وتضيبع وجه المعاش» أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه » فإن ذلك 
يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم . ويؤ يده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي 
الله عنه أنه قال: ( لما أعز اللّه الإاسلام وكثر أهله ر-جعنا إلى أهالينا وأموالنا نقيم فيها 

قوله: فوضع العلة موضع الحكم. يعني أن الحكم هو فلا تعتدوا على المنتهيين 
عن الشرك والعلة هو لا عدوان إلا على الظالمين أي لا يحسن الظلم أي جزاء ه إلا على 
الظالم فاقيمت مقام الحكم . 

قوله: قاتلهم المشركون عام الحديبية. قيل: في هذه الرواية نظر؛ لأن عام الحديبية 
لم يكن فيه قتال بل كان صد؛ وذلك أن النبى صلى الله تعالئ عليه واله وسلم خرج معتمرا في 
ذى العقسة» فصده المش ركون عن البيت بالحديبية» فصالحهم على أن ينصرف ويرجع فى 
العام القابل فيقضي عمرته» فرجع صلى الله تعالئ عليه وآله وسلم في العام القابل وقضى 
عمرته. وقيل: يجوز تسمية العزم على القتال مع الصد قتالا على أنه قد روي أنه كان منهم 
ترامي في ذلك العام» أو سمي صدهم عن البيت الحرام قتالا بل هو أشد من القتال . 

قوله: فافعلو بهم مثله: أي الصدعن المسجد الحرام بأن أدخلوا عليهم عتوة فإن 
خرجوا فذلك وإن قاتلوكم فاقتلوهم حتى يخرجوا فيصدوا. 


سورة البقرة فمم | (09"”) الجزء الأول 

ونصلحهافنزلتء أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إلى الهلاك الموبد. ولذلك سمي 
البخل هلاكاً وهوفي الأصل انتهاء الشيء في الفساد. والإلقاء . طرح الشيء . وعدى 
ب”إلى“ لتتضمن معنى الانتهاء ؛ والباء مزيدة والمراد بالأيدي الأنفس. والتهلكة والهلاك 
والهلك واحد فهي مصدر كالتضرة والتسرة . أي لا توقعوا أنفسكم في الهلاك وقيل : 
معناه لا تجعاوها آخذة بأيديكم . أو لا تلقوا بأيديكم أنقسكم ..- إليها فحذف المفعول . 
إوأخسنوا4 أعمالكم وأخلاقكم . أوتفضلوا على المحاويج «إإنّ الله يْحَتُ 
الْمحسييْنَ1ه19]» «إوَأنمُوالحَيٍ وَالْعُمْرَةَ للّه4 أي اثتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه 
اللّه تعالى . وهو على هذا يدل على وجوبهما ويؤيده قراءة من قرأ وأقيموا الحج والعمرة للّه . 
وما روى جابر رضي اللّه تعالى عنه . أنه قيل يا رسول اللّه العمرة واجبة مثل الحج . فقال: 
لا ولكن أن تعتمر خير لك ”فمعارض بما روي “ أن رجلا قال لعمر رضي اللَّهِ تعالى عنه . 
إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين على أهللت بهما جميعاً . فقال : هديت لسنة نبيك“ 
ولايقال إنه فسّر وجد انهما مكتوبين بقوله أهللت بهما جميعاً فجاز أن يكون الوجوب 
بسبب إهلاله بهما. لأنه رتب الإهلال على الوجدان وذلك يدل على أنه سبب الإهلال 
دون العكس. وقيل إتما مهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. أو أن تفرد لكل منهما سفراً . 
أوأن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي . أو أن تكون النفقة حلالا قَإنْ أخصِرْتم4 

قوله: وقيل معناه لا تجعلوها اخذة بأيديكم:أي لاتجعلوا التهلكة اخذة بأيديكم 
مالكة لكم وهذا لأنه إذا ألقي شيء إلى أحد يكون أخذا لذلك الشيء مالكا له . 

قوله: أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم .فحذف المفعول والباء للاستعانة كما يقال: 
أهلك فلان نفسه بيده إذا تسبب لهلا كها . 

قوله: وهو على هذا يدل على وجوبهما .لأنه على هذاالمراد أمر بأدائهما وهو 
دليل الوجوب بخلاف ظاهر اللفظ وهو الأمر بالإتمام فإنه لايدل على الأمر بأصل ١‏ لفعل 
الذى أمر بإتمامه فيجوز أن يكون مباحا كما إذا كبر بالتطوع من الصلوة . 

قوله: إنه فس روجد انهما مكتوبين بقوله أهللت بهما جميعا. يعني أن قوله:”أهللت 
بهما جميع استيناف لبيان الموجب. والمعنى وجدتهما مكتوبين مفروضين لأجل أني 
أهللت وأحرمت بهما فالوجوب لأجل الشروع فيه كماإذا كبر بالتطوع من الصلاة . 

قوله: لأنه رتب الإهلال على الوجدان. لأن المعنى وجدتهما مكتوبين فأهللت بهما . 


سورة البقرة سر )#”٠١(‏ الجزء الأول 

منعتم. يقال حصره العدوا وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي . مثل صده وأصده. 
والمراد حصر العدو عند ما لك والشافعي رحمهما اللّه تعالى لقوله تعا لى 95 فإذا أمنتم 
4 البقر.ة:97١]‏ ولنزوله في الحديبية . ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا 
حصر الا حصر العدو وكل منع من عدوأو مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى . لماروي عنه عليه الصلاة والسلام . ” من كسر أو عرج فقد حل فعليه الحج من 
قابل “ وهو ضعيف مؤول بما إذا شرط الإحلال به لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت 
الزبير”حجي واشترطي وقولي. اللهم محلي حيث حبستني“ظإفْمَا اسْتَيْسَرٌ مِنّ 
الْمَدى#فعليكم مااستيسرءأو فالواجب ما استيسر . أو فاهدوا ما استيسر. والمعنى إن 
أحصرالمحرم وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدي يسري عليه. من بدنة أو بقرة أو شاة حيث 
أحصر عند الأكثر . لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل. 
وعند أبي حنيفة رضي اللّه تعالى يبعث به ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار فإذا جاء 
اليوم وظن أنه ذبح تحلل لقوله تعالى: ل وَلَا تَحْلِقُوا ره وسَككم حتى يِل الْهَدىُ مَحِلَُّ#أي 
لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله أي مكان الذي يجب أن 
ينحر فيه . وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلا كان أو 
حرماً . واقتصاره على الهدي دليل على عدم القضاء . وقال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى 
يجب القضاء. والمحل بالكسر يطلق على المكان والزمان ووالماي حي هده مدي 
وجدية . وقرئ من الهدى جمع هدية كمطي في مطي ةفَإْفمَنْ كان م نكم مُرِيْضَاو مرضاً 
يحوجه إلى الحلق« أو به أَذى مِنْ رأسه» كجراحة وقمل (إفَفِدِيَة)» فعليه فدية إن حلق. 
مَنْ صِيَام أَوْصَدَقَةِ أَوْنْسّكِ» بيان لجنس الفدية . وأما قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لكعب بن عجرة ” لعلك آذاك هُوَأتُكَ . قال: نعم يا رسول اللّه قال: 
احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ستة مساكين أو انسك شاة “ والفرق ثلاثة 
آضعلإفَإدًآ آبنتخ4 الاحصار . أو كنتم في حال سعة وأمن لهم تمع بالُْمْرَةٍ إلى 

قوله :لقوله تعالى فإذا أمنتم. وهو يفيد الظن القوي بأن المرادحصرالعدو . 

قوله: لأنه عليه السلام ذبح عام الحديبية. وهى من الحل فلا يشترط الحرم» وعند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى يشترط الحرم ويبعث به إلى الحرم ويجعل للمبعوث بيده يوم 
أمارة أي يواعد الحامل يوما بعينه يذبحها فيه فإذا ذبحت تحلل . 


سورة البقرة اام (1”) الجرء الأول 
احج فمن استمتع وانتفع بالتقرب الى اللّه بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في 
أشهره. وقيل: فمن استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الاحر لاحر ام إلى أن 
يحرم بالحج هل فُمَا اسْتَمْسَرَ من الهَدَي4 فعليه دم استيسره بسبب التمتع . . فهودم جبران . 
يذبحه إذا أحرم با لحج ولا يأكل منه . وقال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى:إنه دم نسك فهو 
ديه َمَنْ لَمْ يَجذ # أي الهدي ِقَصِيَامْ انه يام فى الْحَجّ # في أيام الاشتغال به 
بعد الإحرام وقبل التحلل . قال أبو ح: حنيفة رحمه اللّه في أشهر ب بين الاحرامين . والأحب أن 
يصوم سابع ذي الحجة وثامنة و تاسعة . ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين 
لوَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْنّمْ؟ إلى أهليكم وهو أحد قولي الشافعي رضي اللّه تعالى عنه . أو نفرتم و 
فرغتم من أعماله وهوقوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه اللّهتعالى وقرئع سبعة بالنصب 
عطفاً على محل ثلاثة أيام 95 تلْكَ عَسَرَةٌ 4 فذلكة الحساب . وفائدتها أن لا يتوهم متوهم 
أن الواو بمعنى أو كقولك جالس الحسن وابن سيرين . وأن يعلم العددجملة كما علم 
تفصيلا فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب وح ا راسية فر لود خرن ار ل 
يطلق لهماظ كاملّة4 صفة موٌّكسة تفيد المبالغة في محافظةالعدد 
قوله: فمن استممع واتشفع بالتقرب إلى الله تعالى: التمتع هو أن يحرم بالعمرة 
في أشهر الحج ويأتى بمناسكها ثم يحرم بالحج من جوف مكة ويأتى بأعماله. والقران أن 
يحرم بهما معا ويأتى بمناسك الحج فيدخل فيها مناسك العمرة . والإفراد أن يحرم بالحج 
وبعد الفراغ منه بالعمرة . 
قوله: باستباحة محظورات الإحرام: من لبس المخيط وغيره مما يحرم على 
المحرم من الانتفاع بالنساء والطيب . 
قوله: فهودم جبر: لأن الواجب على الآفاقي أن يحرم عن الحج من الميقات» 
فلما أحرم من الميقات عن العمرة ثم أحرم عن الحج لا عن الميقات فقد حصل هناك 
الخلل» فجعل مجبورا بهذا الدم. والمكي لا يجب إحرامه عن الميقات فإقدامه على التمتع 
لا يوقع خللا في حجه فلا يجب عليه الهدي. وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه دم 
نسك لأن الهدي عنده وجب شكرا لإصابة نعمة الجمع بين العبادتين . 
قوله :فذلكة الحساب: الفذلكة في الحساب الإجمال بعدالتفصيل . 
قوله:تفيد المبالغة في محافظة العدد: يعني ينبغي محافظة عدد العشرة حتى لا ينقص منه. 


سورة البقرة لسر ”م الجزء الأول 
أو مبينة كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهى الآحاد وتتم مراتبها . أو مقيدة تفيد 
كمال بدليتها من الهدي«ؤذلك» إشارة إلى الحكم المذكور عندنا. والتمتع عند أبي 
حنيفة رحمه اللَّه تعالى لأنه لامتعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده. فمن فعل 
ذلك أي التمتع منهم فعليه دم جناية لِمَنْ لم يَكْنْ أَهْلَهٌ حاضرى الْمَسُْجد الْحَرَام, وهو 
من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا. فإن من كان على أقل فهو مقيم في الحرم . أو 
فى حكمه. ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند طاؤس وغير المكى عند 
و 2 -“ ع 

مالك «َِوَانّمُواللُه في المحافظة على أوأمره ونواهيه وخصوصاً في الحج 9 وَاعْلَمُوآ أن 
اللّه شَدِيْدالْعمَاب[4]197 لمن لميتقه كي يصدكم العلم به عن العصيان احج 
وى ٠‏ أ - 7 05 0 ب قم ٠‏ 8 3 5 4 
أشهُرٌ؟؛ أي وقته . كقولك البرد شهران 4 مَُعْلُومتٌ# معروفات وهي : شوال وذو القعدة 
وتسع من ذي الحجة بليلة النحر عندنا. والعشر عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى . وذي 
الحجة كله عند مالك . وبناء على الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه . أو وقت 
أعماله ومناسكه . أو ما لا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقاً. فإن مالكاً كره العمرة فى 
سمي شهران وبعض شهر أشهر إقامة للبعض مقام الكل . أو إطلاقا للجمع على ما فوق 
سوق الهدي عند أبى حنيفة رحمه اللّه وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعى رحمه الله 
تعالى وأن من أحرم بالحج لزمه الإتمام 

قوله :ويتم مرا تبها: أي الأحاد إذبعده العشرات فيكون كمال الأحاد . 

قوله : تفيد كمال بدليتها. يعنى أنها كاملة فى البدلية من الهدي بخلاف غير 
العشرة مما هو عشرةتقريبا فإنهما غير كاملة فى البدلية . 

قوله:إشارة إلى الحكم المذكور: وهو وجوب الهدي أو الصيام . 

قوله: وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي وأن من أحرم بالحج لزمه الإتمام: قيل: 
وأن من أحرم الخ عطف على ما ذهب إليه الشافعي يجرى مجرى التفسير انتهى. والمقصود 
بيان أن ما ذهب إليه الشافعي يثبت بالآية وإن كان هذا مذهب غيره ويثبت بها أيضا إلا أن 
عادته فى مثل هذه المواضع أن يثبت بالآية مذهب الشافعي دون غيره ترجيحا له. وقبل: ما 
ذهب إليه الشافعى أن الإحرام بالحج لا ينعقد فى غيرها وعند أبى حنيفة ينعقد قبل أشهر 


سورة البقرة راس افاخرة الجرء الأول 
اقلا رَفَتَ فلا جماعء أوفلا فحش من الكلام فَإوَلَا فُسُوقَ» ولا خروج عن حدود 
الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات ؤَإوَّلَاجِدَال 4 ولا مراء مع الخدم والرفقة ##فى 
الحجٌّ4في أيامه » نفي الثلاثة على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بأن لا 
تكون » وما كانت متها مستقبحة في أنفسها.. ففي الحج أقبح كلبس الحرير في الصلاة, 
والتطريب بقراءة القرآن؛لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى محض العبادة . وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو والأوّلين بالرفع على معنى:لا يكونن رفث ولا فسوق . والفالث:بالفتح 
على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج. وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر العرب 
وم تس سي فزي مدير ابا ورور جا برا زراب 1 
عَيْرِ يَعْلَمْهُ الله حث على الخير عقيب النهي عن الشر ليستدل به ويستعمل مكانه 
توكو فَإِنّ حَيْرَالرٌادالتقُوى4 وتزودوا لمعادكم التقوى؛ فإنه خير زاد. وقيل: نزلت في 
أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون فيكونون كلا على الناس. 
فأمروا أن يقزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال والتشقيل على الناس («إوَاتقُون بأولى 
الْألبَابٍ[4]191 فإن قضية اللب خشية الله وتقواه حثهم على التقوى» ل بأن 
يكون المقصود بها هو الله تعالئ فيتبرأ من كل شيء سوى الله تعالئ وهو مقتضى العقل 
المعرى عن شوائب الهوى ؛ فلذلك خص أولي الألباب بهذا الخطاب. 
ليس عَلَيِحُمْ ناح أن تبَغواك أي في أن تبتغوا أي تطلبوا لإفْضْلا من رَيَكُمْ» 
عطاء ورزقامنه . يريد الربح بالتجارة. وقيل: كان عكاظ و مجنة وذوالمجاز أسواقهم في 
الحج لكن الآية دليل عليه لا على ما ذهب إليه أبو حنيفة. والآية أيضا دليل على أن من 
أحرم بحج لزمه الإتمام سواء كان الإحرام شروعا فى الحج وهو كال ركن له كما هو مذهب 
الشافعي أو شرطا خارجا عنه كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
قوله: وما كانت منها مستقبحة في أنفسها: أي ماكانت من الأمورالمذكورة 
مستقبحة فى نفسها غيرالجماع : ففي الحج أقبح ولهذا أ مروا باجتنابها مع أنها واجبة 
الاجتناب فى كل حال . 
قوله: فيقف بالمشعرالحرام: لأن قريشا كانوا يقولون نحن أهل حرم الله وخاصته 
فلا نخرج من الحرم وكانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحرم وأما عرفات فمن الحل. 


سورة البقرة مسر )”١5(‏ الجزء الأول 
الجاهلية يقيمونها مواسم الحج » وكانت معايشهم منها ء فلما جاء الإسلام تأثموا منه 
مب ا ري ا اس ا 
وأصله ”أفضتم أنفسكم“ فحذف المفعول كما حذف في الاقعتكيين البقيزة» وعرفاك»” 
جمع سمي به كأذراعات» وإنما نون وكسر وفيه العلميةوالتانيث؛لأن تنوين الجمع تنوين 
المقابلة لا تنوين التمكين» ولذلك يجمع مع اللام»وذهاب الكسرةتبع ذهاب التنوين من غير 
عوض لعدم الصرف. وهنا ليس كذلك أو لأن التأ نيث إما أن يكون بالتاء وهي ليست تاء 
اتنانيث» وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنثء أو بتاء مقدرة كما في ”سعاد“ 
ولا يصح تقديرها؛ لأن المذكورة تمنعه من حيث إنها كالبدل لها لا ختصاصها بالمؤنث كتاء 
بنت.وإنما سمي الموقف عرفة؛لأنه نعت لإابراهيم عليه الصلاة والسلام» فلما أبصره عرفه. 


قوله: حثهم على التقوى: بقوله” فإن خير الزاد التقوئ». ثم أمرهم بقوله:” واتقون“ 
أن يتبرأوا من كل ما سوى الله تعالى؛لأن المقصود بالتقوى هو الله وذالا يتحصل الا بالتبراء 
عن كل ما سواه وإنما قدم قوله بأن يكون المقصود الخ على التبرأ لانه المقصود من التبرأء 
وأما قوله: وتزود واء فالمراد به الأمر بإتقاء القبائح . 

قوله: وكانت معا يشهم: أي تجاراتهم من إقامة تلك الأسواق. 

قوله: وعرفات جمع سمي به كأذرعات .إسم بلدة الشام ينسب إليها الخمرفي 
أنه لا واحدله إذلم يوجد أذرعة ولا عرفة . 

قوله: وإنمانون وكسر: جواب سوال. تقرير السوال أن فيه العلمية والتانيث فلم 
نوّن وكسر؟ وتقرير الجواب أنه غير منصرف كما ذهب إليه البعض والتنوين للمقابلة» 
وذهاب الكسر تبع لذهاب التنوين من غير تعويض اللام لجل منع الصرف وهنا لم يذهب 
التنوين لأجل منع الصرف لأنه تنوين المقابلة فدخل الكسرء أو منصرف 4لأن التانيث فيه 
إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست بتاء تانيث وإنما هي مع الالف علامة الجمع أوبتاء 
مقدرة كمافي زينب وسعاد ولا يصح تقديرها لأن المذكورة تمنعه لأنها لاختصاصها 
بالمونث كانت كالتانيث كتاء بنت هي بدل من الواو لاختصاصها بالمونث كأنت بتاء 
التانيث فكان تقديرها جمعا بين علامتي التانيث . 

قوله: لأنه نعت بها لإبراهيم: أي وصف وبين حين طلب من الله تعالى معرفة 
المناسك بقوله:42 أرنا منا سكنا». 


سورة البقرة كار (ه91) الجزء الأول 

أولأن جبريل عليه السلام كان يد ور به فى المشاعرء فلما أراه قال: قد عرفتءأ ولأن آدم 
وحواء التقيا فيه فتعارفاء أو لأن الناس يتعارفون فيه. وعرفات للمبالغة فى ذلك وهى من 
الافاضة لا تكون إلا بعدهء وهي مأمور بها بقوله تعالى لثم أفيضوا #[؟. البقرة: ]١99‏ 
أو مقدمة للذكر المأمور به» وفيه نظر؛ إذ الذكر غير واجب بل مستحبء وعلى تقدير أنه 
واجب فهو واجب مقيد لا واجب مطلق حتى تجب مقدمته والأمر به غير مطلق . 

قاذ كرُوا اللّه 4 بالتلبية والتهليل والدعاء . وقيل: بصلاة العشاء ين #إعنك الْمَسْعْر 
الْحَرَام#جبل يقف عليه الإمام وسمى قزح. وقيل:ما بين مازمّى عرفة ووادي محسر. 
ويؤيد الأول ماروى جابر ”أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يعنى بالمزدلفة بغلس 
ركب ناقنه حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبّر وهلل»ولم يزل واقفا حتى أسفر“.وإنما 
سمي مشعرًا؛لأنه معلم العبادة ووصف بالحرام لحرمته. ومعنى عند المشعر الحرام: مما يليه 

قوله: يدوربه: أي بإبراهيم . 

قوله: وعرفات للمبالغة فى ذلك: يعنى أن عرفات لكونه جمعا ودالا على الكثرة 
يكون مبالغة في التعارف فسمي به كما سمي بعرفة . 
يجعل عرفة جمع عارف كطلبة جمع طالب . 

قوله: لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده: يعنى أن الذكر عند الإفاضة من عرفات 
واجبء» وهو يتوقف على الإفاضة وهي على الوقوفء وما لايتم الواجب إلابه فهو 
واجب» فالوقوف واجب. وفيه نظر؛ لأنا لانسلم أن الذكر واجب. ولوسلم أنه واجب 
فالأمر به غير مطلق بل مقيد بالإفاضة» وما لا يتم الواجب المطلق إلابه فهو واجب 
بخلاف المقيد كالزكية فإنها مقيدة بالنصاب وهي يتوقف عليه مع أن تحصيل 
النصاب ليس بواجب . 


سورة البقرة «#إسم (5ا”) الجرء الأول 

وَاذْكرُوةٌ كما هَلاكمْ» كما علمكم» أو اذكروه ذكراً حسناً كماهداكم هداية 
عا ينيم و”ما“ مصدريةءأو كافة 9 وَإِنْ كنتم مَنْ قَيْلهك أي الهدى 
واللام هي الفارقة. وقيل: ”إن“ نافية واللام بمعنى إلا كقوله تعالى : «وإن نظنك لمن 
الكاذبين 714 .الشعراء: 75] 

و ر عم و 

نم أفِيضوا مِنْ حَيْ حي حَيْتُ أَقَاضٌ الناسٌ #أي من عرفة لا من المزدلفة . والخطاب مع 
قريش كانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعاً عليهم » فأمروا بأن 
يساووهم » و ثم “لتفاوت ما بين الإفا ضتين كما في قولك: أحسن إلى الناس ثم لا تحسن 

قوله : وما مصدرية أوكافة: ب يعني يتأتي كل من المعنيين على تقديري المصدرية 
واكلاف والقرى رين المتعنيين أن البيلااية :فى لاني على [ظلؤفهاة وق الأزن مقيدة رك 
الذكر: أي أذكروه على الوجه الذي علمكمء وأيضًا” الكاف“ على الثاني لقصد التشبيه وعلى 
الأول للتقييد أي أذكروه على الوجه الذى علمكم ولا تعد لوا عن ذلك الوجه والطريق . 

قوله: بجمع: إسم للمزدلفة. وسميت به لأنه آدم صلوات اللّه تعالى عليه اجتمع 
فيها مع حواء. وعن قتادة أنه يجمع فيها بين الصلوتين . 

قوله: 0 جواب سوال . تقرير السوال أن الإفاضة 
المذكورة بعد” ثم“ هي بعينها الإفاضة المذكورة قبلها فما معنى عطف الأمر بها 
بكلمة”ثم“ الدالة على التر لخي عن ايد بالذكر المقارن لها بل المتأخر عنهاء فأجاب عنه 
بأن إذاأفضتم يدل على وجوب الإفاضة من عرفات ومعنى” ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس“ لتكن إفاضتكم منه لامن المزدلفة فصا ركأنه قيل: أفيضوا يآأيهاالناس من عرفات 
ثم لا تفيضوا أيهاالقريش من المزدلفة ومعنى ثم الدالة على بعد ما بين الإفاضتين أعني 
الإفاضة من عرفات والإفاضة من المزدلفة؛ لأن الأولئ حق والثانية خطاء وبينهما بون بعيد 
هذا قال العلامة التفتازانى: وعلة سوال ظاهر وهو أن التفاوت والبعد فى المرتبة إنما يعتبر 
غيرالكريم لكن جرت عادته أي عادة صاحب الكشاف في الكشاف وتبعه المصنف أنه 
يعتبرفى أمثال هذه المواضع التفاوت والبعد بين المعطوف عليه وما دخله النفى من 
المعطوف لا بينه وبين النفى . 


سورة البقرة اس (لالم) الجزء الأول 
إلى غير كريم . وقيل: من المزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إليها. والخطاب عام . 
وقرئ ”الناس“ بالكسر أي الناسي يريد آدم من قوله سبحانه وتعالى «فنسي .7٠١14‏ طه: 
والسمعنى أن الإفاضة من عرفة شرع ققديم فلا تغيروه لوا سْتَعفِرُوا الله #من 
جاهايتكم في تغير المناسك ونحوه لإ لله عَفُورٌ رَحيّ[4]199 يغفر ذنب المستغفر 
وينعم بات فَصَيْتَمْ مَتَاسككم##فإذا قضيتم العبادات الحجية وفرغتم منها. 
طِفَاذْكرُواللُه كذك ركم ابَآء م4 فاكثروا ذكره وبالغوا فيه كما تفعلون بذكرآ بائكم فى 
المفاخرة . وكانت العرب إذا قضوا منا سكهم وقفوا بمنى بين المسجد والجبل فيذكرون 
مفاخرآ بائهم ومحاسن أيامهم مإأْوْأسَدْ ذ كراً#إما مجرور معطوف على الذكربجعل الذكر 
ذاكراً على المجاز. والمعنى: فاذكرواللّه ذكراً كذك ركم آباء كمء أ وكذكر أشد منه وأبلغ 
أو على ما أضيف إليه على ضعف بمعنى: أو كذكر قوم أشد منكم ذكراً . وإما منصوب 
بالعطف على آباء كم وذكرًا من فعل المذكور بمعنى: أو كذكركم أشد مذكورًا من 
آبائكمء رسيس رول جل لتم ادي أوكرنيا أيداكر للدسيكر الواتكر فوخ 
الاين ع يفول #تفصيل للذاكرين إلى مقل لا يطلب بذكر اللّه تعالى إلا الدنيا ومكثر 
ل . والمراد الحث على الإكثار والإرشاد إليه ل رَيّنَآ اتنا فى الدَّنيَا» 
ا : رطان الا 01 لي بين تي ركان بارس 


له - لللللللنتل-تلللبللللللتللبلبلنفْنللتلللقفخلللبللخشففخطتلششغقض دا 


قوله: أوكذكر أشدمنه وأبلغ:أي من ذك ركم آبائكم. وهذا المعنى من جعل 
الذكر ذاكرا. 

قوله: أوعلى ما أضيف إليه: أي أضيف الذكر إليه بدون إعادة الجار وهذا ضعف 
إلا أنه بتقدير مضاف . 

قوله: وذكرا من فعل المذكور:أي من ذكر الذى بني للمذكور وهو المفعول 
فيكون بمعنى المذكور. 

قوله: لأن همه مقصورة بالدنيا: لكفره بالأخرة . 

قوله: أومن طلب خلاق: وإنما قدر؛ لأن مجرد طلب الدنيا لايقتضي أن لايكون له نصيب 
فى الأخرة. 


سورة البقرة 0 01 الجرء الأول 

9 منهُمْ منْ يول رَيَنَآ اتنا فى الدّنْيَا حَسَئَة# يعني الصحة والكفاف وتوفيق الخير. 
وَفِى الأخرّة حَسَئَة #يعني الثواب والرحمة هَإوَقَِا عَذَّابٌ الثار[1 ٠‏ 4]7 بالعفو والمغفرة. 
وقول علي رضي اللّه تعالى عنه ”الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة» وفي الآخرة الحوراء » 
وعذاب النار المرأة السوء» وقول الحسن :” الحسنة في الدنيا العتوو لعباةة ةيران الآخرة 
الجنة “ وقنا عذاب النار معناه: احفظنا من الشهوات والذنوب والمؤدية إلى النار أمثلة 
للمراد بها 

وليك4 إشارة إلى الفريق الثاني .وقيل إليهمالَُمْ نَصِيْبٌ يَمّا كُسَبُواك أي من 
حسنه وهنو عطزاونة اومن اتجله كق لد تعالى قؤمما خطيئاتهم أغرقوا1#١/7.النوح‏ كاه 
مما دعوابه نعطيهم منه ماقدرناه فسمي الدعاء كسباً ؛لأنه من الأعمال وَاللهُ سَرِيْع 
الحسّاب[7١٠]يحاسب‏ العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدارلمحة» أو يوشك 
أن يقيم القيامة ويحاسب الناس فبادروا إلى الطاعات واكتساب الحسنات. 

طوَاذكُرُوأ الله فى أَيّامِ تَعْدُوداتٍ»# كبروه في أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين 
ورمي الجمار وغيرها في أيام التشريق ف فْمَنْ تعمجل 4 فمن استعجل النف ر«إفي يَومَيْنٍ 
يوم القر والذي بعده: أي فمن نفر في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمارعندناء وقبل طلوع 
الفجر عند أبي حنيفة لإفلا إِنْمْ عليه باستعجاله «وَمَنْ خركلا نم علي ومن تأخر 
واب بي بي يا 
الزوال. ومعنى نفي الإثم بالتعجيل والتأخير:التخيير بينهماء والرد على أهل الجاهلية؛ فإن 
'منهم من أثم المتعجل ومنهم من أثم المتأخر. 


الف:(م بطش خخ صطط ‏ ذ-ذطولطططظطظ 5 :7شظتفتظزف_لشفتذظذظخ فخ ذ3ذف9ف9؟ةالبط هج خط فطذُففب-غلط-د< 


قوله: أمثلة للمراد بها:يعني أن قول علي وقول الحسن أمثلة للمراد بالآية 
وجزئيات له لا أنهما نفس المراد . 

قوله: أي من جنسه: فى كونه حسنا إذلا يعطى لهم نفس ماكسبوا وإنما يعطى 
مايناسب الكسب من الثواب . 

قوله: نعطيهم منه ما قدرنا: فى الأزل لا جميع ما دعوابه . 

قوله: يوم القر:هويوم الغد من يوم النحرلأنهم يقرون أي يسكنون ويقيمون فيه 


سورة البقرة وس (#19) الجزء الأول 

لِمَنٍ اتَقى» أي الذي ذكر . بو عير ار ب اب ان لماحاج عي 
الحقيقة والمنتفع به» أو لأجله حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما ا( َال الله في مجامع 
أمو ركم ليعبا بكم فإوَاعْلَمُوا أنَحمْ ليه نُحْشَرُونَ[63٠٠]6‏ للجزاء بعد الإحياء. وأصل 
الحشر:الجمع وضم المتفرق. 

ومن الئاس مَن يُْجِبُكَ فَوْلَة #يروقك ويعظم في نفسك. والتعجب: حيرة تعرض 
للإنسان لجهله بسبب المتعجب منه تإفى الْحَيوة الدّنِيَا متعلق بالقول: أي ما يقوله في 
أمور الدنيا وأسباب المعاشء أو في معنى الدنيا فإنها مراد من إدعاء المحبة وإظهار 
الإيمانءأو ب”يعجبك“ أي يعجبك قوله في الدنيا حلاوة وفصاحة ولا يعجبك في الآخرة 
لما يعتريه من الدهشة والحبسة» أو لأنه لا يؤذن له في الكلام وَيُشْهِدُ اللّه عَلى ما 
قَأَبِه يحالف ويستشهد اللّه على أن مافي قلبه موافق لكلامه إوَهُوَألَدُ الخصًام 
[704]#شديد العداوة والجدال للمسلمين . والخصام: المخاصمة. ويجوز أن يكون 
جمع خصم كصعب وصعاب بمعنى أشد الخصوم وخصومة . قيل: نزلت في الأخنس بن 
شريق الشقفي وكان حسن المنظر حلوالمنطق يوالي رسول الله يه ويدعي الإسلام . 
وقيل: في المنافقين كلهم. ٍ 

وَإِذًا تولَى #أدبر وانصرف عنك . وقيل: إذا غلب وصار والياً إسَعْى فِى الْأَرْضٍ 
1 نش ها وزاك لكوك لكل 4 كما فسله الأحنس عذيف» ‏ إذ ينتوم أرق زرو هيه 
وأهلك مواشيهم»أو كما يفعله ولاة السوء بالقتل والإتلاف » أو بالظلم حتى يمنع اللّه 
بشؤمه القطر فيهلك الحرث والنسل «َإوَاللُه لا يحت الْمَسَادَرَهِ 4]٠١‏ لا يرتضيه فاحذروا 


قوله: أي الذى ذكر.يريد أن اللام فى لمن اتقى إما للبيان كما فى هيت لك أي 
هذاالخطاب لك. فالظرف عند التحقيق خبر مبتداء محذوف. وتخصيص بالحاج المتقي 
لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به» أو للتعليل يعني أن التخيير لأجل من اتقى حتى لا 
يتضرر بترك ماهو المهم من التعجيل والتاخير بخلاف غير المتقي فإنه يتخالج فى قلبه شيء 
منهما فبحسب أن أحدهما يرهق صاحبه آثام فى الإ قدام عليه فينزله فيتضرر بتركه لعدم 
وصوله إلى المهم من الأغراض . 


سورة البقرة ولإسم 20 الجرء الأول 

وَإدًا قِيْلَ لَه انّى الله أَحَدَنْهُ الْعرَةٌ بالإنّم4حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الإثم 
الذى يؤمر باتقانه ل 0000 فُحَسْبَةٌ 
جَهَنمُ 4 كفته جزاءً وعذاباً . وجهنم: علم لدار العقاب» وهوفي الأصل مرادف للنار. وقيل: 
معرب فإ وَلَبئْسٌ الْمِهَاد” ١٠]#جواب‏ قسم مقدرء والمخصوص بالذم محذوف للعلم به» 
والمهاد: الفراش. وقيل: ما يوطأللجنب . 

ظوَمِنَ الثاس مَنْ يَشْرِى تَفْسَهُ4يبيعها أي يبذلها في الجهاد» أو يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر حتى يقتل للابْتعَآءَ مَرْضَاتِ اللّه طلبا لرضاه . قيل: إنها نزلت في 
صهيب بن سنان الرومي أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال: إني شيخ كبير لا ينفعكم إن 
ل ا وما أنا عليه»ء وخذوا مالي» فقبلوه منه 
وأتى المدينةظوَاللهُ رَءُ وفٌ بِالْعبادِ[/ اسيك رسو إلى مثل هذا الشراء وكلفهم 
بالجهاد فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء تِإيأَيهاالْذَيْنَ امَنوأ ادْخْلُوا فى السَلْم كآقَة السلم 
بالكسر والفتح الاستسلام والطاعة ؛ ولذلك يطلق في الصلح والإسلام . فتحه ابن كثير 
ونافع والكسائي وكسره الباقون . وكافة: اسم للجملة؛ لأنها تكف الأجزاء من التفرق حال 
من الضميرء أو السلم؛ لأنها تؤنث كالحرب قال: 

السَّلّمُ تأخذ مها مَارَضِيْتَ به وَالْحَرْبُ يَحْفيِكَ من أنْقَاسِهًا جَرَع 

والتسسكى اتهيتا هر 1ه و ا يفره عجمالة شافر وناطا» و الشيلات المدانقي 2 أ 
ادخلوا في الاسلام بكليتكم ولا تخلطوا به غيره. والخطاب لمؤمني أهل الكتاب؛ فإنهم 

قوله: لجاجا: أي خصومة . 

قوله: وما أنا عليه. أي الإسلام . 

قوله: السلم تاخذ: الجر عة من الماء حسوة منه يحرضه على الصلح ويثبطه عن 
الحرب ويقول الصلح له محال واسع ومنافع ترضى ببعض منها. والحرب لها مضائق 
ومضار لايقا سى وقليل منها يهلك . 

قوله: والخطاب للمنافقين:لأنهم آمنوا بألسنتهم ولم يومنوا بقلوبهم فلم يومنوا 
باطنا . 

قوله: بكليتكم : أي بكلية أفعالكم وأحوا لكم بأن لا تخلطوا به غيره وعلى هذا 
ا 


سورة البقرة. الم 51م الجزء الأول 

بعد إسلامهم عظموا السبت وحرموا الإبل وألبانها أوفي شرائع اللّه كلها بالإيمان 
بالأدها توالكنيس سيرع والخطاب لأهل الكتاب ‏ أ وفي شعب الإسلام وأحكامه كلها فلا 
نخلوا بشيء والخطاب للمسلمين لواطت الشِطن» بالتفرق ولتفريق (٠‏ 
لك عَدُوٌ تينم ١٠]#ظاهر‏ العداوة. 

لإمَاِنْ رتم4 عن الدخول في السلمطا بِنْ بَعْدِ ما جا نحم انث الآيات 
والحجج الشاهسة على أنه الحقَظفَاعْلْمُوًا أن الله عَزِيْرٌكلا د هالانتقام 
حكيءٌ[9١٠]#لاينتقم‏ إلا بحق. 

مل يَنَظرُونَ 4 استفهام في معنى النفي؛ ولذلك جاء بعده إلا 9 ا الله4 
أي يأتيهم أمرهءأو بأسه كقوله تعالى «9 أو يَأتَىَ أمْرُ رَبك # .١5[‏ النحل: 8 ]مْفجَاءَ ها 
بَأْسُنا#[. الأعراف: 4 ]أو يأتيهم الله ببأسهء حذف المأتي به للدلالة عليه بقوله تعالى 
أظلك » وقرئ ظلال كقلالٍ#إمنَ الْعَمَام#السحاب الأبيض. وإنما يأتيهم العذاب فيه؛ لأنه 
مظنة الرحمه. فإذاجاء منه العذاب كان أفظع؛ لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان 
أصعب فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخير وَالْمَلئْكَةُ#فإنهم الواسطةفي إتباع أمرهء 
أوالآتون على الحقيقة ببأسه . وقرئ بالجر عطفاً على ظلل» أو الغمام «9 وَقُضِىَ لمر أتم 
أمر إهلاكهم وفرغ منه . وضع الماضي موضع المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه . وقرئ وقضاء 
الأمر عطفاً على الملائكة . 

طوَإِلَى الله تُرْجَعْ الأنورك "١‏ قرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو و عاصم على البناء 
للمفعول على أنه من الراجع .وقر الباقون على البناء للفاعل بالتأنيث غير يعقوب على أنه 
من الرجوع . وقرئ أيضاً بالتذكير وبناء المفعول . 

سل بَنِى إِسْرَآئئِل# أمر للرسول ييه » أو لكل أحدء والمراد بهذا السؤال 

قوله: بالتفرق والتفريق: التفرق أن يدخل البعض في السلم دون بعض. والتفريق 
أن يؤمن ببعض الشرائع دون بعض» أو يؤمن ببعض شعب الإيمان ويخل ببعضها . 

قوله: للدلالة عليه بقوله تعالئ :2ف فإن اللّه عزيز حكيم #فإن معناه كما مر 
لايعجزه الانتقام وهو يستلزم المنتقم به . 

قوله: على أنه من الرجع: لأنه حينئذ يكن متعدياوإذا كان من الرجوع يكون لازما. 


سورة البقرة عم قفي الجزء الأول 

تقريعهم «9كمْء اتيْنهُمْ مّنْ ء اي بين معجزة ظاهرة» أو آية في الكتب شاهدة على الحق 
والصواب على أيدي ير 0 “ خبرية أو استفهامية مقررة»ء وممحلها النصب على 
المفعولية» أو الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخبر إلى المبتدأ» وآية مميزها. و”من» 
للفصل هوَّمَنْ ثُيَدَلُ نعْمَة الله أي آيات الله فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم. 
يجعلها سبب الضلالة وازدياد الرجس» أو بالتحريف والتأويل الزائخ هَلمِن بَعْد مَا حا ته 
من بعد ما وصلت إليه وتمكن من معرفتها. وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعد ما عقلوها 
ولذلك قيل: تقديره فبدلوهاء ومن يبدل قَإِنٌ الله شَديْكُ عقا ب[١ ١‏ 7]#فيعاقبه أشد 
عقوبة ؛لأنه ارتكب أشد جريمةإرُيَنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَْوةُ ادي حسنت في أعينهم 
وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها وأعرضوا عن غيرها . والمزيّن في الحقيقة هو 
اللّه تعالى؛ إذما من شيء إلاوهوفاعله. ويدل عليه قراءة رَيّنّ على البناء للفاعل. وكل من 
القيظا نكو القوةالحموانيةدروم تتخلقة الله فرونااه الكمون النهية و الأغباء الشهية مرينبالعرض.: 

وَيَسحََرُونَ مِنَ الّذيْنَ انوا يريد فقراء المؤمنين ك”بلال وعمار وصهيب:أي 
يسترذلونهم ويستهزئون بهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبى.و”من“ للابتداء كأنهم 
جعلوا السخرية مبتدأة منهملوَلْذينَ الوا َقّهُمْ يوم اقيم لأنهم في عليين وهم في 

قوله: معجزة ظاهرة: يعني يحتمل أن يكون المراد بالأيات مععجزات أنبيائهم على 
ما هو المعنى اللغوي أن تكون آيات كتبهم على ما هو المتعارف من آيات القرآن والتوراة. 
قوله:خبريةأو استفهامية مقررة .أي للتقرير فإن قيل على تقدير الخبرية ما معنى السوال؟ 
وعلى تقدير الاستفهام كيف يكون السوال للتقريع والاستفهام للتقرير ومعني التقريع 
الاستنكاروالاستبعاد» ومعنى التقرير التحقيق والتثبيت. قلنا: على تقدير الخبرية فالسوال 
عن حالهم وفعلهم في مباشرة أسباب التقريع» وعلى تقدير الاستفهام فمعنى التقرير 
الحمل على الإقرار وهو لا ينافي التقريع . 

قوله: للفصل: وذلك أنه إذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب 
الإتيان ب“من” لئلا يلتبس المميز بمفعول ذلك المتعدي. 

قوله :أو بالتحريف والتأويل الزائغ. أي على تقدير أن يكون المراد بالآيات آيات الكتب 

قوله: لأنهم في عليين: من السماء. أي في جنة عالية فيكون الفوقية مكانية وفي 
الوجه الثاني رتبية وفي الفالث استعلاثية. 


سورة البقرة يارس الفظرة الجزء الأول 

أسفل السافلين » أو لأنهم في كرامة وهم في مذلة» أو لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون 
ليدل على أنهم متقون» وأن استعلاء هم للتقوى «إوَالله يَْرَىُ مَنْ يشَآكفي الدارين بير 
حسّابٍ[7١7]*‏ بغير تقدير فيوسع في الدنيا استدراجاً تارة وابتلاء أخرى. 

كان الثاس أقة والحدة 4 متفقين على النحق قبما بين دم وإدريس» أو نوس» أو 
بعد الطوفان» أو متفقين على الجهالة والكفر في فترة ادريس أو نوح فإ فَبَعَت الله لين 
مُبَشْرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ أي فاخلتفوا فبعث الله . وإنما حذف لدلالة قوله فيما اختلفوا فيه.وعن 
كعب الذي علمته من عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفأء والمرسل منهم ثلاثمائة 
وثلاثة عشرء والمذكور في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون لإوَأَْرَلَ مَعَهُمْ الكنبّ» 


قوله: وإنماقال والذين اتقوا بعدقوله من الذين آمنوا: أى إنما قال ذلك مع أن 
الظاهر بعده ”والذين امنوا“ ليدل على أنهم متقون كما أنهم مؤمنون وإن استعلائهم لأجل 
التقوى لا نفس الإيمان . 

قوله :ليدل على أنهم متقون :فالمراد بالتقوى التقؤى عن الشرك . 

قوله :استدراجا: أي بالنعمة كما لقارون وغيره . 

قوله: أونوح: عن ابن عباس رضى اللَّهِ تعالى عنهما أنه كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون على شريعة من الحق . 

قوله: أي اختلفوا فبعث اللّه تعالى : هذا على المعنى الأول وأما على المعنى الثاني 
فلا حاجة إلى هذا التقدير لا تفاق الناس على الكفر . 

قوله: يريد به الجنس ولا يريد أنه أنزل إلى آخره: قال صاحب الكشاف: يريد 
الجنس أو مع كل واحد كتابه» يعني يحتمل أن يريد أنزل مع كل نبي جنس الكتاب سواء 
كان كتابه كمحمد وموسى عليهم الصلاة والسلام أوكتاب غيره كسليمان عليه الصلاة 
والسلام وغيره »على أن يكون اللام للجنس» ويحتمل أن يريد أنزل مع كل نبي كتابه على 
أن يكون للعهد وتعويض تعريف اللام عن تعريف الإضافة. ورد عليه المصنف بأ نه ليس 
لكل نبي كتابه حتى أنزل معه كتاب. ووجه العلامة التفتازاني بأن المراد بالنبيين الذين لهم 
كتاب أي أنزل مع كل واحد من النبيين لهم كتاب كتابه. 


سورة البقرة عرس (ك”) الجرء الأول 

فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهم. وإنما كانوا يأخذون لكام ناي 
بالْحَقّ# حال من الكتاب:أي ملتبساً بالحق شاهداً به 9١‏ لِيَحَكُمَ : بيْنَّ الناس أي اللّهء أو 
النبي المبعوث »أ وكتابه 39 فَيْمَا اختلفوا فيه في الحق الذي اختائرا ليه» أوانيما البين 
عليهم هِلِوّمَا اختلّف فَيّْه#في الحق»أو الكتاب فا | إل الْذَيْنَ و4 أي الكتاب المنزل لازالة 
لخلات أن مكيروا الات مسد راناارل بيدا ااعاوات عوا لا بعك سي زين اونع اوم 
يمت بَغيا بد 1 يْنَهُمْ4حسداً بينهم وظلماً لحرصهم على الدنياهل ‏ قَهَدَى الله الَذيْنَ ع أمنوًا لمَا اختلَفوًا 
فيْهِ4أي للحق الذي اختلف فيه من اختلف ظإِمِنَ الْحَقٍ#بيان لما اختافوا فيه يانه #بأمره أو 
بإرادته ولطفه وول تفدى من َشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيْمِ[717]#لا يضل سالكه. 

ظلأُم > 0 حَسِبتع أن تدخلُوا الْجَنْة خاطب به النبي ين والمؤمنين بعد ما ذكر 
اختلاف ا ا الأنبياء بعد مجيء الآيات تشجيعاً لهم على الثبات مع مخالفتهم . 
و”أم“ منقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكارإوَلَمًا يَأتَكمْ #ولم يأككم. وأصل” لما“ لمء 
زيدت عليها ”ما“ وفيها توقع ولذلك جعلت مقابل ”قد“ «إمَمَلُ الْذيْنَ حَلَوَا مِنْ لم4 
حالهم التي هي مثل في الشالة © مُسَتَهُمْ الْبِأسَآءٌ والضَبَآء» بيانله على 
الاستيناف «إو ُلِْلُوَا وأزعجوا إزعاجاً شديداً بما أصابهم من الشدائد هل حتى يَقُولَ 
الوَسُول وَالّذيْنَ امَ: مَنوًا مَعَدَ#لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر.وقرأ نا 
فع "يفول برقع علي النمعكاية جا ماضيه كثرااك افرط حكى ل ابرصيره ازندى 
نْضِرًا لله استبطاء له لتأخيره . 

«آلا إِنّ نض رٌ الله قَرِيْبٌ[4١4]1استيناف‏ على إرادة القول: أي فقيل لهم ذلك 
اسعافاً لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر. وفيه إشاره إلى أن الوصول إلى اللّه تعالى والفوز 
بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات. ومكابدة الشدائد والرياضات كما قال عليه الصلاة 
والسلام ” حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات “ 

قوله: ولذلك جعل مقابل قد: فكما أن ”قد“ في الإثبات يكون الفعل المذ كور 
بعدها متوقعا منتظرا لكون كذلك ”لما“ في النفي يكون الفعل المذكور بعدها متوقعا. 

توله نو رظل فى النشتة: الما اتقور أن الجن مسمتهاز لحان والتعينة الج النان.. 

قوله: على الاستيناف: كأن قائلا قال: كيف كان ذلك المثل؟ فقيل: ذلك المثل 
”مستهم البأساء“ . 


سورة البقرة عراير (876) الجزء الأول 

يؤيَسئلُونك مَاذا يُنفِقَونَ# عن ابن عبا س رضي اللّه تعالى عنهما ” أن عمروبن 
الجموح الأنصاري كان شيخاً ذا مال عظيم فقال يا رسول اللّه ماذا ننفق من أموالنا وأين 
نضعهافنزلته#إقل مآ لْفَقْتَمْ: مَنْ خَيْرٍ فَللوَالدَيْنِ وَ َالْفرَييْنَ وَالْينَمى وَالْمسكيّن وَابْنَ 
السّبيْل #سثل عن المنفق» فأجيب ببيان المصرف؛ لأنه أهم» فإن اعتداد النفقة باعتباره . 
ولأنه كان في سؤال عمروء وإن لم يكن مذكورا في الآية. واقتصر في بيان المنفق على ما 
فد ا 1 ولوااضس 5 00 1 م كه ٠‏ 1 5 ٍ 
تضمنهقولهماأنفقتم من خير وما تفعَلوًا مِنْ خَيْرٍ # في معنى الشر طْهَفَِنٌ الله به 
عَلِيمٌ[5١4]7©‏ جوابه: أي إن تفعلوا خيرأ فإن اللّه يعلم كنهه ويوفي ثوابه وليس في الآية ما 
ينا فيه فرض الزكاة لينسخ به . 

ار أنه 00 هر 

«إكتب عَلَيْكُمُ القتال وَ هُوٌ كَرْةٌ لَّكُمْ #شاق عليكم مكروه طبعاً » وهو مصدر ‏ وهومصدر 
نعت به للمبالغة» أو فعل بمعنى مفعول كالخبر . وقرئ بالفتح على أنه لغة فيه كالضعف 
والضعفء أو بمعنى الإكراه على المجاز كأنه أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته كقوله 
تعالى لإحملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً 454 .الأحقاف: ]١5‏ 98 وَعَسَى أن كوا شنا 
وَهُوَخَيْرُ لَّكمْكوهو جميع ما كلفوا به ؛ فإن الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم فلاحهم 

وَعَسَى أنْ تحِبُوًا شَيْئًا وَهُوَ شَرُلْكُمْ #وهو جميع مانهوا عنه؛ فإن النفس تحبه وتهواه وهو 

يقضي بها إلى الردى . وإنما ذكر ”عسى ياد ن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها 
«وَالله يَعْلَمُ4 ماهو خير لكم بهوَاشَمْ لاتغا َعْلْمُونَ>١١]#ذلك‏ . وفيه دليل على أن 
الأحكام تتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها «إِيَسْكَلُونَكَ عَنٍ الشَّهْرٍ الْحَرَام4 روي 
أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد اللّه بن جحش ابن عمته على سرية فى جمادى الآخرة 
قبل بدر بشهرين ليترصّد عيرا لقريش فيها عمرو بن عبد اللّه الحضرمي وثلاثة معه .فقتلوه 
وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف » وكان ذلك غرة رجب وهم يظنونه من 

قوله: ولأنه كان فى سؤال عمرو:و هوقوله: وأين نضعها . 

قوله: وليس فى الآية ماينافيه فرض الزكوة: روي عن السدي أن هذه الآية 
منسوخة بفرض الزكواة. ورد عليه المصنف بأن ليس فى الآية ماينافيه فرض الزركوة لأنها 
لاتدل على فرض إيتاء المال في المصارف حتى ينسخ به . 

قوله: وهو مصدرنعت به للمبالغة: كأن القتال في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له 

قوله: واستاقوا. أي ساقوا . 


سورة البقرة سلسم (5ك”) الجزء الأول 
جمادى الآخررية . فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام شهراً يأمن فيه الخائف 
ويبذعرفيه الناس إلى معايشهم» وشق ذلك على أصحاب السرية وقالوا: ما نبرح حتى تنزل 
توبتناوردرسول الله يله العير والأسارى “ '. وعن ابن عباس رضي الله عنهما” لما نزلت 
أخذ رسول الله ينه الغنيمة وهي أول غنيمة في الاسلام». والسائلون هم المشركون كتبوا 
إليه في ذلك تشنيعاً وتعييراً وقيل أصحاب السرية لإقتَالٍ فيْه#بدل اشتمال من الشهر 
الحرام . وقرئ عن قال بتكرير العامل كل َال ف 6 أي ذنب كبير» » والأكثر على 
أنه منسوخ بقوله تعالى لإفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [4. التوبة:0]خلافاً 
لعطاء وهو نسخ الخاص بالعام» وفيه خلاف. والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال في 
الشهر الحرام مطِلقاً ؛ فإن ”قتا ل“ فيه نككرة في حيز مثبت فلا يععم لوص ةصرف 
ومنع مإعَنْ َيِل الله أي الاسلام أوما يوصل العبد إلى اللّه سبحانه وتعالى من الطباعات 
© وَكَفْرٌ به» أي بِاللَهظوَالْمَسْجِد الْحَرَام #على إرادة المضاف: أي وصد المسجد 
الحرام كقول أبي داؤاد: أكلٌ امرىء تك َحْسَبِينَ امرأ ونارتوقك باللّيّل تاراً 
ولا يحسن عطفه على فآ سبيل اللّه4 لأن : عطف قوله ”كفر به “على ”وص صِدٌ“مانع 
منه؛ إذ لا يتقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة ولا على الهاء في ”به». فإ 
العطف على الضمير المجرور إنما يكون بإعادة الجار 
قوله: ويبذ عرّ: أي يتفرق . 
قوله: على أصحاب السرية: أي التي بعثها رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
ليترصد العير . 
قوله: والأكثر على أنه منسوخ بقوله تعالى:”فاقتلو المشركين حيث وجدتموهم”“ 
فإن قيل: هذه الآية إنما تعم الأمكنة بقوله:”حيث وجدتموهم“ دون الأزمنة فغايته النسخ 
فى البلد الحرام دون الشهر الحرام. قلنا بعضهم على أن الإيجاب المطلق يرفع التحريم 
المقيد كالعام والخاص. ولو سلم فالإجماع على أن حرمتي المكان والزمان لا يفترقان 
فيجعل عموم الأمكنة قرينة عموم الأزمنة ويرتفع عموم الأشهر . 
قوله: فلايعم :قيل يعم بعموم الوصف أو بقرينة المقام . 
قوله: فان العطف على الضمير المجرور إنمايكون بإعادة الجار. وأيضا لامعنى 
للكفر بالمسجد الحرام إلا بتكلف. 


سورة البقرة عر (/507”) الجرء الأول 

وَإِخْرَاحٌ أفله مِنة» أهل المسجد الحرام وهم النبي ب والمؤمنون « أكبرُ ع 
اللّهمما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن وهو خبر عن الأشياء الأربعة المعدودة من 
كبائر قريش . و”أفعل“ مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 9إوَالْفَئة كبر 
مِنَ الْقَتَلٍ#أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك أفظع مما ارتكبوه من قتل الحضرمي . 
ولا يَرآنُونَ يَُالُودَُمْ حتى يَرهُوكُمْ عَنْ ديدكمْ 4 إخبارعن دوام عداوة الكفار لهم وإنهم 
لا ينفكون عنهاحتى يردوهم عن دينهم وحتى للتعليل كقولك:أعبد الله حتى أدخل الجنة 
إن اسْتَطاعُوَا وهواستبعاد لا ستطاعتهم كقول الوائق بقوله:على قرنه إن ظفرت بي 
فلا تبق علي» وإيذان بأنهم لايردونهم «إوَمَنْ يَرْتَدِدْ منككم عَنْ دنه يمت وَهُوَ كاف فَأُوليِكَ 
بعت أَعْمَالُهُمْ #قيد الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال 0 
رحمه الله تعالى والمراد بها الأعمال النافعة . وقري حبطت بالفتح وهي لغة فيه فى 
لمان ما تخيلوه وفوات ماللإسلام من الفوائد الدنيوية #إوَالاخرّة» بسقوط 
الشواب فإ وَأولِكَ أ أضِحبٌ النَارهُم فيا خلدُون ]7١17[‏ كسائر الكفرة . 

إن ال ْنَ انوا نزلت في أصحاب السرية لماظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم 
فيس لهم أجرطوَالَِيْنَ هَاترُوا وه نْى سَْلٍ لكر رالموصول لتعظيم الهحجرة 
والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق الرجا. ولك يَرجُونَ رَحْمَةَاللّهِ4ثوابه أثبت لهم 
الرجاء إشعاراً بأن العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة سيما والعبرة بالخواتيم «وَالله 
غَفُورٌلما فعلوا خطأ وقلة احتياط فر حيّةٌ[/١‏ 7]#بإجزال الأجر والثواب. 

قوله :للتعليل: أي يقاتلونكم كي يردوكم 

قوله: وهواستبعاد لاستطاعتهم: يعني أن كلمة ”إن“ استعمل مع الجزم بعدم 
الوقوع إشارة الئ أن ذلك لايكون إلاعلى سبيل الفرض كما يفرض المحالات وهو معنى 
الاستبعاد . 

قوله: كما هو مذهب الشافعي: وعند أبي حنيفة أنها تحبطها وإن رجع مسلما 
وثمررة الخلاف تظهر فيما إذا صلى المسلم ثم ارتد ثم أسلم فعند أبي حنيفة رحمه اللّه 
تعالى يلزمه قضاء ما أدي وعند الشافعي رحمه اللّه تعالئ لا قضاء عليه 


سورة البقرة مس (0ك”م الجزء الأول 

«ِيَسْمَلُونَكَ عن الْحَمْرِ وَالْمَبَسِرٍ#روي ”أنه نزل بمكة قوله تعالى للإومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً[7١‏ .النحل:7177]فأخذ المسلمون 
يشربونهاء ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا: أفتنايا رسول اللّه في الخمر؛ فإنها 
مذهبة للعقل مسابة للمال . فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آ خرون . ثم دعا عبد 
الرحمن بن عوف ناساً منهم فشربوا وسكرواء فأم أحدهم فقرأ ”قل يا أيها الكافرون أعبد 
ما تعبدون“فنزلت98 لاتقربوا الصلوة وأنتم سكرى 1#[ .النساء :']فقلٌ من يشربها . ثم دعا 
عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص في نفر فلما سكروا افتخروا وتناشدوا فأنشد سعد شعراً 
فيه هجاء الأنصار فضربه أنصاري بلحى بعير فشجه فشكا إلى رسول الله يه فقال عمر 
رضي الله عنه : اللهم بين لنافي الخمر بياناً شافياً فنزلت«إإنما الخمر والميسر إلى 
قولهإفهل أنتدم منتهون 4 فقال عمر رضي اللّهعنه انتهينايا رب . والخمر في الأصل 
مصدر خمره إذا ستره. سمى بها عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلا كأنه يخمر العقل. 
كما سمي سكراً ؛لأنه يسكره : أي يحجزه . وهي حرام مطلقاء وكذا كل ما أسكر عند 
أكثر العلماء . وقال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى: : نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه 
ثم اشتد حل شربه مادون السكر. ولس اكاك د الر عله سمي به قمارًا ؛ لأنه أخذ 
مال الغير بيسرء أو سلب يساره . والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى: 9# قل 
فيُهمَآ#أي في تعاطيهما إنُمْ كبيرٌك من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمورء 
وارتكاب المحظور. وقرأ حمزة والكسائي كثير بالثاء»ق وُمَنَافع لئاس #من كسب المال 
والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيان. وفي الخمر خصوصاً تشجيع الجبان وتوقير المروءة 
وتقوية الطبيعة هإوَإِنّمَهُمَآ أكبَرُ مِنْ نْفْعهِمَاأي المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع 
المتوقعة منهما. ولهذا قيل؛ إنها المحرمة للخمر؛ لأن المفسدة إذا ترعجت على المصلحة 
اققضت تحريم الفعل .والأظهر أنه ليس كذلك مامر من إبطال مذهب المعتزلة. 
وودنار قن لتوتيوي ليق يدا عسوي السبرع ينال راجن العناق 
والمصرف ثم سأل عن كيفية الانفاق للؤقل العفو#العفو نقيض الجهدء ومنه يقال للأرض 
الول رطرا ياوها مر لوبلل رن لد لجيه 13 : 

قوله: لما مر: أنه لم يترك الخمر بهذه الآية إلا قوم من أصحابه» وسأل عمر 
رضي اللّه تعالئ عنه البيان الشافي. 


سورة البقرة م فقضه الجزء الأول 

خذي الْعَفوَ مني تستديمي مَوَدّتي وَلَا تنطقي في سُورَّتِي حين أغضبٌ 

وروي ” أن رجلا أتى النبي يَلكدهْ بيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال: 
خذها مني صدقة. فأعرض عليه الصلاة والسلام عنه حتى كررعليه مراراً فقال:هاتها 
مغضباً فأخذها فحذفها حذفاً لوأصابه لشجه ثم قال: يأتى أحدكم بما له كله يتصدق به 
يبن الله لحم الات #أي مثل ما بين أن العفوأصلح من الجهد »أو ماذكر من الأحكام . 
والكاف في موضع النصب صفة لمصدر محذوف: أي تبيينا مثل هذا التبيين . وإنما وحد 
العلامة والمخاطب به جمع على تأويل القبيل والجمع «آ لَعَلَكُمْ تتَفَكُرُونَ[9١#4]1في‏ 
الدلائل والأحكام«إفى الدّنيا وَالأخرّة#في أمور الدارين فتأخذون بالأصلح والأنفع فيهما. 
وتجتنبون عما يض ركم ولا ينفعكم » أو يض ركم أكثر مما ينفعكم فإ وَيَسْتلونك عَنٍ 
اليَكَمى #لما نزلت ظفل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً #[ 4 . النساء: ]٠١‏ الآية اعتزلوا 
اليتامى ومخاطبهم والاهتمام بأمرهم فشق ذلك عليهم . فذكر ذلك لرسول الله ييه فنزلت 
قل إِضصْلاحٌ لَهُمْ خيْرٌ # أي مداخلتهم لإصلاحهم » أو إصلاح أموالهم خير من مجانبتهم 
مووَإِنْ تخالطوهُمُ فإخوّانكم 4 حث على المخالطة: أيإنهم إخوانكم في الدين» ومن حق 
الأخ أن يخالط الأخ. وقيل المراد بالمخالطة المصاهرة ل وَاللَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنّ 
الْمُصْلِح#وعيد ووعد لمن خالطهم لإفساد وإصلاح :أي يعلم أمره فيجازيه عليه . 
لوَلوسَاء الله لأُغتئ #أي ولو شاء اللّه إعناتكم لأعنتكم: أي كلفكم ما يشق عليكم : 
من العنت وهي المشقة ولم يجوز لكم مداخلتهم إن الله عَزِيْرٌ كيم[ ١‏ ١؟]#غالب‏ 
يقدرعلى الاعنات 8 حكيّةْ 4 يحكم ما تقضيه الحكمة وتتسع له الطاقة. 

22 و 6و 5 سا ل 

ولا تنكحُوا الْمُشركت حتى يَوْمِنَ #أي ولا تتزوجوهن . وقرئ بالضم أي ولا 
تعالى لإوقالت اليهود عزير ابن اللّه» وقالت النصارى المسيح ابن اللّه 4 [التوبة: ]"٠‏ إلى 

قوله: خذ العفو مني تستديمي مودتي: ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

قيل: لأبي الأسود الدئلي يخاطب زوجته ‏ وقيل: لاسماء بن خازمة الفزاري أحد 

قوله: فخذفها:والخلف بالخاء المعجمة رمى الحصى بالأصابع 1 


سورة البقرة مسرسم > (.ا) الجزء الأول 

قوله تعالىظ سبحنه عمايش ركون #[4.التوبة: ١‏ ]ولكنها خصت عنها بقوله 
##والمحصنت من الذين أوتوا الكتب#[ه .المائدة: ه]روي” أنه عليه الصلاة والسلام بعث 
مرئداً الغنوي إلى مكة ليخرج منها أناساً من المسلمين » فأتته عناق وكان يهواها في 
ارال ن الإسلام حال بيننا فقالت: هل لك أن تزوج بي فقال 
نعم ولكن أستأمر رسول الله يَيّفاستأمره فنزلت (إولامة مُومِنة > خيْرٌ مَنْ مش رركة #أي ولا 
امرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة. فإن الناس كلهم عبيد اللّه وإماؤه:ل وَلَوْ بكم #بحسنها 
وشمائلها . والواو للحال و”لو“ بمعنى” إن“ وهو كثير «[ ولا تَدكيحُوا الْمْشْ رِكيْنَ حتى يُؤمنوا ولا 
تروجوا تب منهم المؤمنات حتى يؤمنوا. وهو على عمومه لوَلْعَبدٌ مُوْمِنٌ خَيْرٌ مَنْ مُشْرِك وَلَوْ 
محَبَكمْ4 تعليل للنهي عن مواصاتهم » وترغيب في مواصلة المؤمنين ٠‏ أُولئِكَ4 إشارة إلى 
المذكورين من المشركين والمشركات ليَدُونَ إِلَى النار» أي الكفر المؤدي إلى النار فلا 
يليق موالا تهم ومصاهرتهم لوَاللّ4 أي وأولياؤه يعني المؤمنين» حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه تفخيماً لشأنهم فَإِيَدْعُوا إِلَى الجئة وَالْمَغْفْرَةَ 4 أي إلى الاعتقاد والعمل 
الموضاية إليهما فهم الأحقاء بالمواصلة. مإبإِذّنه» أي بتوفيق اللّه تعالى وتيسيره» أو بقضائه 
وإرادته وبين آياته للناس لَعَلَهُمْ يَتَذَّكرُونَ[1 4]77 لكي يتذكرواء أوليكونوا بحيث يرجى 
منهم التذكر لما ركز في العقول من ميل الدخير ومخالففة الهوى . 

وَيَسْكَلُونَكَ عَنٍ الْمَحِيْضٍ روي ”أن أهل الجاهلية كانوا لا يسكنون الحيّض 
ولا يؤاكلونها كفعل اليهود والمجوس واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدد.حداح في نفر من 
اماس اازد اراد ولس وار ادي ولعي 2121 
إنما ذكر يسألونك بغير واو ثلاثاء ثم بها ثلاثاً ؛ لأن السُوالات الأوّل كانت في أوقات 

قوله: ولعل سبحانه وتعالى: إنما ذكر بغير واو ثلثا. وهو «إيسألونك ماذا ينفقون. 
يسألونك عن الشهر الحرام. يسألونك عن الخمر# ثم ذكر بالواو ثلنا وهي #وويس ا لونك 
ماذا ينفقون. ويسئلونك عن اليتمئ. ويسألونك عن المحيض* لأن السوالات الأول الخ . 
فإن قيل: كفى في العطف بالواو الذي هو للجمع المطلق اجتماع الجملتين مع وجود 
الجامع سواء كان في وقت واحد أولاء فوقوع السؤال عن الحوادث في أحوال متفرقة لا 
يوجب ترك العطف .قلنا: المراد أنه لما كان كل منها سوالا مبتدأ من غير تعلق بالآخر ولا 
مقارنة معه لم يقصد إلى جمعها بل أخبر عن كل منهما على حدة بخلاف السوالات 


سورة البقرة اعم رمم الجزء الأول 

متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت في واحد؛ فلذلك ذكرها بحرف الجمع ف[ قل هُوَ أَذىَ4 أي 
الحيض شيء مستقذر مؤذ من يقربه نفرة منه مإقَاعْتَزِلُوأ النسَآء فى الْمَحِيْض ‏ فاجتنبوا 
مجامعتهن؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ”إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم 
يأم ركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم “. وهو الاقتصاد بين إفراط اليهود وتفريط 
النصارى؛ فإنهم كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض . وإنما وصفه بأنه أذى ورتب الحكم 
عليه لقان اشتعارا بانة العلة موا بون حتى يَظهرنَ #تأكيد للحكم وبيان لغايته. 
وهوأن يغتسان بعد الانقطاع ويدل عليه صريحاً قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
ابن عباس يطهرن : أي يسطهرن بمعنى يغتسلن والتزاماً قوله ًا تَطهرنَ فَأنو هن فإنه 
يقتضي تأخير جواز الاتيان عن الغسل . وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا طهرت 
لأكثر الحيض جاز قربانها قبل الغسل من حَيْتُ أُمَرَكُمُ الله أي المأتي الذي أمركم 
اللّه به وحلله لكم إن الله يْحبٌ التَوَّايْنَ#من الذنوب طِوَيْحِتُ الْمُتَطَهرِيْن[777]#أي 
المتنزهين عن الفواحش والاقذار كمجامعة الحائض والإتيان في غير المأتي. 

لنسَآوٌكُمْ حَرْث لَحُمْ 4 مواضع حرث لكم . شبههن بها تشبيهاً لما يلقى في 
أرحامهن من النطف بالبذورهؤفاتوا حَرْنكُمِ #أي فائتوهن كما تأتون المحارث . وهو 
كالبيان لقوله تعالى لإفأتوهن من حيث أم ركم اللّه4[؟.البقرة: 75 5]( أنى شْعْتَم #من 
أي جهة شئتم . روي ”أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان 
ولدها أحول.فذكر ذلك لرسول الله يق فنزلت فإ وََدِمُو نفيك 4ما ابر كته عن 
الثواب. وقيل:هو طلب الولد.وقيل :التسمية عند الوطء وات الله 4 بالاجتناب عن معاصيه. 
الأخر حيث وقعت في وقت واحد عرفا كشهر كذا ويوم كذا مثلاً فقصد إلى جمعها فأتي 
بالواوالذي للجمع ثلثا فالجامع فيها اتحاد المسند إليه وهو المسلمون واشتراك المسندات 
فيها في كونه كل منها إرشادا . 

قوله: تأكيد للحكم: وهو حرمة القربان وعدمه حيث جعل غايته إلى كمال 
الطهارة وهو النقاء والاغتسال . 

قوله: فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل: فلا يجوزالإتيان قبل الغسل 
فعلم أن غاية عدم الإتيان وحرمة القربان هو الغسل . 


سورة البقرة ول الشضة الجزء الأول 
اظوَاعْلمُوا أَنَكمْ؛ مُلقُوه4 فتزودوا ما لا تفتضحون به لإوبَشرِ الْمُومِِينَ مم71 4]7 الكاملين 
في الإيمان . بالكرامة والنعيم الدائم أمر رسول الل أن بنصحهم ويمشر من صلدقة 

وامتشل أمره منهم لوكا تَحعَُوًا الله عرْصَة نم انغ أن واو وَتَتقُوًا وَتَضْلحُوًا بَيْنَ 
الّاس4نزلت في الصديق رضي اللَّه تعالى عنه لما حلف أن لا ينفق على مسطح لا فترائه 
على عائشة رضي اللَّه تعالى عنهماء أو في عبد الله بن رواحة حلف أن لا يكلم ختنه بشير 
بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته . والعرضة: فعلة بمعنى المفعول تطلق لما يعرض ' 
دون الشيء وللمعرض للأمر. ومعنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم 
عليه من أنواع الخير فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليها كقوله عليه الصلاة 
والسلام لا بن سمرة ”إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها.فأت الذي هو خير 
وكفرعن يمينك“. و”أن “ مع صلتها عطف بيان لها. واللام صلة عرضة لما فيها من معنى 
الاعراض. ويسجوز أن تكون للتعليل ويتعلق ”أن“ بالفعل أو بعرضة: أي ولا تجعلوا لله 
عرضة لأن تبروا لأجل أيمانكم به . وعلى الثاني ولا تجعلوه معرضاً لأيمانكم فتبتذلوه 
بكثرة الحلف به . ولذلك ذم الخلاف بقولههؤولا تطع كل حلاف مهين 8[4.القلم: ]٠١‏ 
وأ نتروا غيلة مدهي اي نهدا كم هده إزادة بر كم واقر كم ولاج كيين الناسن» قن 
الحلّاف مجترئ على الله تعالى. والمجترئ عليه لا يكون برأ متقياً ولا موثوقاً به في 
إصلاح ذات البين فإ وَاللّهِ سَمِيْمٌ #لأيمانكم فآ عَلِيّم[4 #471 بنياتكم . 

قوله: الكاملين في الإيمان: إنما فسر به لأن المراد بالمؤمنين الذين إتقوا وقدموا 
لأنفسهم ما يدخرلهم من الثواب ففعلوا الحسنات وتركوا القبائح 

قوله: تطلق لما يعرض دون الشيء: يعني أنها جاء ت اسما لما تعرض دون الشيء 
أي تجعله قدامه بحيث يصير حاجزا ومانعًا عنه من عرض العود على الإناء بعرض ويعرض 
بالضم والكسر. وأما تعرضه للأمر من التعريض للمبيع ونحوهء تقول: عرضت فلانا للحرب 
فتعرض لها. ومعنى نى الآية على الأول لا جع لوا للّه حاجزا لما حلفتم عليه من أنواع 
الخيرات أن لا يفعلوها كالبر والاتقاء والإصلاح أولا تجعلوا للّه عرضة حاجزا لأن تبروا 
لأجل أيمانكم به لمافيها من الاعتراض بترك الخيرات فعلى هذا يكون الأيمان على 
حقيقته لا بمعنى المحلوف عليه وعلى الثاني لا تجعلوا اللّه معرضًا ثا بت الحلف منكم 


لأن تبروا فتجعله كالبذلة بكثرة الحلف. 


سورة البقرة وريرس افرفرفرة الجزء الأول 

لايُوَاخْد كم الله باللغوفى أَيْمَانَكُمْ4اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام 
غيره. ولغو اليمين مالا عقد معه كما سبق به اللسان» أو تكلم به جاهلاً لمعناه كقول 
العرب: لا والله» وبلى واللهء لمجرد التأكيد لقوله لإوَلْكِنْ يُوَاحِذَكُمْ بمَا كَسَبَتْ 
فُنُوبْكُمْ4والمعنى لا يواخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بما لا قصد معه. ولكن يؤاخذكم 
بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان وواطأت فيها قلوبكم ألسنتكم . وقال أبو حنيفة : 
اللغوأن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب . والمعنى لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من 
الأيمان ولكن يعاقبكم بما تعمدتم الكذب فيه 9( وَاللّهِ غَفُورٌ#حيث لم يؤاخذ باللغو 
لإعَليِمٌَه 7١‏ #4حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين الجد تربصاً للتوبة. 

طلِنّذِيْنَ يُؤُلُونَ من نَسَآئْهِمْ #أي يحلفون على أن لا يجامعوهن . والإيلاء : 
الحلف. وتعديته ب”على“و لكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي ب”من “وإتَربُصٌ 
أَرْبَعَة أَضْهُرٍ#مبتدأ وما قبله خبره» أو فاعل الظرف على خلاف سبق. والتربص: الانتظار 
والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتساع: أي للمولى حق التلبث في هذه المدة فلا يطالب بفيء 

قوله: ولغواليمين مالاعقد معه: أي لاعقد القلب معه بأن لم يواطي القلب 
الألسنة كقول العرب لا واللّه لمجرد التأكيد حيث لم يقصد الحلف ولم يواطيُ القلوب 
الألسنة بدليل قوله:وولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم# والمعنى لا يواخ ذكم بعقوبة 
ولا كفارة بما لا قصد معه كقول العرب ولكن يواخذكم بما قصدتم من الأيمان وواطأت 
فيها قلوبكم ألسنتكم أما بهما كما في يمين الغموس عند الشافعي رحمه الله تعالئ فإنه 
يجب عنه الكفارة والعقوبة» أو بأحدهما كما إذا حلف على الظن فإنه يجب الكفارة ولا 
عقوبة. ومبنى هذا المعنى على قول الشافعي بخلاف المعنى الثاني فإن مبناه على قول أبي 
حيدة رحية اللدتعالن 1ن اللكزمن البفين أن بخلف ارصق عل وظره الكاقين والسعن ل 
يعاقبكم بما أخطأتم به من الأيمان ولكن يعاقبكم بما تعمدتم به الكذب ,أما بهما كما إذا 
تعمد الكذب في المستقبل أو بأحدهما كما إذا حلف على المستقبل ولم يتعمد الكذب 
فإنه يجب الكفارة فقط عنده أو تعمد الكذب في الماضي فإنه يجب العقوبة فقط. 

قوله: وتعديته بعلى: يعني أن الحلف والقسم يتعدي بعلى ولكن لما ضمن هذا 
القسم معنى البعد فكأنه قيل يبعدون من نساء هم مؤلين أو مقسمين عدي بمن لأن البعد 
يستعمل بمن كما يستعمل بعن . 


سورة البقرة سس (:0”م) الجزء الأول 
ولا طلاق؛ ولذلك قال الشافعي : لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيده مقن 
فَآثو#رجعواة في اليمين بالحدثطقَإِنٌ الله غَفُورٌ رَحِي775]للمولى إثم حنثه إذاكفرء أو 
ما توخى بالإيلاء من ضرار المرأة ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة. 
وَإِنْ ء عَرّمُوا الطلاقَ4 وإن صمموا قصده ف قَإِنٌ َ الله سَمِيْع # لطلاقهم 
لم47 بغرضهم فيه. وقال أبو حنيفة:الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها . وحكمه أن 
المولى إن فاء في المدة بالوطء إن قدرء وبالوعد إن عجز. صح الفيء ولزم الواطع أن يكفر وإلا 
بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن أبي عنهما طلق عليه الحاكم . 
طوَالمطلقَتُ4 يريد بها المدخول بهن من ذوات الأقراء لما دلت عليه الأيات. 
والأخبار أن ا لخر ببسي 1 ا 
حوبي وبي اد سا 0 
مفعولا به قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيد قوله: 
“فإن فاء وا“”.فان الفاء ظاهر في أن ذلك بعد الأربعة الأشهر فيكون مدة الايلاء أكثر من 
أربعة أشهر حتى يكون الفيئة بالحنث بعد الأربعة الأشهر هذا. والظاهر أن الآية حجة 
للحنفية ولهذا احتجوا به أيضًا لأنه نص فى أن مدة الإيلاء تربص أربعة أشهر لا أكثر. 
قوله: وقال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالئ: الإيلاء في أربعة أشهر فما دونه. هذا مبني 
على قوله المرجوع عنه؛ فإنه قال أولا لوحلف أن لا يقربها أقل من أربعة أشهر يكون موليًا 
فلما بلغه حديث ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما لا إيلاء فما دون أربعة أشهر رجع عنه . 
قوله: بأحد الأمرين: أي الفي أو الطلاق . 
قوله: أن حكم غيرهن خلاف ماذكر. وذلك أنه لاعدة على غير المدخول بهاء 
وعددة غير ذوات الأقراء لحمل أو صغرأوكبر بوضع الحمل أو بالأشهر. ولا بذ من قيد 
الحرية إذ عدة الأمة قرء ان لاقروء. قوله: خبر بمعنى الأمر:أي ليتربصن 
قوله: وبناؤه على المبتد! يزيده فضل توكيد: إما لتكرير الإسنادء وإما لأنك لما 
ذكرت المبتدأ أشرت السامع بأن هناك حكماً عليه فإذا ذكرته كان أوقع عنده من أن 
يذكره ابتداءً » وإما لان الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات بيخلااف الفعلية . 


سورة البقرة وسرسم (ه””) الجزء الأول 

«بِانْفْسِهنٌ 4 تهييج وبعث لهن على التربص؛ فإن نفوس النساء طوامح إلى الرجال فأمرن 
بأن يقمعنها ويحملنها على التربص 9# ثَلَانَة قرو نصب على الظرف» أو المفعول به . 
أي يتربصن مضيها. وقروء جمع قرء وهو يطلق للحيض كقوله عليه الصلاة والسلام ”دعي 
الصلاة أيام أقرائك “ وللطهر الفاصل بين الحيضتين كقول الأعشى: 

مُوَرة مالا وَفِي الحَي رَفْعَةَ 2 لِمَاصَاع فِيْهَامِنْ رو نسَائكا 

وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض. وهو المراد في الآية لأنه الدال على براءة 
الرحم لا الحيض. كما قاله الحنفية لقوله تعالى: 

قوله: نصب على الظرف: أي يتربصن مدة ثلثة قروء . 

قوله :لما ضاع: أوله: 

أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 

ومعنى البيت أنه ينكر على نفسه طول غيبته عن الحي وركوبه كل عام مخاطرة 
الحروب والغارات لكن القصد إلى اثبات ذلك فهو استفهام تقرير يشوبه إنكار. وجشمت 
الأمر تكلفته مشقة والظرف متعلق بجاشم لكون التقرير راجعا إليه. والعزيم: العزيمة» 
والعزأ:الصبر ومورثة صفة غزوة أي تورث المال والجاه في القبيلة لأجل ماضاع من بيان 
إظهاربسببهاء فهو علة للتوريث: أي لأجل صرف الأوقات و ترك الشهوات قد ظفرت بالأمرين . 

قوله: لأنه الدال على براءة الرحم: يعني أن أصل القرء الانتقال. وهو ههنا الانتقال 
من الطهر إلى الحيض. وأن الغرض الأصلي في العدة برأة الرحم وهي تحصل بالانتقال من 
الطهر إذ لو كان فيه العلوق لم ينتقل من الطهر بل يبقى عليه. وصاحب الشرع يراعي معنى 
اللغة فالقرء باعتبار أصل اللغة يدل على براءة الرحم بخلاف الانتقال من الحيض فإنه 
لايدل على براء-ة الرحمءبل إنما يدل عليها نفس الحيض فهو المراد في الآية. وللعدة 
بالطهر مدلول النص فهو المراد في الآية للحيض كما قاله الحنفية لقوله تعالى #إفطلقوهن 
لعدتهن»لأن اللام في مثله تفيد التوقيت والتخصيص بالوقت قال اللّه تعالى :9 ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة .أقم الصلوة لدلوك الشمس .ولما جاء موسى 
لميقاتنا#والطلاق الشرعي إنما هوفي الطهر لا في الحيض» فيكون ابتداء العدة من الطهر 
فالعلة الأولى لإثبات مذهبه والثانية لإبطال مذهب الخصم فالمدعى مخلتف ولهذا لم 
يعطف التمسك بالآية على الدليل الأول» فلايرد ما قيل أن الأولئ أن يعطف على الدليل 


سورة البقرة غرس الكرضةه الجرء الأول 

#إفطلقوهن لعدتهن #[طلاق:١.]أي‏ وقت عدتهن . والطلاق المشروع لا يكون فى 
الحيض . وأما قوله عليه الصلاة والسلام : وطلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ”فلا 
يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر “ مره فليراجعها 2 ثمليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس . فتلك العدة التي أمر 
اللّه تعالى أن تطلق لها النساء “ وكان القياس أن يذكر بصيغة القلة التي هي الأقراء» ولكنهم 
يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البناء ين مكان الآخر. ولعل الحكم لما عم 
المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناوهاءؤوَلَا يحل لَهُنٌ أن , م 
وأجيب عن التمسك بأن قوله لعدتهن مستقبلة ”لعدتهن “كما في قولك لثلاث بقين ورد 
عليه بأن هذا لايدفع التمسك بل يقويه لأنه إنما يقال ذلك حيث يتصل الفعل بأول الثلث 
وإذا اتصل التطليق بأول العدة كان بقية الطهر الذى وقع فيه التطليق محسويًا من العدة وفيه 
المظلوته:: 

قوله: مارواه الشيخان في قصة ابن عمرمره فليراجعها: عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أنه طلق ام رأته وهي حائض» فذكرعمر لرسول الله يَيْهُ فتغيظ ثم قال مره 
فليراجعها إلى آخر ماذكره قوله:تغيظ أي غضبء ووجه تغيظه أن الطلاق في الحيض 
بدعة لأن الطلاق في الحيض يطول عدة المرأة لأنه ينقضي عدتها إذا دخلت في الحيضة 
الرابعة فلو طلقها في الطهر تنقضي عدتها إذا دخلت في الحيضة الثالثة. قوله:فليراجعها: أي 
ليقل راجعتها إلى نكاحي ليزول عنه إِثم التطليق في حال الحيض. ثم إذا راجعها ليمسكها 
حتى يمضي عليها طهران أو أكثر. وإنما يشترط أن يمضى عليها بعد الرجعة طهران لأنه لو 
طلقها في الطهر الذي يأتي بعد الرجعة يكون رجعتها لأجل الطلاق» ولولم يطلقها بعد 
الرجعة حتى يمضي عليها طهران لم تكن الرجعة لأجل الطلاق لأنه لو كان لأجل الطلاق 
لطلقهافي الطهر الأول بعد الرجعة» وإنما اشترط أن يطلقها قبل أن يمسها أي قبل أن 
يجامعها في ذلك الطهر لأن التطليق في طهر جامعها فيه بدعة؛ لأنه يورث الندامة لأن الرجل 
ربماطلق على ظن أن المرأة لم تكن حاملا فلما علم بعد الطلاق أنها حامل ندم. وطلاق 
البدعة ليس إلاالتطليق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها . 

قوله :فتلك العدة: إشارة إلى الحالة المذكورة وهي الطهر . 


سورة البقرة وي فرك الجزء الأول 

حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهِنٌ #من الولد» أو الحيض استعجالاً في العدة وإبطالاً لحق الرجاعة . 
وفيه دليل على أن قولها ينا في مقبول في ذلك . 

لإإن كن يُومِنّ باللّه وَاليّوم الأخر#ليس المراد منه تقييد نفي الحل بايمانهن » بل 
التنبية على أنه ينافي الإيمان » وأن المؤمن لا يجترئئ عليه ولا ينبغى له أن يفعل 
©وَبُعُولْتهُنّ 4 أي أزوا ج المطلقات تلٍأحَقٌ بِرَدْهنّ #إلى النكاح والرجعة إليهن ولكن إذا 
كان الطلاق رجا لاكنةالي تلرها فالضمير أخص ن المرجر إي20 ولا امتناع فيه 
كمالوكررالظاهر وخصصه. والبعولة: جمع بعل» والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة 
والخؤلةء أو مصدر من قولك بعل حسن البعولة نعت به » أو أقيم مقام المضاف المحذوف 
أي وأهل بعولتهن . و”أفعل“ ههنا بمعنى الفاعل 9# فى ذلِكَ #4 أي في زمان التربص إن 
أَرَادَُا إِصْلا حا بالرجعة لا لإضرار المرأة . وليس المراد منه شرطية قصد الإصلاح 
للرجعة بل التتحريض عليه والمنع من قصد الضرار وَلَهُنٌ مثْلُ اذى عَلَيِهِنٌ 
بِالمَعْرُوفٍ#أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق . 
المطالبة عليها . لافي الجن سلإوَلِرَجَالٍ عََيْهِنٌَ درَحَة#زيادة في الحق وفضل فيه ؛لأن 
حقوقهم في أنفسهم وحقوقهن المهر والكفاف وترك الضرار ونحوها ء أو شرف وفضيلة 
لأنهم قوام عليهن وحراص لهن يشا ركوهن في غرض الزواج ويخصون بفضلية الرعاية 
والإنفاق وَاللهُ عَزِيْرٌ4يقدر على الانتقام ممن خالف الأحكام ف حكيّء[/717]#يشرعها 
لحكم ومصالح. 

قوله:لاآية التي تئلوها: وهي قوله:«الطلاق مرتان #4 فان المراد به الطلاق 
ارحى كماسسي». 

قوله:فالضمير أخص من المرجوع إليه: يعني أن المرجوع إليه هي أزواج 
اللا ا 0 ولواب بار 

قوله: في الوجوب واستحقاق المطالبة: يعني كما أن بعض الحقوق يجب لهم 
عليهن مثل الأمرو النهي وحسن العشرة كذلك بعض الحقوق يجب لهن عليهم مثل المهر 
والنفقة وحسن العشرة وترك المضارة» فيكون المراد المماثلة في الوجوب لا في الجنس 
لأن الأجناس فيهما مختلفة فلا يجب عليه إذا اغتسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو 
ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجال . 


سورة البقرة لمعم لضفه الجزء الأول 
7 الى م أي التطليق الرجعى ١‏ 7 صَلالله و 7 
اوري اي ا 
تطليقة على التفريق . ولذلك قالت الحنفية الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة للفَإِمْسَاكٌ 
بمَعْرُوفٍ 4 بالمراجعة وحسن المعاشره . وهويؤيد المعنى الأول «أَوْتَسْرِيحٌ 
بإِخْسَانٍ# بالطلقة الثالثة» أو بأن لا يراجعها حتى تبين ا وعلى المع الأخير حكم مبتدأ 
وتخيسر مطلق عقب به تعليمهم كيفية التطليق ولا َل لحم أ م تَأحَدُوًا مماآتية : َيُتَمُوهُنٌ 
شَيْمّاكأي من الصدقات . روي ”أن جميلة بنت عبد اللّه ابن أبى بن سلول كانت تبغض 

زوجها ثابت بن قيس . فأتت رسول الله يَيدٌ فقالت: لا أناولا ثابت لا يجمع رأسي 
ورأسه شيء » والله ما أعتبه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام وما أطيقه 
بغضاً إني رفعت جانب الخباء فرأ يته أقبل في عدة » فإذا هو أشد هم سواداً وأقصرهم قامة 
وأقبحهم وجهاً “ فنزلت فاختلعت منه بحديقة كان أصدقها إياها . والخطاب مع الحكام 
وإسنا د الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم الآمرون بهما عند الترافع. وقيل: 
المعاشررة أو يسرح بالطلقة الثالثة فعلى هذا المعنى قوله: «فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان# مرتبط بقوله:ظ الطلاق مرتان # ومتفرع عليه. فهو تخيير بينهما بعد الطلقتين. 
وأما على المعنى الأخير فهو كلام مبتدأ» وتخيير مطلق بين المراجعة وعدم المراجعة حتى 
تبين تعقيب تعليمهم كيفية التطليق وهو التفريق» فكأنه قبل إذا علمتم كيفية التطليق 
فالواجب أحد الأمرين» وفيه إشارة الى بيان معنى الفاء في إمساك بمعروف؛إذ الامساك 

قوله: وهو يؤيد المعنى الأول: لأن الإمساك بمعروف بالمراجعة إنما يكون بعد 
الطلاق الرجعي لا بعد التفريق؛إذ قد يكون بالثلث. 

قوله: لا أنا ولا ثابت: أي لا اجتمع أنا وثابت. 

وقوله: لا يجمع رأسي ورأسه شيء: جملة مبينة أو مؤكدة للجملة الأولي. ومعنى 
”أكره الكفر في الإسلام“ أخاف أن يفضي إلى ما هو كفر في الدين. وقيل: كفران العشير» 
0000 


سورة البقرة فعس (9و"0") الجرء الأول 

إنه خطاب للأزواج وما بعده خطاب للحكام وهويشوش النظم على القراءة المشهورة 
إِلاأن يخافآ #أي الزوجتان . وقرئع يظنا وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن فألا يُقيْما حَدُود 
الله#بترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية . وقرأ حمزة ويعقوب يخافا على البناء 
للمفعول وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاشتمال . وقرعئئ تخافا وتقيما بتاء الخطاب. 
فا إنْ خَفْتَمْ 4 أيها الحكام مألا يُقَيْمَا حُذُودَالله قلا جاح عَلَيْهِمَا فيما افتدَتُ به#على 
ا ا 0 
در الل إشار -ة إلى ما حد من الأحكام للإقلا تَعْتَدُوهَا» فلا تتعدوها بالمخالفة «لوَمَنْ 
يكَعَدَ محذووالله فَأُولَِّكَ هُمْ الظُلِمُون[799]»تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد. 
واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق . ولا بجميع ما 
ساق الزوج إليها فضلاً عن الزائد. ويؤيد ذلك قوله يَلهْ ” أيما امرأة سألت زوجها طلاقا 
من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة “ وماروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجميلة: 
”أتردين عليه حديقته؟ فقالت: أردها وأزيد عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الزائد 
فلا“ والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه؛ فإن المنع عن العقد لا يدل على فساده»ء وأنه يصح 
بلفظ المفاداة ؛ فإنه تعالى سماه افتداء . واختلف فى أنه إذا جرى بغير لفظ الطلاق هل هو 

رن طلقهاكفون : 8ب0/11 يكون طلققة رابعة لو 
كان الخلع طلاقاً. والأظهر أنه طلاق ل؛أنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض . 

قوله: وهو يشوش: أي الخطاب للأزواج يشوش النظم على القرأة المشهورة وهي 
أن يقرأ”يخاف“ و”يقيما“ بالغيبة بخلاف القرأة الغير المشهورة وهى بتاء الخطاب إذ لا 
يشوش النظم فيها لأنه على النهج المستقيم إذ المعنى لا يحل لكم أيها الزوجان إلا أن 
تخافا أيها الزوجان 

قولة؟ ندال الأشنان»والمعتى إل أن يخافا الروجان أ قركييما إقائةابحدوة الله 
كت لكتييع ريزوتر دوه الله 

قوله: ولا بجميع ما ساق الزوج إليها: لقوله تعالئ وإمما اتيتموهن #4 

قوله: وماروي أنه عليه الصلوة والسلام: تائيد باعتبار تجرّء المدعى وهو الزائد 
وإلا فهو لا ينفي الخلع ببجميع ماساق الزوج إليها. 


سورة البقرة عرس التاره الجزء الأول 

وقوله: فإن طلقهامتعلق بقوله ظإالطلاتى مرتان # أو تفسير لقوله:«9أو تسريح 
بإحسان#اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجاناتارة وبعوض أخرىء 
والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين ول قَلا نَحلّ لَهُ مِنْ بَعْديمن بعد ذلك الطلا ى «إحنى تنك 
رَؤْسجا غيْرَةٌ#حتى تتزوج غيره . والنكاح يستند إلى كل منهما كالتزوج . وتعلق بظاهره من 
اقتتصر على العقد كابن المسيب واتفق الجمهور على أنه لا بد من الإإصابة لما روي”أن 
امرأة رفاعة قالت لرسول الله يي : إن رفاعة طلقني فبت طلاقي . وإن عبد الرحمن بن 
الزبير تزوجني وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله : ”أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ قالت: نعم .قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك“ فالآية مطلقة قيدتها 
السنئة . ويحتمل أن يفسر النكاح بالإصابة. ويكون العقد مستفاداً من لفظ الزوج. 
والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة 
فيها . والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثر . وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة . 

وقد لعن رسول اللّه يَنّّهُ المحلل والمحلل له ف فَِنْ طَلََهَاكالزوج الثاني فإ قلا 
متاح عَلَيْهِمَآ أن يتَرَاجعَ# أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج «إإنْ 
نآ أن يُقيْمَا دود الله إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ماحدده الله وشرعه من حقوق 
الزوجية. وتفسير الظن بالعلم ههنا سديد ؛لأن عواقب الأمور غيب تظن ولا تعلم » ولأنه لا 
يقال: علمت أن يقوم زيد؛ لأن”أن“ الناصبة للتوقع وهو ينا في العلموَبِلُكَ حُدُودُ اللّه#أي 
الأحكام المذكورة ينها لِقوم يَعْلمُونَ[ ١‏ 71 ]#يفهمون ويعلمون بمقتضي العلم . 

لؤكرةا ملف انساء مادق أجلو 4 إي احبر عدنون. ‏ والأجل #يطاق للندة 
ولمنتهاهاء فيقال لعمر الإنسان وللموت الذي به ينتهي قال : 

كل حَيّ مُسْتَكَمِلٌ مَُمَالُْمُر وَمَوتٌ إذا انَْهَى أَجَلَه 

قوله: فبت طلاقي: أي طلقني ثلثا لأن البت مبالغة القطع فيحصل البينونة 
الكبرى. 

قوله: حتى تذوقي عسيلته: شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا. وإنما 
أنث لأنه أراد قطعة من العسل» وإنما صغره لأنه أشار إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل. 

قوله: أي آخر: غدتهن. وإنما فسر به مع أنه يحتمل المدة ايضًا؛ لأن المقصود 
بلوغ آخر المدة كلها . 


سورة البقرة امسر (41”) الجرء الأول 

والبلوغ هوالوصول إلى الشيء . وقد يقال للدنو منه على الاتساع . وهو المراد في 
الآية ليصح أو يرتب عليه لإفَأَْمْسِكُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ أُوسَرَحُوهنٌ بِمَعْرُوفٍ #إذ لا امساك بعد 
غير تطويل. وهو إعادة للحكم في بعض صوره للاهتمام به #وَّلا تمْسِكُوهُنٌ ضرارا#ولا 
تراجعوهن إرادة الإضرار بهن » كأن المطلق يترك المعتدة حتى تشارف الأجل ثم يراجعها 
لتطول العدة عليها. فنهى عنه بعد الأمر بضده مبالغة . ونصب ضراراً على العلة “أو الحال 
ب”ضراراً “إذ المراد تقييدهوَّمَنْ يَفْعَلَ ذلك فَقَدْ ظَلّمَ نَفْسٌَ#بتعريضها للعقاب ولا 
تتخذوا آيت اللّه مُرُواك بالإعراض عنها والتهاون في العمل بما فيها من قولهم لمن لم 
يجد في الأمر إنماأنت هازئ . كأنه نهي عن الهزؤ وأراد به الأمر بضده .وقيل كان 
الرجل يتزوج ويطلق ويعتق ويقول: كنت ألعب“ فنزلت: وعنه عليه الصلاة والسلام: ثللاث 

4 ل ب و 
جدهن جد وهزلهن جد.الطلاق والنكاح والعتاق“إوَاذْكرُوا نعمت اللّه عَلَيْحُمْ #التي من 
: صَلِابهُ , )) . , ع اا 2 

جملتها الهداية. وبعثه محمد ويه بالشكر والقيام بحقوقها «إوَمَا أنْزّل عَلَبْحُمْ مّنَّ 
الكتب وَالْحكمَة#القرآن والسنة. أفردهما بالذكر إظهاراً لشرفهما8 يَعظَكمْ 
به بماأنزل عليكم ظوَاتَقُوأ الله وَاعْلَمُوَا أن الله كل شَيءٍ عَليُم[71]#تأ كيد 
وتهديد. وَإِذًا طَلّْفْتَمُ النْسَآء فبَلَعْنَ أُجَلَّهُنَ #أي انقضت عدتهن. عن الشافعي 
رحمه الله تعالى دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين. 

قوله: وهو إعادة للحكم: أي إيجاب الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان 
فى صورة بلوغهن أجلهن للاهتمام لأن المطلق كان يترك المعتدة حتى تشارف الأجل ثم 
يراجعها ليطول العدة فنهي عنه وأمر بخلافه. 
بالمعروف يستلزم ترك الإضرار وحرمته . 

قوله: دل سياق الكلامين: فالكلام الأول مسوق لبيان الإمساك بالمعروف أو 
التسريح بالاإحسان فالمراد بالأجل الدنومن الآخرء والكلام الثاني مسوق لبيان جواز 
نكاحهن أزواجهنء وذا إنما يكون بعد تمام العدة فالمراد تمام الأجل وهذا معنى دلالة سياق 
الكلام على افتراق البلوغين» فإنه إذا وجد تعليل لكون المعنى لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر. 


سورة البقرة مس (0:”) الجرء الأول 

«إقلا تَعْضصْلُوهَنٌّ أن يَنْكحْن أَرْوَاجَهُنَ #المخاطب به الأولياء؛ لما روي” أنها 
نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جميلاء أن ترجع إلى زوجها الأول بالاستيناف“ 
فيكون دليلاً على أن المرأة لا تزوج نفسها؛ إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى. 
ولايعارض بإسناد النكاح إليهن ؛لأنه بسبب توقفه على إذنهن . وقيل: الأزواج الذين 
يعضلون نساء هم بعد مضي العدة ولا يتركونهن يتزوجن عدواناً وقسراً ؛لأن الأية جواب 
قوله:” وإذا طلقتم النساء“. وقيل: الأوليا والأزواج.وقيل :الناس كلهمء» والمعنى:لا يوجد 
فيما بينكم هذا الأمر فإنه إذا وجد بينهم وهم راضون به كانوا كا لفاعلين له . والعضل : 
الحبس والتضييق منه» عضلت الدجاجةإذ | نشب بيضها فلم يخرج . 

«إِذًا تَرَاضوا بَيّنَهُمِ#أي الخطاب والنساء وهو ظرف ل”أن ينكحن"“ أو” لا 
تعضلوهن“ظإبِالْمَعْرُوفِ #بما يعرفه الشرع وتستحسنه المروّة .حال من الضمير المرفوع» 
أوصفة لمصدر محذوف:أي تراضياً كاثناً بالمعروف . وفيه دلالة على أن العضل عن 
التزوج من غير كفؤ غير منهي عنه ملإذلك #إشارة إلى ما مضي ذكره والخطاب للجميع ‏ 
على تأويل القبيل» أو كل واحدء أو أن الكاف لمجرد الخطاب. والفرق بين الحاضر 
والمنقضي دون تعيين المخاطبين» أو للرسول يَبيهُ على طريقة قوله:إييّهَا الي إِذًا طلَقَتمُ 
النسَآء#[55.الطلاق ار حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد ينصوره كل 
أحدظا بُوعَظ به مَنْ كَانَ مِنْكمْ يُوْمِنُ باللّه وَاليوم الاخر#لآنه المتعظ به والمنتفع «إذلكْ4 
أق السمل ينعطي ما د كر (أذكى لَكمْ»4أي أنفع وَأَظْهّر#من دنس الآثام وَاللهُ 
يعْلّهُ4ما فيه النفع والصلاح «َإِوَأَنْتم لا تَعْلَمُونَ[؟7]#لقصور علمكم لِوَالْوَالدتُ يُروْضِعْنَ 
أُولَادهُنٌّ4 أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ومعناه الندبء أوالوجوب فيخص بماإذا لم يرتضع 
الصبي إلا من أمهء أولم يوجد له ظثرء أو عجز الوالد عن الاستئجار. والوالدات يعم 
المطلقات وغيرهن. وقيل: يختص بهن؛ إذ الكلام فيهن مْحَوْلْيْنِ كامليّن #أكده بصفة 

قوله: المروّة: أصلها المرؤة با لهمزة من المرء. ومعناها كمال الرجولية يريد 
بعض مايستحسن به في الرسوم والعادات . 

قوله: والخطاب للجميع على تأويل القبيل أو لكل واحد: لقوله «#ذلكم أزكى 
لكم# وأن الكاف لمجرد الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضى دون بعض المخاطب 
حتى يكون المخاطب فيه وفي لوذلكم أزكى لكم» مختلفا . 


سورة البقرة ولزس لحيو الجزء الأول 

الكمال؛ لأنه مما يتسامح فيه 98 لِمَنْ أَرَاد أ و0 
ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة» أو متعلق ب”ير ضعن» فإن الأب يجب عليه الإرضاع 
كالنفقة. والأم ترضع له . وهودليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به بعد 
هما وأنه يجوز أن ينقص عنه لوَعَلَى الْمُوُودِ لهأي الذي يولد له يعني الوالد. فإن الولذ 
ادل وشيب الله . وتغبير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الارضاع ومؤن 
المرضعة عليه «رِرْقهُنٌ وَكسْوَّتمُ هن #أجرة لهن ن . واختلف في استئجار الأم فجوزه 
الشافعي .ومنعه أبو حنيفة رحمهما الله تعالى ما دامت زوجة» أو معتدة نكاح 
بِالْمَمْرُونٍ#حسب مايراه الحاكم ويفي به وسعه انكل تَفْسٌ إلا وْْعَهاتعليل 
(مجاب السو و تيد والمعرواب» ودليل علي انه سيح هرو تعاى ١‏ يكلف العبةا يما لا 
يطيقه وذلك لا يمنع إمكانه «إلَانْضَآرَ وَالِدَةبوَلَّدهَا وَلَا مَْلُود لَه بوَلّدِه#تفصيل له وتقرير: 
أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ألم اب وي رارف راسي رار 
كثير وأبو عمرو ويعقوب لا تضار با لرفع بدلا من قوله لا تكلف . وأصله على القراء تين تضارر 
بالكسر على البناء للفاعل »أو الفتح على البناء للمفعول . وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى 
تضرهء والباء من صلته: أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما يبنغي له . وقرئً 

قوله: فإن الولد يولد له وينسب إليه: إذ الأولاد للآباء والنسب إليهم لا إليهن كذا 
في المدارك: فقوله: وينسب إليه تفسير لقوله فإن الولد يولد له. 

قوله: وتغيير العبارة: حيث لم يقل وعلى الوالد . 

قوله: تعليل لإيجاب المؤن: يعني إنما وجب المؤن على الوالد دون الوالدة لأنه 
إنما هوفي وسعه لا في وسعها والتقييد بالمعروف للإشعار بأن التكليف بما لا يطاق غير 
واقع وإن كان جائزا وممكنا كما هو رأى الشيخ الأشعري . 

قوله: تفصيل له لاسا ب وت ات بن 
الزوجين الآخر ما ليس في وسعهء ولا يضار بسبب الولد وذلك بأن تعتق الوالدة بالولد 
تطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة وأن تشغل في قلبه بالتفريط في شان الولد وأن 
تقول بعدما ألفها الصبىّ أطلب له ظثرا ويمنع الوالد منهاشيئا مما وجب عليه من رزقها 
وكسوتها ويأخذ الولد منها وهي تريد إرضاعهاء أويكرهها على الإرضاع . 


سورة البقرة مر (54”#) الجزء الأول 
لاتضار بالسكون مع التشديد على نية الوقف» وبه مع التخفيف على أنه من ضاره يضيره . 
وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه » وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفقا 
على استصلاحه والإشفاق فلا ينبغي أن يضارا به »أو أن يتضارا بسببه 9 وَعَلَى الْوَارِثْ مِثل 
ذلك #عطف على قوله:” وعلى المولود رزقهن وكسوتهن“”. وما بينهما تعليل معترض. 
والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبى: أيمؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب . وقيل: 
الباقي من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام” واجعله الوارث منا“ وكلا القولين يوافق 
مذهب الشافعى رحمه الله تعالى؛إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة . وقيل: وارث الطفل» 
وإليه ذهب ابن أبي ليلى. وقيل: وارثه المحرم منه. وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل: عصباته» 
وبه قال أبوزيد. وذلك إشارءة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة 99 فَإِنْ أَرَا 
فصَالاعَنْ تراضٍ مَّنَهُمَا وَتَشَاوْرٍ #أي فصالا صادرا عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل 
الحولين . والتشاور والمشاورة والمشورة والمشورة استخراج الرأي من شرّت العسل إذا 
استخرجتهؤفلا مجناح عَلَيّهِمَاكفي ذلك وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل» 
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وحذرا أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض أو غيره إوَإِنْ أَرَدْتم أنّْ تَسْترَضِعُوا 
أولاد ك4 أي تسترضعوا المراضع لأولادكم . يقال: أرضعت المراة الطفل واسترضعتها 
إياه كقولك أنجح الله حاجتي واستنجحته إياها. فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه. 

قوله: على نية الوقف: بأن يكون الإسكات للوقف فيفتقرء الى التقاء الساكنين 
بخلاف الجزم ولعل ذلك إجراء للوصل مجرى الوقف لأنه ليس آخر الآية . 

قوله: وقيل الباقي من الأبوين: يعني أن الوارث بمعنى الباقي كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام: اجعله الوارث أي الباقي .قيل: الوارث بمعنى الباقي وإن كان صحيحا لغة 
لكن فيه قلق في هذا المقام إذ ليس لقولنا فالنفقة على الأب وعلى من بقي من الأب والأم 

قوله: يقال أرضعت المرأة الطفل. قاعدة التصريف أخذ ”استفعل“ وسائر أبواب 
المزيد من المجرد لكن المعنى ههنا على طلب أن ترضع الأم الصبي من أرضعت المرأة 
الصبي لا على طلب أن يرضع الصبي الأم من رضع الصبي الأم أو الثدي فجعل منقولا من 
أرضع لا من رضع وحذف أحد مفعولي أعطيت جائز لكن ههنا بمنزلة الواجب قلما يوجد 
في الاستعمال استرضعوا فلانة ولدهم . 


سورة البقرة عير (ه:؟) الجرء الأول 
لقلا مجناع عَلَيْكُمْ #فيه. وإطلاقه يدل على أن ن للزوج أن يسترضع الولد ويمنع الزوجة 
١‏ من الإرضاع وذ سَلَمْتمِ؟ إلى المراضع 9 مَآآتيْتمْ# ما أردتم إيتاء ه كقوله تعالى :إإذا 
قمتمإلى الصلوة#[5. المائدة:1] وقراءة ابن كثير ماأتيتم من أتى إليه إحساناً إذا فعله . 
وقرئ أوتيتم: أي ما آتاكم اللّه وأقد ركم عليه من الأجرة 8 بِالْمَعْرُوفٍ #صلة سلمتم:أي 
بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً. وجواب الشرط محذوف دل عليه ماقبله . وليس 
اشتراط التسليم لجواز الاسترضاع بل لسلوك ماهوالأصلح. والأولى للطفل 
5 ُقُوالله4مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع 8 وَاُلَمُوَا أن 
الله بِمَا تَعْمَلُونَ ؛ بص 1 سه ولبلية 
ظوَالَذيْنَ يَُوَفُونَ منككم وَيَذَرُونَ أزوَاسجا يترَبْصْ بِأنفْسِهنٌ أَرْبَعْة أَشْهُرٍ وَعَشْرآ4 أي 
أزواج الذين» أوالذين يقوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعد هم . كقولهم السمن 
منوان بدرهم. وقرئئ يتوفون بفتح الياء أي يستوفون أجالهم . وتأنيث العشر . باعتبار 
قوله: أي بالوجه المتعارف :أي بالوجه المتعارف بين الناس السالكين طريق 
الإنسانية المستحسن شرعًا وأن يكونوا عند تسليم الأجرة مستبشري الوجوه ناطقين 
بالقول الجميل :مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن حتى يؤمن تفريطهن بقطع معاذيرهن 
قوله: وليس اشتراط التسليم لجواز الإرضاع جواب سوال وهو أن ظاهر لكلام 
كون التسليم شرطا لرفع الجناح حتى لو انتفى ثبت الجناح وانتفى الصحة والجواز وليمس 
كذلك. وحاصل الجواب أن اشتراط التسليم دعاء إلى الأولئ ودلالة على أن الأكثر ثوابا أن 
يكون الاسترضاع مقرونا بتسليم ما تعطى إليه إرشاد إلى ما هو الأصلح للولد وهو أن يكون 
ما يراد إعطائه منجزا أنه يفضي إلئ اهتمامها بشأن الصبي . 
قوله: أي وأزواج الذين يعني «وإن الذين يتوفون* مبتدأ وخبره «إويتر بصن 4 ولا 
عائد فيه فقدر حذف المضاف الذي يرجع إليه ضمير «إيتربصن 4 وهو الأزواج حذف 
الضمير المجرور العائد إلى #ؤالذين يتوفون#: كما في قولهم ”البر الكربستين “ والتقدير 
حريصن عدمم. 
قوله: وتأنيث العشر: يعني أنث العشر حيث حذف الهاء اعتبارًا بالليالى لأنها 
غررالشهور نظرا إلى الهلال فيكون الأيام تبعا . 


سورة البقرة ممم 5 الجزء الأول 

الليالي لأنها غرر الشهور والأيام. ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط ذهاباً إلى الأيام 
حتى إنهم يقولون صمت عشراً ويشهد له قوله تعالى«إن لبثتم إلا عشراً 7١14‏ .طه:١٠]‏ 
ثملإإن لبثتم إلا يومأ[١٠.طه:‏ 4 ]٠١‏ ولعل المقتضى لهذا التقدير أن الجنين في غالب 
الأمر يشتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً . والأربعة إن كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين . 
وزيد عليه العشر استظهاراً إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا يحس بها . وعموم 
اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه كما قاله الشافعي» والحره والأمة كما قاله 
الأصم والحامل وغيرها. لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة . والإاجماع خص 
الحامل منه لقوله تعالى: «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 
[5>.الطلاق15] وعمن عليو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها تعتد بأقصى الأجلين 
احتياطاً مإفَِدًا بَلّعْنَ أُجِلّهُنٌ4أي انقضت عدتهن «إفلا ناح عَلَيْكُمْ#أيها الأثمة أو 
المسلمون جميعاً لما فعَْنَ فى أنفْسِهِنٌ4 من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن 
للعدة ظبِالْمَعْرُوفِ #بالوجه الذي لاينكره الشرع . ومفهومه أنهن لوفعلن ما ينكره فعليهم أن 
يكفوهن . فإن قصروا فعليهم الجناح فإ وَاللّه بمَاتَعْمَُونَ حبر 977]#فيجازيكم عليه . 

ولا مجتاخ عَلَيكُمْ فيِما عَرّضْتَمْ يه مِنْ خطبَة الْسَآءٍ» التعريض والتلويح إيهام . 
المقصود بمالم يوضع له حقيقة ولا مجازاً. كقول السائل جئتك لأسلم عليك. والكناية 
هي الدلالة على الشيء بذ كر لوازمه وروافده. كقولك الطويل النجاد للطويل . وكثير 
الرماد للمضياف. والخطبة بالضم والكسراسم الحالة غير أن المضمومة خصت بالموعظة 
والمكسورة بطلب المرأة . والمراد بالنساء المعتدات للوفاة. وتعريض خطبتها أن يقول لها 
إنك جميلةء أونافعة ومن غرضي أن أتزوج ونحو ذلك . 


قوله: لهذا التقدير: أي تقدير زمان عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا . 

قوله: لقوله تعالى الخ: هذا سند للإجماع. 

قوله: التعريض والتلويح إيهام المقصود: أي التعريض إيهام المقصود بلفظ لم يعين 
ذلك اللفظ لذلك المقصود لا حقيقة ولا مجازا كقول السائل: جئتكم لأسلم عليك فأوهم 
الإحسان الذي هو المقصود بلفظ التسليم ولا دلالة عليه لا حقيقة وهو ظاهر ولا مجازا لأنه 
إيهام وإمالة إلى عرض وجانب بخلاف المجاز ‏ والكناية: ذكر اللازم وإرادة الملزوم ‏ 
والمجاز: هوذكر الملزوم وإرادة اللازم . 


سورة البقرة ع6 (07غ:”) الجزء الأول 


#أؤأ كنشم فى أنفُسِكُمٍ4أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحا ولا تعريضاً إل 
الله م ستل كرُونّهُنَ#ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن وفيه نوع تو بيخ . 

لوَلْكن لا نَوَاعِدُوهُنٌ سر#استدراك على محذوف دل عليه ست ذكرونهن:أي 
فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحاً » أو جماعاً . عبر بالسر عن الوطء لأنه مما يسر ثم 
كن له ادبي لاه وال لاه مادو قر لتر على الم بالبراطةة 
في السر المواعدة بما يستهجن «إإِلّا أن تقُولُواقَوْلا مَعرُوفاً#وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا 
والمستشنى منه محذوف أي: لا تواعدوهن مواعدة إلا معروفة» أو إلا مواعدة بقول 
معروف. وقيل: إنه استثناء منقطع من ”سرًا“ وهو ضعيف لأدائه إلى قولك: لا تواعدوهن 
إلامواعدة التعريض. وهو غير موعود . وفيه دليل على حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز 
تعريضهاإن كانت معتدة وفاة . واختلف في معتدة الفراق البائن والأظهر جوازه «إوَا 
تَْزِمُوأ عُقَدَةَ النكاح#ذ كر العزم مبالغة في النهي عن العقدأي ولاتعزموا عقدعقدة النكاح. 

قوله: ثم عن العقد لأنه سبب فيه: لم يجعل السر من أول الأمر مجازا عند العقد 
وعدم العلاقة وإنما العلاقة بينه وبين الجماع فجعل مجازا عنه أولا ثم من العقد لعلاقة 
السببية لأن العقد سبب للجماع . 

قوله: وقيل: معناه لا تواعدو هن في السر:وعلى هذا يكون سرا مفعولا فيه كما هو 
ظاهر كلام المصنف والمفعول الثاني محذوف ويجوز أن يكون تمييزا أوحالا بمعنى 
فسازية از مهندرا أ وعد اشير 

قوله: أي لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة الخ : يعني إن أجريقوله:92 إلا أن 
تقولواقولا معروفا(# على ظاهره »ففي موقع المفعول المطلق أي لا تواعدوهن سرا مواعدة إلا 
مواعدة هي قول معروف هو التعريض عن الكناية. وإن كان على حذف الباء ففي موقع المفعول 
به بواسطة أي لا تواعدوهن بطريق إلابطريق القول المعروف الذي هو التعريض أوالكناية. 

قوله: ذكر العزم مبالغة في النهي: لأن العزم على الفعل يتقدمه فإذا نهي عنه كان عن 
الفعل النهي. وإنما حذف المضاف لأن العزم إنما يكون على الفعل كالعقد لا على العقدة 
والمعنى لا تقصد وا قصد اجازما لا تردد معه عقد عقدة النكاح أي وثيقته. وقيل: معناه لا تقطعوا 
عقسة النكاح بمعنى لا تبرموه» ولا تلزموه» ولا تقدموا عليه. فيكون النهي عن نفس 
الفعل لا عن قصده. وبهذا يمتاز عن الوجه الأول وإلا ففي العزم بمعنى القصد أيضًا 


سورة البقرة مسر (148”) الجزء الأول 

وقيل: معناه ولاتقطعوا عقدةالنكاح؛ فإن أصل العزم القطع. 

«إحتى يَبْلّعَ الكتبُ أَجَلَهُحتى ينتهي ما كتب من العدةظوَاعْلَمُوًا أن اللّه َعلَمُ ما 
فى أنفُسكغْ#من العزم على ما لا يجوزط فَاحَذَرُوةُ#ولا تعزموا لوَاعْلّمُوا أنّ الله 
عَفُورٌهلمن عزم ولم يفعل خشية من اللّه سبحانه وتعالى طحَلِيمٌَه 4]77لا يعاجلكم 
بالعقوبة. 

إلا جُنَاحَ عَلَيْكم4لاتبعة من مهر. وقيل: من وزر؛ لأنه لا بدعة في الطلاق قبل ' 
المسيس . وقيل: كان النبي يِه يكثر النهي عن الطلاق فظن أن فيه حرجاً فنفي «إإِنْ 
لفت البْسَاءَمَال تَمَْسُو هن #أي تجامعوهن . وقرء حمزة والكسائي تماسوهن بضم التاء 
ومد الميم في جميع القرآن «! أَْتَفْرِصُوا لَه فَيْضَةَ)4 إلا أن تفرضواء أو حتى تفرضواء 
أووتفرضوا. والفرض تسمية المهر . وفريضة نصب على المفعول به» فعيلة بمعنى 
معنى القطع كما يقال هذا أمر معزوم عليه ومقطوع به . 

فان قيل:هل يمكن أن يراد القطع بمعنى الفك ويكون المعنى لا تقطعوا عقدة 
النكاح للزوج المتوفي بالكلية بحيث تعقدون عليها عقداً آخر. 

قلنا: ياباه لفظ الحديث الذي استدل به هذا القائل وهوقوله عليه الصلاة والسلام 
:لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل لأنه بمعنى الإبرام لا بمعنى الفك . 

قوله:ما كتب: أي فرض. 

قوله: لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس :أي في الطلاق حال الحيض إلا أن 
قوله :أو تفرضوا لايلائمه. 

قوله: إلا أن تفرضوا أو حتى تفرضواء أووتفرضواء إشارة إلى أن ”أو“ بمعنى ”إلا 
أن“ أو”إلى أن“ وعبر عنه بحتى أوللعطف ويكون المعنى ما لم يكن المسيس ولا فرض 
المهر لماتقررأن ”أو“ في سياق النفي يفيد العموم لكن مساق قوله: وان طلقتموهن 
الخ.أنسب بأن يكون بعد الحكم بأن لامهر إذا كان الطلاق قبل المسيس إلا أن يوجد أو 
إلى أن يوجد تسمية المهر أي إذا كان ذلك حين وجدت التسمية فالواجب نصف المسمى 
بخلاف مالو قيل لامهر مالم يوجد شيء من الأمرين فالمناسب حيئئذ أن يقال فإن وجد 
هذا فا لحكم كذاء أو وجد ذلك فكذا. 


سورة البقرة قمر (9:”) الجزء الأول 

مفعول. والتاء لنقل اللفظ من الوصفيةإلى الاسمية . ويحتمل المصدر. والمعنى أنه لا تبعة 
على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهراً . إذ لو 
كانت ممسوسة فعليه المسمى » أو مهر المثل . ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها 
فلها نصف المسمى. فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة الأولى . ومفهومها يقتضي 
الوجوب على الجملة في الأ خيرتين وَمتِعُوهُنَ # عطف على مقدر أي فطلقوهن 
ومتعوهن . والحكمة في إيجاب المتعة جبراً إيحاش الطلاق . وتقديرها مفوض إلى رأي 
الحاكم ويؤيده قوله عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقتِرِ قَدَرُه#أي على كل من الذي له 
سعة. والمقتر: الضيق الحال ما يطيقه ويليق به . ويدل عليه قوله عليه السلام لأنصاري: 
طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها.”متعها بقلنسوتك “ وقال أبو حنيفة رضي اللّهِ تعالى 
عنه: هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف 
مر الكل رماون انيقي لخميم لجان الها لوق الول 
الزوجء وألحق بها الشافعي رحمه اللّه تعالى في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياساً 
وهو مقدم على المفهوم . وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال إمتَاعاً#تمتيعاًط 
بِالْمَعْرُو فى #بالوء جه الذي يستحسنه الشرع والمروء ل حقاً#صفة ل”متاع» أو مصدر م كد أي 
حق ذلك حقاظ عَلَى الْمُحَسنيْنَ[77]#الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال» أو 
إلى المطلقات بالتمتيع» وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة ترغيباً وتحريضاً. 

لوَإِنْ طَلْفْعَمُوهُنٌ مِنْ قبل أنْ تَمَسُوهُنٌ وَل فَرَطْمَمْ لَهُنّ فَيْضَةهلما ذكر حكم 
المفوضة أنبعه حكم قسيمهالإِْت فرطم أي قلهن أو قاواجب - نصف ما 

قوله: في الصورة الأولى: وهي كون المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهر. 

قوله: على الجملة: أي أعم من أن يكون نصفاً أو تماما. 

قوله: إمرأته المفوضة: وهي التي نكحت بلا ذكر المهر أو على أن لا مهر لها . 

قوله: ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها 
الزوج :يعني أن منطوق الآية إيجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها الزوج ومفهومها 
تخصيصه بها معنى أنه لا يجب المتعة لغيرها وهي الممسوسة المفوضة وغير المفوضة . 

قوله: أي فلهن أوفالواجب: إشارة إلى أن قوله: فنصف ما فرضتم إما مبتداً 
محذوف الخبر أو خبر مبتدأ محذوف . 


سورة البقرة ١م‏ 2 (0ه") الجزء الأول 

فرضتم لهن لماذكر حكم المفوضة أتبعه حكم قسيمها. وهو دليل على أن الجناح المنفي 
نم تسعة المهر وأن ع لا مدعة مع التشطير لأنه قسيمها إلا أنْ يَعْفْرّنَ 44 أي المطلقات فلا 
يأخذن شيئاً. والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث والفرق أن الواوفي الأول ضمير والنون 
علامة الرفع والثاني لام الفعل والنون ضمير والفعل مبني؛ ولذلك لم يؤثر فيه أن ههنا 
ونصب المعطوف عليه 5ل أَو يع عفري بده مفْدَة التكاح أي الزوج المالك لعقده وحله 
عما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها كاملا . وهو مشعر بأن الطلاق قبل المسيس. 
مخير للزوج غير مشطر بنفسه. وإليه ذهب بعض أصحابنا والحنفية . وقيل الولي الذي 
يلي عقد نكاحهن وذلك إذا كانت المرأة صغيرة . وهو قول قديم للشافعي رحمه اللّه 
تعالى ف وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَقُوى)4 يؤيد الوجه الأول وعفوالزوج على وجه ' 
التخيير ظاهر وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على الحق. وتسميتها عفوا إما 
على المشاكلة» وإمالأنهم يسوقون المهر إلى النساء عند التزوج . 

قوله: والصيغة يحتمل التذكير والتانيث: يعني يحتمل جمع المذكر وجمع 
المؤنث والمراد هنا المؤنث . 

قوله: عما يعود إليه بالتشطير: أي يعفو الزوج عما يعود إليه بتشطير المهر وهو 
النصف وذلك بأن يسوق المهر إليها كاملاء فيسوق بيان أو يعفو 

قوله: مخير للزوج :أي يجعل الزوج مخيرا في أن يشطر المهر أو أكمل لها المهر 

قوله: وقيل الولي: وهو قوله القديم. قلنا: هو لا يملك التبرع بحق الصغيرة فكيف 
يجوز حمله عليه . 

قوله: يؤيد الوجه الأول: وهو أن يكون المراد الزوج لأن عفوه أقرب للتقوى دون 
الولي لأنه لايملك التبرع بحق الغير. 

قوله: وعفوالزوج على وجه التخيير ظاهر: وذلك الزوج إذا كان مخيرا في 
التشطير وعدم التشطير يكون الشطر الآخر حقه فإكمال للمهر يكون عفوا بخلاف ما إذا 
لم يكن مخيرا و كان الطلاق قبل المسيس مشطرا فإنه حينئذ لا يكون الشطر الآخر حقه 
بل زيادة على الحق فلا يكون الإكمال عفوا لأن العفو إسقاط شيء أ وتركه لا إعطاء زيادةٍ 
وإنما هوفضل. والوجه في تسميتها عفوا إما على المشاكلة لوقوعه في صحبته عفو المرأة 
وإما أنهم يسوقون المهر إلى النساء الخ . 


سورة البقرة اهم (١ه")‏ الجزء الأول 

فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف فإذا لم يسترده فقد عفا عنه . وعن جبير بن 
مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق بالعفوظؤوَلا 
نَمْسَوٌالْمَصْلَ يَمْدَكُم4 أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض «إإِنّ الله يِماتعْمَلُونَ 
بَصِيّر[4]7717 لا يضيع تفضلكم وإحسانكم . 

«إحفظ را عَلَى الصَّلُوْتَ# بالأداء لوقتها والمداومة عليها. ولعل الأمر بها في 
تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج لثلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها فإوَالصّلوة الْوْسْطى 4 
أي الوسطى بينهاء أو الفضلى منها خصوصاً وهي صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام 
يوم الأحزاب ”شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ماٌاللّه ييوتهم نار“ وفضلها لكثرة 
اشتغال الناس في وقتهاء واجتماع الملائكة . وقيل: صلاة الظهر؛ لأنها في وسط النهارء 
وكانت أشق الصلوات عليهم فكانت أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام :”أفضل العبادات 
أحمزها“.وقيل :الفجر؛لأنها بين صلاتي الليل والنهار والواقعة في الحد المشترك بينهما . 
ولأنها مشهودة . وقيل: المغرب لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار . وقيل: العشاء؛لأنها 
بين جهريتين واقعتين طرفي الليل. وعن عائشة رضي اللّه عنها”أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يقراً: والصلاة الوسطى صلاة العصر“. فتكون صلاة من الأربع خصت بالذكر مع 
العصر لانفراد هما بالفضل . وقرئ بالنصب على الاختصاص والمدح إوَقُومُوًا للّهكفي الصلاة 

قوله: يوم الأحزاب:هم طوائف من الكفار من قبائل شتى أحاطوا بالمدينة فاشتغل 
النبي يَييْهٌ والمسلمون بحفر الخندق ففاتهم صلوة العصر . 

قوله :لكثرة اشتغال الناس في وقتها: بتجاراتهم ومعايشهم . 

قوله: والواقعة في الحد المشترك بينهما: أي بين الليل والنهار باعتبار الشروع لأن 
آن طلوع الفجر حد مشترك بين الليل والنهار منتهى لليل ومبدأ للنهار وليس جزاً لشير 
منهما لأن الآن ليس جزأ من الزمان كما تقرر في الحكمة فليتأمل . 

قوله: لأنها المتوسطة بالعدد ووترالنهار: يعني أن صلوة النهار شفع ركعتان 
كالفجر أو أربع كالظهر والعصر وهذا أعني المغرب ثلث متوسطة بينهما بحسب العدد 
لأن عدد الشلث بين عبدد الاثنين وعدد الأربع فإنها وترصلوات النها ركالوتر وتر صلوة 
الليل. وللوتر فضيلة لقوله عليه الصلاة والسلام إجعلوا آخر صلواتكم الوتر. 

قوله: فتكون: أي الصلوة الوسطى. 


قت لمع (كه") الجزء الأول 
فَنتِيّنَ[77]# ذاكر ين له في القيام والقنوت الذكر فيه. وقيل: خاشعين . وقال ابن 

المسيب: المرادبه القنوت في الصبح. 

لوف إِنْ خفتم4 من عدو أو غيره « فَرِحالا أو رُكبّاناً#فصلوا را-جلين» أو راكبين. 
ورجالاً جمع راجل» أورجل بمعناه كقائم وقيام . وفيه دليل على و-جوب الصلاة حال 
المسايفة» وإليه ذهب الشافعي رضي اللّه تعالى عنه . وقال أبوحنيفة رحمه اللّه تعالى لا 
يصلى حال المشي والمسايفة مالم يمكن الوقوفظ فَإِذآ أُمنتم#وزال خوفكم 
قَادْ كرُوالله4 صلوا صلاة الأمن» أوا شكروه على الأمن 2 كما عَلّمَكُمْ 4 ذكرامثل ما 
علمكم من الشرائع وكيفية الصلادة حالتي الخوف والأمن » أو شكراً يوازيه. و”ما“ 
مصدريه أو موصولة فإمًا لم تون وأتَلْمُون1191]#مفعول "علمكم” ْ 

9وَالْذِيْنَ يَُوَقُونَ منكم وَيَذَرُونَ أزواجاً وَصِية لأْرْوَاجِهِمْ#قرأها بالنصب أبو عمرو 
وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم على تقدير: والذين يتوفون منكم يوصون وصية » أو 
ليوصوا وصية » أو كتب اللّه عليهم وصية » أو ألزم الذين يتوفون وصية . ويؤيد ذلك قراءة 
كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول مكانه . وقرأ الباقون بالرفع على 
تقدير:ووصية الذين يتوفون »أو وحكمهم وصية»أو والذين يتوفون أهل وصية »أو كتب 
عليهم وصيةءأو عليهم وصية. وقرئخ متاع بدلها ف متاعاً إِلَى الْحَوْلٍ © نصب ب”يوصون“ 
إن أضمرت وإلا فبالوصية. وبمتاع على قراءة من قرأه؛ لأنه بمعنى التمتيع غَيْرَ إخرّاج* 
بدل منه» أو مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول» أو حال من أزواجهم: أي غير 
مخرجات . والمعنى :أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم 

قوله: درطل باعلمكو الخ يغتي إن المراد فإذا أمنتم وزال اشتداد الخوف أي 
حال المسائفة والمشي فاذكروا اللّه وادوا جميع الشرائع. وصلوة الخوف في غير حال 
المسائفة والمشي وصلوة الأمن أعم من حال القيام وغيره من الأحوال كما علمكم أو 
شكرايوازي جميع ماذكر إلا أنه خصص بالتفسير صلوة الأمن وهو غير حال المسائفة 
والمشي أعني حال القيام أو الشكر عليه لمكان المناسبة باشتداد الخوف . 

قوله: وقرى متاع بدلها: أي ”متاع لأزواجهم متاعا إلى الحول“ بدل قوله:«إووالذين 
يتوفون منككم ويذ رون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول 4 كذا في الكشاف. 

قوله: قبل أن يحتضروا: فيه دفع لما يتوهم أن في الكلام إثبات الوصية بعد الوفاة . 


سورة البقرة رمم (بسه”م) الجزء الأول 

بأن يمتعن بعد هم حول بالسكنى والنفقة . وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة 
بقوله إأربعة أشهر و عشراً # وهو وان كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول . 
وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الشمن . والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافاً لأبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ظفًا إن خَرَِنَ# عن منزل الأزواج لقلا ماح عَلَيْكمْ4 أيها 
الأئمةؤفيِمًا فَعَلْنَ في أَنَفُسِهنٌ4 كالتطيب وترك الحداد مِنْ معْرُوفٍ# مما لم ينكره 
الشرع . وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه وإنما 
كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها فإ وَاللَهُ عَزِيرٌ4 ينتقم ممن 
خالفه منهم مَوحَكِيْمٌ[١‏ ؛ 7]# يراعي مصالحهم . 

طوَللْمُطلّقت مَتَاعٌ بِالْمَعرُوفِ حَقَاً على الْمُتََيّْنَ1 4 4]7 أثبت المتعة للمطلقات 
جميعاً بعد ما أوجبها لواحدة منهن . وإفراد بعض العام بالحكم لايخصصه إلا إذا جوزنا 
تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلقة . وأوّل غيره بما يعم 
التمتيع الواجب والمستحب . وقال قوم: المرادبالمتاع نفقة العدة . ويجوز أن تكون اللام 
للعهدء والكرير ا كيده زكري التونة ور ديك | رهار" إلى ما سبق من أحكام الطلاق 
والعدة بينُ الله لَكمْ ايند وعد بأنه سيبيّن لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه 
معاشاً ومعاداً ا لعَلكمْ تَعقَلُو5 4 4]7 لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها . 

ألم تر تعجيب وتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ . 
وقد يخاطب به من لم ير ومن لم يسمع؛ فإنه صار مثلل في التعجيب لإإِلَى الَذِيْنَ خَرَجُوا 

مِنْ ديّارهم # يريد أهل داوَردَانَ قرية قبل واسط وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين » فأماتهم 

قوله: لواحدة منهن: وهي المطلقة المفوضة غير المدخول بها. 

قوله: وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه: والعام هنا” وللمطلقات“ وقد خص 
منه المطلقة المفوضة الغير المدخول بحكم المتعة وأفرد به وهو لا يوجب تخصيصه إلا إذا 
قيل إن مفهومه غير المطلقة المفوضة غير المدخول بها ليس لها حكم المتعة والمفهوم 
يخصص المنطوق فحينئذ يتخصص هذا المفهوم منطوق أوجب والمطلقات أي المفوضة 
المدخول بها وغير المدخول بها ولأجل أنه لا يخصصه أوجب ابن جبير المتعة كل مطلقة 
وأول غيره بما يعم التمتع الواجب والمستحب فمتعة الغير المدخول بها واجب ومتعة 
غيرها مستحب . 


سورة البقرة مهم (1:ه"م) الجزء الأول 

اللّه ثم أحياهم ليعتبروا ويتيق نوا أن لا مفر من قضاء اللّه تعالى وقدره» أو قوماً من بني 
إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم اللّه ثمانية أيام ثم أحياهم 
ظوَهُمْ ألوك)» أي ألوف كثيرة . قيل: عشرة . وقيل: ثلاثون . وقيل: سبعون. وقيل: متأ 
لفون جمع إلف أو آلف كقاعد وقعود» والواو للحال إحَدَّرٌ الْمَوتَ# مفعول له «إفَقَالَ لَهُمُ 
الله مُوتوا#أي قال لهم موتوافماتوا كقوله:كن فيكون #[الأنعام:7/] 
[15.النحل: ١191] ٠‏ .مريم: 85 7[]5.يس:1/37][غافر:./7]والمعنى أنهم ماتوا ميتة رجل 
واحد من غير علة. بأمر اللّه تعالى ومشيئته . وقيل: ناداهم به ملك وإنما أسند إلى اللّه 
تعالى تخويفاً وتهويلا فِإثُمٌ م أَحياهُمْ4 قيل مرّحزقيل عليه السلام على أهل داوردان وقد 
عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم » فتعجب من ذلك فاوحى اللّه تعالى إليه نادفيهم أن 
قوموا بإذن الله تعالى فنادى فقاموا يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت . 
وفائدة القصة تشجيع المسلمين على الجهاد والتعريض للشهادة » وحثهم على التوكل 
والاستسلام للقضاء هل إِنّ اللّه 4 لَدُومْْلٍ على الا 4 حيث أحياهم ليعتبرواويفوزوا وقص 
عليهم حالهم ليستبصروا فإوَلكنٌ أ 0 اننا لا يَشْكرُون[47 #4]7أي لا يشكرونه كما 
ينبغي . ويجوز أن يراد بالشكر الاعتبار والاستبصار. 

لوَقَاتَنُوافي سَبِبْلٍ الله لما بين أن الفرار من الموت غير مخلص منه» وأن 
المقدر لا محالة واقع. أمرهم بالقتال إذ لوجاء أجلهم ففي سبيل اللّه وإلا فالنصر والثواب 
لوَاعْلَمُوا أنَّ الله سَمِيْعٌ 4 لما يقوله المتخلف والسابق اي 4 4]7 بما يضمرانه وهو 
فخ وز اد السعراء. 

قوله: أي ألوف كثيرة: وذلك أن ألوف جمع كثرة مع التنكير فيدل على الكثرة . 

قوله الي إسم نبي من الأنبياء. 

قوله: تشجيع المسلمين على الجهاد: وذلك أن لحرت نات كو ييه رم 
ينفع منه مفرٌ فأولى 1 يكون في سبيل اللّهِ والشهادة » وأولى التوكل على اللّهِ والاستسلام 
لقضاء الله. 

قوله: المتخلف والسابق: أي من أهل الجهاد فلأن من وراء الجزاء أي يسوقه 
حيث شاء ومتى شاء . 


سورة البقرة همع (هه") الجزء الأول 

طِمَنْ ذَا الّذى يُفْرِضُ الله ”من“ استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداء» و”ذا» 
خبره . و”الذي“ صفة ”ذا“ أو بدله » وإقراض الله سبحانه وتعالى مثل لتقديم العمل الذي ' 
به يطلب ثوابه ف قَرْضًا حَسَنا إقراضاً حسئا مقروناً بالإاخلاص وطيب النفس» أو مقرضاً 
حلالاً طيباً.وقيل: القرض الحسن بالمجاهدة والإنفاق في سبيل الله فل فَيُضْعفَة لذ 
تيقنافق بجراري اخرسه على ضورة المقالنة الجالعة" . وقرأ عاصم بالنصب على 
جواب الاستفهام حملا على المعنى . فنإن من ذا الذى يقرض اللّه في معنى : أيقرض الله 
أن . وقرأ ابن كثير فيضتُفه بالرفع والتشديد وابن عامر ويعقوب بالنص ب« إٍأَُضْعفًا كير 
كثر.ة لا يقدرها إلا اللّه سبحانه وتعالى. وقيل: الواحد بسبعمائة . وأضعافاً جمع ضعف» 
ونصبه على الحال من الضمير المنصوب ء أو المفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنى 
التتصيير» أو المصدر على أن الضعف اسم المصدر وجمعه للتنويع «9 وَاللَه يَْضُ وَيَبْصْطْ 
يقتر على بعض ويوسع على بعض حسب ما اقتضت حكمته.فلا تبخلوا عليه بما وسع 
عليكم كيلا يبدل حالكم . وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر بالصاد ومثله في الأعراف 
في قوله تعالىآ وزادكم في الخلق بسطة14/.الأعراف:19] 2[ وَإِلَيْه َرْجَعُونَ 451 :46]١‏ 


قوله: مثل لتقديم العمل الذي يطلب به ثوابه: تشبيهًا بإعطاء العين ليقضي ويطلب 
بدله وهو حقيقة الإقراض» والقرض قد يطلق بمعناه وبمعنى نفس المال . 

قوله: وقيل القرض الحسن المجاهدة» فيكون مفعولا مطلقا كمافى الوجه الأول 
دون مفعول به كمافي الوه الثاني. والمعنى من ذا الذي يجاهد في سبيل اللّه مجاهدة 
حمكية: 

قوله: أخرجه على صورة المغالبة: وهوما يذكر بعد المفاعلة لبيان الغلبة فيكون 

قوله: على جواب الاستفهام حملاً على المعنى: وذلك أن ظاهر الكلام الاستفهام 
عن الفاعل وهو المقرض» والمستفهم عنه يكون مسببا عن الجواب وهو هنا غير مستقيم» 
فوجب المعنى وهو الاستفهام عن الإقراض» وذلك أن المقصود من هذا الكلام الاستفهام 
من إقراض أحد . 


سورة البقرة مم (5ه”) الجزء الأول 

ألم تر إِلَى الْمَلامِنْ بَنِى إِسْرَآئيْلَ4 الملا جماعة يجتمعون للتشاور» ولا واحد له 
كالقوممء و”من» للتبعيض مْمِنْ بَعْدِ مُوسى 4# أي من بعد وفاته ومن دودر دقار 
تي لم4 هو يوشع» أو شمعون » أو شمويل عليهم السلام «(أبْعَُْ لما ملكا نَائلُ فى 
سَبِيْلٍ الله أقم لنا أميراً ننهض معه للقتال يدب رأمره ونصدر فيه عن رأيه . وجزم ”نقاتل» 
على الجواب. وقرئ بالرفع على أنه حال أي ابعثه لنا مقدرين القتال» ويقاتل بالياء مجزوماً 
ومرفوعاً على الجواب والوصف ل”ملكا"ظقَالَ هَل عَسَيُْمْ إن كتب عَلَيْكُمْ الْقعَالَ ألا 
تَقَاتِلُوأً» فصل بين ”"عسى“ وخبره بالشرط . والمعنى أتوقع جبنكم عن القتال إن كتب 
عليكم » فأدخل ”هل“ على فعل التوقع مستفهماً عما هو المتوقع عنده تقريراً وتثبيًا . وقرأً 
نافع ”عسيته“ بكسر السين 95 َاُوَاوَمَا لما ألا قَاتِلَ فى سَيْلٍ الله وَقَد أَحْرِحنَا م ديّارِا 
بان أي أي غعرض لنا في ترك القتال وقد عرض لنا ما يوجبه ويحث عليه من الاخراج عن 
الأوطان والإفراد عن الأولاد. وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر 
الروم بين مصر وفلسطين » فظهروا على بني إسرائيل» فاخذ وا ديارهم وسبوا ال وأسروا من 
أبحاء السلوك أربعماكة وأربعين هتحب عَلهم لفل ولا ا : مَنَهُحْ# ثلاثمائة وثلاثة 
عشر بعدد أهل بدرطؤوَالله علي لظَلمئنَ[47 4]7 وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد. 

هوَقَالَ لَهُمْ نيهم إِنّ الله قَد بَحَتَ لَكُمْ طَانُوتَ مَلِكاً) طالوت علم عبري كداودء 
وجعله فعلوتاامن الطول تعسف يدفعه منع صرفه . روي أن نبيهم يِه لما دعا اللّه أن 

قوله: تقريرا أو تثبيتا: يعني أن الاستفهام هنا للتقرير والتثبيت أن المتوقع كائن 
واقع. والمعنى أن جبنكم وعدم قتالكم واقع وأنه صائب في توقعه. 

فإن قيل: القياس أن يكون الاستفهام عما دخله حرف الاستفهام وهو ههنا التوقع والظن 
أعنى مضمون عسى لا مضمون خبره فكان ينبغي أن يجعل الاستفهام والتقرير عائدا إلى التوقع 

قيل: لما كان المقصود هنا مضمون الخبر كانت القيود من الاستفهام والتوقع 
ونحوذلك كمافي باقي الألفاظ المقاربة عائدة إليه كأنه حاول إثبات تركهم المقاتلة 
فقيده بكونه على سبيل التوقع دون الجزم ثم بكونه مستفهما عنه للتقرير 

قوله: وجعله ”فعلوتا“ من الطول تعسف: لأن الظاهر أنه علم لا أن المراد به 
شخص طويل لأجل ما وصف به من البسطة فى الجسم. وأصله طولوت فقلبت الواو ألفا 
تحر كها وانفتاح ما قبلها . 


سورة البقرة عم (لاه"؟) الجزء الأول 
يملكهم أتى بعصًا يقاس بها من يملك عليهم فلم يساوها إلا طالوت «َإقَالُوا أنى يَكُونٌ لَه 
الْمُلك عَلَينَا4ِ من أين يكون له ذلك ويستأهل 8« وَنَحْنٌ أَحَنٌ بِالْمُلْكِ منة وَلَمْ يوت سَعَةَ مّنّ 
الْمَالٍِه والحال أنا أحق بالملك منه وراثة ومكنة وإنه فقيرلا مال له يعتضد به . وإنما قالوا 
ذلك؛ لأن طالوت كان فقيراً راعياً أو سقاء أودباغاً من أولاد بنيامين ولم تكن فيهم النبوة 
والملك . وإنما كانت النبوة في أولاد لاوي بن يعقوب» والملك في أو لاد يهوذاء وكان 
فيهم من السبطين خلق كثي را قَالَ إِنّ الله اصْطَفَةُ عَلَيْكُمْ وَرَادَُ بَسْطَةٌ فى الْعلّم وَالْجِسْمِ 
وَاللَهُ يُؤتِي مُلْكَه مَنْ يَشَآءُوَاللهُ واسْعٌ عَليْةٌ/41 ]4 لما استبعدوا تملكة لفقره وسقوط 
نسبه رد عليهم ذلك أولاٌ بأن العمدة فيه اصطفاه اللّه سبحانه وتعالى وقد اختاره عليكم وهو 
أعلم بالمصالح منكم» وثانياً بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور 
العيائية رسا البلان ايكون اعت تمر : في القلوب وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة 
السوو ب لاما تكرقم اوقد راقءز لله يمه ركان الرصدل القاق ومكول فال راط ونا 
بأن اللّه تعالى مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتيه من يشاء » ورابعاً أنه واسع الفضل 
يوسع على الفقير ويغنيه عليم بمن يليق بالملك من النسيب وغيره لإوَقَال لَهُمْ نيهم # لما 
طلبوا منه حجة على أنه سبحانه وتعالى اصطفى طالوت وملكه عليهم إن ايه مُلْكه أَنْ 
مَانيَكُمُ التابُوث 4 الصندوق فعلوت من التوب وهو الرجوع فإنه لا يزال يرجع إلى ما يخرج 
منه » وليس بفاعول لقلة نحو سلس وقلق . ومن قرأه بالهاء فلعله أبد له منه كما أبدل من تاء 
التأنيث لاشتراكهما في الهمس والزيادة . ويريد به صندوق التوراة وكان من خشب 
الشمشاد ممرّهاً بالذهب نحواً من ثلاثة أذر ع في ذراعين «إفيّه سَكيْنَة مَنْ رَبك 
الضمير للاتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة» أو للتابوت أي مودع فيه ما تسكنون 
إليه وهو التورلة . وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني 
إسرائيل ولا يفرون. وقيل: صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس 
الهرة وذنبها وجناحان فتئن فيزف التابوت نحو العد و وهم يتبعونه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا 
ونزل النصر . وقيل: صور الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. وقيل: التابوت 
هو القلب والسكينة ما فيه من العلم والإخلاص وإتيانه مصير قلبه مقراً للعلم والوقار بعد أن 

قوله: لقلة نحو سلس وقلق: أي ما فاؤه ولامه من جنس واحد فلا يكون ”فاعولاً“ 
من “تبت“بل “فعلوتا” من "تاب". 


سورة البقرة مه (81ه”م) الجزء الأول 

لم يكن فَإوَيقْيَة مَمَاتَرَكَ آل مُوسى وَآلَ هَارُون» رضاض الألواح وعصا موسى وثيابه 
وعمامة هرون وآلهما أبناؤهماء أو أنفسهما بالا قحم للك تانهما ار البباريني 
إسرائيل لأنهم أبناء عمهما فل تَحمِلُه الْمَلئْكَة4 قيل :رقف الله بعلا موت فتز لت )به 
الملائكة وهم ينظرون إليه . وقيل: كان بعده مع أنبيائهم يستفتحون به حتى أفسدوا فغلبهم 
الكفار عليه . وكان في أرض جالوت إلى أن ملك اللّه طالوت فأصابهم بلاء حتى هلكت 
خمس مدائن فتشاء موا 0 فوضعوه على ثورين فساقتهما الملائكة إلى طا لوت إن 
فى ذلك لَآيَة لْكُمْ إِنْ " نتم ومين [/4 1]#يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي عليه 
الصلاة والسلام وأن يكون ابتداء خطاب من اللّه سبحانه وتعالى . 

فَلَمًا فَصَلَ طَالُوتُ بالْجْنودانفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة . وأصله فصل 
نفسه عنه» ولكن لما كثر حذف مفعوله صار كاللازم . روي: أنه قال لهم لا يخرج معي 
إلا الشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه ممن اختاره ثمانون ألفاً » وكان الوقت قيظاً فسلكوا 
مفازة وسألوا أن يجري اللّه لهم نهراً :9 قَالَ إِنّ الله مَْتَيكُمْ , بنَهّرٍ #معاملكم معاملة المختبر 
بمااقترحتموه ظفَمَنْ فرك با لسري 4 فلي م أخراعي» لالس نخدم 

وَمَر” َمَنْ مْ يَطْعَمْة فُِ مني 4 أي من لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه مأكولا أو مشروباًء 
قال الشاعر. : َإِنْ شعْتُ لَمْ أطعم نقاخا وَلَّا بردا 

قوله: رضاض الألواح: أي التي ألقاها موسى فتكسرت وكانت من زبر جد 
وياقوت كذا قال بعض المفسرين» وقيل: المراد بالبقية التوراة وكتاب آخر معها كذا فى 
تفسيراللنافب: والرافن* الفتاتة من ”رطية“ كيه 

قوله: فتشأموا بالتابوت: فقالوا هذا بسبب التابوت بين أظهرنا . 

قوله: صاركاللازم: بمعنى انفصل فاللازم أخذ من المتعدى بحذف المفعول. 
والقيظ: حرارة الصيف أي شدة حره. 

قوله: فليس من أشياعي: يريد أن”من“ للتبعيض» إما على حذف المضاف:أي 
ليس من أشياعي وإتباعي» وإما بمعنى الاتصال والاتحاد فكأنه بعضه ليس بمتصل ومتحد 
معي من قولهم: فلان مني . كانه بعضه لاختلا طهما واتحاد هما. والمعنى الاول هو الظاهر 
المناسب للسوق . 

قوله: نقاخا: النقاخ الماء العذب والبرد النوم . 


سورة البقرة لخر (69") الجرء الأول 

وإنما علم ذلك بالوحي إن كان نيياً كماقيلء » أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام 
001010100000100« وإنماقدمت عليه الجملة الثانية 
للعناية بها كما قدم الصائبون على الخبر في قوله إن الذين مر والذين هادوا#[؟ .البقرة: 77 ] 
والمعنى: الرخصة في القليل دون الكثير. وقرأ ابن عامر والكوفيون غرفة بضم الغين . 

إفَسَرِيُوا منة إلا يلا مَنهُم4 أي فكرعوا فيه؛ إذ الأصل في الشرب منه أن لايكون 
بوسط. وتعميم الأول ليتصل الاستثناء» أو أفرطوا في الشرب منه إلا قليلاً منهم . وقرئع بالرفع 
حملا على المعنى» فإن قوله: فشربوا منه في معنى: فلم يطيعوه» والقليل كانوا ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلا . وقيل ثلاثة الآف. وقيل: ألفاً. روي أن من اقتصر على الغرفة كفته لشربه 
وإداوته . ومن لم يقتصر غلب عليه واسودت شفته ولم يقدرأن يمضي وهكذا الدنيا لقاصد 
الآخرة 8 فَلَمّا جَا وَرَهّ هُوَّوَالَذيْنَ آمَنوأ مع أي القليل الذين لم يخالفوه . 

قوله: وإنما قدمت عليه الجملة الثانية للعناية بها: لأن بيان حال الأخذ بالعزيمة 
أهم من الأخذ بالرخصة . 

قوله: أي فكرعوا فيه: يعني أن المراد من شربوا إما الكرع أ و الإفراط فى الشرب 
اي ا ارا ابر 
الشرب لا يتناول القسم الأخير وإنما عمم فشربوا على الوجه الأول مع أن المناسب على 
هذا الوجه أن يخصص الكرع أيضا ليكون الاستثناء متصلا. ولو أريد به الكرع أيضا يكون 
منقطعاً لأنه لا يتناول من اغترف غرفة. كرع فى الماء يكرع إذا تناوله بفيه من غير أن 
يشرب بكف ولا إناء كا لبهائم . 

قوله: 45 فلما جاوزه هو والذين أمنوا معهه: أي القليل الذين لم يخالفوه: أي ثبتوا 
معه ولم يتخذلوا عنه» قال؛ بعض ذلك القليل لبعض آخر من ذلك القليل #ؤلا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده» لكثرتهم وقوتهم. وقال الخالصون في طويّته لله منهم الذين تيقنوا لقاء الل 
وتوقعوا ثوابه أوعلموا أنهم يستشهدون عن قريب فيلقون اللّه عزوجل. وقيل: هم القليل 
الذين هم ثبتوا معه: أي قال جميع الذين ثبتوا معه. وقال المنخذلين عنه ولاطاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده» للاعتذار فى التخلف والتخذيل للقليل بأنهم أنى لهم الحرب بجالوت 
وجنوده يستشهدون أي يقتلون فى سبيل اللّه اعتذارا فى التخلف أي قال الكثير لا طاقة 
للاعتذار فى التخلف والتخذيل للتعليل . 


- 


سورة البقرة ولاس (50”) الجزء الأول 

00 أي بعضهم لبعض فآ لا طاقَة َالَو بحجالُوت وجنود» لكارهم وقوتهم لقال 

ل َنَّهُمْ مُلقَوًا الله أي قال الخلص منهم الذين تيقنوا لقاء اللّه وتوقعوا ثوابه » أو 
ابيا وي و رو الذين ثبتوا معه 
والضمير في قالوا للكثير المنخذلين عنه اعتذاراً في التخلف وتخذيلاً للقليل» وكأنهم 
تقاولوا به والنهر بينهما ف كم مّنْ فبَةِ قَليلّة عَلْبَتْ فمَة كثيرَةٌ بذ اللّه)» بحكمه وتيسيره . 
وكم يحتمل الخبر والاستفهام .و”من"“ مبينة أو مزيدة . والفئة: الفرقة من الناس من فأوت 
رأسه إذا شققته أو من فاء: رجع فوزنها فعة أوفلة «إوَاللَهُ مَعّ الصُبرِين[49 46]7 بالنصر 
والإثابة. 

وَلَمًا بَرَرُوًا لِجَالُوت وَجَنُودِه4 أي ظهروا لهم ودنوا منهم فإ قَالُوا رَبَنَا فرح عََيّنا 
صَبرا يت افلا وار على الْقَْمالكفرئن1. ]4 التجووا إلى الله سبحانه وتعالى 
بالدعاء. وفيه ترتيب بليغ إذ سألوا أولاً إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هوملاك الأمر» ثم 
للا ال الس تر 0 

فهر مُوهُمْ بِذنٍ الله فكسروهم بنصره» أو مصاحبين لنصره إياهم إجابة 
لدعائهم ف[ 7 داو جَانُوت 6 كان إيشا في عسكر طالوت معه ستة من بنيه » وكان 
داوّد سابعهم وكان صغيراً يرعى الغنم» فأوحى اللّه إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوت فطلبه 
من أبيه فجاء وقد كلمه فى الطريق ثلاثة أحجار وقالت له: إنك بنا تقتل جالوت » فحملها 
في مخلاته ورماه بها فقتله ثم زوجه طالوت بنته فونه له مك4 أي ملك بني إسرائيل 
ولم يجتمعواقبل داود على ملك فوَالْحِكمَة#أي النبوةفل وَعَلّمَةُ مما يَشَآ سه 
11010110111111ظ12ظ2 ذو 
فَصْلٍ عَلَى الْعْلَمِيّنَ[َ١‏ ]4 ولولا أنه سبحانه وتعالى يدفع بعض الناس يبعض وينصر 
المسلمين على الكفار ويكف بهم فسادهم لغلبوا وأفسدوا في الأرض » أو لفسدت الأرض 
بشؤمهم . وقرأ نافع هنا وفي الحج دفاع اللّه. 

قوله : بنصره: أي بسبب نصره إشارة إلى أن الباء للسببية أوللمصاحبة. 

قوله: إيشاء :وهو أبو داؤد 

قوله: إلى نبيهم وهو شمويل واللام للاستغراق أي جماعة الرسل كلها وعلى 
الأول يكون اللام للعهد. 


سورة البقرة الم الخضه الجرء الأول 

تلك آِتُ الله إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك طالوت وإتيان التابوت 
وانهزام السجبابرة وقتل داودُ جالوت نوها عََيِكُ بِالْحَقِ» بالوجه المطابق الذي لا يشك فيه أهل 
الكتاب وأرباب التواريخإوَإِنّكٌ لَمِنَ الْمُرْسَليْنَ44]707 لما اختبرت بها من غير تعرف واستماع. 

تلك الرّسَل) إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة» أوالمعلومة 
للرسول يي » أو جماعة الرسل واللام للاستغراق «9 فَصُلْنا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ 4 بأن 
خصصنه بمنقبة ليست لغيره 95 َنْهُمْ من كلْمَ الله © تفضيل له وهو موسى عليه الصلاة 
والسلام . وقيل: موسى و محمد عليهما الصلاة والسلام . كلم اللّه موسى ليلة الحيرة وفي 
الطورء ومحمداً عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى» وبينهما 
دون يعي اا . فإنه كلم اللّه كما أن اللّه كلمه؛ ولذلك 
قيل: كليم الله بمعنى مكالمه «إوَرَكُمَ بَعْضَهُمْ دَرَّجِتِ) بأن فضله على غيره من وجوه 
متعددة أو بمراتب متباعده وهو محمد ييه فإنه خصه بالدعاوة العامة» والحجج المتكاثرة» 
والمعجزات المستمرة» والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر» والفضائل العلمية والعملية الفائتة 
للحصر. والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف المستغني عن التعيين . 
وقيل: إبراهيم عليه السلام خصصه بالخلة التي هي أعلى المراتب . وقيل: إدريس عليه 
السلام لقوله تعالى لإورفعناه مكاناً عليّاً194.مريم:517] وقيل: أولى العزم من 
الرسل آنا سَى ابن مر ليت وين ُوحٍ س4 خصه بالتعيين لإفراط اليهود 
والنصارى في تحقيره وتعظيمه . وجعل معجزاته سبب تفضيله؛ لأنها آيات واضحة 
مسر سيان مسو ره لهأي هدى الناس جميعاً لإمَا اقتَكَلَ 
الَّذِيْنَ مِنْ بعغدهم4 من بعد الرسل هإمَنْ يَعْد مَاحجَاءَ اك 
لاختلافهم في الدين » وتضليل بعضهم بعضاطإولكن اختلفوا فَمِنْهُمْ من امَن)» بتوفيقه 
التتزام دين الأنبياء تفضلا ظوّمِنَهُمْ ' له فإ وَلَوَْآء الله 
مَااقتتَلُواك» كرره للتأكيد لك هل الله يَفْعَلُ مَايُرِيد[4]707 فيوفق من يشاء فضللا . ويخذل 
من يشاء عدلا . والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الأقدار 

قوله: والإبهام لتفخيم شأنه: يعنى فى قوله: بعضهم حيث لم يعين باسمه . 

قوله: والآية دليل على أن الأنبياء عليهم السلام متفاوتة الأقدار. وأن بعضهم 
يفضل على البعض بمعنى أن محمد يَكُْأفضل من الجميع لكن بقاطع؛ لأنها من 


سورة البقرة براغ افتضه الجزء الأول 
وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض ولكن بقاطع؛ لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل 
ومسا ا 
ِيَايُهَا الْذيْنَ امنا أنفقُوًا مما رَرَفْنْكم» ما أوجبت عليكم إنفاقه لمن قَبْلٍ أنْ 

1 ل كه لج ولاشلة ولا متاهة4 من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما 
فرطتم » والخلاص من عذابه؛ إذ لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقونه» أو تفتدون به من العذاب 
لاحلا بعشك صاب اعادو كور | بوسر كوو رلا اتشاع قد لاسن دول 
الرحمن ورضي له قولا .7١[4‏ طه:5١٠]‏ حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط ما 
في ذممكم . وإنما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لأنها في التقدير جواب . هل فيه بيع؟ أو 
خلة ؟ أو شفاعة ؟ وقد فتحها ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب على الأصل 8 وَالْكْفِرُونَ هُمُ 
الظَِلِمُون[54١]#يريد‏ والتاركون للزكاة هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم » أو وضعوا 
المال في غير موضعه وصرفوه على غير وجهه. فوضع الكافرون موضعه تغليظا لهم» وتهديداً 
كقوله ظٍ ومن كفر#[ . آل عمران:91]مكان من لم يحج وإيذانبأن ترك الزكاة من 
صفات الكفار كقوله تعالى :#وويل للمشركين لايؤتون الزكاة#[؟7.فصلت: 7"5] 


«آلله لاله إِلّا هُوَ#مبتدأ وخبر والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره . وللنحاة 
خلاف في أنه هل يضمر للأخير مثل في الوجود أويصح أن يوجد. 
الاعتقادية بخلاف مطلق التفاوت بحيث يكون يرع ايد ا ا 1 

من الاعتقادية» لكن الدليل على هذه يكون بقاطع لأنها من الاعتقادية اللتي يتعلق 

بالاعتقادلا باعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل. والآية ليست بقاطع على هذا المعنى. 

قوله: ما أوجبت عليكم إنفاقه:يعني أن المراد الإنفاق الواجب لاتصال الوعيد به 
وهو قوله :والكافرون هم الظالمون . 

قوله: تغليظا: حيث شبه فعلهم الذى هو ترك الزكوة بالكفر . 

اود تدرا يعالى دز وب كر وامكان بن لم بح أي في قوله تعالى: «إولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا- ومن كفر فإن اللّه غني عن العالمين » 

قوله :وللنحاةفيه خلاف: الظاهرالمتبادرمن العبارةأن الخلاف في 
إضمار خصوصية الخبر فقيل: في الوجود» وقيل: يصح أن يوجد» وقد اررذار شكال على 
كل منهما. أما على الأول فلأنه لا يلزم منه إلا نفي وجود ما سوى اللّه تعالى من الآلهة 


سورة البقرة سروس سدسم الجرء الأول 

الحيٌ4 الذي يصح أن يعلم ويقدر وكل مايصح له فهوواجب لا يزول لامتناعه عن 
القوة والإمكان لالْمَيُوم# الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه فيعول من قام بالأمر إذا حفظه. 
وقرئع القيام والقيم إلا أ خَدّةٌ سنة ولا نَوم© السنة فتور يتقدم النوم .قال ابن الرقاع . 
لانفي إمكانه. وأما على الثاني فلأنه لا يلزم منه إلا إثبات ! مكان الوجود لله تعالئ 
لاإثبات وجوده وعلى التقديرين لا يتم التوحيد لأنه إنما يتم بنفي إمكان الوجود عما سوى 
اللّه من الآلهة وإثبات | لوجود له تعالى» وعلى الأول لم يلزم نفي الإمكان عن غيره» وعلى 
الشاني لم يلزم إثبات الوجودله تعالى. ويمكن أن يقال على الثاني يلزم إثبات الوجودله 
تعالى لأن كل مايمكن حصوله له تعالى يجب حصوله كما سيصرح المصنف عن قريب. 
وقيل:إن كلمة الشهادة غير تام فى التوحيد با لنظر الى المعنى اللغوي ؛لأن التقدير عن أحد 
الأمرين. وقد عرفت مابه لا يتم وإنما تعد كلمة الشهادة تامة فى أداء معنى التوحيد لأنها 
صارت علما عليه شرعا فتأمل. وقال المصنف: إن الخبر المضمر هو المستحق ولايلزم 
ماذكر من المحذور عليه يه. ويحتمل أن يكون المراد يي ع ل ل 
جارالله صرح فى هذا أن بعد”إلا“ خبر و”إلا“ لغو. والأصل فى كلمة الشهادة ”ألإله الله“ ثم 
اي ل ا فقدم حرف النفي ووسط” إلا“ . 

5 ألذي يصح أن يعلم و يقدر:” الحي“ بحسب اللغة ذوالحيوة. ولا يفهم منه 
إلاقوة يقتضى الحس والحركة ولما اتفقوا على أن البارى تعالى ”حي“ فسر المتكلمون 
الحي ”بالذييصح أن يعلم ويقدر“ ليصدق على البارى تعالى سواء جعل الحيوة صفة 
وجودية كماهو مذهب أهل الحق أولا كما هو مذهب أهل الاعتزال القائلين بالأحوال 
فإنها غير موجودة ولا معدومة عندهم. 

قوله: لامتناعه عن القوة والإمكان: بل جميع ما يجب حصوله له تعالى وهو 
حاصل با لفعل إلا أنه لم يحصل الأثر في الأزل لعدم تعلق إرادته تعالى فيه كما هو مذهب 
المتكلمين أو لعدم الاستعداد الأثر كما هو مذهب الحكماء. 

قوله: السنة. أصلها” وسن“ كعدة وعد:وسن بالكسر يوسن فهو وسنان أقصده» 
أصابه من رماه فاقصده أي قتله مكانه» رنق النعاس أي خالط عينه من رنق الطائروقف فى 
الهواء صافا جناحيه يريد الوقوع» دل البيت على أن ”الوسن”“ هو النعاس لاالنوم الخفيف 

وَسََانٌأفْصَده العا َرَت فى عَيْنه سن ويس يتاع 


سورة البقرة موس (564”) الجزء الأول 

والنوم حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة 
المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً . وتقديم السنة عليه» وقياس 
المبالغة عكسه على ترتيب الوجود . والجملة نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حياً قيوماً ؛ فإن 
من أخذه نعاس أو نوم كان موؤف الحياة قاصراً في الحفظ والتدبير. ولذلك ترك العاطف 
فيه وفي الجمل التي بعدها لَه مَافى السّمُوتِ وَمَا فى الْأَرْض 6 تقرير لقيوميّته واحتجاج به 
على تفرده في الألوهية . والمراد بما فيهما ما وجد فيهما داخلل في حقيقتهما أو خارجاً 
عنهمامتمكنا فيهمافهو أبلغ من قوله”له مافي السموات والأرض وما فيهن “ فل مَنْ ذا 
الذي يَشْفَعْ عندة إِلّا بإذْنَهكبيان لكبرياء شأنه سبحانه وتعالى وأنه لاأحد يساويه أو يدانيه 
يستقل بأن يدفع مايريده شفاعة واستكانة فضلا عن أن يعاوقه عناداً أو مناصبة أي 
مخاصمة ظيَعْلَمْ مَايَيْنَ أَيْديْهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ) ما قبلهم وما بعدهمء» أو بالعكس لأنك 
مستقبل المستقبل ومستدبر الماضي» أو أمور الدنيا وأمور الآخرة » أوعكسهء أوما 
يحسونه وما يعقلونه» أو ما يد ركونه وما لا يد ركونه . والضمير لمافي السموات والأرض . 
لأن فيهما العقلاء » أولما دل عليه ”من ذا“ من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
ووسنان صفة أعور فى البيت السابق: 

لولاالحياء وأن رأسي قد عشى2 فيه المشيب لزرت أم القاسم 

ركأنها وس لبا أغارها. ‏ سعينية عور موسا زرحا 

وأعارها من العارية وفاعلها أحورء وضمير”عينيه “عائد إلى الأحور. والحور: شدة 
بياض العين فى شد ة سوادها. والجاشم: قرية من قرى الشام. 

قوله: تقرير لقيوميته واحتجاج على تفرده فى الأ لوهية: وذلك أنه إذاكان جميع 
ما سواه من أجزاء حقيقة السموات والأرض وما هو خارج عن حقيقتهما كلها لله تعالى 
مخلوقا له فلاجرم يكون قائما بنفسه ومقيما لهم لا يشا ركونه فى الألوهية . 

قوله: لأنك مستقبل المستقبل ومستدبر الماضي: يعني أنك تستقبل الزمان 
المستقبل وتستدبر الماضي. وكل الأزمنة بالنسبة إلى الله تعالئ حال والأمورالواقعة فيه 
حاضرة عنده تعالئ ليس بالنسبة إليه ما ضي ولا مستقبل كما تقرر في علم الكلام . 

قوله: أو عكسه: أي المراد” بما بين أيديهم“ أمور الآخرة لأنهم يقدمون عليها 
و”بما خلفهم“ أمور الدنيا لأنهم تخلفونها وراء ظهورهم . 


سورة البقرة عر (7"56) الجزء الأول 
ولا يُحِيْطونَ يشىء مِنْ عِلْمِهِ من معلوماته فإ إلا يِمَا شآء# أن يعلموهء وعطفه على ماقبله 
لأن مجموعهما يدل على تفرده بالعلم الذاتي التام الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى 
اش - 2 و هم كارا ا ل اا 000 

قدرواللّه حق قدره#[5.الأنعام:١1]‏ ##والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسمموات 
مطويات بيمينه:#[79.الزمر:51] ولا كرسي في الحقيقة » ولا قاعد. وقيل: كرسيه مجاز 
ولذلك سمي كرسياً محيط بالسموات السبع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ”ما السموات 
السبع والأرضون السبع من الكرسي إلا كحلقة في فلاة . وفضل العرش على الكرسي 
كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة “ ولعله الفلك المشهور بفلك البروج . وهوفي الأصل 
اسملمايقعد عليهولا يفضل عن مقعدة القاعد. وكأنه منسوب إلى الكرسي وهو 
الملبد مولا يَوْوْدة #4 أي ولا ينقله مأخوذ من الأود: وهو الاعوجاج حفْظَهُمَا أي 
حفظ السموات والأرض » فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول ظوَهُوَ الْعَلىُّ 4 
المتعالي عن الأنداد والأشباه لالْعَظِيّمَُه 0 1]#المستحقر بالإضافة إليه كل ماسواه . 

قوله: بالعلم الذاتي: أي لا بمشية غيره وتعليمه الدال على أنه واحد في الألوهية منفرد 
حسبها؛ لأن العلم بالغير في الحقيقة علم للغير لا له وناقص لا يليق بمنصب الألوهية . 

قوله : تصوير لعظمته وتمثيل مجرد: يعني أن هذا تمثيل مجرد لعظمته تعالئ تخييل 
تعالى :«إوما قدروا اللّه حق قدره4 «إوالأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه 4 تمثيل مجرد من غير تصوير قبضته وطي في يمين» ألا ترى إلى صدر الآية فإنه بيان 
لعظمته وأنه لم يعرفوا كنه عظمته. 

قوله: مجاز عن علمه أو ملكه: تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم والملك 
فيهما والملك والسلطنة فكانا مكانا للعلم والملك . 

قوله: 9 ولا يؤده حفظهما إنما قال: حفظهما مع أنه لا يؤده ولا يثقله حفظ 
الكرسي أيضاً ؛لأن حفظ المظروف يستلزم حفظ الظِرف؛ إذ لا يعقل الأمر المكاني بدون 
المكان» وأيضًا المراد: ولايؤده شاق كما سيصرح فيشمل الكرسي أيضًا. 


سورة البقرة #ياسس (55س”) الجزء الأول 

وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية : فإنها دالة على أنه تعالى موجود 
واحد في الألوهية . متصف بالحياة . واجب الوجود لذاته موجد لغيره؛ إذ القيوم هو القائم 
بنفسه المقيم لغيره. منزه عن التحيز والحلول . مبرأ عن التغير والفتور . لا يناسب ‏ 
الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح . مالك الملك والملكوت . مبدع الأصول والفروع. 
ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له. عالم الأشياء كلها: جليها وخفيها . 
كلْيهًا وجزئيها . واسع الملك والقدرة كل مايصح أن يملك ويقدر عليه . لا يؤده شاق ولا 
حا ن . متعال عما يدر كه الوهم. عظيم لا يحيط به فهم ؛ ولذلك قال عليه الصلاة 
والتعاقل ]إن أ عظلع ]يه في القر ناز كرضي من قرقزعيك هركا كنب ان خسان 
ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة “ وقال” من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 
مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد. ومن 
تراه ]ذا الخة مظمجعه انه اللد عل اسه وجارة وازمفازووالا ينات حول“ 

إلا إكرَاة فى الدَيْنِ إذ الإكراه في الحقيقة إلزام الغيرفعللٌ لا يرى فيه خيراً 
يحمله عليه ولكن لإقَتبيّنَ الوّشْدُ من الْعَيّ)ه تميز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة”ء 
ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية » والكفر غي يؤدي إلى 
الشقاوية السرمديةءوالعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان طلباللفوزبالسعادة 

قوله: منزه عن التحيز:لأنه الموجد لجميع المخلوقات حتى الحيزمقيما لها فلا 
يكون متحيزا حتى يكون قائما بالحيز . 

قوله: لا يناسب بالأشباح ولا يعتريه مايعترى الأرواح: بأن يعرض له الفتور فيزول 
إدراكه بعدم النوم كما للأرواح يدرك المحسوسات بواسطة الحواس ويزول إدراكه بالنوم 

قوله: ومبدع الأصول والفروع. الأصول الأفلاك والعناصر الذي أشار إليها بقوله 
والأرض لأنه من البسائط والفروع المركبات . 

قوله: إذ الإكراه الخ: يعني أنه دفع لما يتوهم أن الجهاد إكراه فكيف ينفي الا 
كراه في الدين. وذلك أن الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلا لا يرى فيه خير والجهاد يرى 
فيه خير. والخبر في معنى النهي وهو إما عام منسوخ أو خاص بأهل الكتاب والجهاد مع 
العشر كين 


سورة البقرة لاسر (لاكم) الجزء الأول 
والنجاة » ولم يحتج إلى الإكراه والإلجاء. وقيل: إخبار في معنى النهي :أي لا تكرهوا في 
الدين . وهو إما عام منسوخ بقوله «وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 57[46. 
ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال: واللّه لا أدعكما حتى تسلما فأبيا فاختصموا إلى 


َ 


رسول الله يه فقال الأنصاري يا رسول الله أيدخل بِعَقبي النار وأنا أنظر إليه فنزلت 
فخلاهما“ فإقَمَنْ يَكفْرْ بالطَاعوت 4 بالشيطان »أو الأصنام »أو كل ما عبد من دون الله »أو 
صد عن عبادة لله تعالى » فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه لإ وَيُوّمِنْ بالل بالتوحيد 
وتصديق الرسل8 فَقَدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعُرْوَة الْونْقَى 4 طلب الإمساك عن نفسه بالعروة الوثقى 
من الحبل الوثيق . وهي مستعارة لم تمسك الحق من النظر الصحيح والرأي القويم ذإ لا 
الْفِصَامً لَهَا4 لا انقطاع لها. يقال فصمته فانفصم إذا كسرته «إوَاللُهُ سَمِيْع #بالأقوال 
فعَليّم” 5 4]7 بالنيات . ولعله تهديد على النفاق . 

#ألله وَلِي الّذِيْنَ امَنْوَاكُه محبهمء أو متولي أمورهم . والمراد بهم من أراد إيمانه 
وبت في علمه أنه يؤمن يرجه بهدايته وتوفيقه يْنَ اطلّمتٍ» ظلمات الجهل 
واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤدية إلى الكفر بإِلَى الثور»» إلى الهدى الموصل 
إلى الإيمان. والجملة خبر بعد خبرء أو حال من المستكن في الخبر» أو من الموصول » أو 
منهماء أو استقناف مبين » أو مقرر للولاية «إ وَالَّذِيْنَ كفَرُوآ أَوْليَآء هم الطَاعُوثُ أي 
الشياطين » أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهما فإيخرٍ جونْهُمْ مّنّ الثور 7 
الظُلُّمتِ» من النور الذي منحوه بالفطرة. إلى الكفر وفساد الاستعداد والانهماك في 
الشهواتء أومن نور البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات . وقيل: نزلت في قوم ارتدوا 
عن الإسلام . وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار التسبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى 
وإرادته بها [١‏ وليك أضحبٌُ الثار هُمْ فيْهَا خلِدُونَ[751] 4 وعيد وتحذير . ولعل عدم 
مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم. 

طلم تر إلى الَذِىْ حَآجٌ إثرهمَ فى رَبّهِ تعجيب من محاجة نمرود وحماقته . 


قوله: فعلوت من الطغيان: هذا باعتبار بيان الأصل وإلا فهو فلعوت لأنه مقلوب 
لأنه من الطغيان . 


سورة البقرة مم (58مم الجزء الأول 
أن اناه الله الْمُلْكَيه لأن آتاه أي أبطره إيناء الملك وحمله على المحاجة » أو حاج 
لأجله شكر اله على طريقة العكس كقولك عاديتني لأني أحسنت إليك »أو وقت أن آتاه 
الله الملك وهو حجة على من منع إيتاء اللّه الملك الكافرمن المعتزلة مذ َالَ إبْرهمٌ 
ظرف لحاج » أو بدل من أن آتاه اللَّه الملك على الوجه الثاني «رَبََ الَّذِى يحي 
وَيُمِيْتُ #بخلق الحياة والموت في الأجساد . وقرأ حمزة رب بحذف الياء ل قَالَ أنَا حي 
وَأمنِثُ4 بالعفوعن القتل وبالقتل . وقرأ نافع أن بلاألف فإ قَالَ إبرهم فَإِنّ الله يَأتى 
الاعتراض على معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفعاً 


قوله: لأنه أتاه الخ: بحذف اللام أو الوقت وعلى الأول للعلية وللسببية إما حقيقة 
بمعنى أن إيتاء الملك صار سببا للتكبر والعتو وهو المحاجة واما إستعارة وتشبيها 
لاستعقاب الإيتاء المحاجة باستعقاب العلة للمعلول كما دخلت اللام فيقوله: «وفالتقته آل 
فرعون لهم عدوا و حزنا» على ما ليس بغرض تشبيها له بالغرض في الترتب عليه يعني أن 
الله تعالى أتاه الملك لأجل أن يشكره فعكس وجعل شكره ضد ماكان ينبغي أن يكون 
حيث وضع المحاجة في ربه موضع الشكر شكراً له كقولك :عاديتنى لأنى أحسنت إليك 
تريد أنك عكست ماكان يجب عليك من الموالاة لأجل الاحسان. 

قوله: أو بدل من اناه اللّه على الوجه الثاني» أي على تقدير الوقت وهذا البدل بدل 
البعض من الكل . 

قوله: أعرض إبراهيم عليه السلام عن الاعتراض. يعني أعرض عن الاعتراض 
على معارضة الفاسدة. وهو إن ما أتيت به ليس بإحياء وإماتة لأن الإحياء إعطاه الحيوة لمن 
لا حيوة له والإماتة إزالتهابلا مباشرة الأسباب الظاهرة كالقتل ابى الاحتجاج بما لا يعتبر 
فيه على نحو هذا التمويه دفعا للمشاغبة والمجادلة كما قرره صاحب الكشاف. ولما ورد 
عليه أنه لا يجوز الانتقال من حجة بعد تمامها إلى حجة أخرى لإثبات الحكم الأول لأن 
الحجة الأولئ كانت لازمةء ألا يري أنه عارضه بأمر باطل كما مر. أجاب عنه صاحب 
الفرائد بأن هذا في الحقيقة ليس انتقال من حجة إلى حجة بل انتقال من مثال إلى مثال 
آخر للإيضاح. فقول إبراهيم عليه السلام «وربي الذي يحي ويميت* في المحاجة ينبئ 
أن يكون استدلالا على وجود الصانع بحدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها فجاء 


سورة البقرة هاس (59"”) الجزء الأول 
للمشاغبة» وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته التي يعجز 
ْ عن الأثبان يبنا غير لاضن جحة إلى | خرىه وليل لمرو زه أنه يقر أن يفعل كل جنس 

يفعل الله فنقض إبراهيم بذلك. وإنما حمله إليه بطر الملك وحماقته» أو اعتقاده الحلول 
.«وقيل:لما كسر ابراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام ستجنه أيامأئم أخرجه ليحرقه فقال 
له: من ربك الذي دعر لا وسات فبا 210 الّذى كف فصارمبهوتاً . وقرئ فبهت 
أي فغلب إبراهيم الكافر لوَاللهُ لايم يد القوم الظلِمِينَ[475 الذين ظلموا أنفسهم 
بالامتناع عن قبول الهداية . وقبل: لا يهديهم محجة الاحتجاج» أو سبيل النجاة » أو طريق 
الجنة يوم القيامة. 

هلأوْ كالذى مر على قَريَة4 تقديره أوأ رأيت مشل الذي» فحذف لدلالة ”ألم تر الى 
الذيحاج عليه» وتخصيصه بحرف التشبيه؛ لأن المنكر للإحياء كثير والجاهل بكيفيته أكثر من 
أن تحصى بخلاف مدعي الربوبية وقيل: الكاف مزيدة وتقدير الكلام أل تر إلى الذي حاج 
بالإحياء والإماتة» فنازع نمرود في المثال فانتقل إلى مالا يمكنه المنازعة فيه ولا بحث في 
النظير. وأجاب المصنف من عنده بأن هذا نقض للمعارضة لا إنتقال من حجة إلى حجة 
أخرىء كأنه زعم أنه قادر على كل شيء منها الإحياء والإماتة فنقضه إبراهيم بقوله «ؤفإن 
اللّهِ يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب». وقال فخر الإسلام البزدوي بأن 
هذا ليس من قبيل الانتقال من علة إلى علة أخري لإثبات الحكم الأول»لأن الحجة الأولى 
كانت لازمة إلا أن إبراهيم عليه السلام لما خاف الاشتباه واللبس على القوم انتقل دفعا 
للاشتباه إلى ما هو خال عما يوجب لبسا وذلك حسن عند قيام الحجة وخوف الاشتباه. 
وقال محي السنة: إنتقل إبراهيم عليه السلام إلى حجة أخري لا عجزاء فإن حجته كانت 
لازمة لأنه أراد بالإحياء إحياء الميت فكأن له أن يقول فأحي الميت إن كنت صادقا فانتقل 
إلى حجة أو ضح من الأولي . 

قوله: أو اعتقاده الحلول: أي حلول الألوهية فيه . 

قوله: تقديره أورأيت الخ : فإنما قدر ذلك لأن العطف على الذي حاج إبراهيم 
لايجوز لإفضاء كلمة إلى على الكاف يعني لا يجوز أن يقال ألم تر إلى الذي فأولوه بوجوه 
ساقطة حيطانها على سقوفها يعني سقطت سقوفها أولآً ثم سقطت حيطانها عليها وقيل 
ساقطة مع سقوفها . 


سورة البقرة لي اللضة الجزء الأول 
أوالذي مرٌ. وقيل: إنه عطف محمول على المعنى كأنه قيل: ألم ت ركالذيحاج » أو 
كالذي مر . وقيل: إنه من كلام إبراهيم ذكره جواباً لمعارضته. وتقديره أو إن كنت تحي 
فأحي كإحياء الله تعالى الذي مرّ على قرية . وهو عزير بن شرحياء أو الخضرء أو كافر 
بالبعث . ويؤيده نظمه مع نمرود. والقرية بيت المقدس حين خربه بخت نصر . وقيل: 
القسرية اندي خحرج منها الألوف . وقيل: غيرهماء واشتقاقها من القرى وهو الجمع لوعي 
حَاوِيَةَ تحلى عُرُوْشْهَاي خالية ساقطة حيطانها على سقوفها قال أنى يحي هذه الله بَعْد 
مَوتِهَااعترافاً بالقصور عن معرفة طريق الاحياء» واستعظاماً لقدرة المحي إن كان القائل 
مؤمناً» واستبعاداً إن كان كافراً. و”أنى» في موضع نصب على الظارف بمعنى متى» أو على 
الحال بمعنى كيف لَلْفَامَانَهُ نَهُ الله ماثة عام) فالبئه ميتاً مئة عام »أو أماته اللّه فلبث ميتاً مائة 
عام ظنّمٌ بَعَنَُّ) بالإحياء ف قَالَ كم لََعْتَ القائل هو اللّه . وساغ أن يكلمه وإن كان 
كافراً ؛لأنه آمن بعد البعث» أو شارف قبيل الغروبء فال قبل النظر إلى الشمس يوماً » ثم 
التفت فرأى بقية منها فقال: أو بعض يوم على الإضراب ‏ قَالَ لذت يَوما أو بض توم قال 
بَلْ لَمْتَ مِائَة عام فَانْظرْ إلى طَعَامِكٌ وَشَرَابكٌ لَمْ يََسَنَة» لم يتغير بمرور الزمان.واشتقاقه 
من السنة. والهاء أصلية إن قدرت لام السنة هاءء وهاء السكت إن قدرت واواً. وقيل: أصله 
لم يتسنن من الحمأ المسنون» فأبدلت النون الثالثة حرف علة كتقضي البازي. وإنما أفرد 
الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد . وقيل: كان طعامه تيناً وعنباً وشرابه عصيراً 
أولبئاء وكان الكل على حاله. وقرأ حمزة والكسائي لم يتسن بغير الهاء في الوصل . 
ظوَانْظرٌ إلى حمَارِكٌ4 كيف تفرقت عظامهه أو انظر إليه سالماً في مكانه كما بعلن 
حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام والشراب من التغير. والأول أدل على الحال 
وأوفق لما بعده لا وَلِتَمْجِعَلَكَ آيَةَ لئاس أي وفعلناذلك لنجعلك آية. روي أنه أتى قومه 
على حماره وقال أنا عزيرفكذبوه . فقرأ التوراة من الحفظ ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك » 
وقالوا هوابن الله . وقيل: لما ر-جع إلى منزله كان شاباً » وأولاده شيوخاً فإذا حدثهم بحديث قالوا: 
حديث مائة سنة فإ وَأ إلى العام يعني عظام الحمارء أوالأموات الذين تعجب من إحياهم 
قوله: وأوفق لما بعده: وهو النظر الى العظام. 
قوله: يعني عظام الحمار أو ألأموات »الأول على تقديرأن يراد أنظر إلى الحمار 
كيف تفرقت عظامه والثاني على تقدير أنظر إلى حمارك سالما. 


سورة البقرة الم (ا١لام)‏ الجزء الأول 
كيف نُنْشِرُهَاك كيف نحييهاء أو نرفع بعضها على بعض ونركبه عليه. و”كيف” 
منصوب ب”ننشرها“ والجملة حال من العظام :أي أنظر إليها محياة . وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبوعمرو ويعقوب ننشرها من أنشراللّه الموتى . وقرئ ننشرها من نشر بمعنى أنشرهم 
َنم نَكسُوعَالَحْمافَلَمًا تيَيّنَ لَه فاعل ”تبين“ مضمر يفسره ما بعده تقديره: فلما تبين له أن 
اللّه على كل شيئ قدير ل قَالَ ألم أنّ الله على كل شَيْء قَدِيْرَه4]10 فحذف الأول 
لدلالة الشاني عليه» أويفسره ماقبله: أي فلما تبين له ما أشكل عليه . وقرأ حمزة 
والكسائي قال اعلم» على الأمر والآمر مخاطبه» أو هو نفسه خاطبها به على طريق التبكيت. 
إوَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رَبْ أرنى كيف تخي الْموتى#إنما سأل ذلك ليصير علمه 
عياناً» وقيل: لما قال نمرود: أنا أحبي وأميت» قال له:إن إحياء الله تعالى برد الروح إلى 
بدنها. فقال نمرود: هل عاينته فلم يقدرأن يقول نعم» وانتقل إلى تقرير آخرء ثم سأل ربه 
أن يريه ليطمئن قلبه على الجواب إن سثل عنه مرة أخرى لقال أُولم َوْمِنْ 4 بأني قادر 
على الإحياء بإعادة التركيب والحياة . قال له ذلك. وقد علم أنه أعرق الناس في الإيمان 
ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه لقال بَلى وَلكنْ لَيَطِمَيْنٌ قأبى 4 أي بلى آمنت 
ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكون قلب بمضامة العيان إلى الوحي»أو الاستدلال 
قَالَ فَحَدْ أرْبَعْة من الطَيْر4 قيل: طاوسا وديكاً وغراباً وحمامة. ومنهم من ذكر النسر بدل 
الحمامة. وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات 
قوله: كيف نحييها أو نرفع بعضها علئ بعض: الأول على قراءة الراء » والثاني 
على قراءة الزاء. قال الجوهري: نشرهم اللّه سبحانه بالراء أحياهم وقال:إنشاز عظام الميت 
رفعها إلى مواضعها وتر كيب بعضها على بعض. ومنه قراءة زيد بن ثابت كيف ننشزها. 
قوله: فحذف الأول لدلالة الثاني عليه : كما في قولهم :ضربني وضربت زيداء أو 
لدلالة ماقبله وهو إحياء الموتى أي فلماتبين ماأشكل عليه من أمر إحياء الموتى. 
قوله: واتشقل إلى تقرير آخر :أي حجةأخرى» وهي «إفإن ياتى بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب 2٠.‏ قوله: قال له ذلك وقد علم أنه اعرق الناس في الإيمان : ذلك 
ليعلم السامعون غرضه»وهو أن يحصل اطمينان لا يكون مع العلم الاستدلالى اليقينى لما فيه 
من الإحساس الذي هو العبد عن الشبهة وان كان الاجمالى كاف في أصل 
الإيمان.وهذامشعر بأن الإيما ن أعني الإعتقاد يزيد وينقص كما هو مذهب الشافعي. 


سورة البقرة وفمر ‏ اففضة الجزء الأول 

والزخارف التي هي صفة الطاوس» والصولة المشهور بها الديك» وخسة النفس وبعد الأمل 
المتصف بهما الغراب » والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. وإنما خص 
الطير؛ لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان .والطير: مصدر سمي به أو جمع 
كصحب وف فَصُرْهْنٌ إِليِكْ؟4 فأملهن واضممهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها لثلا تلتبس 
عليك بعد الإحياء . وقرأ حمزه ويعقوب فصرهن بالكسر وهما لغتان قال : 
وقال: وَفَرعٌ يصِيْرُ الجيْد وَحفٍ كأنة عَلَى اللَيْتِ قنوَانُ الكرُوم الكوالح 

قوله: لأنه أقرب إلى الإنسان: لأن سليمان عليه السلام كان يعلم منطق الطيردون 
غيره من الحيوانات» واي لبي وار يوك لبر الإنسان كالببغاء» ولبعضها 
كإدراك الإنسان كالهد هد حيث أتى بخبر البلقيس كما هو مع الطول مثله يأتي بالخبر 
الرجل الآخر العاقل المتجسس . وأما أنه أجمع فلما فيه من قوة فضل الحيوان وهو 
المتحرك بالإرادة » أوبجميع خواص النوع باعتبار ازدياد الفضل كالنطق لبعض الإنسان 
يجمع فيه من خواص الإنسان باعتبار إزدياد النطق وقوته ما ليس لغيره من تدبير أمور الدنيا 
والآخررة وقيل لأنه يسرع إلى مقاصده كالإنسان وأجمع لخواص الحيوان لأنه يشارك 
الحيوانات في أحوالها ويزيد عليها بالطيران. وقيل أما في الصورة فلأن للطير رجلين كما 
للإنسان وأمافي السيرة فلكون بعض الطير أقوى إدراكا وحفظا حتى أن بعضهم يتكلم 
كالإنسان وأجمع لخواص الحيوان إذ من جملة خواصه الطيران وهو للطيردون سائر 
الحيوان وسائر خواصه من الأكل والشرب والمشيء حاصلة له أيضا. وقيل أقرب إلى 
الإنسان أي مشبها كتدوير الرأس والمشي على الرجلين وأجمع خواص الحيوان فيه ما في 
الحيوان مع زيادة كالطيران : 

قوله: ولكن أطراف الرماح: أوله: وما صيد الأعناق فيهم جبلة .الصيد:الميل 
والاعوجاج» وتصورها من صار يصورأي أمالها. يعني أن إمالة الأعناق إنما هي من الرماح 
وثقلها لامن الجبلة . 

قوله: وفرع :الفرع الشعر التام. وشعر وحف بالحاء المهملة أي كثير حسن» 
والليت: صفحة العنق. والقنوان: جمع قنو وهو العنقود» والدوالح: بالحاء المهملة من دلح 
إذا مشى بحمله غير مبسط الخطو لثقله عليه. شبه الفرع بالقنوات المثقللات بالحمل . 


سورة البقرة رصع ("/ا”) الجزء الأول 

وقرئ فصّرهن بضم الصاد وكسرها وهما لغتان. مشددة الراء من صرّه يصرّه 
ويصِرّه إذا جمعه» وفصرهن من التصرية وهي الجمع أيضاً نّم اجعَل على كل بل مَنهنٌ 
جَرْءٌ ا أي ثم جزثهن وفرّى أجزاء هن على الجبال التي بحضرتك . قيل: كانت أربعة . 
وقيل: سبعة . وقرأ أبو بكر جزأ وجزوأ بضم الزاي حيث وقع لثم ادُْهُنَ 4 قل لهن تعالين 
دإذو اللاتتاتي :يا نا تناك سكي #ساعيات امسرغات ظيرا نا أومنيا .روي أنه أمر بان 
يذبحها وينتف ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسهاء ويخلط سائرأجزائها ويوزعها على 
الجبال » ثم يناديهن» ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير إلى الآخر حتى صارت جثاً ثم أقبلن 
فانضّممن إلى رؤوسهن . وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن 
يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى تنكسر سورتها فيطاوعنه 
مسرعات متى دعاهن بدعاية العقل أو الشرع » وكفى لك شاهداً على فضل إبراهيم عليه 
الصلاءة والسلام ويمْنُ الضراعة في الدعاء» وحسن الأدب في السؤال . إنه تعالى أراه ما 
أراد أن يريه في الحال على أيسر الوجوه » وأراه عُزيراً بعد أن أماته مائة عام «وَاعْلَم أن الله 
عَزِيْرٌُ» لا يعجز عما يريده مؤِحَكِيْمٌ[. ]4 ذوحكمة بالغة في كل ما يفعله ويذره. 

مدل الذي يُنْفِقُونَ أنْوَلَهُمْ في سَيْلٍ الله كَمئلٍ حبّة4 أي مثل نفقتهم كمثل 
حبة » أو مثلهم كمثل باذرحبة على حذف المضاف «! أنْبَْتْ شيع سابل فى كل شيلة 
مَعَةَ حَّة4: أسند الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب كما يسند إلى الأرض والماء. 
واللتسفييت فلن اليحقرقة غوالله تغالى » والمعنى :أنه يخر ج منها ساق يتشعب لكل منه سبع 
شعب لكل منها سنبلة فيها مائة حبة زهو تطلين «التقصي بورع 7 في الذرة 
والدخن في البر في الأراضي المغلة مإوَالله يم يُضِعفٌ 4 تلك المضاعفة8ة لِمَنْ يَشْآءُ © بفضله 
وطلى عسي سال لمق بدن إعلاضه رجي رحن أجل ايلك مسار 0 7 

قوله: على حذف المضاف : أي اعتباره وتقديره إما في جانب المشبه أو فى 
جانب المشبه به ليحصل الملايمة بينهما. 

قوله: وقد يكون: أي سبع مائة حبة في سنبلة . 

قوله: ومن أجل ذلك تفاوت الأعمال فى مقا دير الثواب. فالعمل الأفضل يوجب 
الثواب الأكثر كالصلاة في الكعبة والجهاد في سبيل اللّه . 


سورة البقرة مضع (:0”) الجزء الأول 

في مقادير الثواب وَاللَهُ وَاسِعٌ4 لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة ملعَليِمٌ[1١7؟]4‏ 
بنية المنفق وقدر إنفاقه. 

لين يقُون أمْوَالَهُمْ فى سَبِيْلٍ الله ثم لَايبعُونَ مآ أَْهوًا من وَلّا أذىٌ4 نزلت في 
عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه جهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابهاوأًحلاسهاء وعبد 
الويجعدن ب دونك فإنه أنى الى يلك بأرريعة القن رهم ماله والفري 1ن يعتد بإاحسانه 
عتلى هن لحي [لنها رز الأذى | ممرنطلا ول اطلية ويس ما ان البشي وال © للتقاويك بين 
الانفاق وتسرك المن والأذى إلّهُمْ أخجر - الع مله روي زا رات ماي اله ١‏ 
يَحْرَنُونَ[4771 لعله لم يدخل الفاء فيه وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهاماً بأنهم. 
أمل انلك لذلك وإن لم يفعلوافكيف بهم إذا فعلوا فول تَعْرُوف 4 رد جميل مَإوَمَغْفِرَة# وتجاوز 
عن السائل والحاجة» أو نيل المغفرة من اللّه بالرد الجميل » أو عفومن السائل بأن يعذر ويغتفر 
رده مين نْ صَدَقَةٍ صَدَفَة يبآ أذىّ 4 خبرعنهما. وإنما صح الابتداء بالدكرة لاختصاصها بالصفة . 
«إوَالله عن عن إنفاق بمن وإيذاء ه4771 عن معاجلة من يمن ويؤذي بالعقوبة. 

ِيَايّهَا الْذَيِنَ ن آموا لا لوا صَدقيكم المي و4 لا تحبطوا أجرها بكل 
واحد منهما كالذى ي: يُنفقُ مأل ِكَآءَ الناس وَلَا يون بالله َاْيَوْم الآخر» كإبطال المنافق 
الذي يرائي بإنفاقه ولا يريد به رضااللّه تعالى ولا ثواب الآخرة » أو مماثلين الذي ينفق رثاء 
الناس . والكاف في محل النصب على المصدر أوالحال . ورئاءً نصب على 

قوله: إيهاما الو أعز لاللك” أي قبيها على انها مستحتون الاج ر باؤري السبيب 
وهوالإنفاق فكيف إذا تحقق السبب : أو عفومن السائل: أي تجاوز وعفوعن السائل ما 
يثقل على المسؤل عنه إذا وجد منه . 

قوله: لاختصاصها بالصفة: أمافي المبتد! فظاهر وأما في المعطوف فلما أشار 
إليه من أن المعنى تتجاوز عن السائل»أو مغفرة من الله تعالئ أو عفو من السائل . 

قوله: وإوالله غنى حليم» هذا سخط منه ووعيد للمنفق الذي يمن ويؤذي 

قوله: بالعقوبة: متعلق بالمعاجلة. 

قوله: والكاف فى محل النصب على المصدر: أي على التقدير الأول أي لا تبطل 
إبطالا كاإبطال المنافق وعلى الحال على التقدير الثاني . 


سورة البقرة ممعم (ه0") الجزء الأول 
لمشيو 40::او الال بيعت عرائيا» أوامصدر اي باق رداب وعمناة »ني فطل المراتي في 
إنفاقه فو كَمَثْلٍ صَفْوَانٍ» كمثل حجرأملس (إ عَلَيه ثَرَابٌ فأَصَابَةُ وَابلٌ 4 مط رعظيم 
القطرللإفترَكةٌ صَلْداً#أملس نقياً من التراب 9 لَايَفْدِرُونَ على شَئْءٍ مما كُسَبُوام» لا ينتفعون 
بمافعلوارئاءًولا يجدون له ثواباً . والضمير للذي ينفق باعتبار المعنى ؛ لأن المراد به 
الجنس» أو ا لجمع كمافي قوله . 
: 00 توه يرو 
إن الْذِي حَانّث بقلج دمَاوُمُمْ هُمُ القَوم يام حَالِد 
200111 ل 1 500 
تؤوَالله لايَهُدى القوم الْكْفرِينَ[4]774 إلى الخير والرشاد . وفيه تعريض بأن 
الرئاء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها. 
0 كه 74 م لجس موا 1 3 8 2 0 
وَمَفَلُ الّذِيْنَ يُنَقُونَ أمْوَالهُمْ ابتغاء مَرْصَات الله وََثِبيتاً مَنْ لْفْسِهمْ © وتثبيتاً بعض 
أنفسهم على الإيمان »فإن المال شقيق الروح» فمن بذل ماله لوجه الله بت بعض نفسه» 
ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلهاء أو تصديقا للإسلام وتحقيقاً للجزاء مبتدأ من أصل 
أنفسهم . وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال. 
قوله: لأن المراد به الجنس أ والجمع: أي الفريق الذي ينفق. 
قوله: وتثبيتا بعض أنفسهم على الإيمان: أي ينفقون أموالهم في مرضات اللّه 
ليجعلوا البعض من أنفسهم ثابت على الإيمان واليقين وكذا على سائر العبادات حيث جعلوها 
ببذل المال الذي هو أشق عليها مذللة خاضعة سهلة الانقياد للأوامر لأن النفس إذا ريضت 
بتكليفها مايصعب ويشق عليها ذلت لصاحبها وقل طمعها في اتباعه بشهواتها وإذا أهملت 
حتى اتبعت الشهوات كانت جامحة ابية عن الامتثال والاطاعة فلا يكون ثابتا على الإيمان 
بخلاف ما إذا جعلوها مذللة ببذل المال بالجهاد فى سبيل اللّهء فيكون كل النفس ثابتا على 
الايمان ولإنقيادها بكليتها لحصول الانقياد بالكلية بحيث ينتفي الجموح بالكلية فالتثبيت 
على هذا المعنى جعل الشيء ذا ثبات ومن أنفسهم في موقع المفعول. وكلمة ”من“ للتبعيض 
أوتصديقا للإيمان والثواب وجعله صادقا ومحققا ناشيا من أصل أنفسهم ومن خلوصها؛ لأنه 
إذا أنفق المسلم ماله فى سبيل الله علم أن تصديقه وتحقيقه للجزاء من أصل نفسه وإخلااص 
قلبه فالتثبيت على هذا الوجه بمعنى جعل الشىء محققا والمفعول محذوف وهو الإسلام 
والح ا ا ا 0 
وكلمة ”من“ للابتداء والشقيق: الأخ. وإذا انشق الشيء نصفين فكل واحد منهما شقيق للآخر . 


سورة البقرة م ام ) الجرء الأول 

تقل ةي أي شل نفقةهؤلاء ف الركاة كسمثل بستان بموضع 
مرتفع .فإن شجره يكون أحسن منظراً وأزكى ثمراً. وقرأ ابن عامر وعاصم بربوة بالفتح 
وقرئ بالكسر وثلاثتها لغات فيهالإصَابَهاوَابِلُ4 مطرعظيم القطر قات أَكُلهَا 
ثمرتها. وقرأ ابن كثير و نافع وأبو عمرو بالسكون للتخفيف وِضْعْفِيْنِ #مثلي ماكنت تثمر 
بسبب الوابل . والمراد بالضعف المثل كما أريد بالزوج الواحد في قوله تعالى «إمِنٌ كل 
رَوْحِمْنٍ انتين[71.المؤمنون: ١114.77‏ .هود: ٠‏ 5] وقيال: أربعة أمثاله ونصبه على 
الحال أي مضاعفاً طَإنْ لم يُصِبْهَا وَابلٌ فطل أي فيصيبهاء أو فالذي يصيبها طل» أو 
فطل يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لا رتفاع مكانها وهو المطر الصغير القطر. والمعنى 
أن نفقات هؤلاء زاكية عند اللّه لا تضيع بحال وإن كانت تتفاوت باعتبارما ينضم إليها من 
أحواله . ويجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند اللّهِ تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهم الكثيرة 
والقليلة في الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل «َإوَاللَه بمَاتعمَلُونَ بَصيرٌ 7 4]1 تحذير 
عن الرياء وترغيب في الإخلاص . 

يود كم الهمزة فيه للإنكار 9 تَكُونَ لَهُ جَنْة مَنْ نَخيْلٌ وَأغتاب تَجْرى 
من تَحْتهًا الْأنْهِرٌ له فِيْهَا مِنْ كل الثَّمَراتَ؛ جعل الجنة منهما مع مافيها من سائر ‏ 
الأشجار تغلباً لهما لشرفهما وكثرة منافعهما . ثم ذكر أن فيها من كل الثمرات ليدل 

قوله: أي ومثل نفقة هؤلاء في الزكاء :يعني تحمل أن يكون هذا تمثيلا مركبا بأن 
شبه مجموع حال انتوم ليها بمجموع حال بستان كذا في زكاء ثمرتها أو تمثيلا 
مفرقا بأن شبه حالهم وقربهم عند الله تعالئ ببستان كذا ونفقتهم القليل والكثيرة الزائدتين 
في زلفاهم بالوابل والطل . 

قوله: وقيل أربعة أمثاله: لأن ضعف الشيء مثلاه» فالضعفان أربعة أمثاله. 

قوله: جعل الجنة منهما مع ما فيها من سائر الأشجار تغليبا لهما. فيكون المعنى 
له جنة من كل الأشجار المثمرة فيصح أن له فيها من كل الثمرات. 

سوال: أنه إذا كانت الجنة من النخيل والأعناب كيف يكون له فيها من كل الثمرات 

وجواب أن ليس المراد با لثمرات ثمرات الأشجار ليمتنع كل الثمرات مع كون 
الجنة من النخيل والأعناب خاصة بل المنافع التي كانت تحصل له في تلك الجنة من أي 
جنس كان مثل الذهب والفضة وغيرهما . 


سورة البقرة عع (لال/ا”) الجزء الأول 

على احتوائها على سائر أنواع الأشجار. ويجوز أن يكون المراد بالثمرات المنافع. 

لوَأصَابهُ الكبر» أي كبر السن؛ فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب. والواو 
للحال» أو للعطف حمل على المعنى. فكأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه 
الكبره وَلَهُ ذُرَيةَ ضْعَفَآء4 صغار لا قدرة لهم على الكسب ف فَأَصَابَهَآ إِعصَارٌ فيّهِ نار 
فُاحترّقتثُ# عطف على أصابهء أو تكون باعتبار المعنى. والإعصار ريح عاصفة تنعكس 
من الأرض إلى السماء مستديرة كعمود .والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة 
ويضم إليها ما يحبطها كرياء وايذاء فى الحسرة والأسف إذا كا ن يوم القيامة واشتدت 
ل ا ار من حال بسره في عالم 
الملكوت» وترقى بفكره إلى جناب الجبروت. ثم نكص على عقيبيه إلى عالم الزور والتفت 
إلى ما سوى الخلق وجعل سعيه هباء منشوراًكذَلِكَ بين لَكمْ الّايَات لَعَلَكُمْ 
تتَفَكرُونَ[17] أي تتفكرون فيها فتعتبرون بها . 

لِيَأَيْهَاالذِيِنَ ع آمَنوآ أنْفقُواء منْ طَيِِتِ ما كُسَبْتمْ # من حلاله أو جياده وَّمِمًآ 
أخرّججنًا لكم مّنَ الأرض» ومن طيبات ما أخر جنا لكم من الحبوب والثمرات 
والمعادن .فحذف المضاف لتقدم ذكره هِإوَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيْتٌ منه#أيولا تقصدوا الرديء 
منه أي من المال. أو مما أخرجنا لكم. وتخصيصه بذلك ؛لأن التفاوت فيه أكثر . وقرئ ولا 

قوله: والواو للحال : يعني يحتمل أن يكون للحال بتقدير قد وهوظاهر. ويحتمل 
أن يكون للعطف حملا على المعنى وذلك أن أن المصدرية وإن كانت صالحة للدخول 
على الماضي نحو عجبت من أن قام لكنها إذا نصبت المضارع كانت الاستقبال قطعا فلم 
تتصلح للماضي فلم يصح عطف ”أصابه“ على ”تكون“ إلا أنه يصح من حيث المعنى لأنه 
يقال وددت أن تكون كذاووددت لو كان كذا فكأنه قيل: يود أحد كم لو كان له جنة 
وأصابه الكبر . 

قوله : من جال: أي من اتصف بصفة الملائكة واتصف بصفات اللّه تعالى . 

قوله: وتخصيصه بذلك :يعني على تقدير أن يراد مما أخ رجنا وجه التخصيص أن 
التفاوت في ما أخرجنا أكثرفلا ينبغي أن يقصد الردي بخلاف ما كسبتم فإن التفاوت أقل 
فلا بأس باختيار الرد ي. 


سورة البقرة معم ‏ (08"”) الجرء الأول 
تأمموا ولا تيمموا بضم التاء تنفقونَ 4 حال مقدرة من فاعل تيمموا. ويجوز أن يتعلق به 
1 و لت لره ‏ دار ه 5 
تأخذونه في حقوقكم لردائته 85 إِلَا أَنْ تغمضوا فيّه؟ إلا أن تتسامحوا فيه .مجاز من أغمض 
بصره إذا غضه. وقرئ تغمضوا أي تحملوا على الإحماض » أو توجدوا مغمضين . وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه : كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه نإوَاعْلَمُوا أن 
الله غَنِىَ 4 عن إنفاقكم إنمايأم ركم به لا نتفاعكم لإحَميّد[4]171 بقبوله وإثابته. 
2 : و سه - 52 ٠ 0 ٠‏ ث اع ٠‏ 

#والشيْطنٌ يَعدُكم الفقر» في الإنفاق. والوعد في الأصل شائع في الخير والشر. 
وقرئ الفقر بالضم والسكون وبضمتين وفتحتين فإوَيَأمُرٌكمْ بِالْفخشآء» ويغريكم على 
البخل. والعرب تسمي البخيل فاحشاً . وقيل:المعاصي 88 وَاللَّهُ يَعذَكمْ مّعْفرَةٌ مُنه4 أي 
يعدكم في الإنفاق مغفرة لذنوبكم فإوَفَضْلاُ» خلفاً أفضل مما أنفقتم في الدنياء أو في 
الآخرةظ وَاللَهُ وَاسِع 4 أي واسع الفضل لمن أنفقظ عَليّم[/7]#بإنفاقه. 
للإهتمام بالمفعول الثاني «وَّمَنْ يوت الحكمّة# بناؤه للمفعول لأ نه المقصود. وقرأ يعقوب 

١١ 3‏ ردم شم *#رس 2 ل 0 

بالكسر أي ومن يؤته اللّه الحكمة هٍ فْقَد أوتى خيرا كثرا# أي أي خي ركثير إذ حيز له 
خيرالدارين وما يَذٌَّكرٌ» وما يتعظ بما قص من الآياتء أو ما يتفكر؛ فإن المتفكر 

8 سّ م مر ممه 
كالمتذكر لما أودع اللّه في قلبه من العلوم بالقوة 9إلاأولوا الألبَّاب[4]779 ذووالعقول 
الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى . 

قوله: حال مقدرة :لأن الإنفاق ليس في زمان حال فلا يقارن زمان العامل ويجوز 
أن يتعلق منه ب”تنفقون“ فلا يكون حالا مقدرة والمعنى لا تقصدوا الردي حال الإنفاق 
ومقيدا به لا مطلقا فإنه غير منهى عنه. 

قوله: وقرئ تغمضوا: أي بالبناء للمفعول فيكون المعنى إلا أن تجعلوا مغمضين 
أي تحملوا على الإغماض أو توجدوا مغمضين كما يقال أخلفت الوعد إذا أو جدته مخلفا 

قوله: ويغريكم: يعني أن يأم ركم استعارة تبعية . 

قوله: خلفا أفضل: إنما فسر به لأنه وصف الخلف بالفضل كما فى زيد عدل 

قوله: أي أي خير كثير: أي كل خير كثير لأنه حيزله خير الدارين . 


سورة البقرة ير 1/0”) الجرء الأول 

ظوَمَا ألْمَفتَمْ منْ تَقَمَة4 قليلة أوكثيرة. سراً أو علانية. في حق أو باطل (لأَؤ تََرْتمُ 
مِنْ نَذْرِ) بشرط أو بغير شرط. في طاعة أو معصية فإ فَإِنَّ الله يَعلَمَة4 فيجازيكم عليه 
ِوَمَا لِلظَلمِيْنَ 4 الذين ينفقون في المعاصي وينذرون فيهاء أو يمنعون الصدقات ولا يوفون 
بالنذر فل مِنْ أَنْصَارٍء 4]707 من ينصرهم من اللّه ويمنعهم من عقابه. 

إن تَنِدُوا الصَدَفْتَ فَنِعمًا هي 4# فنعم شيئاً إبداؤها . وقرأ ابن عا مر وحمزة 
والكسائي بفتح النون وكسر العين على الأصل . وقرأ أبو بكر وأبوعمرو وقالون بكسر النون 
وسكون العين . وروي ععنهم بكسر النون وإخفاء حركة العين وهو أقيس8 وَإِنْ تَحَفُوهَا 
وَتَوْنَوهَا الْفقَرَآء44 أي تعطوها مع الإخفاء فإ فَهُوَ خَيْرٌ لحم فالإخفاء خير لكم . وهذا في 
التتطوع ولمن لم يعرف بالمال فإن إبداء الغرض لغيره أفضل لنفي التهمة عنه . عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما”صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفاً » وصدقة 
الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا» إوَيُكَفْرٌ عَدكمْ من سَيَتَاَكُمْ4 
قرأابن عامر و عاصم في رواية حفص بالياء أي واللّهِ يكفر أو الإخفاء. وقرأ ابن كثيرو بو 
عمرو وعاصم في رواية ابن عياش ويعقوب بالنون مرفوعاً على أنه جملة فعلية مبتدأة»أو ‏ 
إسمية معطوفة على ما بعد الفاء: أي ونحن نكفر. وقرأ نافع وحمزة والكسائي به مجز وما 
على محل الفاء وما بعده . وقرئ بالتاء مرفوعاً ومجزوماً والفعل للصدقات وال بمَا 
تَعْمَلُونَ خَبْرٌة١‏ 4]11 ترغيب في الإسرار ظإلَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ4 لايجب عليك أن تجعل 
الناس مهديين . وإنما عليك الإرشاد والحث على المحاسن والنهي عن القبائح كالمن 
والأذى و إنفاق الخبيث «َإِوَلكنٌ الله يَهُدى مَنْ يُسَآء4 صريح بأن الهداية من اللّه تعالى وبمشيئته 

قوله: واللّه يكفر أو الإخفاء: أي الإخفاء يكفر يعني أن ضمير يكفر إما أن يعود 
إلى اللستفان أو إلى الاتخفان., 

قوله: جملة فعلية مبتدأة :أي غير داخلة في حيز الشرط بل هي بمنزلة الاستيناف. 

قوله: أو اسمية: أي بحذف المبتداً. 

قوله: مجزوما على محل الفاء وما بعده :يعني أن مجموع الفاء وما بعده في محل 
الجزم فيكون ويكفر مجزوما معطوفا عليه» وهذا بناء على التسامح وإلا فلا دخل الفاء في محل 
الإعراب فالمحل إنما يكون لما بعد الفاء وهذا كما قالوا أن مجموع لا رجل في محل الرفع 
بناء على التسامح كذا في التعليق شرح التسهيل. 


سورة البقرة «ر 2 (980) الجرء الأول 

وإنها تخص بقوم دون قوم . 

جزافان رمن نفقة معروفة وفك تهو لأتفسكم لامتقع يه 
غيركم فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث لما نفو اناوه اله حال . وكأنه 
قال وما تنفقون من خير فلأنفسكم غير منفقين إلا لا بتغاء وجه الله وطلب ثوابه “أو عطف 
على ماقبله أي وليست نفقتكم إلا لا بتغاء وجهه فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث. 
وقبل: نفي في معنى النهي ِإوَمَا تنفقوًا مِنْ حَيْرٍ يُوَفٌ إِلَيْكُمْ ثوابه أضعافاً مضاعفة . فهو 
تأكيد للشرطية السابقة» أو ما يخلف للمنفق استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام 7 
اللهم اجعل لمنفق خلفأء ولممسك تلفاً“ روي أن نأساً من المسلمين كانت لهم أصهار و 
رضاع في اليهودء وكانوا ينفقون عليهم» فكرهوا لما أ سلموا أن ينفعوهم فنزلت. وهذا في 
غير الواجب.أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكفاره ل وَأَنْتم لا تَظْلَمُونَ1؟4]7107 أي لا 
تنقصون ثواب نفقاتكم . 

للد لوا سكترت الي اموي للنقرا» أواجكار اجا تنفقونه للفقراء» أو 
صدقاتكم للفقراء لَِْ أُصرُوا في سول الله أحصرهم الجهاد وإلا يسْتَطيكُون© 
لاشتغالهم به فإِصَرّيًا في الْأْرْض # ذهاباً فيها للكسب . وقيل هم أهل الصفه كانوا نحواً 
من أربعمائة من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة . 

قوله: والفعل للصدقات:يعني أن فاعل تكفر بالتاء الصدقات . 

قوله: من نفقة معروفة: أي عند الشرع كصدقة للفقير وصلة للرحم وهدية للأأجنبي 

قوله : فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم: أي في الآخرة وإلا فالفقير ينتفع به لا محالة 

قوله: فهو تاكيد للشرطية السابقة: لأن الشرطية السابقة تدل على أن ثواب 
الإنفاق يرجع إل ينتفعون به لا غيرهم واللّه تعالى عادل متفضل بعشر أمثالها فيرقي 
ثوابهم أضعافا مضاعفة وهو معنى قوله: يوف إليكم أي ثوابه أضعافا مضاعفة . 

قوله: أوما يخلف للمنفق: عطف على قوله: ثوابه. 

قوله: استجابة لقوله عليه السلام: لعل على سبيل الحكاية عند الملك وإلا ففي 
كنب العديف تسبة هذا الذعاء الى المللك:. 

قوله: نحواً من أربعة مأة: شاع هذه العبارة فيما إذا كان العدد على التقريب دون 


سورة البقرة اه )”8١(‏ الجزء الأول 

وكانوا بخرجون في كل سرية بعثها رسول الله طسبم َال بحالهم . وقرأ 
ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السسين لإأَعنياء من التق من أجل تعففهم عن السوال . 
عتم ِْمهُمْ 4 من الضعف ورثاثة الحال . والخطاب للرسول ين أولكل أحد 
لا يسْعَلُونَ الثاس إِلْحَافًا إلحاحاً. وهو أن يلازم المسؤل حتى يعطيه من قولهم: لحفني 
من فضل لحافه: أي أعطاني من فضل ما عنده. والمعنى أنهم لا يسألون وإن سألوا عن 
ضرورة لم يلحوا . وقيل: هو نفي للأمرين كقوله: ل ال ا 

فنصبه على المصدر؛ فإنه كنوع من السؤال » » أو على الحال «وَمَا 7: 5 تنفقوأ مِنْ خَيْرٍ 
إن الله يه عَليم1؟4]10 ترغيب في الإنفاق وخصوصاً على هؤلاء . 

«الَذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالّهُمْ باللَّيْلٍ وَالْهَارٍ سر وَعَلَانيّة4 أي يعمون الأوقات والأحوال 
بالخير. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تصدق بأربعين ألف دينار: عشرة 
بالليل وعشرة بالنهار. وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية. وقيل في أمير المؤمنين علي رضي 
الله تعالى عنه لم يملك إلا أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا ودرهم نهاراً. ودرهم سراً 
ودرهم علانية. وقيل: في ربط الخيل في سبيل اللّه والإنفاق عليها :ل فَلَهُمْ أجِرُهُمْ عند 
رَبَهِمْ وَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنونَ[4 70]#خبر الذين ينفقون والفاء للسببية . وقيل : 

للعطف والخبر محذوف أي ومنهم الذين؛ ولذلك جوزالوقف على ”وعلانية“ . 

الّديِنَ كلوه الرّببوا أي الآخذون له. وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع 
المال» ولأن الربا شائع في المطعومات وهو زيادة في الأجل: بأن يباع مطعوم بمطعوم » أو 
نقد بنقد إلى أجل » أوفي العوض بأن يان الحتاعيما با كار سدس تراس . وإنما كتب 
بالواوكالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع هإلَايَقُومُونَ 4 

قوله: حتى يعطيه :يعني أدخل في مفهوم الإلحاف الإعطاء لأنه اعتبر في مفهوم 
الثلاثي المجرد منه والاففي اللغة لم يعتبر في مفهومه. قال في شمس العلوم: ألحف السائل 
ألح» وألح في المسألة بإلحاح أكثر السوال . 

قوله: هو نفي للأمرين: أي السوال والالحاف جميعاً . 

قوله: علئ لاحب لايهتدي بمناره :يريد نفي المنار والاهتداء به. أوله: سدًا بيديه 
ثم أج بسيره.” سدا بيديه“ مدهما في السير.وأج: الظليم عدا . واللاحب: الطريق الواسع 

قوله: للتفخيم: وهو اشراب الألف صوت الواو» وهذا لغة في نحو الصلوة والزكوة والربوا. 


سورة البقرة ار (5م") الجزء الأول 

إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يَقُوم اذى يَتَحَبَطَهُ الشيْطنٌُ 4 إلا قياماً كقيام المصروع . 
وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع. والخبط ضرب على غير 
اتساق كخبط العشواء 98 مِنّ الْمَسٌّ أي الجنون . وهذا أيضاً من زعماتهم أن الجني يمسه 
فيختلط عقله ولذلك قيل: جَنٌ الرجلٌ . وهو متعلق ب”لا يقومون' أي لا يقومون من المس الذي 
بهم بسبب أكل الرباء أو ب”يقوم“ أو ب”يتخبط“ فيكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا 
لاختلال عقولهم ولكن لأن اللّه أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم« ذلِكٌ بانّهُمْ 
قَالُوأ إِنْمَا الع مثْلُ الرّبوا» أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد 
لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه استحلاله. وكان الأصل إنما الربامثل البيع ولكن عكس 
للمبالغة كأنهم جعلوا الربا أصلا وقاسوا به البيع. والفرق بيّن؛ فإن من أعطى درهمين 
بدرهم ضيع درهماًء ومن اشترى سلعة تساوي درهماً بدرهمين فلعل مساس الحاجة 
إليهاء أو توقع رواجها يجبر هذا الغبن ف وَأَحَلٌ الله ايع وَحرمَ لرّبوا4ه إنكار لتسويتهم . 
ونال القياس مسعارضة النصى ا نكا عاذ ف توشطة دن زه 4 قهرم بلقه ب وعط من الله 
تعالى وزج ركالنهي عن الرباهإفَانتَهى4 فاتعظ وتبع النهي فإ قَلَهْ مَا سَلَفَيه تقدم أخذه ‏ 
التحريم ولا يسترد منه . وما في موضع الرفع بالظرف إن جعلت من موصولة . وبالابتداء 
إن جعلت شرطية على رأي سيبويه؛إذ الظرف غير معتمد على ما قبله <! وَأَمْرُةٌ إِلَى الله 
يجازيه على انتهائه إن كان من قبول الموعظة وصدق النية . وقيل يحكم في 

قوله: ضرب على غير: أي ضرب في الأرض . 

قوله: وكان الأصل إنما الربوا مثل البيع. لأن الكلام في الربوا لا في البيع فوجب 
أن يقال شبهوا الربوا بالبيع فاستحلوه» لكن عكس للمبالغة حيث جعلوا الربوا من اعتقادهم 
الحل فيه بحيث يكون أصلا فيه» والفرق بيّن» فإن من أعطى درهمين بدرهم ضيع درهماًء 
ومن اشترى سلعة تساوى درهما بدرهمين فلعل مساس حاجته إليها أو توقع رواجها 
لاختلاف الأسواق والأوقات. 

قوله :تقدم أخذه التحريم أي على تحريمه تعالى إياه . 

قوله: ومافي موضع الرفع بالظرف :يعني إن جعلت” من“ موصولة» فكلمة” ما“ 
في محل الرفع على أنه فاعل الظرف لاعتماده على المبتد! الذي هو الموصول. وإن 
جعلت شرطية فكلمة ”ما“ مبتدأ والظرف خبر مقدم لا فاعل لعدم اعتماده على المبتد| . 


سورة البقرة عر (0مىمم) الجزء الأول 
شأنه ولا اعتراض لكم عليه «َإوَمَنْ عاد إلى تحليل الربا ‏ ا 
النَارِهُمْ فِيْهَا خلِدُونَ1ه 4]7: لأنهم كفروا به نإيَمْحَقُ الله الربوا# يذهب ببركته ويهلك 
المال الذي يدخل فيه 9# وَيُرْبي الصَّدَقَتِ 4 يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه . وعنه 
عليه الصلاءة والسلام” إن اللّهِ يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم مهره “ وعنه عليه 
الصلاة والسلام ”ما نقصت زكاة من مال قط“ وإ وَاللَّهُ لَايُْحبُ لا يرضى ولا يحب محبته 
لتوابين ا كل كار مصر على تحليل المحرمات فإ أّو[4]517 منهمك في ارتكابه . 
لإنَ الَِئِىَ آمَنْوَاكه باللّه ورسوله وبما جاء هم منه فلإ وَعَمِنُوا الضْلِحَات وَأَقَامُوا 
الصَّلوةٌ و51 و كر عاديا على نا يعديم ( بانتودا عا با ثر الأعمال الصالحة. 
هم أَجَرهُمْ عن رَبهمْ ولا حَؤْفٌ عه من آت وَإولَا هُمْ يحون [46]7801 على فائت. 
طايه االّذِينَ آمنوا انقُوالله وَدَرُوأ ما بَقَى منّ الرَّبْوَا» واتركوا بقايا ما شرطهم على 
الناس من الرباهؤإِنْ كنتم مُوْمِنيْنَ4]711 بقلوبكم فإن دليله امتغال ما أمرتم به . روي : أنه 
كان لثقيف مال على بعض قريش فطالبوهم عند المحل بالمال ولاربا. فنزلت. 
فَانْ تَفْعلَوًا فَأدوًا بحَوْبٍ مّنَ اللّه وَرَسُولْهِ» أي فاعلموا بها . من أذن بالشيء إذا 
علم به . وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عياش فآذنوا أي فأعلموا بها غي ركم . من الاذن 
قوله: إلى تحليل الربوا إذالكلام فيه: إشارة إلى الرد على صاحب الكشاف حيث 
استدل بالآية على تخليد الفساق في النار كما هو مذهب الاعتزال؛ لأن المراد ومن عاد 
إلى الربوا أي أكله وأكله فسق. ووجه الدفع أن المراد من عاد إلى تحليل الربوا على ماكان 
عليه لأن الكلام في تحليل الربوا واستحلاله على ما يفيده. قالوا إنما البيع مثل الربوا 
والاستحلال كفر والكافر خالد فيها فلا يكون في الآية دليل على تخليد الفساق. 
قوله: مهرة: بضم الميم وسكون الهاء ولد الفرس. 
قوله: فإن دليله : أي دليل إد يمانكم بقلوبكم . 
قوله: عند المحل: بالكسر وقت حلول الدين . 
له: من الأذن وهو الاستماع: قال في الصحاح: أذن له أذنا بالفتح إذا استمع» وأذن 
علم .فإن قلت: لما لم يجعل قراءة ”أذنوا“ من أذن بمعنى علم مع أن الظاهر أن يكون منه . 
قلنا: لما أن العلم الحاصل من الاستماع أبلغ ويمكن أن يقال إن إعلام المخاطب غيره 
بمعنى -جعله عالما ليس في الحقيقة إلا جعله مستمعا وسامعا لاجعله عالما ومتصفا بالعلم. 


سورة البقرة عر مم الجزء الأول 

وهوالاستماع فإنه من طرق العلم . وتنكير”حرب» للتعظيم. وذلك يقتضي أن يقاتل 
المربي بعد الاستتابة حتى يفئ إلى أمر اللّه كالباغي ولا يقتضي كفره . روي: أنها لما 
نزلت قالت ثقيف لا يدي لنا بحرب الله ورسوله «َإوَِنْ تبْت» من الارتباء واعتقاد حله 
فلكم رموس أنوَلِكمْ لَامَظْبِمُون 607 بأخذ الزيادةطإولا مطلمُون» بالمطل 
ولانقصان . ويفهم منه أنهم إن لم يتوبوا فليس لهم رأس مالهم وهو سديد على ما قلناه ؛إذ 
المصرّعلى التحليل مرتد وماله فيء: 

لوَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ 4 وإن وقع غريم ذو عسرة . وقرئ ذا عسرة أي وإن كا 
الغريم ذا عسرة إقْنَظرَة# فالحكم نظرة »أو فعليكم نظرة أو فليكن نظرة وهي الإنظار . 
وقرئ فناظرة على الخبر: أي فالمستحق ناظره بمعنى منتظره » أو صاحب نظرته على 
ا طريق النسب وفناظره على الأمر أي فسامحه بالنظرة إلى مَامَهْسَرٌ 3 يسار . وقرأ نافع 
وحمزة بضم السين . وهما لغتان كمشرّقة ومشرقة . وقرئ بهما مضافين بحذف التاء عند 
اللإضافة كقوله: وََخْلَفُوكَ عد الآمر الّذِي وَعَدُوا 

تون تَصَّدَقُوَاك بالإبراء . وقرأ عاصم بتخفيف الصاد مخَيْراً لم #أكثر ثواباً من 
الإنظارء أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه . وقيل: المراد عاصم بالتصديق 
الإنظار لقوله عليه الصلاة والسلام ”لايحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له يوم صدقة“ 
«إإنْ كنم تعْلمُونَ4]161 ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل. 

وَائقُوالله يُوما تَوْجِعُونَ فيْه إِلَى لهك يوم القيامة» أويوم الموت لمصيركم إليه 


و ثٌ مله 


وقرأ أبوعمرو ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم لثم : وى حل فْس تاسبك جزء 


قوله: لاايدي لنا:أيلا قدربة لنامن قبيل لا غلامي له بإقحام اللام لتأكيد 
الإضافة» وعند ابن الحاجب بحذف النون تشبيها له بالمضاف. 

قوله: وهي الإنظار: بمعنى الانتظار أي التأخير والإمهال. 

قوله: على طريق النسب: كتامر ولابن بمعنى ذو تمر وذو لبن. 

قوله :عد الأمر:أي عدة الأمر فحذف التاء عند الإضافة . 

قوله: فيؤخره: مرفوع معطوف على يحل والنفي متسحب على المجموع 
والاستثناء مفرغ في موقع صفة الرجل أوالحال والمعنى لا يكون حلول دين رجل يعقبه 
ناغير كان لذلك الرجل بكل يرد صلاقة: 


سورة البقرة مر (868") الجزء الأول 

ماعملت من خي رأو شرظْؤوَهُمْ لا يُظَلَْمُونَ[4]1/.1 بنقص ثواب وتضعيف عقاب. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما” أنها آخرآية نزل بها جبريل عليه السلام وقال: ضعها في 
راس المائتين والشمانين من البقرة“ وعاش رسول اللّه بعدها أحداً وعشرين يوماً وقيل: 
أحداً وثمانين يوماً. وقيل: سبعة أيام. وقيل: ثلاث ساعات. 

ييه الّذيْنَ آمَنوا ذا تَدَايتَمْ بدن 4 أي إذا داين بعضكم بعضاً. تقول: داينته إذا 
عاملته نسيئة معطياً أو آخذاً . وفائدة ذكر الدين أن لا يتوهم من التداين المجازاة ويعلم . 
تتوعه إلى المؤجل والحال وأنه الباعث على الكتبة. ويكون مرجع ضمير فاكبوا إلى 
أجل فناني 4 معسلوم الأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج لإا كّبُوة4 أوثق وأدفع 
للنزاع . والجمهور على أنه استحباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما” أن المراد به 
السلم وقال لما حرم الله الربا أباح السلم“ لوَلْيِكتَبْ يَيِنَكُمْ كَاتِبٌ بِالعَدْلٍ من يكتب 
السوية لا يزيد ولا ينقص. وهوفي الحقيقة أمر للمداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى 
يسجيء مكتوبة موثوقاً به معدلا بالشرع فإوَلَا يَأبَ كاتبٌ4 ولا يمتنع أحد من الكتاب أن 
يَكْتّبَ كما عَلّمَهُ اللّه4 مثل ما علمه الله من كتبة الوثائق» أو لا يأب ينفع الناس بكتابته 


ل» لل لللّلللللللللللللللللل٠ل٠إلزلبلللِللللللللل_ل-بلللنلطً‏ دا 


قوله: معطيا أو آخذا: أي معطيا إياه عينا وآخذا إياه عينا. 

قوله: أن لا يتوهم من التداين المجازات: وهو ليس بمراد بقرينة ما بعده فيدفع ذلك التوهم. 

قوله: ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال. يعني أنهم قسموا الدين إلى مؤجل وحال لا 
التداين» ولو لم يذكر الدين لتوهم أن التداين أي المعاملة نسيئة ويتفرع وينقسم إليهمالانفس 
الدين مع أن تنوع الدين هو الباععث على الكتبة إذ لو لم يتنوع وكان حالا لا يحتاج إلى الكتبة 
على أن التداين حال لا مؤجل . 

قوله : ويكون مرجع ضمير فاكتبوه: يعني ا ن فائدة ذكر الدين أن يرجع ضمي ر” فاكتبوه“ 
إليه؛ إذ لولم يذكر لوجب أن يقال فاكتبوا الدين لأن المستحب كتابة الدين أي القدر المعلوم 
الثابت فى الذمة حتى لو كتب ذلك من غير ذكر للمعاملة لكفى. 

فإن قيل :فليقل فاكتبوه أي الدين لدلالةتداينتم عليه لمامرأن المداينةالمعاملة بالدين 

قلنا* لا نعلم عود الضمير إليه لأن عوده إلى التداين أو إلى أجل أظهر على أنه يوهم الأمر 
بكتابة ما هو باطل فى نفسه أعنى التداين بمعنى معاملة الدين بالدين ومقابلته به. 

قوله: مثل ما علمه الله من كتبة الوثايق : بأن لا يزيد ولا ينقص في الدين. 


سورة البقرة 1 (5ىم”) الجزء الأول 
#فأيكتبُ # تلك الكتابة المعلمة أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيداً . ويجوز أن 
يشعلق الكاف بالأمر فيكون النهي عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة لَإوَلْيُمْللٍ 
البو حر را يجن السلريس عليه ادن ابر المشهرد مله . والإملال 
والإملاء واحدوَلْيئَقٍ الله ركه 4 أي المملي » » أو الكاتب ولا يخس 4 ولا ينقص 5ل م ف 
باع ب ب و 0 0 
لإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة :9 فَلَيُمْلِلَ وليه بِالْعَدلٍ 4 أي لب ويقوم 
دليل جريان النيابة في الإقرار ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أوالوكيل 8 وَاسْتَشْهِدُوا 
شهدَيْنٍ 4# واطلبوا أن يشهد على الذين شاهدان من رَجَالحُمْ4 من رجال المسلمين . 
رةه دا حير يي عر وقال أبو حنيفة : تقبل شهادة 
الكفار بعضهم على بعض ف فَإِنْ م يَكُونًا رَجلَيْنِ 4# فإن لم يكن الشاهدان رجلين 
لفَرَجلٌ وا ران فليشهد رسيا رجل وامرأتان . وهذا مخصوص بالأموال عندنا 
وبسما عدا الحدود واللققصاص عند أبى حنيفة لإ من تَرْضَوْنَ من الشهدآ4 لعلمكم 
بعدالتهم أن ثم مهما فتذّكرٌ إِخلاهُمًا لخر ئ 4# علة اعتبار العدد أي لأجل أن 
إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى. والعلة فى الحقيقة التذكير 
له: ثم الأمر بها مقيدة: أي فليكتب مثل ما علمه اللّه. 
قوله: أو مختل العقل: هذا يشمل الشيخ المختل والسفيه أيضًا. 
قوله: ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو الوكيل: أي النيابة في الإقرار مخصوص بأمر 
باشره الوكيل أو القيم كالاستقراض فيعترفان بالاستقراض لأجله لا أنهما يمليان إقرار اليتيم 
والمؤكل. 
قوله: والعلة فى الحقيقة التذكير: يعنى أن علة اعتبار العدد فى الامرأة هو تذ كير 
الأخرى لأحدهماء لا ضلالتها لكن لما كان الضلال هو السبب الذي وجب به التذكير نزل 
منزلته وجعل المجموع علة لاعتبار العدد. قال العلامة التفتازاني: ومما ينبغي أن يتعوض له وجه 
تكرار لفظ احدهماء ولاخفاء في أنه ليس من وضع المظهر موضع المضمر إذ ليست المذكرة 


سورة البقرة لخر (لام") الجزء الأول 

ولكن لما كان الضلال سبباً له نزل منزلته كقولهم: أعددت السلاح أن يجيء عدو فادفعه 
وكأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت. وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة 
ضبطهن . وق رأ حمزه أن تضل على الشرط فتذكر بالرفع. وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
فتذكر من الإذكار وَلَا يَأبَ الشْهَدَآء إذَا مَادْعُوَاك لأداء الشهادة أو التحمل . وسموا 
شهداء قبل التحمل تنزيلاً لما يشارف منزلة الواقع و”ما“ مزيدة88 وَلَا تَسَأَمُوًا أن تَكتيُوة4 
ولا تملوامن كثرة مدايناتكم أن تكتبو الدين» أو الحق» أو الكتاب . وقيل كني بالسأم عن . 
الكسل لأنه صفة المنافق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ”لا يقول المؤمن كسلت” 
هصخي را أَوْ كَبي رأ صغيراً كان الحق أو كبيرًء أو مختصراً كان الكتاب أو مشبعاً 9 إلى 
أله إلى وقت حلوله الذي أقر به المديون . 

فإ لم إشارة إلى أن تكتبوه لإأقْسَط عِنْداللّك أكثر قسطً ووم ِلشّهَادة4 
وأثبت لها وأعون على إقامتها. 
هي الناسية لا أن يجعل إحاهما الثانية في موقع المفعول ولا يجوز لتقدم المفعول على 
الفاعل في موضع الالتباس. نعم يصح أن يقال فتذكرها الأخري فلا بد للعدول من نكتة. 
وحاصله أن التكرار ههنا ليس من وضع الظاهر موضع المضمر لا ضمير الفاعل ولا ضمير 
المفعول كما بينه فلا يصح» نعم يصح على تقدير المفعول الإتيان بالضمير فيقال فتذ كرها 
الأخرى فلا بد للعدول عنه من نكتة ولا تظهر. وقد يقال إنه لا يجوز تقديم المفعول في 
موضع الالتباس ويجب تقديم الفاعل إذا لم يكن هناك قرينة وههنا قرينة وهي التذكير إذ 
المذكرة لا يكون ضالة فلا يكون إحذهما فاعلا بل الأخرى فاعل وإحلاهما مفعول مقدم. 
ويمكن أن يقال في توجيه التكرار أن العلة في الحقيقة هي التذكير. فأصل الكلام لأن 
تذكرإحداهما الأخرى إن ضلت الأخري لكن لما كانت شهادة الأخرى بإحلاهما 
وبتذكيرها نزلت منزلتها فعبر عنها بلفظها فعلى هذا يكون إحهما الثانية فاعلا والأخرى 
عل با 

قوله: كني بالسام عن الكسل : يعني أن السامة والملالة إنما يكون بعد الشروع 
فيه والإكثار منه. والمراد ههنا النهي عند الكسل ابتداء فكني عنه بالسامة لكونها من لوازمه 
وروادفه ولم يجعله مجازا لعدم المانع من الحقيقة في الجملة . 


سورة البقرة 000 08 الجرء الأول 
وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير قياس»ء أو من قاسط بمعنى ذي قسط وقويم . 
٠‏ 5 0 1 ع هب و- 
وإنما صحت الواو في أقوم كما صحت في التعجب لجموده فل وَأَدْنى آلا ترتابُوا# وأقرب 
ص 2 سر 4 
في أن لا تشكوافي جنس الدين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك هو إلا أن تكونّ تعجارَة 
2و 2 ور آ سه ير -“ ع سره ار 
حاضرة تديرونهًا بيَنْكُمْ فيس عَلَيحُمْ جناح ألا تحتبوهَاك استثناء من الأمر بالكتابة والتجارة 
الحاضررة تعم المبايعة بدين أو عين . وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد أي: إلا أن 
تتبايعوا يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبوا لبعده عن التنازع والنسيان. ونصب عاصم تجارة على 
أنه الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كقوله. 
ب اهل لفو بن إِذَا كان يَوْمًا ذا كوَاكبٌ أَشْتَعَا 
: ش 0 ١‏ ور 
تبَايَعْتمْ هذا التبايع» أو مطلقاً لأنه أحوط 1 والأوامرالتى 2 هذه الأية للااستحباب عند أ كثر 
الائمة. وقيل: إنها للوجوب ثم اختلف في إحكامها ونسخها فإوَلا يُضْآرٌ كاتبٌ وَلا 
شهيْدٌ»# يحتمل البناء ين. ويدل عليه أنه قرئ ولا يضار بالكسر والفتح .وهو نهيهما عن 
ترك الإجابة والتتحريف والتغيير في الكتبة والشهادة» أو النهي عن الضرار بهما مثل أن 
قوله: وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير قياس: يعني أن المعني ههنا على العدل 
كمافسره بقوله” أكثر قسطا“لأن القسط بالكسر العدل. فهما إما مبنيان من أقسط واقام لامن 
الرجل فهومقسط العدل» قال اللّه تعالى :إن اللّه يجب المقسطين # وكذا ”أقوه“ معناه أشد 
قوله: بني أسد: أي يا بني أسد وبلاء نا أي عناء نا ويجوز أن يراد به القتال ويوم اشنع 
علاشره فارتفع. وكونه ذا كواكب كناية عن شره وظلامه على الأعين بحيث يري الكواكب أو 
ويستر الشمس ويظهر الكواكب.٠‏ قوله: لأنه: أي الإشهاد . 
قوله: نهيهما عن ترك الإجابة: أي ما يطلب منهما من الآية والشهادة على تقدير البناء 
للفاعل وأما النهي عن الضرار بهما فعلى تقدير البناء للمفعول» وجعل الكاتب هي أجرة المكاتب 
وهو مؤنة مجيئه كاجرة المر كوب. 


سورة البقرة فر 869 الجرء الأول 
سجيعه حيث كان لون تعلو الضر رأو م هيم عد رق كن خروج عن 
الطاعة لا حق بكم ف وَائَةٌ نُقُواللهة4 في مخالفة أمره ونهيه «[ ويم ا كم الله أحكامه 
المتضمنة لمصالحكم وَالله بل د شيء عَليْمْ[4]75* كر لفعله الذة في الجمل الثلاث 
لاستقلالها: فإن الأولى حث على التقوى» والثانية وعد بإنعامه» والثالثة تعظيم لشأنه» ولأنه 
أدخل في التعظيم من الكتابة. 
لوَإِنْ كنتم على سَفَرِ» أي مسافرين «ِإوَلمْ تَجِدُوأ كاتا فَرِهَانٌ مَفْبُوضَة فالذي 
يستوثق به رهان » أو فعليكم رهانء أو فليؤخذ رهان. وليس هذا التعليق لاشتراط السفر 
في الإرتهان كما ظنه مجاهد والضحاك رحمهماللّه تعالى لأنه عليه السلام رهن درعه في 
ا ا ل لإقامة التواثق للإرتهان 
مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو مظنة إعوازها والجمهور على اعتبار القبض فيه 
غير مالك . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن كسقف وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون . 
وقرئ بإسكان الهاء على التخفيف8 فَإِنْ أ من بَْصَكمْ بَْضَاك أى بعض الدائنين بعض 
المديونين واستغنى بأمانته عن الار تهان طق أيُوَذي ا: ره من انهم أي دينه سماه أمانة 
لاثتمانه عليه بترك الإرتهان به . وقرئ الذي أيتمن 507 العفرة. ياء . والذي أتمن بإدغام 


لططّالللللللللللللللللللللزل-للللبلبلللبللللللل-للبللل-للبللفنط ا 


البحراات الا يو ايحي سيب و : ا 
ليس الغرض من التعليق اشتراط السفر في الارتهان» وأنه ينتفي بانتفاء السفر بل الغرض التوثيق 
بالرهن عند السفر الذي هو مظلنةلا عواز الكتب وعدم قدرته عليه والأغلب فيه عدم قدرة الكمية 
عليه فكأنه قال فإن لم تجدوا كاتبا فأقميوا مقامه الرهن» فالشرط يكون خارجا مخرج الأغلب 
فلا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء ه. 

قوله: والجمهور على اعتبار القبض فيه غير مالك: أي يتم الار تهان ويلزم ويترتب عليه 
الحكم بمجرد الإيجاب والقبول عند مالك وعند الجمهور لايتم إلا با لقبض دونه لايتمانه عليه 

قوله: بقلب الهمزةياء: لسكونها وانكسار ما قبلها كما في ذئب ومثل هذا الياء لا تدغم 
في تاء افتعل فلا يقال ايتزرواتزر بخلاف اتعد وقد بين ذلك في علم الصرف فلذا حكم المصنف 


سورة البقرة «وس | (890) الجزء الأول 

الياء في التاء وهو خطأ لأن المنقلبة عن الهمزه في حكمها فلا تدغم «إوَلْيئَقِ الله رَبَه)ِ في 
الخيانة وإنكار الحق وفيه مبالغات8 8 وَلَا تَكتَمُوالشهَادَة4 أيها الشهودء أو المديونون. 
والشهادة شهادتهم على أنفسهم فإوَمَنْ يَكتمْها نه اثمٌ لبد أي يأثم قلبهء أوقلبه 
يأثم. والجملة خبر” إن“ وإسناد الإثم إلى القلب؛ لأن الكتمان مقترفه ونظيره : العين زانيةء 
والأذن زانية »أو للمبالغة فإنه رئيس الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال . وكأنه قيل: تمكن 
الاثم في نفسه وأخذ أشرف أجزائه » وفاق سائر ذنوبه . وقرئ قلبه بالنتصب كحسن وجهه 
طوَالله بم تَعْمَلُونَ عَليمٌ4]7 تهديد. 

إلله مَافي السّموت وَمَا في الْأَرْضٍ 4 خلقاً وملكافل وَإِنْ تبدُوأ ما فِى ألنْفُسِكُمْ أو 
به اللّهيوم القيامة. وهو حجة على من أنكر الحساب كالمعتزلة والروافض لإفَيَغْفرٌ لِمَنْ 
يشَآء»# مغفرتهظإوَيَعَدٌبٌ مَنْ يُشَآء# تعذيبه . وهو صريح في نفي وجوب التعذيب . وقد 
رفعهما ابن عامروعاصم ويعقوب على الاستثناف» وجزمهما الباقون عطفاً على جواب 
الشرط. ومن -جزم بغير فاء -جعلهما بدلا منه بدل البعض من الكل أو الاشتمال كقوله: 

على جنا يمينا في دارا تجذ حطبا جزلا وراتأجها 

وإدغام الراء في اللام لحن ؛إذا لراء لا تدغم إلا في مثلهاهؤوَاللّه عَلى كل شَيْءٍ 
َدِيْرٌ [4]75 فيقدر على الإحياء والمحاسبة. 


بأنه خطأ إلا أن قلب الهمزة ياء رواية ورش عن نافع والسوسى عن أبي عمرو . 

قوله: أي يأ ثم قلبه أو قلبه يأ ثم: والأول على أن يكون قلبه فاعلا لآثم والثاني على أن 
يكون مبتدأ خبره آثم . 

قوله: يعني مافيها من السوء والعزم عليه الخ: يعني أن المراد بما فيها السوء والعزم على 
السوء لا ماهو أعم من السوء والحسن لترتب المغفرة والعذاب عليه لا ما هو أعم منه ومن الثواب . 

قوله: ومن جزم بغير فاء: قرأ الأعمش يغفر بغير فاء مجزوما على أنه بدل البعض أن 
يجعل المغفرة والعذاب من جملة الحساب بناء على أنهما غايتان له مقصودان منه فجعلا من 
جملته أو بدل الاشتمال إن جعلا من لواحقه وثمراته وتفاريعه وهو الأظهر . 

قوله: متى تأتنا تلمم: أي تنزل والجزل القوى الغليظ وتأجج أي اشتعل . 


سورة البقرة اكور (291) الجرء الأول 

إآمَنَ الرّسْول يمأل إِِْ مِنْ ري شهادة وتنصيص من اللّه تعالى على صحة 
إيمانه والاعتداد به » وإنه جازم في أمره غير شاك فيه لإوَالْمُْمُِونَ كل آمَنَ بالله وَمَلَكته 
وَكتبه وَرُسُلَّه لا يخلومن أن يعطف المؤمنون على الرسول. فيكون الضمير الذي ينوب 
عنه التنوين راجعاً إلى الرسول والمؤمنين» أو يجعل مبتدا فيكون الضمير للمؤمنين. 
وباعتبار يصح وقوع ”كل“ بخبره خبر المبتدأ . ويكون إفراد الرسول بالحكم إما لتعظيمه» 
أولأن إيمانه عن مشاهدة وعيان » وإيمانهم عن نظر واستدلال. وقرأ حمزه والكسائي : 
وكتابه يعني القرآنء أو الجنس. والفرق بينه وبين الجمع أنه شائع في وحدان الجنس 
والجمع في جموعه ولذلك قبل: الكتاب اكثر من الكتبٍإلَاتْرقُ ينَ أحَد مِنْ رُسله 
أي يقولون لا نفرق. وقرأيعقوب لا يفرق بالياء على أن الفعل لكل . وقرئ لايفرقون حملا 
على معناه كقولهفه وكل أتوه داخرين 7714 .النمل:17] واحد في معنى الجمع لوقوعه في 
سياق النفي كقوله تعالىإفما منكم من أحد عنه حاجزين 59[4. الحاقة:41]ولذلك 
دخل عليه بين . والمراد نفي الفرق بالتتصديق والتكذيب«ؤإوَقَالُوأً سَمِعْنَاك أجبنا. 
#وَأطغنا4 أمرك8 عفْرَائَكَ رَبَنَاك اغفرلنا غفرانك » أو نطلب غفرانكظوَإِلَيِكَ 
الْمَصِيْرٌرَه/4]1 المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم بالبعث. 

طلَايُكَلْفَ الله نَفْساإِلّا وُسْعَهَا إلاما تسعه قدرتها فضللً ورحمةً »أومادون 
مدى طاقتها بحيث يتسع فيه طوقها ويتيسر عليها كقوله تعالىا يريد اللّه بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر#[5.البقرة: ]١5‏ وهويدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل 
على امتناعهظلَهًا مَاكْسَبَتُ # من خير :9 وَعَلَيْهَا مَاكتَسَبَث 4 من شر لا ينتفع بطاعتها ولا 
يتضرر بمعاصيها غيرها. وتخصيص الكسب والاكتساب بالشر؛ لأن الاكتساب فيه احتمال 

قوله: أو يجعل مبتدأ: وإنما جاز وقوعه مبتدأ لكونه معرفة لكونه في تقدير كلهم 
فحذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين . 

قوله: والجمع في جموعه: أي جموع الجنس وهو ثلثة ثلثة . 

قوله: إلا ما تسعه قدرتها: فالوسع بمعنى الطاقة:أي لا يكلف اللّه نفسا إلا قدر طاقتها 
لا يزيد عليها فضلا ورحمة» وعلى الثاني الوسع من السعة: أي لا يكلف اللّه نفسا الا ما يتسع فيه 
طاقتها ولا يضيق عنها. قال الجوهري: وسعه الشيء: أي بالكسر يسعه سعة .يقال: لا يسعني 
شيء ويضيق عنك. والوسع والسعة: الطاقة. 


سورة البقرة ووس وم الجزء الأول 

والشر تشتهيه النفس وتنجذب إليه فكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير «إرَبّنا 
َانواخِذْناإِنْ نُسِيْنَآ أؤ أخطأنا» أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان» أو خطأ من تفريط 
وقلة مبالاة» أو بأنفسهما ؛إذ لا تمتنع المؤاخذة بهما عقلا؛ فإن الذنوب كالسموم فكما أن 
تناولها يؤدي إلى هلاك وان كان خطأ. فتعاطي الذنوب لايبعد أن يفضي إلى العقاب وإن 
لم تكن عزيمة لكنه تعالى وعد التجاوز عنه رحمة وفضلاً فيجوز أن يدعو الإنسان به 
استدامة واعتدادا بالنعمة فيه . ويؤيد ذلك مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ” رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان“ إرَبّنا وَلَا تخمل عَلْيْنآ ضْر أاعباً ثقياك يأصر صاحبه: أي يحبسه في 
مكانه يريد به التكاليف الشاقة . وقرئ ولا تحمل بالتشديد للمبالغة 3 كما حَمَلْتَهُ عَلَى 
لّذِيْنَ مِنْ قَبْلِتَا حملاً مثل حملك إياه على من قبلناء أومثل الذي حملته إياهم فيكون 
صفة لإصراً . والمراد به ماكلف به بنو إسرائيل من قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة . 
وخمسين صلادة في اليوم والليلة » وصرف ربع المال للزكاةء أو ما أصابهم من الشدائد 
والمحن فَإرَبِنا وَلَا تَحَمَلَْا مَالَا طَاقَة لَنَا به من | لبلاء والعقوبة » أو من التكاليف التي لا 
تفي بها الطاقة البشرية وهويدل على جواز التكليف بما لا يطاق و إلا لما سئل التخليص عنه 
والتشديد ههنا لتعدية الفعل إلى المفعول الثاني فا وَاعْفٌ عَنا)» وامح ذنوبناوَاعْفرْلنا 
واسترعيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذةدإوَارْحَمْئَا #وتعطف بنا وتفضل علينا :9 أَنْت مَولَانَا 
سيدناقَانصُرْنا على الْقَوم الكافِرنِنَ[4]77 فإن من حق المولى أن ينصر. 

قوله: أي لا تؤاخذنابما أدي بنا إلى النسيان: أشار بذلك إلى جواب إشكال بوجوه ثلثة. 
تقرير الاشكال أن النسيان والخطاء متجاوز عنهما فما معنى الدعاء بترك المؤاخذة بهما. وتقرير 
الجواب أن المراد ما أدي إليهما وسبب لهما من تفريط وإغفال لا أنفسهما وهو ليس متجاوزا عنه. 
أوالمراد أنفسهما لكن بالنظر إلى ذاتيهما إذ لا يمتنع المؤاخذة بهما عقلا فا لدعاء بعدم المؤاخذة 
بهما باعتبار ذاتهما وتوهم المؤاخذة بهما وإن كان اللّهِ وعد التجاوز عنهما تفضلاء أو المراد 
استدامة التجاوز عنهما كأنه قال: ربنا دم على التجاوز عنهما . 

قوله: عباءً : بكسر العين المهملة وسكون الموحدة ثم الهمزة الفقل . 

قوله: والتشديد ههنا لتعدية الفعل:يعني أن فعّل يجيء للتكثير والمبالغة فههنا للتعدية 
وفيما سبق للتكثير والمبالغة . 


سورة البقرة عروس > (ثماوم) الجزء الأول 

مواليه على الأعداء أوالمرادبه عامة الكفرة.روي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه 
الدعوات قيل له عند كل كلمة فعلت. وعنه عليه السلام” أنزل اللّه تعالى آيتين من كنوز 
الجنة. كتبها الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفى سنة . من قرأهما بعد العشاء الأخيرة 
أجزأتاه عن قيام الليل“ . وعنه عليه الصلاة والسلام” من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة كفتاه“ وهويرد قول من استكره أن يقال سورة البقرة. وقال: ينبغي أن يقال السورة 
التى تذكر فيها البقرة. كماقال عليه الصلاة والسلام” السورة التى تذكر فيها البقرة 
فسطاط القرآن فتعلموها. فإن تعلمها بر كة وتر كها حسرة . ولن يستطيعها البطلة قيل: 
يارسول لله وما البطلة ؟ قال : السحرة» 
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ا لساري لير ا اي ا ا ال الي ري الي ري ري اي ور ايد ايد تر اي جر د د 
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فهرس الأيات موس (154") الجزء الأول 


بف «٠‏ 0ه مها 
سو رة الفا رعحك 
بسَم الله الرحمنٍ الرحيم 
#تفسير الآية(١):الْحَمَدُ‏ لله رَبٌ الْعَالمِينَ 1 
0 57 الآية( 7 ):الرخمر. الرحيم ا مدي ال ل 1 
(#تفسير الآية(7):مَالِكِ يوم الدَينٍ 1111111 1 1 


نفس الآية(4 ):إِيّاكَ نَعبكٌ و إِيَاكَ نستعير: 0 


2 : الآية(ه):اهينا الصراط المُستقِيُم 09 1000 
0 ' الآية("):صِرَاط الّذِينَ أن ّ عَلَيْهِمُ عَيْر المَغْضُوب عَلَيَهِمْ وَل الصَالَيْنَ. ٠...‏ 


فهرس الأيات فقثم (ه95") 


سورة البقرة 


9تفسير الآية(١)الم‏ 


(تفسير الآية(1) ذَلِكُ الْكتَابٌ لا رَيبَ 35 هذى 5 


##تفسير الآية()الَذِيْنَ يُوْمِنُونَ ب الْعَيبٍ و و الهو اتويت 
© تفسير الآية( )والِّينَيُوِْنُونَ بم أل ليك وما 7 
#تفسير الآية(ه أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَّى من رَبْهِمُ 5 
فنفسير الآية() إِنَّ الّذِينَ كفرواً أسَوَاء عَلَيْهِمُ 5-6 
#إياتفسير الآية(/)حَتَمَ الله عَلَى لوبهم وَعَلَى سَمْعِهِم 


##تفسير الآية(8)وَمِنَ الناس مَن يَقَولُ آمَنا باللّه ا 


#تفسير الآية(9 يُحَادِعُونَ الله وَالْذِيْنَ آمنوا .ا الاية 


ل رار 


##تفسير الآية(١: )٠‏ فِى قلوبهم مَرَضُ قَرَادَهُمْ اللَهُ .... 


##تفسير الآية١١‏ ١)وَإذَ‏ قِيْلَ لَّهُمْ لا تفْسِدُوا فى الأرض ' 


##تفسير الآية(؟ ١)ألا‏ إِنْهُمْ هُمُ الْمَفْسِدُونَ 525 

##تفسير الآية(١)وَإِذَا‏ قِيْلَ لَهُمْ آمنوا كما آمَنَ الناسٌ 

#تفسير الآية(4 )١‏ وَإِذَا َقُوا الَّذِينَ آمنوا قَالُوا آمَنا ... 
و رمم ٌ وو 208 


69 تفسير الآية(5 ١)اللَهُ‏ يَستهرِءِ بهم وَيَمدّهُم فِى 0 
© تفسير الآية( ١‏ أَوْلَعِكَ الَّذِيْنَ اسَئرَوا الصَاكلة 


شرا الضادلَة اع الارة 


الجزء الأول 


7 


/ه 


فهرس الأيات «وسم ‏ (جبوم) 


إتفسير الآية(/٠ )١‏ مَتلَهُمُ كَمَثَلِ الَذِى استوقدَ : ار معو تسو والاية 
ع تفسير الآية(١)صُم‏ بكم عُمَىٌ قَهُم لا يَرْجعُونَ 

8تفسير الآية(9١)أَوْ‏ كصَيّبٍ من السّماء فِيّْهِ ظُلُمَاتٌ .الاية 
##تفسير الآية(١٠)‏ كاد الْبَرَقُ يَحَطِفُ أَبْصَارَهُمْ كلما الاي 
#تفسير الآية(١‏ )ا يها اناس اعْبُدُوا يكم اذى الاية 
8©تفسير الآية(؟ )الى جَعلَ لَكم الأرض فِرَاشاً مالأ 
#8تفسير الآية 71 )ون كنتم فى رَيْبٍ مما تلن .......مالاية 
##تفسير الآية(4 ؟)فَإن لم تَفْعَلُوا ون تَفعَلُوا فاقوا النارَ .....الاية 
#تفسير الآية(5١)‏ وَبَشْر الّذِيْن آمَثوأ وَعَوِلُوا الاية 

##تفسير الآية(77)إِنَّ الله لا يَسْتَحِىٌ أن يَضْرِبَ مَعَلا .ا الاية 
##تفسير الآية(/71)الَّذِيْنَ يَنفُضْونَ عَهُدَ اللّهِ من بَعْدِ .......مالاية 
##تفسير الآية(/١)‏ كيف تكفرون بالله و كنتم تن الأنة 

#اتفسير الآية(19)هُوَ الى لق لكم ما فى يا 

إتفسير الآية(١‏ ؟)وَإِدْ َالَ رَبك لِلْمَلائِكَة إن جَاعِلٌ ...0 مالاية 
#تفسير الآية(81)وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كلها ثم ........الاية 
#تفسير الآية(37*)قَالُواً سْبَحَانَكَ لآ عِلّمَ لَنَا ِل ما........الاية 
##تفسير الآية(1")كَالَ يا آم أَنبئهُم بِأسْمَآئهِمْ قَلمّا ........الأية 
#تفسير الآية(4 07 وَإِدُ قلا لِْمَلائِكة اسَْجَدُوأ لآَمَ ........الاية 
8©تفسير الآية(ه ")وَقُلَْا يا آدَمْ اسَكنٌ نت وَرَو جك الاية 
#©تفسير الآية( 6 فَأَرَلَّهُمَا الشّيْطَانُ عَنَْا فَأَحْرَبَهُمَا. .......الاية 
##تفسير الآية(/1)فتَلْقَى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتِ قَتَابٌ عَلَيْه الي 


فهرس الأيات لسر (لاو") الجزء الأول 


#©تنفسير الآية(/8 قَلْنَا ا بط وأ مِنهًا ريع فم يتبتكم مُنىْ هُدّى قَمَن .. .الاية ١/٠١‏ 
##تفسير الآية(79)وَالَذِيْنَ كفرواً وَكَذّبُوا بآيَاتِنا ...الاية ١‏ 
##تفسير الآية(٠ ‏ )يا بَنِى إِسْرَائيُلَ اذ كرو نعمت .0 الاية ١/4‏ 
تفسير الآية(1 4)وَآمِنُوا ما أَنْرَلْتُ مُصَدّقا َم 0 .الأية ١/١‏ 
8تفسير الآية(١4)‏ وَل تَلبِسُواً الْحَقَّ بِالْبَاطِلٍ .مالاية ١84‏ 
##تفسير الآية(؟ 4 )وَأَقِيَمُواً الصَّلاةٌ وَآتواً الرّكاةً .الأية ١/8‏ 
تفسير الآية(4 4 )َأمُرُونَ التامس بِالْيِرٌ وَتَنسَوْنَ ......الاية /| 
#تفسير الآية(5 ؛ )وَاسَتَعِيْنواً بالصّبْر وَالصَلدة .ءالاية ١9‏ 
#تفسير الآية(1 4 )الَّذِيْنَ يَطِنونَ نْهُم مالاقوا .......مالاية ١6١‏ 
(تفسير الآية(47 )يَا بَنِى إِسْرَائيلُ اذ كروأً نعمت .......مالاية ١01‏ 
8تفسير الآية(8 4 )وَاتَقُوا يوم لا تَجْزِئ نَفْسٌ عَن نَفْسِ للالاية 2 ##و١‏ 
#تفسير الآية( 4 ) وَإِذْ نجنا كم من آل فِرَعَوٌنَ الثاية و١‏ 
9تفسير الآية( ٠‏ 316 فَرَقَنَا بكم البَحَرَ فَأَنجينَا كم يه ١‏ 
#8تفسير الآية(1ه)وَِدُ وَاعَدُنَا مُوسَى أَربَعِينَ ليله اا اللية ١5‏ 
(تفسير الآية(؟ه )ثم عَمَوْنَا عَنكم من بَعْدِ ذَلِكَ دمي الاية ١9‏ 
##تفسير الآية(07)وَإِذُ آتينَا مُوسَى الْكتَابَ 00000 و١‏ 
##تفسير الآية(؛ ه)وَإِدُ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قوم ا لانة ١‏ 
#تفسير الآية(ه ه) وَإِدْ لتم يَأ لك م لاذه ١‏ 
تفسير الآية(1 ه) ثم بَعثْنَا كم من بَعْدِ مَوْتَكُمُ .......مالاية 6 ١‏ 
#تفسير الآية(01) وَطَلْلْنا عَلَيَكمْ الْعَمَام مويو اليه ١18‏ 
9تفسير الآية(2/8) وَإِذَ قلنَا ادخلواً هَذِه قري فَحلُواً 10000 0 


فهرس الأيات موسر (موم) 
##تفسير الآية(9 ه )فْبَدَّلَ الذي ين ظَلَمُوأ وو مر ٠٠.‏ مالاية 
(#تفسير الآية(50)وَإِذِ اسْتَسَقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فقن .الأية 
#تفسير الآية(11)وَإِدْ لتم يَا مُوسَى لن نَصَيرَ عَلَىَ .الاية 
##تفسير الآية(77 ]إن الَّذِيْنَ آمنوأ وَالَذِينَ مَادُوا شدي الازة 
##تفسير الآية(؟ 16 أَحَدُنا مِيعَاقفَكُمْ وَرَفْعْنًا .الآية 


#9اتفسير الآية(4 ")ثم وي من بَعَدِ ذَّلِكَ قَلَرُ ل الذية 
##تفسير الآية(0 1 وَلَقَدُ عَلِمْتَمُ الَّذِيْنَ اعُتَدَوا مِنكُمُ فتن لان 


##تفسير الآية(”1) فَجَعَلْنَاهًا تكالاً لَمَا ييْنَ يَدَيُهَا ل 
9تفسير الآية(117)وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَومِهِإِنَّ الله .الأية 
#تفسير الآية(/5) فَالُواً اذّع لَنَا ربك بين لَّنا ما هى ...0 .الاية 
##تفسير الآية(59) الوا ادع لَنَا ربك يبن لّنا ما لَوْنْهًا .....الاية 


الا ار ووس لاي 
9تفسير الآية(١7)قَالَ‏ إ إن يفول إِنهَا بَقرَ بَقَرَةٌ لا ذُلُولٌ ...مالاية 
تفسير الآية(1١1)‏ ود كلتم َفُساً فَادَارتم فيا وَاللهُ .الأية 
##تفسير الآية(07)فَقُْنَا اصْرِبُوهُ ببَعْضِهًا كَذَّلِك الاية 
تفسير الآية(4 ")نم قَسَثُ قَسَتٌ قلوبُكم من يَعْدِ ذَلِكَ فَهىَ ........الاية 
##تفسير الآية(ه 1 كْتَطْمَعُونَ أن يُوْمِنوا لَكُمْ وَقَدُ كان .الأية 
9إتفسير الآية(177)وَإذَا لوا الَذِيْنَ آمنوا قَالُواآمَنا الاية 
##تفسير الآية(010) أَوَلآ يَعلَمُونَ أَنّ الله يعلَمُ ما يُسِرُوَ.. .. ....الاية 
##تفسير الآية(/1)وَمِنَهُم أميُونَ لآ يَعْلَمُونَ الْكتَابَ الاية 
##تنفسير الآية(9/)فَوَيْلٌ ّدر ين يَكتبُونَ الْكتَابَ يديهم ع الأية 


فهرس الأيات ووم (ووم) 


الجزء الأول 


##تفسير الآية(١6)وَقَالُوا‏ لّن تَمْسَنا الثار إلا أيّاماً مَعْدُودَةَ ٠...‏ الاية 


##تفسير الآية(1١0)يَلَى‏ من كُسَبَ سَيَة وَأْحَاطَتٌ به د ألأية 
##تفسير الآية(2)67َالَّذِيْنَ آمنواً وَعَمِلُوأً الصَّالِحَاتَ معن الاية 
تفسير الآية(67) ود َحَذْنَا مِيقَاقَ بَِىْ إِسرَائِيلَ لا تَعبُدُوَ ا 
##تفسير الآية(84) وَإِدُ أَحَذْنَا مِيَْاقَكُم لآ تَسْفِكُونَ 0 الاية 
#اتفسير الآية(8.5)ثمَ َنم هَؤْلاء تَقْْلُونَ أَنفْسَكُمْ ........الاية 
#تفسير الآية( 0و لَيَكَ الَذِينَ اشْتَرَوَاً الْحَيَاةَ ءالاية 
##تفسير الآية(17)وَلَقَدُ آتَينَا مُوسَى الْكتَاب وَقَفْينا .ل الاية 
#تفسير الآية(68)وَقَالُوا فلُوبنَا عُلْفٌ بل لَعَنَهمُ الله ........ الاية 
©تفسير الآية(6) وَلَما بجحاء هم كمَابٌ من عنلدٍ الله .......الاية 
(إتفسير الآية( ١‏ )يسما اشرو به أنفْسَهُمُ أن يكفروأ .٠٠....مالاية‏ 
#8تفسير الآية(11) وَإِذَا قِْلَ لهم آمنوأ بم أنرَلَ الله نا لي 
#تفسير الآية(97 وَلَقَدُ بجحاء كم مُوسَى بِالْبياتٍ ........الاية 
##تفسير الآية()وَإدُ َحَذنَا مِيعَافَكُم وَرَقَعنَا فَوُفَكُم ........ الاية 


#8تفسير الآية(4 4) قُلْ إن كاتتُ لحم الدّارٌ الآخرة .الاية 


سي 


لي ارايت 


##تفسير الآية(5 5 )و أن يَتَمنو دايا فذفك يديهم نود الاية 
5 رص رلكآاوو #ٌور م سم هَ م 

8تفسير الآية(47وَلتَجِدَنَهُمْ أُحَرّص الثاس عَلَى 0000 

9تفسير الآية(90)فُلُ من كان عَدُوَا لَجبْرِيُلَ قن ََلَهُ عَلَى 7-7 

##تفسير الآية(6 )من كان عَدُوَا لله وَمَلاَنَكتهِ وَرُسْلِه .الاية 
5 وي و رفي يوام ريم 

9نفسير الآية(؟ 8د انزلنا إليك آيَاتٍِ بينات .......مالاية 


##تفسير الآية(١٠١٠‏ )َو كلما عَاهَدُوا عَهُدا نْبَدَهُ فَريقٌ الاية 


الآية 


لحرن 
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فهرس الأيات «مم 0 (500) 
##تفسير الآية(1 ٠١‏ )وَلَما جَاء هُمْ رَسُولٌ من عِندٍ الله ........الاية 
تفسير الآية(؟١٠)‏ وَاتبَعُواما تتلُواً الشْيّاطِينُ عَلَى مُلْكِ الأية 
##تفسير الآية(١٠١‏ )ولو أَنْهُمْ آمئوأ وَاتَقَوَا لَمَعُوبةٌ من ........الأية 
##تفسير الآية(4 )٠١‏ يَا أيّهَا الّذِيْنَ آمنواً لآ تَقُولُواً ...الاي 
8اتفسير الآية(ه ٠١‏ )ما يَوَدُ الَذِيِنَ كفَرُوأ مِنْ أَمُلٍ مالاية 
##تفسير الآية(” )١ ٠‏ مَا تنسح من آية أو نُديهَا نَأتِ متاديز الأية 
(تفسير الآية( ١ ٠‏ )كم تَعْلَم أن لله لَهُ مُلْكٌ السَّمَاوَاتِ ا الآية 
#)تفسير الآية(6 ٠١‏ )َم تَريْدُونَ أن تَسَأَلواً رَسولكُم عسي الاي 
#تفسير الآية(9١٠)وَدٌ‏ كثيرٌ مُنُ أَمْلِ الْكتَاب لَوْ مط اانه 
##تفسير الآية(١١١)وَقِيُمُواً‏ الصَللةٌ وَآنوا الرّكاةً ........الاية 
#تفسير الآية(1١١)وَقَالُوا‏ ن يَدَلَ الْجَنة إلا من كان .......الاية 
#اتفسير الآية(7١١)‏ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَحَهَهُ لله وَهُوَ .الاية 
##تفسير الآية(9١١)‏ وَقَالَْتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَّى .......ءالاية 
#تفسير الآية(4 )١١‏ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعٌ مَسَاحِدَ الله أن 1 
#اتفسير الآية(ه ١١)وَلِلَهِ‏ الْمَشْرِفُ وَالْمَعْرِبُ فَأينَمَا تولُوا ........ الااية 
#تفسير الآية(7 ١١‏ وَقَالُوا انحل الله وَلّداً سبْحَائَهُ بل لَه .الاية 
#تفسير الآية(77١ ١‏ )بَدِيْْ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضِ وَإِذَا .الأية 
##تفسير الآية(6/١‏ ١)وَقَالَ‏ الَّذِيْنَ لآ يَعْلَمُونَ لَدُ ل لا 


#تفسير الآية(9١١)‏ إِنَا أَرَسَلْتَاكَ بالحق يَشيراً وَتَذِيراً 0000 


م 


الجزء الأول 
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#تفسير الآية(١١١)‏ وَلَن تَرْضَى عَنكٌ اليَهُودُ وَل النصَارَى .الاية .هم 


رد ور مع 


#تفسير الآية(71١)‏ الَّذِيْنَ اتَهُمْ الكتب يِتلُونه .الاية 


فهرس الأيات ام )40١(‏ الجزء الأول 
##تفسير الآية(7١١)يَا‏ بَِى إِسَرَائيْلٌ اذ كرواً نِعْمَتَىَ الت .....الاية ‏ ١ه؟‏ 
#تفسير الآية(1١)وَاتقُوا‏ يوْما لآ تَحَزئ نَفْسٌ عَن .....مالاية 0" 
##تفسير الآية(4 ١١)وَإِذ‏ ابتَلَى إِبرَاهيُمَ رَبَهُ بكلِمَاتٍ ا ؟” 
##تفسير الآية(ه ١١‏ وَإِدُ جَعَلَْ بيت مكَابَة ناس م الآية هه" 
(#تفسير الآية(7١١)وَإِدْ‏ قَالَ إِبَرَاهِيُمْ رَبٌ ابعل ....الاية 5" 
##نفسير الآية(717١)‏ وَإِذ رفع إبرَاهِيم لْقَوَاعِكَ مِنَ الَْيتِ .......ممالاية ‏ لاه» 
##تفسير الآية(١7١)رينا‏ وَاجَعَلَنَا مُسَلِمَيْنِ للك ..0..الاية 1ه ؟ 
##تفسير الآية(9١١)رَبَنا‏ وَابْعَتُ فِيُهِمْ رَسُوَلا عفن الية 8" 
##تفسير الآية(٠ ١٠‏ )وَمَن يَرَعْبَ عَن مَل إبرَاهِيُمَ إلا انه 6" 
(#نفسير الآية(1١)إِد‏ ة دع خفن الاية 8" 
وتفسير الآية(737١)وَوَصَى‏ بها إبراهيم بيه مالاية 0 
##اتفسير الآية(7١‏ )م كنثم شهَدَاء إِذُ حَصْرَيَعْقُوبَ 000 الاية بحس 
#تفسير الآية(4 ١)يِلْكَ‏ أَمَةٌ قَدُ حَلَتٌ لَهَاما كُسَبَتَ د الذية ايام 
#تفسير الآية(ه١)‏ وَقَالُواً كونوا هوداً أُوْ تَصَارَى 00000 ١‏ 
#تفسير الآية(7١)قُولُوا‏ آمنا بالل وَمَا نل إن ...الاي ا 
##تفسير الآية(70 ١‏ فَإِنُ آمَنواً بمثّل مَا آمُنتم به ققد ..0الاية 4" 
##تفسير الآية(7١)صِبْعَةَ‏ الله وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ الله .مالاية ه" 
#8تفسير الآية(9١‏ )قل أَنَحَآجُوتَنَا فِيُ الله لالأية 7 
#تفسير الآية(١‏ 4 ١)أُم‏ تَفُولُونَ إن إِيْرَاهِيُمَ وَإسْمَاعِيْلَ .......الاية ا 
#تفسير الآية(١‏ 4 ١)يِلْكَ‏ أَمَةٌ قَدُ حَلَتٌ لَهَا ما كُسَبَتٌ مالاية 1" 
#تفسير الآية(؟ 4 )١‏ سَيَقُولٌ السّفَهَاء مِنَ الناس 000 الاية / 7 


